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2 یاه الاس انا خلقناگم من 
ذَكَرٍ وَأَنْقَى وجعلناکم قوب وقبائل 
لتَعَارَفُوا ان أَكْرَمَكُم عة د الله 


أثقاكم > 
[ الحجرات : ۱۳/٩‏ ] 

بسم الله القائل في حك التنزيل : « وَلَقَدْ كرما بني دم > » [الاسء : 17 » 
وصلّی الله على رسول الله » مد بن عبد الله » القائل : « وزن حبر العاماء بدم 
الشهداء » فرجح عليه »''' » وعلى آله وأصحابه » وبعد : 

یامس الدّارس هوّة كبيرة فها كتبه الغربيّون عن تاريخ الحضارة العالميّة » لقد 
كتبوا عن منجزات الحضارة الصّينيّة » والهنديّة » وأطنبوا في حديثهم عن « المعجزة 
هه وشات ساب رده هی هی الخضارة الفركة سای 
من قبل معظمهم » وم تعط حقها بحياد وموضوعيّة » وما يؤسف له » أن قوّة اعلامهم 
مسيطرة » وان ع معظم الدارسين في دول العام > يتوجّهون للتخصّص في جامعاتم » على 
يدهن افق ارفا حتيهاء واو ر دوزها ؛ مع أن اللهج العامي كاف لإنصاف 
الحضارة العربيّة الإسلاميّة » وتصويب ما کتبوه » وإنهاء النظر إلى الحضارة اليونانيّة 


)۱( رواه الخطيب عن ابن مر »› وورد : « يورت ِ القيامة مداد العاماء 0 ودم الشهداء » فيرجح مداد 
العلماء على دم الشهداء » » رواهارازي عن أن نس » والرهي عن عران بن حصين » وابن عبد البر في 
العم عن أبي الدّرداء » وابن ن الجوزي عن النعیان بن بشير . 


- 0 
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على آنها حضارة أصيلة معجزة » لا الحضارة العربيّة القدية في بلاد الرافدين والشّام 
فض کت او ایو الوا : 
المجمة على حضارتنا - وهي مظهر من مشاه الغزو الفكري ف کیره > حتی 
تجراً :۱۷۸ مهس وقال بتفوق التقنيّة « التكنولوجيا » الأوربيّة » على التّقنيّة العريبّة 
ه في العصور الوسطی » أين الدّلیل ؟ وما البرهان ؟ ومع ذلك أصبح « لين وایت » 
مرجعاً یمتد + وقال مقادیاً : کل خترعات لصن وصلتنا من شرق آسية إلى أوربة 
مباشرة : ولم ینقلها بالتالي العرب السامون بعد تطویرها وتحسينها . ومثل أصحاب 
هذه الأفكار المتجئيّة » بجدون من بل لها » وینفخ فیها » فنذ بضع سنين » آقامالوّقر 
السّنوي للجمعيّة التاريخيّة يخي في شيكاغو حفلة تكرم « لوایت » بناسبة بلوغه السّبعين 
7 من عمره » دعي إليها عدد كبير من العاماء من جميع أنحاء العالم » وكان من بد بينهم عال 
عربي » وبعد كامات التمجيد وللدیح والاطراء وتا فين تيل اگم ون الا 
العربي لينحو نحواً خر » بعيداً عن التمجيد والمديح » وتكلم بموضوعيّة قليها الحقيقة » 
ویفرضها الواجب » فقال مخاطباً السَيّد « وايت » : لقد أخطأت عندما تعجّلت الآراء 
الرئيسة في كتبك » واعتقدت أن ما كتبته هو كل شيء ٠‏ لقد أغفلت دور الحضارة 
۳ العربيّة الإسلاميّة » الي كان دورها دور إتقاذ .نم نقد وتصويب » ومن ثم إبداع . 
المجمة على تاريخ حضارتنا ومكانتها كبيرة » وخطيرة » ففي موقر برشلونة عام 
۸۱ مء الّذي خُصّصت أبحاثه لابن سينا وكتبه » محاضرمن جامعة القدس » قدّم 
بحا عنوانه : « ترجمة القانون من العبريّة إلى اللأتينيّة » » وكان امن الخصّص له 
خس عشرة دقيقة فقط » ولکنه تكلم خمساً وأربعين دقيقة تجاوزاً » ومع ذلك »لم 
٠١‏ يذكر ولومرّة واحدة أن ابن سينا عربي مسلم » مع أن للم يقول : كل العلوم الي 
کتبت بالعرييّة » وعت ظل الحضارة العرييّة الإسلاميّة » في البلاد التي انتشر بها 
العرب » هي علوم عرييّة . 
حضارة كانت مُرة جهود شعوب كثيرة متباينة الأجناس » ولكن الإسلام صاغها 


1ت 
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في وحدة روحيّة » وخلق منها مجتعاً واحداً » ا نها حضارة مدينة بالكثير الكثير إلى 
سحرالْفة رة وروعتها دحل اللعنة ع الاعجاز العجیب » ا 
المثيرة . 

ولقد هدفوا - بتخطیط وخبث - اخراج آساطین العم الأعلام من الحضارة العريبّة 
الإسلاميّة » فقالوا : علي بن عبّاس ( اجوسي ) » مع أنّ جده مسام » وأبوه مسلر » وهو 
بالتالي مسل » وكان یکره أن يُوصّف بالمجوسي » لأنه ليس مجوسيّا » ولأنّه مسل 
تعرّب . 00 
وقالوا : حُنیْن بن إسحاق ( المسيحي ) » وكآنه لاعلاقة له بالعرب » مع آنه 
عربي » كتب نتاجه بالعربيّة » في ظل الحضارة العربيّة الإسلاميّة . 

وقالوا : علي بن رین الطبري ( اليهودي ) » ف ( رین ) أي الکبیر , أي الحاخام 
الک وهذا تخطا كوه > ففي « فهرست » ابن الندي إنه أسلم على يد العتصم بالله 
العبّاسی . وأدخله التوکل ق ندمائه . 

وهذا الل خض ی حضارتنا فقط 3 بدليل ( ديسقيدريدوس ( 
صاحب كتاب الحشائش » ولد بعين زر في أضنة » في آسية المُغرى » فهل يمد 
عالا ترکیا » ام محسوب هل امضارة البوناكة » لانه کتب بالیوناني2 ۴ 

و( زینون ) مؤسّس الدرسة الرّواقيّة في الفلسفة ال أثينة » ولد ق مدینة 
صيدا 0 ید عالا شاميّا ام يُحسب على الحضارة اليونايّة لأنه کت 
باليونانيّة ؟ 

و( نومونيوس ) مؤسّس الأفلو طينيّة الحديثة » ولد ببلدة أفامية" » و( آمونیوس 
0 في معجم البلدان ( ۱۷۷/۶ ) : عين ری » وهو بلد بر من نواحي الصيصة . 
0) أفاميّة : ( مديئة حصينة من سواحل الشام وكورة من كُوّر حص » ويسئيها بعضهم فامية بغير 
هزة 5 مت الان ا : آفامية على نهر العاصي في سهل الغاب » آثارها قائمة 
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ساكاس ) مصري » و ( أفلوطين ) ناشر الأفلوطينيّة الحديثة إسكندري المولد .. 
وهكذا .. يعد واحدهم على الحضارة التي كَنَبَ بلغتها » وعاش في كنفها » لذلك قال 
سقراط : « إن التّربية لاالميلاد » هي التي جعلت الإغريقي إغريقيّاً » . 
ورغ بعض الصّيحات النصفة » ما زالوا في الغرب يذكرون أرسطو ولا يذكرون 
ه ابن رُشد » ويذكرون جالينوس ولا يذكرون موفق الدّين عبد اللطيف البغدادي » 
ويذكرون ولم هارف وینسون أبن النفیس الذمشقي » ویذکرون كوبرنيكس وينسون 
إبراهم م الزرقای > ويذكرون نيوتن وينسون ابن اليثم » ويذكرون جون لوك » 
وجان جاك روسو » وباتيستافيكو » وميكيافيلي » وينسون فضل عبد الرّحمن بن 
خلدون علیهم چيا ؛ والهدف تشویه صورة الإنسان العربي المسلم » جاعلين دوره في 
۰ نال الملوم مقتصرً على تقل التراث الیونانی إلى أورية »جرد تقل لیس غير . 
وال على مزاعهم » يجب أن یکون بعلديّة » وإلاً فالاطراء والبالغة یوقماننا في 
الال ومعداننا عن الاو 
ود دا فد ا ات بدا إل کی انا لا نكرو ف مرف انم 
في کتب صفراء » وهذا ليس نظرة إلى الوراء » ولا بُعْداً عن مسيرة الحضارة » فالتراث 
م يواكب الحضارة » إِنّها نظرة يقظة من كبوة » ودفعة لاكتشاف التراث بعيداً عن عقدة 
النّقص » وليست العودة إلى كتب التراث » دعوة إلى التُوقُف عند مافيها » والجود عند 
نظريّاتها » إلّها حافز للبحث والتّنقيب » ومن ثم إلى الإبداع والساهمة من جديد في 
نسج بساط امضارة . 


.. وللحضارة رموز تعرف بها » وروائز تقاس علیها » وأهمها الجانب الانساني 

2 3 والأخلاق ؛ فالفراغ الرُوحي الکبیر » الذي تعانیه مدنيّة الغرب » والنظرة 
التدئية للانسان خارج ديارهم » مع النْهم للمواد الخام » ومحاربة التصنيع في دول العالم 
النّالث .. جعل المادّة تفترس كل شيء » فالسّلاح الثووي التوافر في الحازن اليوم » 


- ۸ - 
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يکني لندمیر کرتنا الأرضيّة أكثر من مئة مرّة » ثم تجاوزوه إن القسابل ا 
الى تبقی عل کل عىء الا الانسان » فانها تبيده » وتبقي على المادّة من بنية ومنشأت 
وسكارات وتا 

إن اقم العامي قد يشيع حاجات الأجساد » ولكنّه لا يطفئ ظأ النفوس » لقد لنت 
صحب الثم العلمي تأخر حقيقي وانحطاط مريع في الأخلاق » وإحلال للتنازع 
البشري الوحشي على الادة لاشباع الشّهوات » سواء كان ذلك من طريق الق » أو من 
طريق الباطل » ولو دیست الصّفات الثبيلة » وحطمت القم الإنسانيّة الغالية » 
وأصبح امال المثل الأعلى الوحيد » بل وكأنه المعبود الأول » وكان الإنسان هو اة 
في كرامته وأمنه » وفي كيان عائلته › والعائلة هي دعامة الجتع الأولى » ا عافیته › 
ومنها سقمه . ۱ 

فویج الشُعوب من ذلك الوحش الکاس» الذي لا یعرف قيا لا قم الکسب 
والمادّة . 

وويحها من ذلك الاستعیار القاسي » الذي لا یعرف ربا ولا إنسائيّة 


ا ری عن ای اقا لمي من ادا موی و 
مزقت وخلعت من وراءها 59 


() والقنبلة الكهيائيّة ۴۰ 81# ( العين الكبيرة ) » من نوع غاز الأعصاب » خصّص لإنتاجها تسعون 
مليون دولار سنة ۱۹۸۸ » وقيل : ها ضروريّة للدّفاع عن أمن أمريكة » ( وكالات الأنباء في 
۲ ) » وأذاعت لندن صباح ؟٠//اهذ‏ الثّالي : ینفق على التّسليح في العام في کل دقيقة 
۰ دولار × 36 = ٩۱,۰۰۰,۰۰۰‏ دولار في کل ساعة × ۲۲ = ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ دولار في كل 
یوم × ۳۹۵,۲۵ ۸۶۱,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ دولار في السّنة الواحدة » ( ۸۶۱ ملیار و ۰۲۰ مليون دولار) » 
وعشر هذا ال يكفي کي لانجد مریضاً بلا دواء » أو فقيرا بلا غذاء » أو أسرة بلا مأوى . 
ولذلك يقول الفيلسوف الإنجليزي ( جود ) : « إن العلوم الطّبيعيّة قد منحتنا القوة الجديرة بالآلهة › 
ولکتنا نستعماها بعقول الأطفال والوحوش » > وقال آخر : نعم » إنكم تقدرون أن تطيروا في الهواء 


کلطیور » وتسبحوا في الماء كالئمك » ولكنك إلى الآن لاتعرفون كيف تشون على الأرض » [ العرب 
والحضارة الحديثة ‏ دار العلم لاملايين ۵ تسوت اسان هل ماس له که ارو 
و تاش ا رن 
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فراغ روحي هائل » لازمه إغراق في المادّة » وهذا الخلل جرثومة تنخر في عاد 
تلك المدنيّة » رافقها الخوف من أسلحة اليوم المكدّسة » والرزعب من أسلحة الغد المنطوّرة 
والأكثرفتكا » مع القلق اللفسي » والبعد عن الطيانينة » واللُجوء إلى الحدّرات . وكثرة 
العصابات سمّة من سمات المدنيّة الغربيّة » لأنها مدنيّة تقدّمت فيه ا ال وم تتقدّم 
ه نظرتها إلى الإنسانيّة » إنها مدنيّة تطاولت مخالبها » وضرت أخلاقها » وکنها تكرار 
لحضارة رومة » عندما جعلت الرومان سادة » ومن حوهم عبيداً . 
ترام يتكلمون عن مدنيتهم على آنها حضارة كاملة » ويريدون صب کل ناس في 
قالبها » طارحين جانباً النظر النافع في احتياجاتم المعيشيّة والنّفسيّة » وما يرضي 
ميوهم ومشارهم ومعتقداتهم الختلفة . 


1 إن العيار السلم الذي يجب أن ناس به مستويات التَحضر لأمّة ما » هو نظرتها 
إلى الإنسان » وموقعه ومكانته في إطار هذه الحضارة » وفي إطار الفلسفة السّياسيّة 
والاجتاعيّة التائدة . 

في أمريكة : مليون طفل أمريكي دی عليهم جنسيّاً سنوی »فاي مد 
هذه ؟ وأكثر من مليوني حالة إجهاض » وأسرة من کل عشر اتر تمارس نكاح ۳ ۱ 
۰ والرةٍ الحقيقي أكبر » لأنّ هناك حالات لاتصل إلى القضاء » أو إلى الدوائر المّحئة . 
وف بريطانية : مانية ملایین إنراء بالفة غیر متروجة » 2٩۰‏ من چارسن 
جنس " ۰ وحالة طلاق بين کل,حالتي زواج . وملیونا حالة اجهاض سنویّاً نی 
أورية > ومن العسير على المرأة أن قشي وحدها بعد غروب اس في المدن الکبری في 
أوربة وأمريكة . 


(5) ذکرت إحصائيّات رسميّة أنّ عدد الواليد غير التُرعيّين في بريطانية في تزايد مسةر » إذ إنْ کل طفل 
من بين أربعة أطفال يولدون يكون نتيجة جرية انا > وبلغ عدد الأطفال غير الشرعيّين عام ۱۹۸۷ 
نسبة ۲۶,۱ من إجمالي المواليد » مقارنة مع ۸۲۱ عام 1587 » ونسبة ۸۱۰ عام ۱۹۷۷ » [ للسلمون 
العدد 00ا 0 كانون الثاني ( يناير ) 3A4‏ < وعفاف العدد ۳۷ > ص 05 


وک 
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یل عن حالة اغتصاب كل سبع دقائق في الكسيك » وهذا ار لا مل سوى 
نة مط عو الات اعسات + لأ الشرطة فد تتواطا في كثير من خالات 
التّبلية"' » ولا فلك إحصائيّات عن دول أوربة الشّرقيّة . 

دافع المادّة » واللّذّة الآنيّة » أوجبا ‏ في مدنيتهم الغربيّة ‏ ألا ينفق الأب على ابنته 
بعد أن أصبحت في العشرين من عرها » مع تفاق سلطان الإباحيّة » فانزلق مجتعهم في ٠‏ 
طريق الباق الأناني » لتحقيق التعة السريعة » دون النظر إلى النتائج المفزعة » 
التي أوردنا بعضها في الأسطر السّابقة . 

( الإنسان ) في الحضارة الحقّة أعز وأكرم ماتملك ء آینا كان » وخليّته الاجتاعيّة 
3 3 ع 4 
التي تصد الآمّة بصودها » وتبقى معافاة ببقائها سلية › ألا وهي الاسرة » تضن 
الحضارة ها توازنها وحصانتها الأخلاقيّة والرّوحيّة »نها الحصن الذي يضمن للإنسان 
راحته العاطفيّة » وطمأنينته التفسيّة » وسعادته الرّوحيّة . 

وحضارتنا العربيّة الإسلاميّة جعلت من أولى دعائها : الإيان بالله الواحد » 
اللو ر GS E‏ ممق هر ها تلك فاد مر اماد 
وعلّمت النّاس ‏ أينا كانوا » وحينا حلُوا ‏ أن يأخذوا من هذه الدنيا العلم والعرفة » 
وأوجبت إنهاض العقل » للتّعرُف على حقائق الكون والحياة » بعد أن جعل الله الإنسان ٠‏ 
خليفته في الأرض . 

وجعلت من دعاگها احترامالمقائد الأخري : « لاإكراة في الذين قن بين رسد 
من الفَيّ > [ البقرة ۲۰۷/۲ ] » لقد نظرت الیه ( إنساناً ) » بغض النظر عن معتقده > 
محترمة رأيه وإنسانيّته » لقد قام الرسول الکرم مي لجنازة مرت آمامه » فقيل له : 
ET‏ اولس ام 2 
عن كاب + الأمراض] جمدت لله تو رق التان واويتقن ا جریده الشرق ا انرما 

( رسالة الجامعة ) » العدد ۲۸۷ ۰ تاريخ ۲۸ أيلول ( سبقبر ) ۱۹۸۵ م . 
)2 آخرجه البخاري في الجنائز ۱۳۱۲ باب من قام لجنازة بپودي » وأخرجه مسلم في الجنائز 571 باب القيام = 
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لذلك يعجب الفيلسوف رينان بقية الإنسان في الحضارة العريّة الإسلامة 
فيقول : « الإسلام هو دين الإنسان »!© . 
كنا الفيلسوف الألاني غوته » فیقول بعد أن درس الاسلام وحضارته » وأثره 
السّامي في الشعوب : « إذا كان هذا هو الإسلام » أفلسنا جميعاً مسمین ؟ » » كيف 
* لا » وقد نظرت حضارتنا إلى إنسانيّة الانسان على أنها كل لا يتجرّأ ‏ فالانسان في 
منهجها في أسمى الراتب > وهو غاية في ذاته ق 
وعافيته e‏ مهتم أخرارا هيا "ين إن الله ارز 
مدا هادياً » ول يرسله جابياً » “> وطلب عر بن عبد العزيز من ولاته أن یتنعوا 
عن إيقاع عقوبة الإعدام بمن يستحقها إلا بعد عرض الأمر عليه » والحصول على 
٠‏ موافقته » وهذا مافعله أيضاً يوسف بن تاشفین » أمير المرابطين . 
وأوصى عمر والياً فقال : « عليك بتقوى الله » فإنّها جاع الدنيا والآخرة » واجعل 
رعيّتك الكبير منهم كالوالد ٠‏ لوط كا كالخ > والصّغير كالولد » وبز والدك » وصل 
آخاك » وتلطّف بولدك » . 
زق خا من العلم في كل مجالاته فريضة على اسان » ورفعت مكانة 
العم والعاماء : « قل هل يَسْتَوي الذین يَعْلَمُونَ والّذین لايَعْلَمُونَ إا یر أُولُو 
الألباب <{ » [ الزمر ۷٣۹‏ ] . 


= للجنازة » والنسائي في الجنائز 55/6 باب القيام لجنازة مشرك » ومسند أي يعلى الوصلي 1۲/۳ 
4 

الحديث ٠١١١‏ طبعة دار الأمون للتراث . 

(۸) تراث الاسلام »> ص ٤١۲‏ 

Haidar Bammate, Visages de Islam P.21 (%) 

. قالها عمر بن الخطّاب رضي الله عنه لعمرو بن العاص‎ )٠١( 

)۱۱ في كتاب الخراج » ص ۰۱۶۲ > تمر بن عبد العزيز : » إن الله جل ثناؤه بعث یبا 3 ينه داعياً إلى 
الاسلام ۰ ول یبعثه جابياً ۰ 
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وجعلت التّكافل الاجتاعي سمة الإيمان : « ویوئژون عَلَى أنفسهم ولو گان بهم 
خضَاضة > »1 الحشرهه/؛ ] ۰ و « مأآمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو 
يعم 00 ۱ 

وجعلت العامة الأخلاقيّة من سها ایض » وأقامت الرّقيب عليها إيان الفرد 
بالله » وهو بذلك الواطن الصالح » فان غابت عين السلطة » فنور إيانه رقيب دام 
لا فيه خير البلاد والعباد » حتّى شملت رعايته ورحمته الحيوان والتبات » أي وصيّة 
هذه الَّى قاشا أبو بكر الصّدّيق قبل ألف وأربع مئة عام ؟ عندما قال وهو يودع 

7 0 
جيش أسامة بن زيد : 

« ياأَيّها ناس » ققُوا آوسیک بعشر فاحفظوها علي : لاتخونوا » ولا توا » 
ولا تفدروا » ولا شلوا » ولا تقتلوا طقلا صفیراً »ولا شیخاً كنا . ولا اغرأه > 
ولا تعقروا خلا ولا حرقوه + ولا تقطعوا شجرة مثرة » ولا 2_ذبصوا شا ولا بقرة 
ولا بعيراً إلا لمأكلة » وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصّوامع » فدعوم 
وما فرغوا أنفسهم له » وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام » فإذا 
كلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله غلا > وتلقون أقوافا فد فحصوا اويتاظط 
رؤوسهم » وتركوا حولها مثل العصائب - وم المقاتلون - فاخفقوم بالسّيف خفقاً › 
اندفعوا باسم الله :۳ . 

الإنسان تخر له المادّة في حضارتنا » وطحنت حضارتم بين حَجرّي رحاها 
الإنسان » الحجر الأول الرّعب من أسلحة الفتاك النُوويّة » وحرب النجوم » والقنابل 
النُيتروتيّة .. والحجر الاني الفراغ الرّوحي الذي سبّب هروبا من واقعهم فلجؤوا إلى 


الخدرات وللسكرات » حشّى قامت أكبرهيئتين في الولايات للتحدة » وروسية ٠‏ 


فخصّصتا مئات اللایین » لتكافح انحدرات والسكرات . 


() رواه البزاز » والطبراني في الأوسط عن أنس » وهو حديث حسن . 
(۱) الكامل في التاریخ ۲۲۷/۲ ۰ الطّبري ۲۲۷/۳ 
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وهذا لا يعني عدم الأخذ من مظاهر الم العامي المعاصر ووسائله » فحضارتنا 
العريئّة الإسلاميّة م تكن في يوم من الأيّام انطوائيّة » أو بمعزل عن احضارات 
الأخرى » بل اقتبست كل نافع مفيد » ولكن ذلك لم يكن على حساب المبادئ ات 
الي لانتفیرمع تغیر الزمنان أو للکان ؛ واي وحدها تحفظ لنا الانسان معاق من 
۰ آخطار الالال والاضحلال » وتعفظ بالتًالي الأمّة معافاة . 


والقم الرُوحيّة الي قامت علیما حضارتنا » والّي افتقدها حضارتم » هي 
القواعد الخلقيّة » والثل العلیا المبنيّة على تعالم الاسلام » والنطوية على النظر إلى 
الانسان من حیث انسانکته القشة . 
وأخيراً .. 
و “طلم رع عافرای القت خلال العام الدّراسي 1445 م على طلأب السمّنة 0 
في كليّة الدّعوة الإسلاميّة » تحت عنوان مادة : ( الحضارة العرييّة الإسلامبّة ) ؛ 
كان الناكة منهاج » ومفردات منهاج » ولا کتاب ها » حك هده احاضرات 9 
ختصرة ة قدْمت لطلأبنا في ناية العام الدّراسي الذکور » وبدأت بعدها مباشرة بتوسيع 
الأملية » موقا مستزيداً » فكانت كتاباً طبعته كلك الدّعوة الإسلاميّة » تضن حات 
0 سريعة عن الحضارات التي سبقت الحضارة العربيّة الإسلاميّة » م دراسة حضارتنا من 
یع حواكها ی مه زرا أثر هذه اا ار الابلائئة ق نویه 
اور > وقنوات انتقالها وتسریا إلى اور 
وأثناء سنوات تدریس المادّة » شکلت اللاحظات والژیادات التي دوّنتها على 
هوامش الکتاب كتاباً يقارب في حجمه حجم الکتاب الطبوع » وها هي ذي 
٠‏ دار الفکر بدمشق تقدّمه ‏ کاملاً بحجمه الجديد ‏ آملة أن ینفع الله 0[ 


یقول سبحانه وتعای : 
( وعد اله نی وا نکم وعبلا الالخات خر في الأرض كنا 
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الفاسقون ¢ » [ اور ۵0/۲6 ] . 
والجد لله رب العالین أَولاً وآخراً 


د . شوق أبو خلیل 
Shawki © ۳۲۵۵‏ 
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تعريفهاء شروط قيامهاء اتصال الحضارات وانتقالها مظاهرهاء 
مصادرهاء نشأة الحضارات وأفولها. 

* « ليس التاريخ الا موکب الدول والحضارات اي تنشأ 
وتزدهر» ثم تضمحل وتفنی» ولکن كلا منها تخلف وراء‌ها تراثا من 
العادات و الآخلاق و الفنون» تتلقاه عنها الحضارات التي تأتي من 
بعدهاء فهي کالعدآئین في سباق يسلّم کل منهم مصباح الحياة إلى 
غیره ۷ . [ قصة الحضارة /٩‏ ۳۱۲ ]. 
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الحضارة 


« الحضارة تسير 6 تسير القّمس » 
فکائھا تدور حول الأرض ندري في 
أفق هذا الشعب . ثم متحولة إلى افق 
شعب آخر» . 

[ مالك بن نبي ] 
« إن احضارة لاقوت ء ولکتها 
تهاجر من بلد إلى بلد » فهي تغيّر 
مسكنها وملبسها ولكنّها تظل حيّة » 
وموت إحدى الحضارات قوت احد 
الأفراد » يفسح المكان لنشأة حضارة 
أخرى » فالحياة تخلع عنها غشاءها 
القديم » وتفاجئ الموت بشباب غض 
جديد » . 


[ قصّة الحضارة ۲۱۱/۸ ] 

تعر یف الحضارة : 
إن كامة حضارة مشتقة من الْحَضَر » ومدنيّة مشتقّة من الحياة المدنيّة » 6 أن" 
الكامة الأجنبيّة الي تقابلها «ه:0مكذان::© مشتقة من المدنيّة ۷:10 أساساً » أو بصورة 
مباشرة من ساكن المدينة 1015© » أو من, 1:1115© وهو ما يتعلّق بساكن المدينة . وفي 
موسوعة القرن العشرین" : « احضارة : الاقامة فق اضر + انظر دة » وق 
مدنیّة ۳" جاء التمريف الثالي : هة : کامة مشتقّة من مدن الدائن » أي حضُرها 


0۱ مش فرید وجدي : ياه 
)۲( الرجع السّايق : ۵۵۳/۸ 
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وبناها » ونحتوا منها فعل تمدّن » وجعلوا معناه تخلّق بأخلاق أهل المدن » وخرج من 
حالة البداوة » ودخل ى حالة المضارة . 
وف قصّة احضارة ل ( ؤل دیورانت ) » استخدمت کامة حضارة > وکاسة دة 
0 المدنيّة ( ولتي اشتقت من مدن الدائن » ومن التمدُن ) » تعنی ابتعاد اماعات 
الريفيّة التي تنتقل إلى المدنيّة من جذورها » والتمدین يعني الرغبة في حياة أغنى 
وأرق » وعلى ذلك .. فالمانيّة : الم العامي والتكنولوجي والرّفاهيّة والوّق الذي 
وصلت إليه الجقعات . 
ونری أن احضارة لا تعني هذا الجانب الادي فقط » بل إِنْها تشمل الجانب الرُوحي 
3 العقائدي الفكري التثريمي أا وبالالي دل نظرة متكاملة منسجمة ای : 
الكون ¢ والانسان 6 والحياة ۰ 
وف الصا روم E‏ ها الأرطن :و الأقبينا من هوا و الا 
الطبيعئة , الى وها رغيات الانسان وجهوده وتنظيه إلى مافیه منفعته" . 
ويمكن القول : إنّ الحضارة هي محاولات الإنسان الاستكشاف والاختراع والتّفكير 
٠‏ والتنظم والعمل على استغلال الطّبيعة » للوصول إلن مستوى حياة أفضل » وهي 
حصيلة جهود الأمم كلها . 
شروط قيام الحضارة : 
لاشروط عَرْقِيّة لقيام الحضارة » إذ يكن أن تظهر في أيّة قارة » يقول 
وی 6 : « لا يوجد عرق متفوق بدأت الحضارة عن يده » . 
(۲) قصة الحضارة : ۱۰3/۱۳ 
۵ في اند الأول من کتابه ( ختصر دراسة التاريخ ) ص ۸۱ وما بعدها ؛ وللتُوسّع بهذا البحث : قصّة = 
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ونظریْة تويني تقول : إن عم الهاو كن نتیجة رقفل لق 
. الظروف الصّعبة التي تدفعه إلى بذل أكثر » ومشال ذلك ( الصّحراء الکبری ) » التي 
كانت سهولاً خصبة ملای بالاعشاب وللهاه » وبتغیر الظروف ان اعهٍ ٩2‏ - وهي 
التحدي هنا سلك السکان طرقاً ثلاثاً استجابة لهذا التَحدي : 


١‏ - فبعضهم ظلُوا مقيين في الصّحراء الکبری » وبدلوا عاداتهم وفط معيشتهم إلى 
بدو رحل . 

۲ - وآخرون انتقلوا إلى المناطق المداريّة جنوباً حیث الفابات » وحافظوا على 
حياتم البدائيّة . ۱ 

۳ وآخرون دخلوا مستنقعات وادي اليل وغاباته » ک دخلوا الدلتا » وقبلوا 
التحدّي » وعلوا على تجفیف الستنقعات وإعدادها للزراعة » وأتوا بالحضارة المصريّة 
القد یذ(" . 

وكذلك الحضارة السُومريّة في دلتا دجلة والفرات"" ۰ وكذلك حضارة الصّين في 
وادي النهر الأصفر ( وانغ هو ) » ولا ندري اما مانوع التَحدّي » ولکن الأحوال 


كانت صعبة . 
والحقارة الا یه المتودتة كان اصلها مدق الت و 


7 الحضارة » ول ديورانت . المدخل إلى تاريخ الحضارة » د . جورج حدّاد . شروط النهضة » مالك بن 
نبي . الضّراع الحضاري في العام الإسلامي » شايف عكاشة . انتصار الحضارة ( تاريخ الشَّرق القديم ) 
جهس هنري برستد . 

(ه) كانت هذه التحولات » والظروف للناخيّة قد ظهرت في نهاية العصر المطير ( البلايستوسين ) » وما 
زالت موجودة حتّی أيامنا هذه » ويقدّر العاماء أن هذا الانتقال حصل حوالي سنة ۷۰۰۰ ق.م . 

(0) ختصر هراسة التاریش : 313:56 وطينة الإذارة الثقافئة و جامعة الخول ا ط۱: سنة 
۰ مطبعة لجنة التأليف والتّرجمة والنشر . 

(۷) المرجع السّابق : ۱۲۱/۱ 

(۸) الرجع السَابق : ۱۲۳/۸ 
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ثم يقول تويني : « إِنُ 0 الجديدة تثير الهمم » والأرض البكر تولّد رد فعل 

أقوى من ذاك الّذي تولّده أرضّ ذات حضارة سابقة » فالحضارات التي أتت بتأثير 

ه هاسبقها » نرى أنّ مظاهرها القويّة كانت في مناطق خارجيّة عن نطاق الحضارة 
الأصليّة الي سبقتها » 

ويتساءل مستدركاً في نظريّة التحدّيات هذه : أيجب أن يكون رد الفعل أعظم 

كا ان التحدي آشت ؟ مان هناك حدیات شدیدة هرا لاتأق باي مفعؤل ما کن ؟ 


ويجيب بأنّ بعض التحدّيات قضت على المجتعات التي لاقتها » ولکنها أخيراً ادت 
۰ إلى رد فعل مناسب من مجح آخر » أو من جهة أخرى > مشل الاجتياح اهيلي 
للشرق + أذ إلى ردود فعل خفقة ضدها » فظهرت الزردشتيّة . 
وهناك ( حضارات عقية )۲ لم يكن ها مابعدها » حاولت أن تأقي بحضارة 
تا > كنافسة لحضارة أعظم » فنجحت موتا » ولکنها اعطت وزالت من 
یاج تقار 220 و ری آورت » وباس ی ام ۱۳۳۳۹ ؛ ثم قضت 
۷ علیها سلطة رومة الدّينيّة ثم سلطة انکلترة السّياسيّة 


ویکن القول : إن الطبيعة ليست عدوا في كل الات » فهي التي هيت شاخ 
المعتدل 3 والتربة الخصبة .. فان کان التحدي يعني الاثارة فهدا مقبول ۰ 


(9) انظر فصل تحدّي البيئة ( الحافز في البلاد الصعبة ) في مختصر دراسة التاريخ : ۱۶۷/۱ وما بعدها . 
)٠١(‏ المرجع السّابق : ۲۷۵/۱ وما بعدها . 
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فال تكد واو اة أوجب ناه الكو 
وال تجا ب کون ات الثربة . 
وتزايد السّكان تَحَد » سبّب استصلاح الأراضي .. 
ومشروط قيام الحضارة بطائفة من العوامل » منها ما يستحث خطاها » ومنها 
ما يُعيق مسارها » ومن هذه العوامل : ١‏ 
باه الول هة فنص این اغاق مسا رها والعرية اس ها ی 
خطاها . 
۲ - العوامل المفزافية:: لاخ الناسب يستحث خطاها » ولکنه لا يخلق حضارة 
فا لا أنه يستطيع أن يبتسم في وجهها » ويهيئ سبیل ازدهارها و تقندمها؛ 
NESS‏ ا متاح تلك الفاطق هن امراش لاف .۵ 
للحضارة أسبابها » وهي بالتالي لاتستحث خطاها . 
المومل الاقتصاديّة : « تبداً الحضارة في كوخ لفلاح » ولكثها لاتزدهر ال 
فى الدن ۲ كر ل توا ساسا لذ وار یر ؛ 
ذأ مر لش ادلی ردق وج مل امین اه مت 9 
فانه لان يتحول من البدائية إلى احضارة ولا اما 
ِن الإنسان لاجد لحضارته ( لتدّنه ) معنى ومبررا لا ذا استقرٌ في مکان یلح 
تربته » ويخزن فيه الزاد ليوم قد لايجد فيه مورداً لطعامه » في هذه الدائرة الضيّقة من 
الطّمأنينة » ولتي هي مورد محقق من ماء وطعام ترى الإنسان يبني لنفسه الدُور 
والعابد والدارس » ويخترع الآلات التي تعينه على الانتاج » ويستأنس الحيوان » ثم ۲۰ 


(۱۱) قصّة الحضارة : ۰/۱ بتصرّف . 


رو ۳ 
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يسيطر على نفسه آخر الآمر » فيتعلّم كيف يعمل في نظام واطراد » وكيف يزداد قدرة 

على تقل تراث الإنسانيّة من عم وأخلاق نقلاً أميناً . 
« إن حاجة بعض الثاس إلى بعض » صفة لازمة في طبائعهم » وخلقة قائمة في 
جواهرم » وثابتة لاتزايلهم » ومحيطة بجاعتهم » ومشقلة على أدناهم وأقصام › 
ه وحاجتهم إلى ماغاب عنهم ‏ مما يُعيشهم ويّحْييهم » ويّمسك بأرماقهم » ويصلح باهم › 
ويجمع شملهم » وإلى التعاون في درك ذلك » والتوازر عليه كحاجتهم إلى التعاون على 
ا ؛ والشوازر علی مایجتاجون من لباق بأمورم الي ل تغب 

13 


(oo 


يضاف إل مسامیق من وال العوامل القبكة الى تسرع ق تفدم 
٠‏ الضارة » إن العوامل الجيولوجيّة » والجغرافيّة والاقتصاديّة لاتکون حضارة › 
ولا تنشئ مدنيّة من عدم » إذ لاد أن يضاف إليها العوامل النفسيّة » ولا بد أن يسود 
الناس نظام سيامي » وحالة استقرار » وربا كان من الضروري كذلك أن يكون بين 
الناس بعض الاتفاق في العقنائد الرٌئِيسيّة ».وف الثل الأعلى النشود » لان ذلك يرفع 
الأخلاق من مرحلة توازن فيها بين نفع العمل وضرره » إلى مرحلة الإخلاص للعمل 
ا وهو كلك عدن اه الان یفوص 
UE OE‏ لطا أن COE‏ 
فانقلاب جيولوجي خطير » أو تغيّرٌ مناخي شديد » أو استنفاد لاموارد الطّبيعيّة ء 
أو تغيّر في طرق التجارة تغيراً مد مه عن الطّریق الرّئِيسيّة للتجارة العاليّة . 
أو انحلال خَلّقي ينشأ عن الحياة في الحواضر با فيها من منهكات ومثيرات واتصالات » 
٠٠‏ أو ينشأ عن تلم القواعد التقليديّة التي كان النُظام الاجتاعي يقوم على أساسها , ۸ 
العجز عن إحلال غيرها مكانها .. هذه من الوسائل التي قد تؤدّي إلى فناء الحضارة » 
15 کتاب الیوان لأى قان رو بن بجر الماحظ : 4۲/۱ » دار احیاء ارات العريي » تحقیق وشرح 
عبد السّلام هارون . 
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« ذاً الحضارة ليست شيئاً مجبولاً في فطرة الإنسان » كلا » ولا هي شيء يستعصي على 
ال هی ف کو جيل مخ الأجيال اباب جتدينا فد 
ماجدخ اقطراب خن عراف الاتسادقة ‏ اوق غي قافا من جيل ال 
جيل » فقد يكون عاملاً على فنائها » إن الانسان ليختلف عن الحيوان في شيء واحد » 
و رةه و رسای تفل يا اا م تل زنل ۱۳ 
اتصال احضارات وانتقاها : ۱ 

2 الامُصال يبن المضاراتة» وبالشالي انتقاها عن طريق : الفزو أو النتح » أو 
الحم الأجني » ا توافت والجوار .. ومشال ذلك 
( الميكسوس )" ۳ الْذين غزوا مصر » وعاملوا أهلها بشدّة وعنف » لكنهم مالبثوا بعد 
مّدّة من الزمن أن آخذوا یتعودون على الحياة المصريّة » وجرفهم تيّارٌ حضارتها › 
فتضروا وقلّدوا الفراعنة في أسمائهم وألقاهم وأزيائهم وعاداتهم وتقاليدم الملكيّة 
ولغتهم » وقدّموا القرابين إلى الآلحة المصريّة » وسوا أنفسهم ( أبناء زع ) . 


وفیز في حالات الاتصال هذه › نوعين رئيسيّين من انتقال الحضارة : 


١‏ إذا كان الششعب لهاجم في حال اى عضا ال تاج الذي 
ساد البلاد وحکها دون عضا لهس ال یت التي اناه فوس ل مو 
الحضارة الأصّة 6 کامیکسوس 6 والبرابرة والجرمان 3 والتّتر .. ففي مثل هذه الخال 
تضم حضارة المغلوب الغزاة المنتصرين » وتردم - ولو بعد حين ‏ وقد اقتبسوا حضارة 
العمورئ اة : 

؟ ‏ ما إذا كان الشّعب الفاتح في حال فكري أرق » كالفاتحين العرب المسامين » 
)01١‏ قصة الحضارة : ١/ه‏ وما مما اق 
)۱( الذین غزوا مصر سنة ۱۷۲۰ ق.م » وبقوا فیها حتّی ۱۵۸۰ ق.م . 
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فعندها تزدهر حضارة رائعة بعد الفتح والاستقرار » مع طبع الحضارة بطابع الفاتحين 
اقا 
وقد يحصل تبادل حضاري بين طرفین حضاریّین » وقد يعطي الشعبٌ الفلوب 
إلى الشعب الغالب أكثر مما يأخذ منه » مثال ذلك الیونان عندما حكهم الوومان » 
ه والصَلیبیُون عندما وصلوا بلاد الشام » واطْلعوا على الحضارة العربيّة الاسلاميّة . 
وقد يم الانتقال عن طريق طرف آخر » فالحضارة العرييّة بيئّة الإسلاميّة انتقلت إلى 
اس طروي المدن الإيطالية 6 وصقليّة 6 ومدن فرنسة 4 الجنوبية 6 والاندلس . 
* ۲ يدج 
مظاهر الحضارة : 
“0 للحضارة عناصر دالت منها » ومظاهر متعدّدة تظهر پا : 
۱ ار اي توت و هکل الم ود اللعوية فلع 2 
جهورية » دستورية 2 أم مطلقة .. والمؤسّسات الإدارية والحليّة . 
والدولة تنشأ بسبب ضرورة النظام » ولا يعود بالامکان الاستغناء عنها › 


وتصبح الدّولة وسيلة للتوفيق بين الصالح المتباينة التي تكوّن ع ياي کت درف ذل 
٠‏ ديورانت ت أنه العنف هو الذي ولد الدُولة » » ون الدُولة هي نتيجة الب والفتح » 


الوط نقود الال كظيقة جاكة عل المقلوين.. 


۲ - الظهر الاقتصادي : ويبحث في موارد التّروة » ووسائل الانتاج الزراعي 


و 8 0 
- الظهر الاجتاعي : ویبحث في تکون اجقع ونظمه 6 وحياة الاسرة 3 
., والمرأة » وطبقات الجتمع » والآداب » والأعياد .. 


۱ لد 
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3 الظهر الذینی : ويبحث ف المعتقدات الدينيّة < والعبادات 6 وعلاقة الانسان 
ونظرته إلى الکون والحياة . 
ه ‏ الظهر الفكري : ویبحث في النتاج الفكري » من فلسفة وعم وأدب .. 


١‏ - الظهر الفئي : ویبحث في الف العياري » والرّمم » والوسیقی » وغیرها من 
الفنون . 


مصادر احضارة : 

ان الكتابة آم وسيلة لحضارة الانسان » وحيثما وجدت الحضارة وجدت القراءة 
والکتابة , وأصبحت اللغة الکتوبة وسیلة احضارة والعلم والثّربية ‏ فالكتابة تعطي 
العرفة البشريّة صفة الوام » والبراهین عن حضارة الانسان القديم قليلة حتى نصل إلى 
الصریُون القدماء إلى الاله توت 7000 » فهو في رأهم - خترع وسائل الثّقافة 
جیعها » وف بابل كان الاله نبو ( ۱00 ) بن مردوخ إله الكتابة » والطینیون 
القدماء » والهنود وغيرهم » اعتقدوا بأصل إِطهي للكتابة » والأساطير اليونانيّة نسبتها إلى 
هرمس . 

وبوجه الإجمال كان للكتابة مفعول سحري على الاس » فاختراع الكتابة أم من 
اللّغة » لا اللّغة ليست اختراعاً بشرياً كالكتابة » وا هي ميزة بشريّة . 
الدماغ » برموز منظورة على الورق » أو الحجرء أو الخشب » أو غيرها . 


ومن الطعب تحديد دقيق لوقت معیّن لبدء الكتابة » ولكن لا برهان على وجود 
كتابة منظّمة قبل منتصف الألف الّابع قبل الميلاد » وكانت كتابة 
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» لوح طيني لتعلم الكتتابة من 
(ایبلا )» نجد فيه أن التاميذلم يكل 
السّطور العليا في اللُوح 


تصويريّة ۳۵۱08000 » حیث سورد تلالد الذي يراد ذكره » فالدائرة تنل 
الى وصور اون رل عه 

جات الكتابة الفكر ىة ( وال تة ) 106080۴130 ۰ وهي ا 

التضو ون تق لاني بت ایکا ر التي يراد نقلها من شخص إلى آخر » فالثائر ة لاقل 

۱ لس فقط » بل ّل التثهار» أو النور » والحيوان لايُسمّل بصورة الحيوان » وإنّا 

برأسه فقط » وفكرة الذهاب قثل بقدمين » أو بخطين يلان قدمیه » والموز 

الستعملة هنا تَسمّى صوراً فكريّة «0۸«عه1۵ » ویکن قراءة الرُموز في أيّة لغة في 


بت 
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هاتين الرحلتین - التُصويريّة والفكريّة ‏ إذ لاعلاقة بين الرّمز وبين امم اس الذي 
يمثله . 

م جاءت مرحلة الكتابة ذات القاطع » وهي صوتيّة » ع أذ كل زر أ دضو 
لها صوت في اللُغة الخاصّة التي تكتب بها » والرُموز التي ها أصوات معيّنة » يكن جمعها 
بأشكال مختلفة لإخراج كامات وفكر مختلفة » وهي لاتَثّل الأشياء والفكر فقط » وإنا 
الأصوات » وتصیح الكتابة صوتيّة اما عندما تصبح الأشكال المكتوبة ثانويّة بالنسبة 
للکامات التي تلفظ ‏ وتفقد تلك الأشكال مدلولما الأصلي حينا تجقع لتشکیل كامة 
أو فک جديدة » بعنى ها تصبح قس أو مقطعاً من كامة که زورفا مغلا 

ونة من مقطعين ( در ) و ( فيل ) » ولکل منیا معناه ورمزه › فإذا اجتعا لتكوين 
كامة واحدة يفقد عند ذلك القطعان مدلولما الأصلي » ویصبح کل منها صوتاً 
أ وطاق كل 


ما الكتابة الأبجديّة » وهي أرق آنواع الكتابة وی وأسهلها » فهي آخر 
المراحل في تطور الكتابة 3 وفيها توجد حروف قثل أصواتاً مفردة 6 متا وفكراً 3 
والأجدية الى اكتقفت فى سیناء وا را E‏ ۲ هاآقدم 
الأبجديات في العام » وترق أبجديّة رأس شرا إلى القرن الرّابع عشر قبل الميلاد » ومنها 
اقتبست الأبجديّات الى تستعملها معظم شعوب العام في آیامنا هذه . 

ويُعَد اختراع الأبجديّة بالْسبة للبشريّة موازياً لأهميّة اختراع الطبعة » بعد ثلاثة 
آلاف سنة .إن ل يكن أكثر أهية . 

شرل امحاحظ : « لولا الکتب الدوّنة » والأخبار اخلدة : والح الخطوطة التي 
فق امسا وغبر لساب لبْطل آکثرالعلم » ولغلب سلطا السات ساطان 
رم الکتابة الصّينيّة كانت ۸۰۰۰۰ مقطعاً » واختصرت الیوم إلى ٩۰۰۰‏ 

. تفع أوغاريت شالي مدينة اللاذقيّة , على السْاحل العری السُوري‎ )٠١( 


۱ 


http://kotob.has.it 


: ا Ti:‏ ها 
RATHI‏ ل 
1ج مب و ی ۳ fs‏ کک 


ere‏ ی 


TG 


EES 
میج ۳ سد‎ 
2 E رگ ا سيق ا ا‎ 
1 يا ايه‎ ۱ 
9 ۳ Eo ا اف ۳ 6 ا‎ 
E 7 هل کم فده ی‎ NE 
كلض المت ارسي م جام ونا‎ ۰ 
E 4 ل ا 3 0 ی‎ 
EE E 0 
e psn A ا ر‎ 
A 0 


وه NEE‏ 1 
وه دحوم ها امش ده جلما اد نمی ی وم سوت ون وس 


ی اد را ا e TE‏ ی و هون 
١ E ein‏ رم 


د ج الك يقر خی او 2 
ی ا من و 
0 0 : ا E‏ 
وس اد 
۹ 
ES e‏ نه جا و 
د ۳ تن ی 
ین ی 3 ATE 1 E‏ 


وا پا مر سوب 
و دنک 


2E 


E 
N 


۳ 


rey SER 
EERSTE 


TD وت‎ E 
AS ا‎ 0 


00 EEE 


E 
2 1 
IKI 


1 ES 
240 
مور‎ 


rS‏ ی ری دنز 
ایض 


: حجر رشید‎ + 
The Rosetta Stone 


عي الك التصويريّة ا هيروغلوفيّة 
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٤اث‏ اتات ف راقاخاسات|غ|ع/س۵||افااظاخاح ذ ماه ذاد ۱ 


2 


الذکر ‏ ولا كان للناس مفزع إلى موضع استذکار » ولو م ذلك لَحُرمنا آکثر 
اله وق ر ف الأرض مت افو او و 
ولا جيل لهم قبض وبسط ‏ الا وهم خط . 
والوثائق الکتوبة » وهي تجمع السّجلات والصکوك والراسلات .. مع الاثار 
* المادّيّة كالأبنية والبقايا الفنيّة » والأواني » والأدوات ‏ والأسلحة .. هی مصادر 
احضارة . ۱ 


ویزداد شأن الاثار في التاریخ كلما آوغلنا رجوعاً في الرمن » لتصبح في بعض 

الأحوال » وفي العصور القديمة خاصّة » مصادر التاریخ الوحيدة » فالشعوب کها بدافع 

من العقائد الدّينيّة في الغالب » آومن رغبات الملوك » أو من الخناجات الحبائكة 

NS‏ عل الارض الى هیا ؛ .وهل هله ار تساه 
ارات ال ۱ ۱ 

والکتابات الاثر ية هي وثائق العصور القديمة » فعظم الحضارات السسّالفة سجلت 

علی آنسارها ماترید قولسه بکتابات شتّی » فحین حل شیییسون 

Jean-Francois Champion (‏ ) رموز الميروغليفيًّة" أضاف إلى التّاریخ ثلاثة 


۰ + كتابة ( المايا ) في وسط أمريكة , ألم 
العاماء إلماماً يسيراً ها » وما زالت مفتقرة 
ی حل . 


(۱۷) کتاب الحيوان : 1۷/۱ 
(۱۸) الرجع السَابق : ۷۱/۱ 


۹%( انظر حجر رشید ص : ۲۰ من هذا الکتاب . 
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آلاف سنة » والكتابات التي استعصت على الحل ‏ مثل كتابة کریت - ماتزال تحتفظ 
باسرار التار ان 


NERME 
E CE 
TEER ان‎ 


س 2 ا کرت 26 e‏ 5 ۰ ۵ 0 
K4:‏ 1 4 6 0 ۶ 3 3 
اج ما 1 3 ا 

+ نموذج من الكتابة الأزتيكيّة 
«نماذج من الکتابات التي تحتاج إلى حل ( المكسيك ) أ العاماء إلمأماً لا بأس به بها . 


وهكذا عصور ماقبل التاريخ وحتّى سنة ۳۲۰۰ ق.م ۰ حيث اختراع الكتابة في 
مصر ء فان مصادرنا عن الحضارة هي الادوات » والبقايا الماديّة فقط » لعدم وجود 
اة ومن هنا نظي ام عم الآثارء والحفريات الأثريّة التي أصبحت اليوم 
وة العلكةء وا اجات الا ره ولف ره ال 
العادیات" ۲ إذ العاديات لم تعد غاية في ذانها » ولا وسيلة لعرفة احضارات 
وتطورها . 

فالكتابة تروي لنا التاریخ السّياسي والعسكري » والحياة الاجتاعيّة والفكريّة ۰ 
والاقتصاديّة والدّينيّة .. وهذا ما كان بعد اکتشاف مكتبة إيبلا"" . 
(۲۰) بهجة المعرفة . المجموعة الثّانية : ۳۲/۳ 
(۲۱) العاديات هنا : المكتشفات الأثريّة . 
(۲0) تقع ایبلا جنوبي حلب ء قامت في الألف الثّالث قبل الميلاد > ودور العظمة من ۲4۰۰ - ۲۱۰۰ ق.م » 

قضى علیها انیّون عام ۱۱۱۰ ق.م . 


2 
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ومع هذا که » يستفيد التاريخ اليوم من كشوف الانتروبولوجيا » وعم 
الاجتاع » واللُغويات وعلوم الاقتصاد والإحصاء والتّقاليد والطّب وغيرها من العلوم » 
« إن التّاريخ يحاول بذلك كله أن يحتضن الانسان بكل أبعاده » شريطة أن يعرف 
فا م۰ ی 7 ۰ (۲۲) 
المؤرخ كيف يستنطق تلك الوسائل ¢ وهده العلوم « ۰ 


« براعة أهل إيبلا بكتابة الرّقُم وتنظهها وحفظها . 


)0 بجة امعرفة » الجموعة اي : 55/5 


TEs 
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نشأة الحضارات وأفوهها 


الحضارة متواصلة العطاء » وقمة 
2 ام في ميزان بناء الحضارة يساوي 
ماقدّمته مطروحاً منه ماأخذته . 

إنّ مصباح الحضارة ونتائجها 
نقلت من يد إلى يد . حتى عشنا 
حضارة الذّرّة والإلكترون . الصّاروخ 
عابر القارات » والحاسوب 
( الكمبيوتر  )‏ والرّابوط ( الانسان 
الآلي ) .. 


إن قيام حضارة جديدة في مكان ما + كان یمیت وال أخرى عن مكاق ارا 
فالحضارة بساط نسجته وتنسجه آيدي 5 كثيرة > واليوم لاتزول حضارة بقيام 
خرف » والسّبب سهولة الواصلات » وتقدم وسائل الاتصال » فالعالم أضحى ( غرفة 
واحدة ) محدودة الجوانب » صغيرة الحجم » واضحة المعالم » فالإنسان یری - أو يعم 
سمعاً ‏ مايجري في الطرف الآخر من الكرة ة الأرضيّة . في النّانية ذاها » عند وقوع 
الحدث . 
وأرجع العلامة عبد الرّحمن بن خلدون" أسباب أفول حضارة » وبالتالي قيام 
E‏ 
- عوامل مادّيّة : كاتساع a‏ » وعدم خضوع الأطراف النائية اللسلطة 
د 
0 وما بعدها » طبعة دار البيان 0 0 


الغريزة ( ( الأفول ) 


9 
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؟ عوامل اقتصاديّة : ويعني بها حالة الترف والدّعة بعد فترة الاستقرار . 
؟ ‏ عوامل اجتّاعيّة : فالجتع خاضع للتط ور الحتوم » وللدول أعمار كأعمار 
الأفراد . 
وتر الحضارة في خسة أطوار : 
0 ۱ - الفتح والاستیلاء واکتساب انجد . ۱ 
؟ ‏ طوراستبداد صاحب الدّولة على قومه » وكبح جماحهم عن التطاول . 
؟ ‏ طور الفراغ والدّعة » فهیل صاحب الدّولة إلى تحصيل المال » وتخليد ذكره 
بالاثار » مع مجید شخصه . ۱ 
- طور القنوع والسالة » يقنع الحاك با بناه أسلافه » ویسام غيره من احکام 
۶ واضخات السلظ ات 
ه ‏ طور الاسراف والّبذير » حیث یصبح صاحب الدّولة ‏ وبطانته - آسیر 
الات والشهوات » فتصبح التولة ف حالة قزم » وتسیر بخطوات سریعة إلى الأمول . 


الحضارة : التّهضة » الأوج » الأفول » عن [ شروط النّهضة ] . 


اد 


http://kotob.has.it 


والمشارة مع ذلك ف قواضز» فهى متواضلة العطاء + وقية اعد ف مان بنا 
الحضارة يساوي ماقدّمته » مطروحاً منه ماأخذته تطبيقاً للقاعدة : 
فيك امه ای تاه راتسا اس مق ا 


ماأخذت واقتبست . 


ولقد وضع العاماء لهو الحضارة أشكالاً > الشکل اللولي » وشکل الذوائر القفلة : 


فو الحضارات على 
شكل دوائر مقفلة › 
ولکتّها مترابطة ترابطا 
يشل مدى صِلّة کل 
حضارة بسابقاتها . 
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۳۷ 
1 
0 
0 


نظريّة فيكو : 

رمم یثل نشأة الحضارات 
على شکل لولي» أو 
حلزوني . 

عن ( الصّراع احضاري ) » 


شايف عكاشة » ص ٩۰‏ 


ونقتم شكل ( اس ) » الذي یل : 
١‏ نموالحضارة التواصل . 
آطوار احضارة : بدا الط الى هي نهاية آفول اضارة الشايقة ۸ 
الأوج » ومن ثم الأفول الذي يعني بداية هضة حضاريّة جديدة في مکان آخر من 


م6 
۳ في مرحلة الانتقال من حضارة إلى 
افری» الخشارة التا نقه رود وكيا 
تنتقل عبر قنوات إلى أَمَّةَ وبقعة أخرى » 
حيث تبداً بالثُموء وهکنا تسرّب ١‏ إلى ۲ 
بدأ معه نمو ۰۲ وتسرّب ۲ إلى ۲ بدأ معه 
نمو ۳ › وهکذا .. 
مقیاس الزن 
8 
أب : يتل مرحلة الرُوح « النهضة » . 
بج : قل مرحلة العقل « الأوج .. 
جا : يل مرحلة الغريزة « الأفول «. 
مجتبع ماقبل التحضر كل (أ) تقل أفول حضارة وقيام حضارة 


نو احضارات على شكل سل أكبر وأعظم من سابقتها » وهي تمثل نهاية 
كل درجة فيه أكبر وأوسع من يسس مجتمع مابعد التحضر للحضارة السابقة» 


الرّرجة السّابقة » تأخذ ماسبق وهي نقطة ماقبل التََحضْر للحضارة 
وتضيف وتبدع .. وهكذا . الجديدة .. 
- ۲۸ - 
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مهد الحضارة : 

ومن حق الرء آن یتساءل : ین کان مهد الفا ره الأول > 

هل هي و القاحلة في آسية الوسطی . الى انت ى یوم من ا ال رت 
السّحيقة في القدم , 7 تقتع بمُناخ معتدل مطير » حيث عثر في ( أناو ) جنوبي الترکستان 
رار اد E‏ ۰ قم وا جفت اا قفا 
فشيئاً وأقفرت > اندفع أهلها عبر ثلاث قنوات 


- شر قا : إلى منشورية » والصّين » وأمريكة الغَهالية عبر مضيق 
) ا 8 ) . 


۳ : إلى شمالي ند » حيث عثر السّير( جون مارشال ) عام ۱۹۳۶ م 1 
الضفة الغريية من حوض نر السٌند الأعلی - موقم : موهنجو - دارو - عل مدينة بالف ة 
الق » قامت خلال الألف الابعة والكالكة قبل الیلاد . 


- وغرباً : إلى عيلام » حيث عثر في عاصتها سوزا ( الوس » شوشان ) على 
حضارة راقية » يرجع عهدها إلى عام 40۰۰ ق.م » حيث الزراعة > واستئناس 
الحيوان » وعرفوا كتابة مقدّسة » ووثائق تجاريّة » سجّلت حركة تجارتهم الي آمتدت 
من الهند إلى مصر » کا غثر فيها على عَجَلّة الخزاف » وعجلات الرکبات » ومزهريّات 
رشيقة " .. وتشبه آثار سوزا آثار( أناو)ه ما جعل لون یفترضون أله قد کان 
بينهما صلات حوالي ۰۰۰: ق. ۾ . 


(۲) الواقع بين آسية وأمريكة » بين أقصى شرق سيبرية » وآلاسکا . 
(۲) قصّةالحضارة : ۱۸۷/۱ - ۱۸۸ 
)٤(‏ استولی آشور بانیبال على سوزا ونپها سنة 147 ق.م . 
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وهناك شبه كهذا في الفنون والمنتجات القديمة بين بلاد مابين النهرین ومصر » 
يوحي بوجود علاقة كبيرة بیتهیا »وارقباط يدل علی اتسال جری احضارة!؟ 

ویرجُح آخرون من علماء الاثار والشاریخ - مع تزاید العرفة - أن دلتا الفرات 
ودجلة شهدت أوّل مشاهد المسرحيّة النَاريخيّة للحضارة الإنسانيّة » وقزر آخرون : 

أن مراحل الضارة القدية نات ق .هرق البحر الوط + في كل من مصر 
او )0( 

والرافدین . . 

ویکننا القول لنقترب من الحقيقة أكثر : كانت دلتاوات الأهار الکبری في بلاد 
ال افشین + وض توافت > والمين .ههه الحمضازة علا أن فریفتا من علتا: 
الحفريات ٠‏ و في إثيوبية توص اکتشاف 
N ۶‏ 


KR 1 * 


التقدّم الإنساني نحو الحَضارة : 
قرش فوهك A‏ اه شمه بارش نيا ال در 
۳ تستطع مقاومة القوی الطّبيعيّة التي استطاع الانسان ( بعقله ) أن یتغلب علیها » وأن 
یدافع عن بقائه بين امخلوقات التنافسة على البقاء » وقد ازدادت مقدرته ( وخبرته ) 
إلى حه كبير عندما أصبح أل الخلوقات ‏ بل الوحید من بينها - الذي نکن من صنع 
الأدوات » التي كان من را تحسين شكل الحصاة التي التقطها » وجعلها أكثر ملاءمة 


() قصة الحضارة : ۱۸۸/۱ 
«) المرجع الساق : 188/١‏ أيضاً . 
(۷) ( البعث ) العدد ۰۳۵۷۳ ۱۹۸۶/۱۰/۲۸ › و( الثُورة ) العدد ۲۵۸۹ ۰ ۱۹۷۶/۱۰/۳۱ م . 


رد 
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للفرض الذي آراد أن يستعملها فيه > حتى غدت قطعة الحجر هذه > رهزأ ميا للعصر 
الححرق . لى کان قبل مشق آلف سنة مضت . 

تفت رة لاناق سنا الأدوات والالات » التي كان لما أعمق الأثر في 
ارتقائه » بعد تجربة بطيئة » وجهود طويل : 

وهكذا .. كان العمل أوّل عامل من عوامل الحضارة : صناعة ‏ ثم زراعة ‏ أي 
استقرار و وقبیلة ثم نقل وتجارة وتبادل سلع . 

كا نشأ نوع من تنظم للحیاةبوامیقع » فقامت سلطة ( حكومة ) » مماية الانسان 
من الکوارث أو الأخطار التي تحیط ب“ 

تلا هذه الخطوة ظهور آعراف » وقوانین » وشرائع .. نظّمت ما يجيش في الانسان 


و كرات اه للطريق السری > فبغير ( القانون ) تتحل الماعة أفراداً > ۰ 


وتسقط فريسة مجع ( أو لدولة » أو لسلطة ) أخرى » يكون فيها التاسك الاجتاعي 
أمتن وأقوى » « ویندر أن يأتي الوت إلى المدينة من خارجها » بل لابّدَ للانحلال 
الداخلي أن يَفْتْ في : نیح ات 5 تفیل آن تاج لومرات لمات ره 
أن تغيّر جوهر بنائها » أو أن 7 تقضي عليها قضاء أخيراً 1 

وفي ظل هذه الدُول والجقعات المستقرّة » ظهرت الأديان » وتوحّدت العبادات في 
کل منها » وأكثرها متشابه تام التشابه » وإن اختلفت في بعض الجزئيّات » ونحن نرى 
أن الأذيان کانت ف أل أمرها نوامیس ها الله بغز وجل للانسان بوساطة أنبيائه : 
23 وان من أَمة الا خلا فيا نَذيرٌ » 1١‏ ناطر ۰1۲۲۰ كي يعيش الانسان بطبأنينة 
وحرّيّة وهناء » ومن المعلوم أن العقائد الوثنيّة عرفت في کل المجتتعات القديمة, لعل 
الب في ذلك هو أنه عندما يأتي الي يتبعه قومه » وبعد وفاته يُدخل الاس إلى 


(۸) كالفيضانات » والزلازل » والغزو . 
(9) قصّةالحضارة : ه/ه١١‏ 


3 Ni 
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تعالهه ب 


الوئنية 
حات 


ثنيّة الأخرى أشياء وتعالي a,‏ لذلك 00 
صحيحة وفكر سلية . 


لقد عثر العاماء على عخأفات هذه الحياة البدائيّة في كثير من أرجاء آسية , 
رو وي را يعرف أحد في أي مكان مت جميع المراحل التي ساعدت 
على تكوين ( حضارة » هذه العمليّة أي لم تكن متساوية » أو على مستوى واحد في 


أمكنة 


مختلفة في العالم » , فثلاً : استطاع كل من سان مصرء وبلاد الرّافدين » من 


ل ري مت نس 
۱۰ الوقت الذي bE‏ 0 بینون ms‏ 
ولم يعرفوا أيّة وسيلة من وسائل الملاحة غير الأ ورق المنحوت من جذع شجرة . 


(۱۱) 
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يقول عز وجل : $ وَإِذْ واعذنا موتی رین یل العام الیل ين بنبء ول طالشون > . 
[ البقرة : ۵۱/۲ ].. 

ان تسانية مه جنوي تال ) عند اكتشافها منذ ثلاث مشة سنة » کف يعيشون هراة 
الأجسام > وم يكونوا قد تعلّموا بعد كيف يصنعون قوساً أو سهاماً .. وم يسمعوا في حیامم شيئاً عن 
هر الحب أو زرعه » ول يعرفوا أن الطين يصبح صلب إذا وضع في الّار. 


۲ 5 
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الهند. ا الیابان ایران» ا ا الرومانیک 
تشاتال هويوك. آمریکا الوسطی والجنوبيّة» إفريقية» حضارة الوطن 
العربي . ۱ 
« إذا درسنا الشرق الادنی» وعظمنا شأنه» فان بذلك نعترف با 
علینا من دين لمن شادوا بحق صرح المدنية الأوربية والأمريكية وهو 
ین كان يجب آن يؤدى من زمن بعيد» . 


[ ول ديورانت ] 


EL 
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الحضارات في العام 


حضارة الهند 


قامت حضارة المند القدية على ضفاف آنهارها ودلتاتها » كوادي الشّند وروافده » 
2 


حيث مقاطعة البُنْجاب » وعلى ضفاف نهر الغانج وروافده » وعلى ضفاف نهر كرشنا في 
دكن » وأقدم حضارة عرفتها هند قبل قدوم این كانت على الضفة الغرييّة من 


وادي 


اند » والّق اکتشفها السّير جون ما رشال سنة ۱۹۲6 ما ' ؛ وترجع إلى الالف 


مه و TS‏ الذقيق 
۳ باك مادنا من E‏ 


هل اشعدت هذه الحضارة ا من سومر ؟ 
أو استدّت زیت صو منها ؟ 
أو الاثنتان جاءتا معاً من أصل مشترك ؟ 


لاا , ولکن الثّابت أن هذه الحضارة كانت على اتصال مع سومر وبابل . 
کا قامت في ( هراپا 1127202 ۲ ترجع إلى نحو ۲۵۰۰ ق .م . 


لقد سکن الهند قبل هجرة الآريّين إليها ( الدّرافيديون 5ههنك2:801 ) » ا 


شعب دخلها قبل فجر التّاریخ » لا یعرف صله » TT‏ 


(۳ 
0 
(۳ 
(6) 
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في موقع موهنجو ‏ دارو oba‏ 
قصّة الحضارة : ٠١۷١‏ 

قصّة الحضارة : ۱۷/۲ 

في البُنجاب . 


د 580 - 
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هه 


يالام الکبیر ( موهنجو - دارو ) 


3 


باحد ملوك موهنجو ‏ دارو 


ع 


با ختام مع كتابات ( موهنجو ‏ دارو ) 


الغربي » بين عامي ۰ و ۱۵۰۰ ق.م » واحتلوا سهل الغانج » وأرجح النظريّات أنّ 
موطنهم الأصلي أواسط آسية شمالي بحر قزوين » منهم من هاجر جنوباً » ومنهم من 


0 3 5 1 )°( 
دخل اوربة » فهم شعوب هندو - أوربية 


حضارة اند القديمة في عصر الفیدا : [ ۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ق .م ] : 

أقدم عصور حضارة للآريّين' في الهند » هي غصر الفیدا ۷:۵۸ ۰ والفیدا جموعة 
غنیات استقیت منها العلومات عن افنود الآريّين » وهي آقدم آثر أدبي في أي لغة 
هنديّة - أوربيّة في الق والغرب». . 


ا 


| ضا الوت ۷۵ fa‏ 
ہے مواقم هندوسمة 
هم عاضا رک قرم مورلل : 


م“ 00 جمدم 
۰ عض يم م نمم 


(ه) لتاريخ الحضارات القدية » انظر للتوسّع : تاريخ الحضارة : وّل ديورانت » المدخل لتاريخ الحضارة : 
د . جورج حذاد » تاريخ الحضارات العام : جانين بواييه » .هجة العرفة . تاريخ العام : السّير 
جون | . هامرتن » معام تاريخ الإنسائيّة : ويلزء روما والشرق الرُوماني » وتاريخ اليونان : د . 
سلم عادل عبد الحق » الحضارات السّاميّة القدية : ستبينوموسكاتي » تاريخ الشرق الأدنى القدم : د . 
أنطوان مونكارت » الشّرق الأدنى القديم : عبد العزيز عفان » حضارة اند : غوستاف لوبون . 

() آريا بالسنسكريتيّة : الشريف » ويرى بعضهم أن معناها الفلأح . 


5 
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والفيدا تعني المعرفة » وهي المعرفة لكسب رضا الخالق » بقي من الفيدا أربعة 
آسفار : 
الریغفیدا : أو فیدا الأناشید . 
والسنّاما فيدا : وهو فیدا الثغیات والتراتیل عند شرب شراب السوما . 
2 والیاجورفیدا : وهو فیدا القرابین . 
وأتارفا فیدا : وهو فیدا الرّق السّحريّة . 
ویعتقد امنود أنّ الاله الاعظم ( براها ) کتبها بيده » ویقولون آقدمها يعود إلى 
۰ ق.م ء جاء في الریغفیدا ترنية الْخَلّْقَ » منها 
 «‏ يكن في الوجود موجود ولا عدم » فتلك السّماء الوضاءة 


۳ م تكن هناك » كلا » ولا كانت بُردة الّماء منشورة في الأعالي 
ناذا کان لک یم غطاء 1 
ماذا كان Ei‏ ؟ 


ماذا كان تا ؟ 
أكانت هي المياه با التي ليس ها قرار ؟ 
1 ول يكن تة موت » ومع ذلك فلم يكن هناك ما يوصف بالخلود 
ولم يكن فاصل بين الثهار والّیل ١‏ 
و( الواحد الأحد ) لم يكن هناك سواه 
ول یوجد سواه منذ ذلك المترحتى البو" 
یستنتج من الفیدا » أن ال هنود انوا يعيشون في هذه الفترة على الزراعة » ورعي 
الواشي » وم إله خاص للارض الحروثة » ویستخدمون البقرة دون أن ينزلوها من 
آنفسهم منزلة التقدیس . 


¢ 
0 


(۷) قصّة الحضارة : ۶۱/۳ 


~A ¬ 
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ع ع 5 
وام اسس الحياة الاجتاعيّة في لهند نظام الطبقات » لقد اتقسم القع المندي إلى 
خس طبقات : 
- الكهنة » أو البرامة" » الُذين شکُلوا طبقة متازة » سيطرت على الحياة 
الفكريّة والرُوحيّة في الهند » سيطرة هددت كل تفكير » وكل تغيير بالمقاومة المميتة » 
ويعتقدون أنهم خلقوا من رأس براهما » أو من فه » ويأقي بعدم في المنزلة : 
۲ - ا حاربون » الّذِين خلقوا من كَتقَي براهما ويديه . ثم : 
ده فد ر ۳ و ۳ 3 
۳ - الزارعون والتجار واصحاب الحرّف » الذين خلقوا من فخذي برها » عم 
يليهم : 


- الخدم » الذين خلقوا من قدمي براهما » وهم من نسل السّكّان الأصليين » 


- النبوذون » ولا ینتسبون إلى طبقة معيّنة » وهم نحو أربعين درجة » هم نوع 
خاص من اللباس 
ولا يكن التقدّم من طبقة إلى أخرى 6 آنه لا یکن زاوج بين طبقتین الا بين 
الأول والثانية 2 والقانون هو العف < ويستشير فيه الملك آحد عاماء الدّين . 
ما الديانة » فقد وجد الاو يون في ال مند ديانة 6 هي عبادة روحانيّة طوطميّة 
لارواح كثيرة 2 تسكن الصخور والحيوان لافار وخارق المياه 3 والجبال 3 
والنجوم .. وللدّيانة الفيديّة مذابح قرابین » ولیس ها معابد أو أصنام . 
وأمّا ديانة الآريّين » فانها كسائر دیانات الهندو ‏ أوربيّة » قائة على عبادة قوی 
الطبيعة » كالسّماء » والثمس » والقمر » والارض ‏ والمواء » والعاصفة .. فآغنى ندعم 


(۸) براهمان تعني روح العام غير الشخصة » وبحب تييزها عن لفظة براها الذي هو أكثر منها تشخصاً . 
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إله الثار الذي ينل امس ف المّماء » والثار المقدّسة في الأرض » ولا کثر عدد الآههة › 
نشأت مشكلة هي : أي هؤلاء خلّق العالم ؟ 
وتحتوي الفيدا على أفكار وتعالم نبيلة تتعلّق بالاستقامة والنّقاوة » ولا كان 
وصول الأریین إلى الهند عن طريق آسية الصّغرى » وهضبة إيران » فلا بد أنهم تأثروا 
ه بحضارة البلاد الي مرُوا فيها » ومنها بلاد ما بين النهرين . 
حضارة عصر البطولة والدّيانة البراهميّة : [ ۵۰۰-۱۰۰۰ ق.م ] : 
مصدر العلومات عن هذه الفترة ملحمتان تسئیان : الهاپراتا وداد ۰ آو 
ف آسرة انا" » والرّامایانا ووهه أو تاريخ راما » وظهر ف هذا العصر 
ثالوث مقدّس » موف من براهما الخالق » وشیوا 500۷ الْمَهّلك » وفشنو تعطهذ۷ 
۰ امافظ » وامندوسیون البوم یتبعون لصا شیوا آو فشنو( " » والتّعلم في هذا العصر کان 
في طبقة الكهنة أو البراهمة » وكان شفهیاً حتّی لاتصل العرفة إذا کت إلى الطبقات 
الدنيا . 
وظهرت في هذه الفترة عقيدة التقمّص » بعنی أنّ الرُوح تولد مرات متعاقبة . 
وم :5 بده الرافجة ی الحوسة اما سای ت لس نون 
۰ كثيراً » فقامت ثورة ضد الكهنة البراهميّين » وظهزت ( الجاينيّة ) »> ومشها 
مهافيرا ستحقطة9 : [ ۵۵۰ - ۶۷۷ ق .م ] » الذي كان أميراً وترك الإمارة » وراح 
یعذب نفسه اثنتی عشرة سنة » حتی جاءه امدی دون مساعدة الكهنة » ومن هنا جاء 
لقب الجينا ٥٠1ل‏ أي الغالب » وأسّس رهبنة كان فيها ۱۶۰۰۰ من آتباعه عندما توفي » 


. وهي أطول ملحمة شعريّة في العام » إنها مئة ألف بيت‎ )١( 

(۱۰) ولعل السّياسة الحكية في هذه الفترة » هي التي رست تقديس البقرة عند الهندوس » احتفاظاً للزراعة 
بحيوان الجر ء حتى يس حاجة السّكان الذين يتكاثرون بنسبة كبيرة » حتى بلغ عدد البقر اليوم ربع 
عدد السّكان > [ قصّة الحضارة : ۲۰۸/۳ ] . 
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» أكبر تمثال لبوذا في الصّن ( معبد 
بونينغ ) › ارتفاعه ۲۲ متراً . 


والطریق المؤدّيّة إلى الخلاص في رأي ال جانتيّين » هي توبة تقشفيّة » وامتناع عن إيذاء 
أي كائن حي . 

6 يرك فص ری الفعل هد لرا وین ها غرم تاودا ا 
AT - ۵16 |‏ ق.م]ء الذي دعي بوذا , آي لتیار 7 الذي اهتدى > وكان أبن ا 
منطقة على حدود نیبال '' » فتنكر لسلطة الفيدا » والكهنة البرامة » وقرّر قواعد 
خلقيّة خمساً . وهي بثابة الوصايا : 

الا له أحد كنا جنا + 

۲ لا يأخذن أحد مال يُعْطَه . 

ليون اه کم 

كح ی ی مت 

۵ مق اکل :دس 
(۱۱) نيبال الیوم شالي اهند » جنوبي التیبت » على سفوح جبال هوالايا الجنوبيّة . عاصتها : کاتامنده . 
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وما ييز الجاينيّة والبوذيّة » نها تکمتا بلغة الشعب ( ۴۲۴۲۲ ) » وليس 
بالتتسكريئية”'' لغة الكيان" » ودخل في المقيدتين جماعة من تلف الطيقات » 
ومن الْجنسَيْن » وتدخل ( الكارما ) عنصا هاما في تعالم الطرفین » وهي قضيّة 
الارادة + فافا عاش الاسان وفکر بضورة ضحیحة» وتخلصض من الكارسا ) » ويصل 
ف اي ا بالتیرفانا مهن ق آنه لایمود یولد مره قائیة و وللوضول ال 
ذلك یکون بائباع خطّة الْقاوة والصّفاء في الفکر والقول والعمل » وتجنب القتل 
والسّرقة والرّنى » والابتعاد عن الکذب والطّمع واللّدات والرّغبات . 
وهم الطرفان بالسلوك القوم » وبالمعرفة الصّحيحة » وينظران إلى العالم على أنه 
شل وهیلان إلى الدهبنة + والجاينيّة تفج اف الکئیب > والژهد ا جا المتشنام » 
واه التبى قافا CEE EEE‏ این CE‏ 
انتشرت البوذيّة في بلاد الشرق الأقصى » وعد موسْسا هاتين الفکرتین كئنين امین 


بعد مذدَّة من وفاته) . 


ص 


و ا Asoka‏ : [ ۲۷۳ - ۲۳۲ ق.م [ ناشر البوذيّة > حيث أرسل بعثات 
التّبشیر إلى التيبت والصّين ومنغولية واليابان وسيلان وبورمة وسيام .. و بجهوده 
۵ آصبحت تلك البلاد بوذيّة 


وما يذكر أنه في القرن التاسع ظهرت ۳ لجبوت( درف آي آبناء 


۱۷ سنسكريتي تعني :اعد » الخالصة » الکاملة » المقدّسة . 

(۱۲) اقتبس امنود من أسية الغربية کتابة شبيهة بالكتابة الفينيقيّة . آطلق فا بعد عليهنا آسم لكتابة 
البراهميّة » ومنها شتفت کل أحرف المجاء في الهند . 

(15) حسب عقيدة التَتَمْص . 

(1) وهو أشهر ملوك سلالة الموريا » الي حکت شرق وادي نهر الغانج : [ ۳۲۵ - ۱۸0 ق.م ] . 

(1) من ۹:۰ - إلى ۱۰۲۰ م . 
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السّلطان تمود بن Subuktigin ( e‏ ( الغزذ 0 
علوم اهند القديمة : 

عرفت اند الطب والرّياضْيّات » وازدهر الفلك بين القرنين الثالث والوابع 
الميلاديين » وتأثر بمدرسة الاسكندريّة » وتحوي كتب السّدهاتتا ا هنديّة أم عناص 
الفلك الهندي » وسدهانتا ما«ه5:۵4 تعني النتيجة الثابنة » وعرفه العرب باسم 
( السّند هند ) » وهو فلك متَأنّد بالفلك البابلي . 


ويقول سارتون 5880 : ابتكر ا هنود على الأغلب ‏ الأرقام التسعة » والنظام 
العُشْري : 

وللهنود فضل على المثلشات » فهم الذين استعملوا نصف الوتر » وحصلوا على 
جدول من الجيوب » فكامة جيا 398 أو 3108 السّنسكريتيّة أصبحت في العرييّة جيب . 

وازدهرت الفلسفة في الحضارة الهنديّة » وآلت تفه ال هه ی ين 
اللذاهب ال ية العترفة بامنول الفيداك: م وک اة بان الفا قن هرا 
الوحي » وأنّ الغاية من المعرفة ومن الفلسفة » ليست هي السيطرة على العالم بقدر 
ماهي طرق الخلاص منه ؟ ون هدف الفكر هو القاس الحرّيّة من الام #الصناعب 
لخيبة الشهوات في أن تجد إشباعها » وذلك التحرّر من الشهوات نفسها 

یذکر وّل دیورانت" أن الكينة فى المقدع استطاعوا في قیاس مذابح القرابین 
وبنائها » أن یصوغوا النظريّة الفيثاغورسيّة التي مودّاها أن المربّع المنشأ على وتر الثلث 
القام الزاوية » يساوي جموع المريّعيْن النشأین على الضلعَيْن الآخرَيْن » قبل ميلاد 
۱0 لذي عاش في بلاطه في غزنة الشّاعر الفردوسي [ ١٠١٠م‏ ] صاحب الشاهنامة ( کتاب الملوك )۰ والعام 


الموسوعي آبوالریجان البيروني [ ٩۷۳‏ - ۱۰2۸ م ] صاحب الاثا رالباقية عن القرون الخالية . 
(۱۸) قصة الحضارة : ۲۳۸/۳ 
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السیح بیضع مثات من السنین + وکنلك استطاع ( آریاهاتا ) وقد یکون سادا 
باليونان ق تلف أن عا 

وهذا منهج كثير من عاماء الغرب ومورزخیه 6 بجعل الیونان معجرة احضارات 
القدهة » وهنا خطأ جسم ۳ الحضارة اليونانيّة اقتبست الکثر من ¿ حضارات 
الشرق : المصريّة » والبابليّة » والفينيقية .. کا سنوضح على صفحات قادمة . 


فد K*‏ 1 
حضارة الصّين 

في وديان الأهار الئّلاثة الرَئِيسيّة ‏ » وجدت أم مراكز الحضارة الصَّينيِّة ء 
وجدت بقايا الانسان القدي » وتعود إلى نحو أربع مئة ألف سنة » حيث كان يعيش 
على الصّيد » ثم على الزراعة والصّيد » وذكرت وكالة أنباء الصّين الجديدة » أنّ بعض 
الباحثين عثروا في شهر نيسان ( إبريل ) 1485 م » على الشواطئ الصّخريّة بالمنطقة 
الواقعة بأقصى شال الصّين » على آلاف الثقوش التي ترجع إلى عصر يتراوح بين 
۰ ق.م و ٠٠٠١‏ ق.م » تأکل بعضها » في حين ب بعضها الآخر صوراً لحيوانات 
واشخاض #وعشاهد الد عارك + بالضاف إن رموز مختلفة قافن نيديا عل 
الا جارس افا ل 

وفي عهد سلالة شانغ Shang‏ [ ۲۷۲۵ - ۱۱۲۲ ق.م [ <« ۳1 حکت في مقاطعة 
هونان في وادي النهر الأصفر » سارت الصّين إلى البرونز » ثم إلى عصر الکتابة » وعبد 
الصّينيُون في هذا الدّور الأرواح التعلّقة بالقوی الطْبيعيّة وعناصر‌ها » ا عبدوا 
الأسلاف » فالصّين موطن عبادة الأسلاف . 


ثم غزا الصَین من الغرب أقوامٌ تحت زعامة قبيلة تشو 050 » استقرّت في وادي 


() النهرالأصفر( هوانغهو ) » والنهر الأزرق ( يانغ تسي كيانغ ) ٠‏ والثْهِر الجنوبي ( سي كيانغ ) . 
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النهر الأصفر » متخذة من هاو 110 عاصة لما » فاقتبسوا حضارة الدور السّابق » 
وحکوا ما بین [ ۱۱۲۲ - ۲۵۲ ق.م ] » وأعطوا الحم لرؤساء في المقاطعات » وتأسّس 
نوع من الحم الإقطاعي » وفي منتصف القرن الثَّالتُ قبل الميلاد »> حصلت حروب 
كثيرة بين المقاطعات بغية السّيطرة » فنجحت مقاطعة تشين ه21 في توحيد البلاد » 
وأعطت اسها لبلاد الصّين كلها . : 


© جرح رع قرام 
0 عرض کرک بيد 


واعتقد الصّينيُون أنّ کتابتهم من أصل هي » وهي بلا أبجديّة » فلکل كامة 
3 فكرة إشارة خاصّة » ويمكن للصّيني أن يتدبّر أمره بثلاثة أو أربعة آلاف إشارة » 
وكانت الكتابة للاشراف فقط » وكان الموظفون يُخْتَارون على أساس امتحانات دقيقة 
« وتعدٌ في جملتها أجدر وسائل الاختيار بالإعجاب والتقدير » وخير ما وصل إليه العالم 
من الوسائل لاختيار الخدّام العموميّين .. وكانت هذه الطّريقة من النّاحية النُظريّة ٠١‏ 
توفق أحسن التوفیق بين المبادئ الأرستقراطيّة والديهوقراطيّة » فهي تنح النّاس جميعاً 


«a 


00 
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وکانت بداية الطّريقة ایض القرى .. o‏ 5 بتعلم أبناء ترا 
القرية تعلياً ولا أمّا الفقراء من السّكّان فقد ظل أبناؤهم أميّين » وكانت أوقات 
* الدّراسة طويلة » ۴ كان النُظام صارماً في هذه المدارس التواضعة » وكانت طريقة 
میم الحفظ عن ظهر قلب » وكان الطفل يخرج من الدرسة بعلم قليل وإدراك كبير » 
جاهلا بالحقائق ناضج العقل . 
وكان في وسع الأطفال بعد أن يتوا الدّراسة في هذه المدارس » أن يلتحقوا یاحدی 
کات الدولة القليلة العدد » الفقيرة في أدواتها واستعدادها » ولکنهم كانوا في أكثر 
٠‏ الأحيان يتلقون العلم على مدرّسين خصوصیین » أو يواصلون الدّرس في منازهم في عدد 
فلل ى الكت امه : 
« وکان هذا الم هو ااا لتق قاس ان ادر ان كن 
TE‏ روف كين E‏ بف ا نظام توي الناصب العامٌة 
بالامتحان وت او اه هنإ مو اش اون E‏ شا 
6 حکامة طرق الح باح نفسه » وان من واجبهم كلما استطاعوا أن يتعلموا طرق الحم 
قبل أن يحكوا .. ومن أجل هذا كانت تعقد في أوقات معيّنة امتحانات عامّة في كل 
مركز من الراکز » يتقدّم إليها كل من شاء من الذکور متى كانوا في سن معيّنة . 
وكان الم إلى الامتحان يمتحن في قوّة تذكره » وفهمه لکتابات كنفوشيوس » 
وفي مقدار ما يعرف من الشعر الصّيني » ومن تاريخ الصّين » وفي قدرته على أن يكتب 
۳ أبحاثاً في الستّياسة والأخلاق كتابة تدل على الفهم والذکاء » وكان في وسع من يخفق في 
ان ن ان وشا الهاي اخری موم عم قم دا شیودرای:» 
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لي تؤهله لأن يكون عضو في طبقة الأدباء » ولأن يعيّن في المداصب الصُغرى في 
الحكومة الإقلميّة » وأم من هذا أن مكو عق هان يتئم إما مباشرة » أو بعد 
استعداد جديد لامتحان آخر يعقد في الأقالم كل ثلاث سنوات عي اول ولکنه 
اصيي ننه و حدق فيه اران يتقدم إليه مرّة أخرى » وكان ل ذلك کو 
من التفتمین » فکان تا في بعض الأحيان رجال جازوا الاين اطا وا طول 
حياتهم يدرسون » وكثيراً مامات الناس وم یتأمبون لدخول هذه الامتحانات وان 
اْذين ينجحون يُختارون للوظائف الحكوميّة الصّفرى » 6 كان من حقهم أن يتقدّموا 
للامتحان النّهائي الشديد الذي يعقذ في بكين » وكان في تلك المدينة ردهة للامتحان 
العام تحتوي على عشرة آلاف حجرة انفراديِة » يقضي فیها التسابقون ثلاثة یام متفرقة 
في عزلة تامّة » ومعهم طعامهم وفراشهم » یکتبون مقالات آو رسائل في موضوعات 
تعلن لهم يعد وا وكا هده الفرف كالبة مر وبائل التدقة والراعة ۶ ردق 
الإضاءة » غير صحّيّة » لأن اوح لاالجسم ‏ في رأهم ‏ هي التي يجب أن تكون موضع 
الاهتام ! وكان من الموضوعات المألوفة في هذه الامتحانات أن ینشق المتقدّم قصيدة 
في : ( صوت المجاذيف والتّلال الخضراء والماء ) » وأن يكتب مقالاً عن الفقرة الآتية من ٠‏ 
كتابات كنفوشيوس . قال دزانج دزي : « ( نايك دا كناية وهال نحن ا کات 
له ؛ ومن يك ذا علم كثير ويسأل من لا يعم إلا القليل ؛ ومن يلك ثم يتظاهر بأنه 
لا يلك » ومن یتلی ثم يبد أنه فارغ ) » ولم يكن في أي امتحان من هذه الامتحانات 
كامة واحدة عن العلوم أو الأعمال التّجاريّة أو الصّناعيّة » لأنْها لم تكن تهدف إلى تبيّن 
عم الرجل ايل كانتا ترمي إل معرفةماله مو جم صادق + وخلق قوم » وکا کبار 
موظفي الدّولة يُختارون من النّاجحين في هذا الامتحان الثهائي »' 


والأدب الصّيني في هذا العصر ء نم بالأدب الكلاسيكي وعد كيت الزات 


(۲) قصّة الحضارة : 584/6 
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امه لهذا العصرق جموغة تنمی ( کتب کنفوشیوس )> یعتقد أنه کتبها » أى أعيقىا 
للنشر بيده » وهي 
أؤلا : الکتب اة الكلاسيكية » أو کتب القانون اة : 
- ( كتاب التفیرات ) وهو كتاب تنبو وتنجم » وفي ميدان عم ماوراء 
* الطبيعة » الذي كان جدٌ حريصاً على ألا يلج بابه في فلسفة . 
۴ کاب اسر او كناب امین در فيه کف شون که میاه 
ال ونیا ار ای الفاضلة : 
- ( کتاب الراسم  )‏ و سجل الراسم أو القواعد المتعلفية وارك » وتبحث 
في آداب اللياقة ؛ وتکوین الأخلاق ونضجها ‏ واستقرار النظام الاجقاعي . 
۳ ؛ - ( حوليات الرّبيع والخريف ) وهو سجل موجز لام الحوادث في ( لو ) موطن 
کنفوشیوس الأصلي » مابین :1 ۶۷۸-۷۲۱ ق. م ] . 
E 2‏ ع م۶ ر ۲ 
( کتاب التازیخ ) وهو جموعة وثائق » هي ام وارق ما وجده کنفوشیوس في 
حم الملوك الأؤلين من الحوادث أو الأقاصيص التي تمو پا الأخلاق » وتشرف 
الطباع » وذلك حين كانت الصّين امبراطوريّة موحدة إلى حدٌ ما » وحين كان زعا وها 
18 6 يظن كتفوفيوين أبطالاً + ناون ق غو اباد دين ای ور مراد 
ثانیاً : الکتب الا ربعة » ل یکتبها کنفوشیوس ؛ ولکنها سجلت في إيجاز ووضوح 
ارات اقول > حيصت من ل ای ی ۰ ويم 
افوا کا واناد را وو کان التعالم الأعظم ) أو : التعلم 
الكبير » و ( ( عقيدة الوسط ) » وهوالكتاب الفلسفي الشالث من كتب الصّين » 
ل( منها : « داماً وني كل شيء ليكن هنالك احترام ٠»‏ . 
(۵) . وهو المعروف عند قرّاء الإنكليزية باسم : ( جموعة الشذرات ) » أي شذرات كنفوشيوس . 
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و( كتاب منشيوس : دا٤۷۲۲‏ ) » وفيه تعالم هذا الفيلسوف » الذي وضع تعالم 
كنفوشيوس بشكل شعي خاص » وهو خاتة العهد القديم للفكر الصّيني . 
ومن أدب هذا العصر : « يعرف الإمبراطور كيف يحك إذا كان الشعراء أحرارا في 
قرض الشعر » والشاس أحراراً في تمثيل المسرحيات » والمؤرّخون أحراراً في قول الق » 
والوزراء أحراراً في إسداء النُصح » والفقراء أحراراً في ار من السُرائب » والطّلبة 
ع ۶ 0 0 ۳ ۶ 2 ۰ 
أحراراً في تعلم العلم جهرة » والعمّال أحراراً في مدح مهاراتهم وف السّعي إلى العمل » 
2۸ يت باع 2 ِ 6 3 از ع 
والشعب حراً في أن يتحدّث عن کل شيء » والشیوخ أحراراً في تخطئة كل شيء » . 
اليانة الكنفوشيوسيّة : 
عاش كنفوشيوس مابين : [ ۵۵۱ - 518 ق .م ] » واه هذا هو بشكله اللأتيني + 
ی فهو کون فوتزو Ea‏ 6 أي اي کوخ 007 00 ؛ غین 
عونا متا تلم + و يكن موس وا ۱ 
واللّياقة . 
من تعالهه : 
إذا قام البیت على آساس سلم آمن العالم وتلم ۰ + 
ذا تقح الال الى علاًبطنه ب العام لوال اليوم » دون آن عجهد عقله في 
شيء .. ولا یتواضع في شبابه التواضع الخليق بالاأحداث ‏ ولا یفعل في رجولته شيئاً 
خليقاً بأن يأخذه عنه غيره » ثم يعيش إلى أرذل العمر .. إن هذا الانسان وباء . 


لست ا آشغل منصباً كيرا .و انا اثذي آعنی به آن آجعل کی 


16 


خليقاً بذك المنصب الكبير » وليس يمني أبدأ أن الناس لايعرفونتي » ولکننی أعل ٠١‏ 


على أن أكون خليقاً بأن يعرفني الناس 
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4 
۰ 


ویو كد تلاميته أله كان مرا م أريقة غوت + کان لا عادن وق عله حك سايق 
مقرّر » ولا يتحكم في الناس ويفرض عليهم عقائده » ول يكن عنيداً أو آناناً . 

وكان يسلّي نفسه في وحدته بالشعر والفلسفة » ویسره أن غرائزه تتفق وقتكذٍ مع 
عقله » ومن أقواله في ذلك الوقت : لقد كنت في الخامسة عشرة من مري مكبّأ على 
العام ٠‏ وقي الثلاثين وقفت ثابتاً لاأترعزع > وقي سن ' الأربعين زالت ع شكوي ٠‏ وقي 
اسان من عنرق غرفت ارام لاه وق الك كانت ادق عدوا ینب من 
الحقيقة » وفي السّبعين كان في وسعي أن أطيع ما وا اه قلبي دون أن يؤدي بي ذلك إلى 
تنكب طريق الصواب والعدل . 

ومات كنفوشيوس في الثّانية والسّبعين من مره » وكان يردّد قبيل وفاته بأيّام : 

سَيّدك الجبل الشاهق دكا 

لم الكتلة القويّة 

ويذبل الرّجل الحكم كا يذبل الثبات . 

وظهر من بعده فلاسفة » منهم موتزو ۱۸077 » الذي جعل البساظة والحبّة 
طريقاً لسعادة الانسان » ونشر الكنفوشيوسيّة في الصَّين منسيوس عدنه 306‏ ما 
هسون تسو u‏ «به! فقد قال : إن الطبيعة البشريّة سيّئة » وان صلاح الانسان هو 
تتیجة الل الکتسب وال ن علی الفلا 
الدّيانة الطّاويّة : 

انها لاوتزو 141۲2١‏ » وكان معاصراً لكنفوشيوس » ومارس السّلوك العروف 
باسم طاو 720 » والفضيلة المعروفة باسم تي 76 » ومبدژه يقوم على العزلة » وعدم 
الاعتداد بالنفس » والكنوز الثلائة هي : الرّحمة » والبساطة » مع الاقتصاد والتُواضع 

وقامت مناقشات حائة بين الكنفوشيوسيّة والطّاويّة » مع أن الصّينيّين ألّهوا 
لاوتزو وكنفوشيوس فيا بعد » قالت الكنفوشيوسيّة عن الطاوية : إنها تجعل كل 
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اسان الك د بر م ا ل 
ولق أبعت الكنفوشيوسيّة ا الرسميّة منذ أيّام الامبراطور ووتي :۷۵ : 
] ۱۶۰ - ۸۷ ق.م ] » وحتی عام ۲ مء حيث أعلنت الجهوريّة 
ویعاب علی هذه لتعالم آنها جعلت المرأة في آخر مکان في الجنس البشري : « ألا 
ها اتسين حظ المراة ! ليس في العام کله شيء آقل قية منها » . 
عادت الوحدة إلى الصّين“بعتد فوضی المالك في عصر سلالة سوي اسك : 
3 
[ ۵۸۸ - 1۱۸ م ]ء وسلالة تانغ : ۸1 - ٩۰۰‏ م ] » وکانت سياسة ملوك هذه الاسرة 
التسامح بالشبة للدّيانات الثّلاث الرّئيسيّة في الصّين : الكنفوشيوسيّة » والطّاويّة » 
لبود ید الي دخلتها مع بداية القرن الأول الميلادي » علماً أن بوذيّة الصین خاصّة بها ؛ ,٠١‏ 
دين يدعو إلى الإيمان في غبطة ويهجة بآمة تعين البشر على أعالهم . 
لالات آیضاً الكيانات الخد ی : الإسلام والمسيحيّة واليهوديّة . 
العلوم في الحضارة الصينية 
2 4 
كتب الصّينِيُون عن الخسوف » وعن تموعات من النجوم منذ عهد أسرة تشو : 
[ ۱۱۲۲ - ۲۵۲ ق.م ] » ومن القرن الرّابع قبل الميلاد أوردوا ملاحظات على الضوء » ٠‏ 


والمرايا المقمّرة وا محدبة والمستوية » وكانوا عارفين بمسائل البرونز » وأدركوا النسبة 
الح ف ای نمی لمع رامن تسه 


Oo 


واخترع تساي لون «ناآ نهذ حوالي ٠١5‏ م الورق من قشرالشجر والقتب والخرق » 
وقد كانوا قبله يكتبون على الخيزران والحرير » والخيزران ثقيل » والحريرغال . 

واخترع الصَّينيُون البارود ( نترات البوتاسيوم ) » واستعملوه في الأسلحة منذ ٠١‏ 
نهاية القرن العاشر الميلادي » ولا أخذه العرب عنهم » قالوا عنه : « الثلج الصّيني » . 
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واخترعوا البوصلة » والخزف » والطباعة حيث عرفوا الحروف المتحرّكة منذ عام 
م > وتقدّمت الكهياء فعرفوا الحبر الأسود » والحبر الأحمر ‏ والصینیون من أوائل 
الامم التي اتخذت الفحم الحجري من مناجمه في الأرض منذ سنة ۱۹۲۲ ق.م . 
وفي مجال الرياضيّات حلُّوا بعض المعادلات الجهولة من الذرجة الأولى » مع تأثر 
ه متبادل مع حضارة المند في هذا المجال » وخلّف العام الرّياضِي جانج تسانج 
[ ت ۱۵۲ ق.م ] كتاباً في الجبر وال هندسة » فيه أّل إشارة معروفة للكّيّات الستالبة . 


واخترع تشانج هنج عام ۱۳۷۲ م آلة لتسجيل الزلازل » وكان في وسع الفلکیّین في 
يام کنفوشیوس التق با توف والکسوف سبوا دقیقاً . 
E‏ - الذي o‏ » وارافات العم 
٠‏ عرفوا نوعاً من الجر یدعی ۷۵۷۵0 » ویظهر أنهم کانوا یلقحون ضدٌ الجدري في القرن 
احادي عشر اليلادي . ۱ 
وعلى الرغ من هذا كله قيل : « لقد كان الصَينيُون آقدر على الاختراع منهم على 
الاتتفاع ۳ يخترعون 1 
واهمٌ الصّينيُون بالأنهار والترع » وبنوا سور الصّين العظم » الذي انتهی بناؤه 
۰ عام ۲۱۶ ق.م » في عهد الامبراطور شیه هوانغ تي' 11 ۱۰۰0۵ 50:8 . الذي رم في 
اوقات ختلفة ‏ ارتفاعه مابین ٩‏ -۰ ۰ آمتار» وطوله ۱۶۰۰ میل , 


۳ ی‎ x 


() قصّة الحضارة : ۲۵۰/6 
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من الفن الياباني 
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حضارة اليابان 


آم مراكز الحضارة اليابانيّة كان في الجنوب الغربي لجزيرة هونشو 1070 » ول 
3 ف الیابان العصر احجري القدمٍ > فحضارتها بدأت في الألف الثَّالث قبل الميلاد › 
خرة ثلاثة آلاف سنة عن بلاد الشّرق الأدنى » وسكّانها شبیهون بالعنصر القفقاسي 
0 ۳ 0 وتدل جد تم على ء عبادة ة الأرواح والطبيمة 6 وأسمى الآلمة في الغياء هي هي 
ويسمى فوجى Fuji‏ > أي الجدّة 1 : 
ودخلت الیابان"" حول العصور الْیلادية الأول شعوب ي اا منعسه؟ : 
دفعت بالسکان القدماء آمامها » آتت من بر آسية عن طریق كورية » وهي من عنصر 
۱۰ منغولي » مع بعض الاختلاط بعناصر جنوبيّة من الملايو القدماء » ودخلتها الكتابة في 
القرق ای وال ى ان الاي مق کور و 
الدّيانة الشنتويّة : 
من عبادة الأسلاف نشأت أقدم ديانة يابانية 3 وهي شنتو Shinto‏ « ونعني طريق 
الالمة 2 إذ کان الیابانیون مخاطبون السلف المقدس الأول 3 الذي عله جاءت سلسلة 
۰ الأباطرة » وأوّل ذکر لهذه الدّيانة كان سنة 5897 م-» عندما بدأت تشعر بحاجتها إلى 
حماية وتعزيز » بعد دخول البوذيّة إلى اليابان . 
)١(‏ معنی يابان عند اللایو ( ال » وعند الصينيين : جب-بن » أي : الكان الذي تشرق منه لس ۲ 
0 ميت الأدوار التاريخيّة في اليابان بأسماء الراکز ( العواصم ) التي حك الاباطرة منها ة منها» وهي : عصر 
آسوکا : [ ۵۵۲ - 14۵ م ]ء عصر نارا : 1 - 19۶ م]ء حيث 2 دمج البوذيّة بالشنتويّة ٠‏ واستمر 
هذا الذمج ألف سنة » ودُعي بالطّريق الزدوج للإله 0اماط8 »500 » عصر هيان وکیوتو : 
[ ۷۹۶ - 1186م ]. عصر کاکورا : [ ۱۱۸۶ - ۱۳۹۲ م > حيث ساد الترف اج وضعفت سلطة 


الاباطرة > عصر موروماتشي : [ ۱۳۹۲ - ۱۵۱۷ م ] ثم قامت حروب أهليّة بدا بعدها عصر بیدو 
5 ۳1 هي طوکیو الیوم - : [ ۱۱۰۱۵ - ۱۸۲۱۷ مم ]» حيث ات الیابان دولة حدیثه . 
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الانتعاد السوييیي ! 


2 


بر زر البایات 
+ الیابان الجزر الرّئيسيّة 

القیت القع هتشك aS‏ يدتري لاله اسانية » واصدن 
الامبراطور هیروهیتو انکاراً رسا لالوهیته كلك » وبقیت الْنتويّة متها خاضا » 
آتباعه عشرون ملیون نسمة . 

يقل دیورانت : « ولن نجد في التاريخ الحديث آروع ‏ ولا عجب من الطريقة 
الى استیقظت ما الیابان من نعاسها » استیقاظاً جزعاً عل صوت مدفع الفرب + 
والصناعة وارب + م هزمت کل منافسیها ق میدان اجرب » ومیدان التجارة 
سا ۳ 
(۲) قصّةالحضارة : ۱۱/۵ 
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الحضارة الإيرانيّة 
حضارة الفرس الإخمينيين : [ ۵۵۹ ۲۳۰ ق.م ] : 
سس الإمبراطوريّة الإخينيّة ( کورش ) » وقوّضّ صرحها الإسكندر المكدوني » 
وامتازت هذه الإمبراطوريّة بتنظم إدارة البلاد یام داریوس"" ۰ الذي كان قائد 
ه الحرس الملى ( قائد عشرة الالاف الخالدين ) ساعده الأيمن في العاصة ‏ أمّا الولایات » 
فکان علیها حا ( مرزبان ) » ومجانبه قائد عسكري » وکاتب يرفع الأخبار لاملك ‏ 
ک امتازت بمواصلاتها الجيّدة » حيث شبكة الطرق الطُويلة التي ربطت أرجاء 
الإمبراطوريّة » مع محطّات للبريد » لتسهيل تقل الأخبار والامراء والجيوش . 
وافتخر داريوس بأنّه : « حب الق ولم يحب الخطأ » وكانت إرادته ألا يتعرّضوا 
٠‏ لقوق أرملة أو يتم » شاف الیو E‏ این متشه 
المرتشون مثلاً » كانوا يُقَتَلُون » ولضان نزاهة القضاء أمر قبيز بأن يسلخ جلد القاضي 
الظالم حيّا » وأن يُسْتّخدم هذا الجلد لصنع مقاعد القضاة .ثم يعيّن ابن القاضي القتيل 


ا 


وكانت الأحكام قاسية منها : الوسم بالنار » وبتر الأطراف أو تشو يها » أو سمل 
ا رال ول اف عفادا عل ا وطق ار هت ال 
أو القتل » أو الاعتداء على حرمة القصر اللي . 
ول الا ای ماف 4 العا قعل + فالدمون الد مالساب 
 )(‏ كانت الماصة برسبوليس » واکباتان ( همذان ) العاصة الضيفيّة » ومعظم إقامة الامبراطور في ( سوزا ) 
عاصة عيلام القدية . 


(۲) عبارة قشت على قبر داريوس . 
(۲) قصة احضارة : ٤۱۷/۲‏ 


- 11 


http://kotob.has.it 


أجسادم بأمره » يشكرون له تفضله بأنّه لم يغفل عن ذكرم » فقرارات الامبراطور هي 
القانون » وأحكامه لاترد » لأنها وحي الإله آهورا - مزدا إليه . 

وسبب ضعف هذه الدّولة عدم تقدّم الصّناعة والتجارة والعلوم » لإعطائها دعامة 
اقتصاديّة واجتاعيّة » « فقيام إمبراطوريّة جهود عظية » والجهود الأعظم سبل الحفاظ 
عليها » والابتعاد عن طرق الانحلال » » فهزام الجيش الفارسي بقيادة دارا في المارتون » ه 
مع آطیاع الولاة » والُورات والحروب المتكرّرة » والمود والفساد .. كل ذلك ۰ سهّل 
على الإسكندر انتصاره على دارا اثالث في معركة إيسوس . 


a ase 
اليريات :۱ ہنا ے ال یری‎ 7 


رہ اليس ف ماين .4ه 
َم 5 فا 2 


الامط ور الفا 
ف اوا تسوا 


الفرئیون وحضارتم :۲۵۰1۱ ق.م ۳۲۶۰ ] : 

بقیت إيران تحت حك السلوقيّين خلفاء الاسکندر حتّی عام ۲۵۰ ق.م » حيث 
بدأت فترة حك الفرثیین الذين قدموا من آسية الوسطی ‏ ومرفت سلالتهم بالسلالة 
الأشكانيّة أو الأرشاقيّة »مدمه » نسبة إلى آرشاق الاوّل : [ ۲4۸ - ۲6۱ ق.م ] » 
موس الدّولة الفرئيّة » التي كانت حضارتها مزيجاً من ( فارسيّة ‏ هلنستيّة ) حتى 
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القرن الأول الميلادي » حيث ابتعدت عن الفكر الهلنستي » واتخذت الجوسيّة الزردشتيّة 
ديانة رمميّة » ووضع كتاب الأفستا ها۸ » کتاب الجوسيّة الدّيني . 
الزردشتية : 
يعتقد الزَّردشتيُون أن أَمّ زردشت حملت به حلا إِهيَاً : « دخل شعاع من أشعة 
ه العظمة الكياوية إل صدر فتاة راسخة فى الي > سامقة في الثرف » وتزوّج الكاهن 


الفتاة » وامتزج الحبيسان الاك والشعاع » فنشأ زردشت من هذا الزیج » » وتجلى 
له ( أهورا - مزدا ) رب الثور الاله الأعظم ۰ ووضع في يديه الاپستاق ( الافستا ) » 
أي کتاب العم والحكة . 


تقوم الروو فقي على ۳ ثلاثة عي 
-١ ۰‏ إن الزراعة وتربية الماشية » ها وحدها الهنتان النبیلتان . 
إن الكون بأسره معركة بين الخير والشّر » والفكرة السّائدة ثنائيّة العالم الذي 
یقوم على مسرحه صراع يدوم اثني عشر الف عام بين الإله آهورا - مزدا » والشیطان 
( آهریان ) . 
- إن العناصر » وهي المواء والماء والنّار والتراب طاهرة ولا يجوز تدنيسها » 
7 » وسادن بیت الثار یقوم هه خد الت ال ى واد الكل ۲ 
رسها ( ال ) زردشت هي : « حيث يشيد المؤمن بیتاً فيه الماشية » والزوج » 
والولد » وحيث توج الثار "٩‏ 
وأفشل الفضائل : الطهر والأمانة » ویوذیان إل اياة اخالده؟؟ 


(؛) تاريخ العام : ۲۳۷/۶ 
(۵) قصة الحضارة : ٤۲٤/۲‏ 
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حرّيّة الإرادة عمل يقوم به الإنسان » يرجح قضيّة أهورا ‏ مزدا ( الخير) » أو 
قضيّة أهريان ( الشر ) . 

وی أعظم الفضائل على الاطلاق » والتّقوى ( أن يعبد الله بالطهر والتضحية 
والصّلاة ) . 

ومعابد الرردشتئين ين أقبت على قم الجبال » يوقدون النّار فوقها تكرهاً لأهورا - 
مزدا 6 وعندما سَيّست الزردشتئة 6 صور الاله الأعظم في صورة ملك ضخم ذي جلال 

3 2 3 ع‎ 3 e 

مهيب » مع أنها اقتربت من عقيدة التوحيد في أيّامها الاولى » واتخذت النار نفسها 
افا واعتقد الر ردشتيون نها ابن إله الثور + لذلاك حرصت الاسر الا تتطفی الثار فى 
تاا رال فار ارات احا توه انم سا ین فا 
آهورا - مزدا . 

ویعتقد الزردشتیون أن اية العالم قريبة محتومة » فبعد موت زردشت بثلاثة 
هلام أبدياً . 
السّاسانيُون وحضارم : [5؟5 ۱۵۲ م ] 

لشو الأبرة الشاسانية آردشیر الاول " ء الني :جيل ازو او 
ديانة الذولة ارس . 

وأيّام کسری آنوشروان ( اوح الخالدة ) قامت اصلاحات هامّة » وشخصيّة 
آنوشروان جديرة بالثرس » فعند اعتلاگه العرش وجد البلاد تغاني من الاضطراب 
والفساد والظّم والقواین العقهة » فعزم على علاج هذه الأوضاع . 
(9) وکن آخر ملوكهم یزدجرد الال »الذي قاوم الفتح العربي الاسلامي ِ وم يفلح ۱ والاله 


أهورا - مزدا ينح السلطة لاملك » واعتقد ملوك الفرس أن دما ایا أزرق يجري في ي خروقهم » 
والمسعودي يثني على ملوك السّاسانيّين لإدارتهم المتازة . 
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معبد النار قرب مدينة باكو ( أذر بيجان ) 
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وأعظم إصلاحاته تسوية مشكلة الأرض الزراعيّة » فقد جرت العادة من قبل 
أنوشروان » على أن تحصل الدّولة على نصيب يتفاوت بين العُشر والثصف » من كل 
عفن ی خو ادر و هده العا عزف ی سس اه کت 
جباة الْخْرَاحٍ من الاجحاف ‏ ول تود هذه القاعدة إلى تثبیط هم الزراع فحسب ‏ بل 
هم بجني حاصلام الزراعيّة » حتی يحضر جباة الضرائب » للحصول على حصّة الملك » 
فکان ترك انحصول على الاشجار على الرَّْ من نضجه ‏ يودي إلى تلف قسم كبير منه . 


+ كان الصّید أهم نسلية لاملوك في إيران 


والمثل على ذلك » ماجاء في قصّة جارية تقول : إِنّ آنوشروان رأى ولداً تضربه 
أمّه لأنه التقط عنقوداً من العنب » وقد اختطفته الم من يد ابنها وعلّقته بالکرمة » . 
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فلا ساها انوشروان عا تقمل ۰ آجابت ران لیس من حق لزان آن یأکوا من عنبهم 
قبل آن يُجمع نصیب کسری منه > فاستبدل آنوشروان بتلك القاعدة مبالغ نقديّة 
أو عينيّة محدّدة لكل قطعة من الأرض الزروعة » وعلاوة على هذا فقد وضع خراجا 
على آشجار الفاكهة » والبیوت » وجزية على الروُوس » وشجّع الحرّاثين بکل الوسائل 

۵ لها ال دسق لار ول ا هل باد ماه الأ اتا الود 
والقنوات » ؟ا قدّم البذور والاشية للحرّاثين » وعل على زيادة عدد السکان » فحتم 
ال دتم كن رش e‏ الواعلاة اق 
الجسور » وشو الطرق » وضرب بيد من حدید على قطاعها . وبذل قصاری جهده لنع 
أعمال العدوان والظّم » ومثال ذلك : سأل أحد السّفراء عن سیر اعوجاج الیدان القابل 

٠‏ لقصر کسری » فأجيب بان عجوزاً قلك الأرض اللاصقة » وقد رفضت بیمها بأي 
من » ولم يشأ أنوشروان أن يجبرها على البيع  »‏ شغف هذا اللك بالعلم كثيراً » فأنشاً 
مدرسة تابو الشهورة » حیث كن یدرس فيها الطب والفلسفة د 


ظهرت أَيّام الأسرة السّاسانيّة المانويّة » وماني [ ۲۱۵ - 724 م ] » أعلن دعوته في 
من مبکُرة » زار اهند » والتّیبت » وترکستان » والطين + عاد إلى فارس بصد وفاة 
0 سابور الأول » حيث رحب به خلیفته هرمزد اي حك إيران سنة واحدة ‏ وحين ولي 
العرش بپرام الأول » قتل ماني » وسلخ جلده » ثم حشاة تبن وعلقه على باب للدينة . 
قال ماني : إن کل ما في عام السّر » فهو شر ء ولذلك فانه دعا إلى عدم الزواج » 
وعدم زياذة التّدل > وماني يقول بقالة الَردشَيّة :إن النور یحارب ار 
ثالوثاً يدافع مع إله الثور إلة الظّلام » ولکنه يقول :إن كليها كان شرا » ويقول : إن 
نار aL‏ ل E‏ 
لاخلاض نا 


€ 
۰ 


(۷) تاريخ العالم : ۶ و ۳:۲ 
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وما يذكر آثنا إذا عامنا أن خلود الروح معناه وجود في الستقبل لا ينتهي » فإن 
العتقد الایرانی قد تجاوز هذا الحد فنص ف اله عل أن لكل انسان روجا » وان 
هذه لوح وجدت في ماض لاحد له » وأنّها تلازمه في الحياة الذنيا » و وتنتقل معه عند 
موته إلى الأبديّة في العام الآخر » العام الذي تسکنه آرواح من قضی من الصا ین » 
وتفیین ابر عل أعقابهم لّذين تقرّبوا ایهم بالصّلاة والقرابين » وعلى ذلك فیان ديانة 
الإيرائيّين كانت تناقض ديانة معاصريم من أهل جنوبي أوربة إلى حدٌ كبير » فقد 
کانت ديانة شخصة آکثر منها ديانة وطنيّة » ديانة توجّه سلوك الفرد ف کل عل باد 
في حياته » ولم تكن ديانة شعاثر لايراعي المؤمن أحكامها الا حين تقام العبادات 
العامة 


وجوهر هذا الدّين » اذا ماقورن بدیانات رومة وبلاد الیونان » یتجلی في . 


رمزیّته » فكانت رموز الألوهيّة عند الإغريق والرُومان آلهة نحتت أو صُوّرت على 
هيئة الانسان » صعیح أ الات الفارسي قد حاول آن يذل شح أهورا د مزدا 
على بعض الآثار الفارسيّة ّي بقیت » إل أن ار كانت هي الرّمز التق الذي يدل على 
الألوهيّة : فالثار منبع الحرارة هي الي تطهّر النفوس : امار مضتر النور > فهي من 
رم الحقيقة » وكانت الحفيقة والطهر من أخصّ صفات الإله أهورا - مزدا »وم يكن 
الإيرانيُون يعدُونه عرضة لنقائص البشر التي عزتها الأساطير ولللاحم الإغريقيّة إلى 
ی 


رلا كانت الدولة السْاسانيّة قد سيطرت على طریق التجارة مع الصّين » وأعادت 
بناء القرى » وحفرت الأقنية والرع » وأعطت الفقراء أرضاً وبذاراً ومواثي » وقئمت 
الامبراطور يه إل أربعة أقسام إداريّة » ومسحت أراضي الدّولة إلا ها أرهقت شعبهنا 
بالمَّرائبٍ » وأدّت حال الاس السّيّئة إلى حركة ثوريّة مرتبطة ببدعة دينيّة تسمّى 


(۸) تاريخ العام : ٤٤٥/۲‏ 
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الزدكئة'" » وهي بعث لامجوسة خا كر اة غایتها ر الأرض 
وا لمواشي والنساء » فقام الفلاحون واستولوا على الواشي والأراضي والنّساء » وجعلوا 
القرى مشتركة 
بدأ الإصلاح الاجتاعي یام قباذ الأؤل [ ۶۸0 - ۵۳۱ م ] » باستعصال الشرور الى 
نقيت ارد که > فسح الأراضي وحدد كيّة الضرائب » وسمح للفلاح بتعيين نوع 
ول ٠‏ ولكق تت ضریسة شخصيّة عل نیع اكور نين سن المشرين 
0 3 أعفي منها الجند والتبلاء والکهنة ولو توت والصابون بعاهات 2 وعاد نظام 
الطبقات 
ولا یفوتنا ونحن نطوي آخر الکامات عن الحضارة الإيرانيّة أن نقول : 
9 وکن قناز« الایوان ».مياق هذه احضارة #الذى ار الاعجاب صياغة 
ودقّة » والّذي سيصبح له شأن في الأبنية الإيرانيّة التأخرة . 
وان هک کان حسناً فبيئا یام التاساكن » فلقد كان شا نصیب وق من 
الحياة . 


الحضارة اليونانيّة ( الإغريقيّة ) . 

٠‏ قامت في جزر بحر إيجة حضارة میت ( ماقبل امْلّلِينيِّة ) » ومن هذه الجزر 
جزيرة د لو و وین الخامس 
قبل الميلاد » وازدهرت حضارة كريت حول سنوات [ ۰۰ - ۲۵۰۰ ق.م ] » وهي 
E‏ الو 
آرثرانفیس [ ۱۸۵۱ 1541-١‏ ]۰ وذلك سنة ۱۹۰۰ م » وتبیّن أن الحضارة المينويّة 


. ] ۔ ۵۲۸ م‎ ٤۸۰ أسّسها مرك : [ حوالي‎  )٩( 
. ثم بدأت الحضارة العربيّة الاسلامية في إيران‎ )۱۰( 
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. كان الرُماة في 
الجيش السّاساني یولْفون 
أثم فرق الجيش 


عام ۲۰۰۰ ق.م ازدهرت وتقدّمت اقتصاديّاً واجتاعيّاً ما دی بف العارة إلى تحقيق 
إنجازات ضخمة » كا استخدم السکان كتابة تصويريّة أسط من الكتابة ا هيروغلوفيّة 
اضر ی 

وكوّنت کریت ثروات ضخمة من تجارتها البحريّة الواسعة الزدهرة » وأشد 
ما يدعو إلى الدّهشة في امجزيرة نظام صرف الیاه » الذي كان من الق » بحيث يضارع ه 
أي نظام تصريف سابق للقرن الثّامن عشر اليلادي . 
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ولعل سبب نهاية هذه الحضارة مؤثرات بركائيّة » کبرکان ثيرا المدمر" » مع 
صدمات الأمواج العاتية التي رافقت ذلك » ثم جاء كريت شعببٌ غاز لا يُعرف منشؤه » 
حوالي ۲۶۰۰ ق.م » عرف البرونز واستعمله بكثرة . 

لقد آسهمت الخضارة لكر نة الینو ةى نشوء امضارة اليونانية . 


ه٠‏ وأقدم الشعوب اليونانيّة هم الآخائيُون'" » الّذین اندفعوا إلى البلقان وافیللاد نحو 
سنة ۲۰۰۰ ق.م » في الوقت الذي هاجر فيه بعض الكريتيّين من جزيرتهم وأقاموا في 
الأرض اليونانيّة » فولدت حضارة هي الحضارة الآخائيّة ‏ الهيلّلاديّة » ای بلغت قتها 
مابين : [ ۱۶۰۰ ۱۲۰۰ ق.م ] » عندما سيطرت على طرق الجن وش التجارئة 
تي كان الکریتیون یسیطرون علیها . 

0٠‏ وفع الاخیُون بدورم إلى السواحل الآسيويّة آمام آقوام جديدة » حملت منهم 
احضارة ماقبل المللينيّة » ونشأت عات جديدة في مطلع القرن النّاني عشر 
قبل الیلاد » ليس من السّمل أن یز الرء من كان أصله إِيِجِيَاً » ومن كان أصله 
يوئانياً ‏ وشکلت هذه اقات الجديدة الحضارة الملليثة . 


آ0 بركان قرا : شال کریت قراية ۱۰۰ . 
ل 
 )0(‏ وم من الشعوب المندو ‏ أوربيّة . اندفعوا إلى الیونان وجزر بحر إيجة . 
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ويظهر آن اهللينيّين عندما حلُوا في بلاد اليونان » كانوا منقسمين إلى قبائل تدعى 
کل منها جينوس 66005 » وكل قبيلة مستقلة قائمة بنفسها ( مالك مدن ) » وكانت 
تنظم العادة والعرف تنم الأفراد فيا بينهم » وهناك قوانين ناظمة تحدّد علاقات كل 
قبيلة بالقبائل الأخرى » وخصوصاً بعد أن تحولوا من رعاة إلى زژاع 

یقول ول دیورانت : « وأصعب ما يواجه مؤرّخ احضارة اليونانيّة القديمة ویتبط ٠‏ 
هته , هو أن يأف من هذه الأعضاء المتفرّقة في جسم بلاد الیونان وحدة منسجمة » 
و هر ران ۱ 

ويمكن القول : ان التطور السّياسي والاجتاعي لبلاد اليونان يركز منذ منتصف 
القرن السّایع حتى منتصف القرن الرابع قبل الميلاد حول مُطْبَيْ : ( (أنينا) الى مثلك 
الدينة العابثة المتبدّلة » ولتي كان كل واحد من سكانها حراً بشخصه وأعاله » ويامكانه ٠١‏ 
أن يناهض ويحرج سلطة الدولة » و( إسبارطة ) التي ملت الصّلابة التي لاتلين » 
فنظامها الاجتاعي والاقتصادي كان يستهدف تأسيس جيش يودي الفلاحون نفقاته . 

قيل : وضعت أثينا مبادئ الک الديمقراطي في أواخر القرن السّادس قبل الميلاد ء 
یام دراكون وصولون وبيزيسترات وكليستين » مع قسوة وشدّة » فالوت عقاب أي 5 
مخالفة لحك من أحكام قوانينهم . 

والواقع أنّ هذه الدعقراطيّة التي ا شوه ان قط + 
الأرقاء E‏ شروطمم شاه نة جد فى انارق كل ادن 00 
الاك ا 


(۳) قصةالحضارة : ٠١١/١‏ 
ل( وم أرقاء حرب » أو أرقاء بسبب حك صادر في حقهم » أو بسبب ولادتهم . 
() وم رجال أحرار من منشأ أجني » ول يكن لهم حق - شان الارقاء ‏ بإدارة شؤون الدّولة . 


۷۷ 
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يقول الدُكتور أحمد زي : « عدوا أثينا البلد الديقراطي - حك الشّعب بالشعب - 
الأول الذي عرفه التاريخ » وكانت أئينا البلد مع هذا مدينة من مدائن الإغريق أكثر 
أهلها العبيد » كانت د يقراطيّتهم د يمقراطية للقلّة فيها من الأحرار » وكانت ديقراطيّة 
محدودة مشروطة » وهي ديقراطيّة ضاقت بالّذي قال سقراط ‏ وبالَّذي مرح به من 

, آراء » فقضت عليه با موت » وهي الدّيمقراطيّة التي قام فيها فیلسوفها النَّان فلاطون‎ ٠ 
يقول في جمهوريته : يحصر الحم في فئة من خيار الناس » هي وحدها الصّالحة » وهي‎ 
ووه الور ور الاس ها کو‎ 

واش سکان آثینا حوالي عام ۲۱۰ ق.م » فوجد فيها ۲۱,۰۰۰ من المواطنين » 
و ۱۰,۰۰۰ من الغرباء اون و اة فأها السدد :الآخين 

۰ فلا کن تصدیقه » ولکنا لانعرف شیثاً ینقضه » وأکبر الك أن عدد الأرفاء الذي 
کانوا یعملون في الزارع قد ازداد » لأنّ الضياع كانت آخنة في الاتساع » ولا 
استغلاها بجهود العبید » تحت اشراف العبید الذین یعملون فى خدمة الالك البعید 
عنها » كان آخذاً في الازدیاد »( . 


« مع تركو ارو ف أيدي عده قلیل جداً من الأفراد ۳۰ » فأین موقع ( الانسان 
م" CEN‏ هذه اقا ۳ 
وأم المؤسّسات الأثينيّة : 
٤ 8 5 7 2 4‏ 
( مجلس الشعب ) : وکل مواطن مسجّل في سجل بلديّة ماء ام خدمته 
توب ٠. 2 1 ¢ ٩(‏ ۲ 4 
العسكريّة' » وغير محكوم بأ حم » هو عضو في هذا الجلس » ولو توافرت السُروط 


(«) العرب والحضارة الحديثة .ص ١١‏ 
(۷) قصّة الحضارة : ١5/8‏ 
(۸) قصة الحضارة ١9/8:‏ و ۲۹ 


. الي کت مدا ملعن 
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المذكورة بثلاثين ألف » أو أربعين ألف » لذلك قيل عن أثينا : ها جمهوريّة من 
الخطباء . 

و ( مجلس الشيوخ ) : وهو مجلس الدولة » والهيئة التي تثّل الشعب بصورة دائٌة » 
وتلفد مشیکته 8 وعدد أعضائه مس مئة فة مل 6 تن بالقرعة بعد ترشيحهم من 
بلدياتهم » وكانوا في كل مساء ينتخبُون من بينهم بالقرعة رئيساً يُعطى مفاتيح 
الخزنة » وخاتم الدولة وسجلأتها » ليحك أثينا يوماً واحدا" . 
اسبارطة : 2 

لم يكن في إسبارطة أي نوع من آنواع الحياة الخاصّة » فقد كان الرجال طوال 
آوقام ف المُکنات » حیث التبارین الفسكركة » وتناول الطعام مع الژملاء » والرأد 


3 0 
ينظر إليها نظرة ام لا زوجة » وینزع منها ولدها منذ حداثته ویسلم إلى الدّولة لكي . 


تجعل منه جنديَاً » ومع وجود مساوئ لنظام إسبارطة التربوي » فبنها كانت كفيلة 
بصنع رجال ملوئین شجاعة وحزماً . 

وفي القرنین الخامس والرابع قبل الیلاد » توسّعت هيئة الارباب في الیونان » 
وأصبح من آفتهم العترف بها أفروديت ( عشتار ) » القادمة من سورية وقبرص › 
وزميلها أدونيس › وإيزيس القادمة من مصر › وآمون الذي قدم من ليبيا . 

ولاقام بعض الفلاسفة والمفكّرين » في انتقاد العتقدات الحرافئّة » تدخلت 
الدولة » وأجبرت بعضهم على التراجع » وأعدمت آخرين » لانّها لم تكن تفرّق بين 
السَياسة واليانة . 


ومن آعلام الفلسفة الى آرادت حل ألمي ال وجود وتف لأثي اء _ 


امبیدوکل Empedocls‏ « الذي حاول تفسير جميع حوادث العام ¢ بامتزاج العناصر ۰ 


(۱۰) وهذا لايعني عدم وجود حا أعلى ( امبراطور ) کبریکلیس مثلاً . 
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» مصور بلاد اليو ان» [ آهم امالك والجزر اليونانيّة ] 


الاريعة : الثار ء وامواء » والأركن والاء » تحت تأثبر احبّة » آو بانفکاك بعضها عق 
بعض تحت تأثير التناقض » وديوقر يط 6اكههم»2 ۰ وسقراط الذي رأى أن الانسان 
مصاب بداء يتألّم منه دوماً » وهو جهله بنفسه » ولا کن شفاؤه من ذلك الا إذا عرف 


5 1 ا 
أ القن ء فقد آلبس الیونانیٌون الال كل شىء لسوه بوساطة موهبة اة 
امتازوا ها . 
* × بر 
1 
% 
د A‘‏ 
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الحضارة الهلنستية 


وه الاسکندر بلاد الیونان سنة ۲۳۷ ق.م ۰ فألفی جیم احکومات 
الدّكتاتوريّة » وأقرٌ أن تعيش كل مدينة يونانيّة حرّة حسب قوانینها » وأعربت جميع 
امالك اليونانيّة - باستثناء إسبارطة ‏ عن ولائها له » ثم سار شرقاً إلى آسية فاتحاً , 
لينال مجد إقامة دولة عالميّة » بلغة وثقافة واحدة » فهزم داريوس ووصل السّند » ه 
وأصبح إمبراطوراً يونانياً - فارسياً » بحم دولة یکون فیها الفرس والیونان آکفاء . 
أراد أن تمتزج ثقافتهم ودماؤم امتزاجاً سلياً » ينهي النزاع الطّويل بين الشرق 
والغرب » بذلك الاقتران السّعيد بين حضارتيها » فشجع الآلاف من جنوده على أن 


۔- ۸۱ - 
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يتخذوا هم أزواجاً فارسيّات » وتزوج هو في عرس عظ"' استاتيرا #ناهاة ابنة دارا 
3 3 
الثالك »وهذا ربط تفه الآسرة المالكة الفارشئة . 

وفتح الإسكندر أراضي الجزيرة وفارس لليونائيّين » فخقف هذا العمل ضغط 

السّكّان في بعض الول اليونانيّة » وقلّل من حدة حرب الطبقات » فتشكّلت مدن 
۰ (متأغرقة)في آسيةء شکلت الجزء المام في الإمبراطوريّة السّلوقيّة 
Seleucud Empire‏ . 

واتبع الإسكندر لنفسه حياة وسطاً بين الأساليب الشرقيّة والمقدونيّة اليونانيّة » 
وان وده بزونق هدا التعكر استسلاما هه للشرق + ون ار شاهته عل ارتداده 
عن دینه وفكر آرسطو" . جهره بألوهیّته + وبمث عام ۲۲۶ ق.م رسالة إلى امالك 

٠‏ اليونانية یبلغها أنه يرغب في أن يُعترّف به ابنا للاله زیوس ٠‏ والاله آمون » وصدعت 
معظم الول با أَمرّت . 

1۳ عاد الاسکندر من السّد إلى بابل » انغمس في الشراب » ومات عن عر قدره 
ثلاث وثلائون سنة » عام ۳۲۳ ق.م » ولا سأله قّاده لمن يترك ملکه ؟ أجايم : « إلى 
أعظمك قوّة » . 

۰ انتشار املنستجة) ۱۶۱-5 ق۰م ] :- 

اتقسبت إمبراطوريّة الاسکندر بعد وفاته » فقامت ثلاث مالك هي : الدولة 
لسلوقيّة » أسّسها القائد سلوقس نیکاتور ( أي الظفر ) » عاصتها أنطاكية » وضت 
اثراف.والعراق وش ره ماس الى :وذولة تال ا 


. في مدينة السّوس ۲۲۶ ق.م‎  )۱( 

() الذي أمره أن يعامل الیونانیئین معاملة الأحرار » ويعامل البرابرة ( الشعوب غير اليونانيّة ) معاملة 
ال 

() هیلین : إحدى جدّات الیونان » وإيست : الشرق . 
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بطلهوش الأول مص وغاضتها ر > والذولة اا ا الب اند 
أنتيغون الأول ( الجبّار الأعور ) في مكدونية » وعاصتها بيلاً 2ااك5 . 

لقد كانت التجارة حياة الاقتصاد املنستی ‏ فهی الى آوجدت الثروات الكبرف + 
وشادت المدن العظية » وكان الا تجار ينشرون نزعتهم العالميّة » وقامت 
مصارف عامّة ووطنيّة » تودع فيها الحكومات أموالها » ويديرها موظفون معيّنون من ه 
قبل الدّولة » لذلك قيل : « العصر افلنستي لم يشهد سقوط الحضارة اليونانيّة » بل 
هدارا م 00 

« وتدين علوم اليونان الرياضية بازدهارها » والقوّة الدّافعة ها إلى مصر. ويدين 
الفلك الیوناني بازدهاره وقوّته الدافعة إلى بابل + ذلك أن استيلاء الاسکندر على بلاد 
الشرق » قد دی إلى عودة تبادل الأفكار » وإلى اتساع ذلك التّبادل الذي أعان منذ ٠١‏ 
ثلاثة قرون قبل ذلك الوقت على ميلاد العلم اليوناني في أيونيا » وفي وسعنا أن نعزو 
إلى هذا الاتصال الجديد بمصر والشّرق الأدنى » مانراه من تناقض » فقد بلغ العلم 
اليوناني ذروته في العصر الهلنستي » حيث كان الأدب اليوناني والفن اليوناني آخذین في 
الاضحلال © . ١‏ 

فن عاماء الهندسة في هذه الحضارة إقليدس ۳0۱04 الذي علم في مدرسة ٠١‏ 
الإسكندريّة . 

وأرخميدس ۸:۵6 ( ت ۲۱۲ ق.م ) الذي سافر إلى الإسكندريّة » حيث 
درس على خلفاء إقليدس » وشغف بالریاضیّات » وتوازن السّوائل » وقوانين الرّافعة .. 

وازدهرت في الحضارة الهلنستيّة فلسفتان : 


(*) قصّة الحضارة : ۳۱/۸ 
)٥(‏ قصة الحضارة : ۱۹/۸ 
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نتفر هدق زاره عد ا [.Apikouros‏ ۲۶۱ - ۲۷۰ ق.م ] تحر 
الئاس من الخوف » وليست وظيفتها تفسير العال » لا الجزء لا يستطيع قط أن يفسّر 
الكل » إن وظيفتها أن تهدي إلى السّعادة » وليس في الفلسفة إلا قضيّتان اثنتان 
مؤكدتان » وها أن اللّدّة خير » وان الم شرّء ويقصد بِاللّدّة تحرّر الجسم من الألم » 
ه والژوح من الانزعاج . 
والفهم ليس من أسمى الفضائل فحسب » بل له أسمى الستّعادة أيضاً أنه سوا 
أكثرمما تعيننا أي موهبة أخرى من مواهبنا » على تجذب الألم والحزن » والحكة هي 
وسيلتنا الوحيدة إلى الحرّيّة » فهي التي تحزرنا من رق الانفعالات » ومن الخوف 
والفزع 
۰ الكوافكة وقد تعدو "ووو كتي] بق القن عت ستاك فين 
الفلاسفة > م أنشأ مدرسته الفلسفيّة الخاصّة به سنة ١‏ ۰ ق.م وا يتحدث إلى طلابه 
وهو رائح غاد تحت أروقة أعمدة استوا بوسيلي +الءهه5 5:00 » من أقواله المأثو رة : i‏ 
العیش . هو العیش مع الطبيعة » » وواصل عمل زینون بعد وفاته آقلانیتوس الا 
of us‏ 01681165 + ومن بعده آقریسب وس الصّولي 075611 عدممنهط) » وکان 
4 اف ویس اک ولايد المزرية ال واف علا واشاع + ومو دی کا صورقنا 
الا ة عندما قدّم شروحاً لها » بلغت ۲۷۰ کتاباً . ۰" 
والأبيقوريُون متفقون في أنّ العرفة لاتنشأ إلاً من الحواس » والقیاس النهائي 
للحقيقة في رأهم » هو للدرکات الحسَيّة » التي تضطر العقل إلى قبوشا » با فيها من 
وضوح أو ثبات » على أنه لیس من الضروري أن تودي التجارب إلى المعرفة » لان بين 
٠‏ الحواس والعقل توجد العواطف أو الانفعالات » وهذه قد تشوه التجارب فتجعلها 


(() ولد آبیقور في جزيرة ساموس ۲۶۱ ق.م . 
(۷) كان زینون ( ت حوالي ۲۷۶ ق.م ) من آهل سیتیوم إحدى مدائن قبرص » وکانت الدينة فينيقيّة في 
بعض أحيائها . يونانيّة في أكثرها » وكثيراً ما یّقال إن زینون فينيقي » ویقال أحياناً إنه مصري . 
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اخطاء ‏ 5 تشوه الرغبات فد فتجعلها رذائل ؛ والعقل هو آسمی ماأحرزه الانسان » وهو 
ندر هن تور الل الكل ۳ وضع قواعد العالم » والعام کلانسان ماي بأكله › 
وإلهي بفطرته » وما أشبه الانسان بالکون الصّغير في الكون الكبير . 

والرواقي مواطن عالمي . ولاؤه للإنسانيّة بأجعها . 


إمََاطُوريَة الإسكسالقدوي 


-2 


ع لسع ند 


۱۳۳ ۱ ۳ 


إن اليونان عرضوا على الشرق 5 ۰ وعرض الشرق عل الیونان الدين + * 
وكانت الغلبة للدّين » لأنّ الفلسفة كانت ترفاً يقدّم للأقليّة الضكيلة » أمّا الدّين › 
فکان سلوی للکثیرین ستول ذلك اث اة الیونان ق جوهرها اله ال را 
أخرق : 

وقد عَجّل في ایار الیونان : اجري وراء اللذات » إذ تلات العلاقات اة 
من القیود ۰ ما أيك حياة الرّاشدین . کا تجاوز الفلاسفة فل الأطفال بحجة أن یحتف ٠١‏ 
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ذلك مو شفط التاق فل شرا هلر زیت :ذلك فان و اچاب اوش 
في الوقت الذي انغمس فيه الئاس في الترف والبخل والكسل والعزوف عن الزواج . 
ان التحلل من القیود الأخلافية » والترعتة الأداكة الفرديْة عجْلاف یار 
لیونان » لقد هون ( منندر )اق مسرحیّاته احياة اة بآنها حياة تدور حول 
٠‏ السّفاسف والفواية والزنى » فكان الانییار طبيعيّاً . 


XK لاخو‎ 


الحضارة الرّومانية 
غزت إيطالية الشُعوب الهندو ‏ أوربيّة في أواخر الألف الثاني » وأو الألف قبل 
الميلاد » واللیغوریُون أقدم من غرف من شعوب إيطاليّة » فهم سكاها في العصر 
٠‏ الحجري الحديث » عاشوا في صقَلَيّة » وفي سمل اللاتیوم » وفي شالي إيطالية , ثم 
تحرّكت قبائل هندو ‏ أورييّة على مسوجسات إلى إيطالية » فكان منها 
اللأتينئُون دمناهة » والْسَبِيليُون 500111605 » فدخلها عصر الحديد حوالي سنة 
TT‏ ۳ 
وخاءها الاتر وس كوج ق أوائل القرن امن قبل الیلاد + جاوژوا من الشرق » 
٠‏ فهم من آسية الصغرى على الأرجح » فسکنوا سهل اللاتیوم » وتأشت رومة سنة 
۲ ق.م » وحکوا اللاتیوم » وشالي إيطالية قرناً ونصف القرن » وکان عندم لكل 
مدينة أتروسكيّة عبادة خاصّة » وأکبر اله عندم ( فولقنا ) رب الأرباب » ومن آتهم 
ایشا شارت القن ميا ویر )ورن ( جونون ) » ومترفا » وكانت هذه 
الآلمة الثلانة هي صل الالوث الذي أقام هايا على تل الکابتول » والذي عبده 
۰ الرومان فيا بعد . 
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وف مالك الدن الأتروسكيّة هذه » کان الجتع تالف من طبقة الأرقاء » ومن 
طبقة أرستقراطية ( اللو کومون ) تستثر الأرقاء » وتعيش من كدّم . 

وما كاد حك الاتروسکیّین یزول من رومة » حتی اتحد أهلها مع السابینیّین 
وألفوا حكومة ارستقراطية » وکان ذلك سنة ۵۰۹ فم 2 ولكن بقي تاثير 
الاتروسكيّين کبیرا في نشوء المنظمات الرٌومانيّة السّاسيّة الأولى » منها : الملكيّة › 
وجلس اغات » وجلس الشیوخ » واا کانت انتخاباً مدی امياة » وجلس 
اماعات يلك السّلطات التشريميّة والقضائيّة » ما مجلس الشیوخ فیتألف من روساء 
الاسر التنفذة الرُومانيّة والأتروسكيّة والسَّابينيِّة » يختارم اللك » ویبلغ عددم 
ثلاث مثة عضو + ومهتهم مساعدة اللك في كل أمور الدولة . 

ووزع سكان رومة ( الخواص » والأتباع ‏ والوام ) بحسب ثرواتهم إلى مس 
طبقات » وعام ٤٤٥‏ ق.م » نال العوام كافة حقوقهم المدنيّة » وبداً امتزاج الطبقتین : 
الخواص والعوام"" . 

وکانت الحقوق الوومانيّة الابتدائيّة في هذه الفترة » (رشادات حقوقيّة علیها مسحة 
دينيّة » مع تأثير الحقوق الإغريقيّة > لاسيًا تشريع صولون » خصوصاً في الأحكام 
المتعلقة بالاحتفالات والراسم والواکب الجنائزيّة . 

ففتد شوال لاتق جم قلع روم ه ال سوه یط الیه ۲ + وآضیم اشن 
الروماني أداة عسكريّة قويّة 3 وتکاملت معداته 6 وتنوعت خططه 6 وازدهرت طبقة 
الوم » وانحطت طبقء اشواص ‏ وتشکلت طبقسة جد ية من البلا 
( :وما الشرى الروماني , د . سلم عادل عبد الق » طبعة الديریةالعائة لاثار والتاحف » دمشق . 
(0) جعل الرُومان سنة ۷۵۳ ق.م بداية تاریخهم - وهي سنة بناء مدينة رومة - وقّموه إلى ثلاثة أقسام : 


العهد اللي : [ ۷۵۳ ۵۰۹ مم . والعهد اهوري : [ ۵۰٩‏ ۳۲ ق .م 1 وت خلاله معظم 
الفتوحات . ثم العهد الامبراطوري : [ ۳۲ ق.م  4۷٩‏ م ] ۰ واسترّت الدّولة الرُومانئيّة البيزنطيّة في 


“AY د‎ 
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واستفادت إيطاليّة من هذه الوحدة » وأعطتها ماکان يلزمها من تجهيزات 
اقتصادية » فانشات شكة طرق معیّدة كيرة مرصوفة . 


وما كاذ ینتصف القرن الثاني قبل الیلاد : حتى شهد العام نهاية استقلال كثير من 
الشعوب » فقد فتح اومان مکدونية » وزهقت كه الیونان سنتة ذا ق.م» 
ه وأصبحت قرطاجة" خراباً ينعق فیها البوم في آخر عام ٠١١‏ ق.م » ولفظت إسبانية 
آخر أنفاسها بعد ثلاث عشرة سنة » وأصبحت آسية الصّغرى » وإفريقية القرطاجيّة 
ولايات مسالمة في إمبراطوريّة رومة العالميّة » ثم فتحت سوريّة عام 1۶ ق.م » وأنهى 
الرُومان حك السلوقيّين » ثم فحت مصر . 
لقد ضنت الإمبراطوريّة الرُومانيّة تجارة عالميّة في بحار آمنة » وأنشأت شبكة من 
۰ الطرق الباقية حتّی یومنا هذا« آضحت شرایین عرق فیها دم احياة اا . 
واتخذ الرُومان لأنفسهم الحضارة اليونانيّة » لذلك قیل : « لم تمّت احضارة 
الوا حین استولت رومة عل بلاد الیونان » بل عاشت بعد ذلك عدة فرون »۳ ء 
فدُوا في حياتها » ونشروها في كل الأصقاع التي وصلوا إليها » فانطبعت بطابعهم » 


= القسطنطينية حتّی.سنة ۱60۲ م » حيث فتحها محد الفاتح العاني » أما رومة فقد سقطت بيد القبائل 
الجرمانيّة البربريّة منذ سنة ٤١1‏ م . 


(۳) قرطاجة ( المدينة الجديدة :هوك ۵7۵۵ ) مدينة على شواطئ تونس المالبّة > وهي مدينة بوجودها 
لملاحین الفينيقيّين من أهل صور [ ۸۱٤‏ - ۸۱۳ ق.م ] » تمكن ملكها هانيبال من الانقضاض على 
رومة وأضحت بقبضة يده » لكنه بدل أن يبحاصرها سنة ۲۱۱ ق.م بعد انتصاره في معركة 
( الأوفيد ۸۸00 ) تريّث وسار إلى جنوبي إيطاليّة » فتکُنت رومة من لَمّ شملها وغزو قرطاجة 
وهانيبال في إيطالية » لذلك قيل : « ان الهة ل تمنح كل مواهبها لرجل واحد » نك يا هانيبال تعرف 
كيف تنال الصر , ولکنك لا تعرف كيف تنتفع به » . 

5١5/١١: قصة الحضارة‎ )٤( 

(0) قصة الحضارة : ۲۰۵/۸ 
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رمدت تدعى ان الاغر يقيّة ‏ الرّومانيّة » وان أضاع الرَوْمَان الكثير الكثير 
0 اعتك المومان بالشرق وامتزجوا بأأمه » آخذوا عنها الکثیر من العارف » 
وا منها السيحيّة » فاعتنقوها بعد ترجد » « لقد تغلب الشرق غل رومة ف کل شيء 


EG 
لم سقطت رومة ؟ ويجيب ول ديورا ا واطضازة المطية تقض عليها فن‎ 
الخارج » إلا بعد آن تقضي هي على نفسها من الدّاخل » وشاهد ذلك آنا نجد الأسباب‎ 


الجوهريّة لسقوط رومة من شعب رومة نفسه » أي في أخلاقها > وف النزاع بين 
طبقاتها » وفي كساد تجارتها » وفي و الاستبداديّة البيروقراطيّة » وفي ضرائبها 
الفادحة الخانقة » وحرويها المهلكة 1 

يضاف إلى ماسبق »أن الرُومان ماعرفوا الدَّيقراطيّة في الح » كانت 
الدّعقراطيّة بينهم اما في عهد المهوريّة » ثم زال حتى اسمها في عهد الأباطرة » ولقد 
شهته ار رافتین ال تانق انراق معن رامین الات »رین 76128 
سنکا 50060 » جایوس دنه . وأضراب فهؤلاء » ولکن ‏ يكن لمذه الففة من 
اخطیاء والکتاب من أثر في آسلوب الحم » إِنّا ان آفرها ف القانون من حیث نيف 
وم قش اقم انول اش از وا 


)١(‏ ل تخترع رومة ‏ في فنّ العمارة ‏ الأقواس أو العقود أو القباء » ولکنها استخدمتها بجرأة وفخامة » وم 
تخترع التمائیل » ولکنها وهبتها قوّة واقعيّة » 9 تسج الفلسفة » ولكن لكر يشيوس وسنكا ها اللّذان 
وجدت فيه الأبيقوريّة والرّواقيّة صورتیها النْهِائيتيْن الصقولتین أعظم صقل .. 

() قضّة الحضارة : 504/١١‏ ۰ وفي ص 508 - من المرجع الذكور ‏ يقول عظم المؤرّخين : إِنَّ السيحيّة 
كانت أم أسباب سقوط الدولة الرُومانيّة » لانها حولت أفكار الئاس عن واجبات هذا العام > ووجهتهم 
إلى الاستعداد لاستقبال كارثة عاليّة » وإغرائهم بالجري وراه النّجاة الفرديّة عن طريق الزهد 
والصّلاة » بدل السّعي للنجاة الماعيّة بالإخلاص للدّولة والتفاني في الدقاع عنها . 
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ع 2| : ( نتم ) بح کہ 


وجاءت السيحيّة ؛ فحاولت ماحاولته الأجیال من قبل ومن بعد » أن تمل 
لاس سواسية » وحاولت أن ترفع حظ الفقیر » وأن تجعل الثراء آمانة في عنق صاحبه 
بون یت وي وال اناس > ولكن م تلبث السيحيّة أن صارت دين الوسان » 
وم تلبث الكنيسة أن صار لها وجود ذاتي » وصار لما استقلال » وقوّة , وصارلما 
ثروة » وصار حك » وصاحب الک لا ينزل عن حكه طوعاً ليقسمه بين لاس" 


فد ۲ ۲ 
حَضَارةٌ تشاتال هويوك . 


من أواخر الکتشفات الأثّرئّة » حضارة بدأت أعمال الحفر والتنقيب عنها في 
الستینات » حضارة ازدهرت في أواسط آسية الصّغرى » في سهول قونية أواسط 
الأناضول » بين الألف الثَّامِن والألف السسّابع قبل الميلاد » فهي بذلك حضارة سبقت 
الحضارة السُومريّة ببلاه الرافدين بأكثر من آلْفي سنة » عرفت بحضارة تشاتال 
وود » الق آتفن اصحایا ار اک » وتکاثرت محاصیلهم کی دول تصدیر 
الفائض منها إلى الدن القريبة والبعيدة . 

م تعرف ( تشاتال هويوك ) الكتابة » ولا القراءة » ولم تترك لنا نصوصاً مدونة : 
زولك التحوص ( أل ادینو كر بوك عل آن مد الدجته نات ويل دة وبين 
۰ ق.م > ودلّت فحوص جذوع الشجر » على آنا ازدهرت بين : ۷۲۰۰ 


وبين ۷۱۰۰ ق.م »أو : ۰ 0۳۰۰ ق.م . 


(۸) د. أحمد زي في : ( العرب والحضارة الحديثة ) »> ص : ۱ و ۲۰ ۰ ومکذا استخدمت رومة سلطانها في 
کل مكان لساعدة الأغنياء على الفقراء » ۴ كان جلد الواطن الرُوماني عملا لايجيزه القانون » أمّا إلقاء 
الرقیق للوحوش » فنظر تسر له نفوس الرٌومان . 

٩(‏ (العربي ) العدد ۳۲۸ » آذار ۱۹۸۲ » وبهجة المعرفة » المجموعة الثّانية : */رمع 
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وأعجب مافي مدينة تشاتال هويوك أنها بلا شوارع » التصقت منازلها بعضها 
ببعض » واندمجت جدرانها » فبدت أحياؤها كتلاً كخلايا التحل » ومنازلها 
بلا أبواب » يدخلها أهلها من سطوحها بوساطة سم خشي يتسلّقونه صعوداً إلى 
السّطح » ثم بپیطون إلى المنزل عليه أو على سل آخر » ولل ادف الوقاية من 


* الوحوش . 
و 00 
ا ا ۱ | 
ی 7 3 
۵ بحسم 
١‏ ۲ ۰ و و و 5 
1 0 ضِ oo‏ 
3 3 5 
ود ی 0 سح 
۳ 
۱ 
۱ 
© 
BS‏ 
حدم ارو 
r‏ ین 5 
ثم فى 2 
مس ۱ ۳ ته ب لدع فرجم 
١‏ 2 ۳۹ الصرى [a 0.<. N...‏ 
as NN‏ 
Y.. 8. 4‏ 
برقع سشائال هونو ما ل ل توت 
سمه | الخرور اطالية 


+ آسية الصّغرى » وموقع تشاتیال هويوك 


وها یذکر آن عتم تشاتال هو وك سادته السا لا الاحال:: 
وکانت بيوتهم من الطّين الشوي - فعرفوا بذلك الفخار والاجر والخزف ‏ ولها 
نزاوتم القن تا عل جذران المتنارل يق ارج لر :مياه ااسطتانه 
۷ رایخ سنا ور ی ف ما ت رالتخلات ل حل وعى ۲ ققد 
اتخذوا من ساحة المنزل المكقوفة والمرضة للهوام ولاشعه الكسن مرخاضا » وحرضوا 
على تغطيبة الفضلات برماد الخشب » حتّی موتام ألقیت جثتهم إلى الور خارج 


یت 
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النازل » اتجژد العظام من كل مساالتصق پا من لد وجلسد .. حتی إذا آصبحت 
نظيفة » لا تسیّب التلوث » أخذ أهل تشاتال هويوك تلك العظام » ودفنوها على عمق 
REKE‏ 


وكانت لهم معابد كثيرة » جدرانها حفلت بالؤسوم والزخارف » وَعِكّل الور مکانا 
مرموقا بين E‏ تلك والأوحات » وقد | ی به رما للذ 2 ؛ ني 
تصويرها » 7 e‏ 
من أين جاء أهل تشاتال هويوك ؟ فهم ليسوا من أهل المنطقة الأصلاء . 


وأين ذهبوا حوالي سنة ۵۶۰۰ ق.م عندما هجروا مدينتهم ؟ ترام رحلوا إلى بلاد 
الرافدین » حيث ازدهرت بعد ذلك حضارة السُومريين ؟!! 
۶ * # 


احثیون 
الحثيون من الشعوب الهند - أوربيّة » جاؤوا آسية الصُغرى حوالي سنة ٠‏ قم 
من روسية الجنوبيّة آومن شرق أوربة > واستقرٌوا عند منابع دجلة والفرات 6 
عاصتهم بوغازكوي ( حائوشا ۲ 


استطاع حاثوشيلا الأول في أواسط القرن السابع عشر قبل الیلاد » توحيد عدد 


وف أوائل القرن السّادس عشر قبل الميلاد احتل مورشيلي الأول سورية » 
0( 
وبابل" . 


. انظر موقع بوغازكوي على الصور السّابق » في حضارة تشاتال هويوك‎ )١( 
ويبدوأنٌ ميتاني  وهي دولة أسّسها احوریُون في شمالي مابين النهرين  هي التي أوقفت أي تقدم‎ )۲( 
. إضافي للحثيّين‎ 
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ودمّر شوبيليوليوما" سنة ۱۳۸۰ ق.م ۰ ميتاني والدُويلات السُوريّة القدية 
التابعة لما » وعند قادش!" » التقى الجيشان المصري والحنّي على نهر العاصي دون 
حسم > وفي عام ۱۲۸4 ق.م وقعا معاهدة صداقة وعدم اعتداء في أواخر القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد . 


ع 3 3 3 
وفي أواخر القرن الثَّالث عشر قبل الميلاد » تدفق غزاة هند - أوربيون ( شعوب 
3 ر 
حضارتم على قيد احياة في ثما لي سورية . 
غرف اون قطا تصویریا + يكتيون بسه سطرا من الثمال إلى اين :م 
یکتب ون الّطر الذي يليه من الهین إلى الثْمال » نم من الثمال إلى الهين وهک‌نا 
۰ دواليك آخنوا الفط السماري عن البابلیّین » وعلموا آهبل کریت صنع الالواح 
الطّينيّة لیکتبوا علیها 
اختفی اون من صفتة التاريخ » اختفاء يكاد يشبه في غرابته وغموضه 
ظهورم فيها , لقد فاقوا خيرم من الشعوب بعرفة الحديد واستخدامه » م أضحت هذه 
الصَناعة بيد منافسیهم , فسقطت کرکیش" آخر عواصهم في يد الاشوریین سنة 
۱۵ ۷ قم  »‏ ظهرت في أواخر القرن التاسع قبل اليلاد » قوّة جديدة في أسية 
الصّغرى ( الفریجیُون ) ) » عاصتهم ( أقورة ) لاقي سلطان الفريجيين » بقیام 
ملكة لیدیا » الى کانت سردیس عاصة ها . 


*% ۷ ۲ 
شوبیلیولیوما ت ۱۳۶۱ ق.م . 
قادش : تقع قرب نهر العاصي جنوبي مص . 


( 
( 
) کریش على نهر الفرات » وهي جرابلس اا قرب اوو الور - الت 

) أنقورة ( أتفرة حالياً ) » انظر المصوّر السّابق في حضارة تشاتال هويوك . 


اخ 
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حَضّارة أمريكة الوسطى والجنوبيّة 

طبرت ال ابا رات افق أمريكة ين : قم و ۰ م » وذلك في کل من 
الكسيك" ' والبیرو » ومند ۰ ق.م كانت القرى الزْراعيّة في أمريكة الوسطى 
وا و بيه اه في اللسو » وفي عام ٠‏ ۰ ق.م سكل ل عم بت رز 
الحقيقي ؛ وهو جع حضارة الأولك في النخفضات الاستوائيّة لساحل خلیج 
الكسيك » وكان أَوّل مركز كبير لامناسبات الرّسميّة هو تنوختيتلان ( سان لورنزو) » 
حيث تم تحويل شكل جرف طبيقي بأككله ببناء مدارج ومنصّات في" 

دنت لياق لقني اول وود وبع عامله متسه و كول لول شا 
برعايتها النحاتين والعاملين في صقل الحجارة » وازافین » ک عثْرَ على هرم كبير . 

اما ی البیروفتد وجد ا ار مغرف العسیم » والصتوضات الدهیته اتفیفة 

ومنز د حوالي سنة 0۰۰ ق.م ات تتطور الحضارة الزابوتكيّة بالتسارع في 
وادي وکساک في جنوبي الکسيك . فقد وجدت أل قوش حت باط اللضو يرف 
الرمزي في العالم الجديد » في الرکز لهام الواقع على هضبة ( مونت البان ) » وبظهور 
شعب المايا سنة ٠٠١‏ م تبدأ الحقبة الكلاسيكيّة . 
الأزتك : 

قامت حضارة الأزتك في القرن السّادس عشر الميلادي » في شمال غربي الكسيك » 
عاصتها ( تينو كتيتلان ) على ضفاف بحيرة تكسكوكو الضحلة » كان حكها ملكيّاً » 
وعبد الشعب آشة كثيرة » كإله الطر ( تلالوك ) » وإله الأزهار والأفراح والولام 
( زوخشيبلى ) » وإله المياه الجارية ( تشلتشيوهتليكيو Chalchiuhtlicue‏ ( .. 
١‏ عرفت بالحضارة التُكوينئة . أوماقبل الكلاسيكة . 
)١(‏ بهجة العرفة ‏ المجموعة الثّانية : ۸۷/۳ 


- ٩۷ 


http://kotob.has.it 


١ 


1 4د ۷( 
پر پر( عر 


اة الشرالية 
رالرسطی ا لجوسة 


وضع نزاهو الکواتل اعنهمءلةسطه2ء!< ( أي الذَئب الجائع ) جموعة ا 
عدت غوذجا للتّْريع » وأنشئت الدارس لدراسة الشّعر والوسیقی والتصویر والفلك . 
وفي عهود الأزتك السأخرة ظهرت عبادة اس ذات الشأن العظم » لأنها 
صارت مقترنة بالحرب » والَّمس هي له الخصب ۰ ومنظمة التقاوم » بحاجة إلى دم 
ه بشري لیعاونها على قیامها بعملها اليومي . 
هذا » وکان ضحایا الحروب أو القرابين يضون مباشرة إلى فردوس إله اس في 
- ۹۸ - 
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الشرق فيرافقونه ( وكان له الس هذا قد أصبح هو وويتزلبختلي شيئأ واحداً ) إلى 
سمت التماء » حيث تنتهي مهمنهم 1 يعودون أدراج عه إلى الأرض عل هقة طبور 
ذوات ريش برّاق ثم م ترافق وش من السّمت حتى الغروب أرواح ا اللواتي 
یتوفین ف أثناء الوضع ( فقد كان موتهن على هذا النحو يعد من قبيل موت الأبطال 
احاربین ) » ثم يعدن فیظهرن على هيئة فراش » أمًا في الليل ٠‏ فاله اس يعبر العام 
السّفلي » ويضفي الور على النکودي الحظ » الّذين غادروا هذا العام س غير أن 
ینعموا بطقوس واحتفالات خاصّة تقام من جلهم » فهنا العام اللي » وجینم هذه 
كانت يحكها إله الموت الممّى ( ( نکتلانتکوهتلي Nietlantecuhtli‏ ) » ومع ذلك نّم ج رز 
آخری هي جنة إله الطر تلالوك » الذي كان من عصر ما قبل الأزتك » وهي جنة 
خاصة عن ورا أ راکو ا 


o 


بأطلال ( ماتشو بيتشو ) في البيرو » قناع الاله أكسيب إله التّبات 


ال ل 


وکانت كل قبائل المكسيك تشارك في عبادة إله واحد » وذلك الاله هو اله الجو 


NE 
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( واله اللّيل أيضاً ) : تزكاتلبوكا #ءمماءنهء7»2 » مالك ناصية السحر » الاله الخالق 
لذي يجازي المسيئين با لوا . 
وما یمه ق نظرنا تضحية شنيمة کل الشناعة تلك المَضحية الكسيكية الي 
كانت تجري في العيد العظم . الذي يقام احتفالاً بالاله اکسیب"" ×١‏ الذي لم يكن 
م ضن آلهة المكسيك » بل جيء به من آلهة القبائل الضاربة غربي الوادي » وكانت 
الضّحايا التي يتقرّبون بها إليه یام عيده » تؤخذ من أسرى الحرب » وكانت قلومم 
تنتزع على حجر التّضحية » ثم تسلخ جلودهم ليرتدها آسروم طيلة انعقاد الاحتفال » 
فإذا انتهى العيد ‏ وكان یس عدّة یام - يخلع لابو الجلود جلودهم جماعة في وقت 
واحد » تم تدفن هذه الجلود في حفرة بظاهر الدينة » ويبدو لنا هذا العيد لأول وهلة 
1 أمراً شنيعاً تعافه النّْس ٠‏ وتنفر منه كل النفور ء إلا أن معناه الخفي الباطن و 
شناعة ذلك الظهر الذي يبدو فيه » فقد كان الإله اكسيب هذا إله الزرع » ومن بين 
ة الخصب » فکان الشترکون في الاحتفال » وم مون لدع و لام ]مایا 
البشريّة » يلون الژرو الشوبّة » التي ماتت في ظاهر آمرها » ولکنها لاتزال 
تنطوي على جرثومة الحياة > وکان خلع الأسرين ماعلیهم من جلود > بعَدٌ بمثابة طقس 
ما ؛ يعتقدون أنه یل عودة الحياة إلى ذلك الثّبات الذي يعيشون عليه » بل إِنْه 
لبوق غا عه القودة فا م 
وكانت الحاجة المتزايدة إلى الضحایا البغريّة ذات أثر بارز في نفسيّة الكسيك » 
وفي سياستهم كذلك » فقد كانت غالبيّة الضحایا من أسرى الحرب ۰ وكان الوت على 
حجر القربان هو موتة الرّجل المحاربٌ » ويكفل له أن بل ماكر اه الى 7 
۲۰ كل الرّغبة » هذا » وقد وردت في ا خطوطات أمثلة كثيرة این ظليوا ان يعد يقد 
ضحایا خافة أن يوتوا حتف أنوفهم » فیکون مصيرم الذماب إلى ذلك العام 
الذي لالون له . والّذي يحكه میکتلاتتکوهتلي » وفذا السّبب كانت الحرب في أيّام 
(۲) الاحتفال بالإله اكسيب ممذلا في شهر تلاک کسیتواتزاتل : ۲1۵12106۷212۵116 . 


>> اير 
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الأرتك من مسائل الطْقوس الال الأضية » فلر يكن هم ارب الأول أن يقضي عل 
عدژه . بل کان جل همه مها ای القبض علیه جا » وأخنه سرا حتی یقدمه ضعیّة 
للامة وقرباناً » وکان ترقي انحارب في معارج الرتب یقوم على هنذا الاساس > 
وكذلك أدّت بالاأزتك حاجتهم النامة لاان ادن تمن قوفن للا 
اَل e‏ تي أخضعوها . والّي تدفع لهم الجزية » سوى إشرا اف مهلل 
يم ع زوس پم دمر اك نم على الورة » لأ الحرب عدم 
ا ضرورة دينية » واستقرار السلام داخل ما يسمونه إمبراطور يتهم > كارثة دينية 
طن ومن بن کی هذا E EET‏ الا رفك ز 
يكونوا يجاربون لیوا ؛ بل لیأسیُوا" . 


في شباط ( فبرایر ) سنة ۱۵۱۹ م آحر الاسب‌اني كورتيز مع نح وأربع مئة اورت > 


ن اسان عم > وآقل من عشرین جواداً ومدفعاً » وأعلم امبراطور الأزتك 


مونتیزوما موتسکوزوما ۱0۵۲2۵۳0۵ Montezuma‏ » أنه قاصد إلى زيارته رسولاً 


NN‏ البحر » وأصبح بعدها الإمبراطور کاو آلاسیان 
الل ۳ الحم پاسیه 4 لیشبعوا بعدها تعطتهم إلى ذهب هذه القارة البكر وخيراتا . 


كا قامت في أمريكة الوسطى حضارة المايا" » الي تاشت سنة 5٠١‏ م » 


وت اذا يت اطَبيعيّة سنة ۰ م ء نم عادت إلى الظّهور في القرن العاشر 


اليلادي 8 وبقيت مجهولة حتى اكتشفت مصادفة سنة ۱۸۶۰ م 


یه هذه 00 بوجود كتابة تصويريّة » مع ازدهار الفلك وفن العيارة 2 

)٤(‏ المعلومات الى وردت عن ديانة الازتك : ( تاريخ العالم ) 14/5 وما بعدها . بحث : أمريكة في عهد 
الأزتيك والإنكا ( وصف الحضاربَيْن الراقيتَيْن العجیتین لین قضی عليها الفاتحون الإسبان ) » بقل : 
توماس أ. جويس . 


(5) في غواتمالا وهندوراس والسّلفادور حاليّاً > عاصتها ( ششن إنزا ) . 


Nea 
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حخضارة الإنكا ( 8مم1 ) : 

الانک إمبراطوريّة طولها ۲۷۰۰ ميل › شملت ۳۱ درجة من درجات العرض » على 
الاح الفربي لأمريكة الجدوبيّة ( بیرو وشیلي خالا ٠‏ في جبال الآندیز"" » قامت 

3 
سنة ۱۳۲۰۰ م“ وقضی علیها الستعمرون الاوربیون سنة ۱۵۲۳ م. 
0 م يعرف الإنكا أي نوع من أنواع الكتابة » حتى ولا التصويري منها . 

وکانت اس افهم القبلي 5 وجيشهم کنو > حسن العْدَّة : 

وكان النظام الذي وضع للسّيطرة على هذه الإمبراطوريّة . التي تل شريطاً 
ظو یلا معط من الارن شکلا صا رسا من أعكل الا شرا کته المكومية > يقوم على 
الاعتاد بان الحام الإنكوي له على الأرض » تتسم اوو هو أجل ذلك ا مامه 

44 ای 

وحضارة الإنكا حضارة زراعيْة " » قتّمت الأراضي فيها أقساماً ثلاثة » تيسيرا 
للأعمال الزّراعيّة : أراضي المعبد » والأراضي العامّة » والأراضي الملكيّة . 

ومن أراضي العبد حصلوا عل ما یلزم للإنقاق علی كينة امس . 

ما الأرات فى تاه مکی شیم یم ا امسر یب ديه 

. أفرادها‎ ٠ 

على حين كانت الأراضي الک ان ارات لیر وافابتا ات مستا 
متدرّجاً من الموظّفين للإشراف على ضبط سير العمل الجماعي » فاستطاع هؤلاء 
الوظْفون باحصاء صحیح شامل میم الان آن یروا سدی ساي كل إقلم من 
 )((‏ في بيرو وبولیقیا وشيلي . عاصتها ( کوزکو ) . 


)۷( تاريخ شیلي > تأليف : إ.ف. فرغارا 8 » ص ۵ . ترجمة ماري يني عطا الله »دار 
الريحاني - بيروت » ط١‏ » سنة ۱۹۵۷ م 
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الامکانات البكترئة » ومکنتهم الأواتخ:الشارمة العمول پا من أن یوزعوا العمٌال 
توزيعا تراعی فيه القدرة الإنتاجيّة لكل إقلم . 

وكان هذا النظام الحكومي فضلاً عا يشقمّل عليه من طائفة من الوظفین المشرفين 
غل أعال الثولة:كطآتن العمل عل تیسیرالواصلات » وکان يتطلب معاملة الثاين .فى 
جلتهم معاملة صارمة ها مه خی هيل الواصلات SE‏ ون برع كل 
البراعة في إنشاء الطرق في آقالم یسم العمل فیها » ویشق کل الشقّة » وأقاموا على 
طول هذه الطّرق سلسلة من بيوت للاستراحة » يقطنها عذاؤون رسعيون ٤‏ يموم 
تشاسي ن«وددهه » يعملون في نقل الرسائل الشهيّة من نقطة إلى أخرى » أو يسلّمون 
حزمة الحبال للعقودة من محطّة إلى محطّة » وقثل هذه الحبال رسائل رسميّة » هذا ء 
وتان ارت الط ری اا ق اال ع غاض اعاب اسر الا ورتم 
فکتب کییزا دولیون ۵01000 0655 يقول !ةا 


وما راقني » وأعجبت به کل الأعجاب » وأنا اتال شؤون هذه ال لاه و کشت 

عنها . أن أدكر ف#الطوى الؤائمة الى ي تشاهدها الآن » فم رجلاً يكفي لإنجازها 
یاتری ؟ وبأ أدوات وآلات استطاعوا أن یسووا الجبال » ويخرقوا الصخور حى 
يجعلوا الطّرق بهذا العرض » وهذه الصّلاحية » فبعضها كان يت أكثر من ألف ومشة 
فرسخ عل جانب هوق سحيقة خيفة كن ان یطل علیها الوا إن بصر الانسان 
تعجر أن تیه ال رعا رای ید حدق ص مرا أن مرا اف شا 
ینقرونه في الصّخور الجلاميد: + لیحصلواءعلی الاتساع الطلوب » وقد فعلوا ذلك که 
بالعول والشار لیس الا + وکان الرتقی عسيراً وعرا ق بعض الواضع ۰ وعالیاً علدا 
حل روا انا ی وا یی ات 
للراحة ء وکان فى مواضع أخرى أکوام عالية من الل آشد من هذه الخطورة فحیث 


(۸) تاريخ العالم :۱3۹/۹ 


ف لات 
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من تمهيد الطّريق ورصفه بالأحجار . 
وقد يسر هم نظام العدائين أن يرسلوا أيّة رسالة" مسافة ألف ميل في اتجاه 
و هذا وكانت صيانة نظام الواصلات » ونظام توزيع الغلآت » تقتضي الإشراف 
المطلق على الأهالي » وكان هذا الإشراف موجوداً فعلاً » ولم يكن لأحد من عامّة 
العفت أن يرتفع عن مستوى الطبقة التي ولد فيها » ولا أن ينتقل من قریته » 
و امرأة من غير إقليه » ولا یستثنی من هذا اّعمي إل أمر واحد تمارسه الدولة 
بحكتها . فکان نظام امک که يقوم على أساس نزول کل إنسان نزولاً تامَاً عن فردیته 
بو اة اه الدولة : 
وان الإنكا يبدون سماحة وسعة أفق في الدّين ۰ فلم يحاولوا أن يقضوا على 
العبادات اي » ول يظالتوا باکر فو أن كوق لاه السن د اف اقلا وله 
ارس . 
ل ل 
٠‏ احترام اموت . ۹ 
وکان حك الإنكا كو ات برش تون والحرف توذلاك ببس 
بتوزیع العمل توزیعاً متناسبا تفه تقایل أخرف رن الإنكا أفناذاً 
لامثيل هم في صناعة النسیج من سجف » وقاش > وتطريز » حتى قيل بحق A‏ 
0 یی ای كل بن امک الكتابة 6 استحدث سكّان أمريكة الوسطى » ولکنهم كانوا 
یستعملون مموعات منتظمة من حبال معقودة » يمُونها كويبو » > لتکون شبه مذکرات فنيّة للرّسائل 


والحسابات » ( تاريخ العام : ۱۰۶/۹ )ء وهناك رأي آنهم عرفوا ا هيروغلوفيّة ( عالم الفكر » > جلد ۱۵ »> 
العدد ۲ لعام ۱۹۸۶ ۰ ۸ ) وهنا الى يك بصكته . 


ات 
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صناعة التو زالت كيان اديا القدية لأمکن استصادتها من السوحات الى 
وجدت ف مقابر تيزو کذلك ازدهرت صناعة ارف عندم مثل نهدا الازدهار . 
الا فخار الانکا کان لامك دون فخار ماقبل التاریخ مسن حیث صفاته اة 

( باتش اک وتك ) سير الال الامم التي اطلق عل الامبراطور 
يو بانکوي ۰۷۰۲00۵۲ الذي حول ملکة كوزكو 020 في القرن الخامس عشر إلى 
إمبراطوريّة الإنكا الواسعة الممتدّة على طول الحيط اهادي » وهي التي وجدها بيزارو 
اة عندما وصل بیرو لال مره عام ۱۵۲۷ م . .> ات ري 


. ملابس ( الشجعان ) في بیرو 
رمم لرجلین یصطرعان 
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٠‏ رقص طقسي يقوم به رجال يلون أجداد عشائرهم 


القلاقةٌ بين حَضَارَة العالم القديم وبين حضارة العالم الجديد : 
عندما قام ثور میرداهل Thor Heyerdahl‏ في یار( مايو 1 مء بقاربه 
الصنوع من البردي » والذي كان يزن حوالي ٠١‏ طناً » برحلته عبر احیط الأطلسى » 
ه لفت نظر الهتین بالدراسات عن أصل سکان العام الجديد » واعتقد بعض العاماء في 
إمكانيّة قيام رحلات بين العالم القديم وبين العالم اجدید » وحاول هیرداهل أن يثبت 
.إمكانيّة قيام المصريّين القدماء منذ عام ۲۰۰۰ ق.م بالوصول إلى أمريكة > وكان لهم أثر 
في حضارتي المايا والإنكا » والسّؤال المطروح : أحقاً > كانت هنالك صلة بين حضارات 
العام القديم وبين حضارات العام الجديد ؟! . . 
20 أمأن هذه احضارات - في العالم الجديد ‏ نشأت في عُزلة ؟! 
أم آنها كانت على اتصال بأقوام جهولین( ؟ 


يرى بعض العاماء - بعد أن رفضوا نظريّة الاتصال عن طريق البحر بالعا/ 
الجديد ‏ أن الإنسان مبدع في طبعه > ميّال إلى الاختراع ليسد حاجاته » فا تم الکشف 


دی که ی ی 
)1١(‏ عام الفكر , الجلد ٠١‏ » العدد ۲ لعام ۱۹۸۶ » مقالة الاستاذ عبد الجيد زايد : متى وأين بدأت 
الحضارة ؟ 


۳ 
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عنه في احدی : نطفی الكرة الأرضيّة في عصر ماقبل التاریخ »+ يكن الکشف عنه 
ا فى الف الآخر » ليؤدي احاجات ذاما ۳ 


رلك اناف تند نوی ار عدر دهد سل ضينانة لسن واط 


الميروغليفي . والتّحنيط . والوصفات الطّْبيّة ».وطريقة الترقم » وادراك الفرق بين 
الحو ا ف ورا اا ی ارات کنوف الک زو 
حضارات العالم الجديد . وأهرامات المكسيك . التي قام بتنفيذها مموعات ضخمة من 
الال وس فيال مر خف الأرض خافه بان تفن ول انیا الإنسان عن 
NE E‏ توق لديا و ی اسف امار 
زودت الب بالخلي . 

۱ هذا . وسکان العام الجديد قبل اکتشافه » جموعات مختلفة لاتوجد بينها قرابة ۰ 
وکن بأمريكة الشماليّة آکثر من خمسين لغة . حيما وصلها الارن ٠‏ وقيل ان هؤلاء 
السکان جاؤوا من مستعمرات من القارة الغارقة العجيبة في الحيط الأطلسي » وهذا 
E‏ لأ الجيولوجيين ولو + لمالا توعد فارع ارق امنتودة ب شيط 
الطاسی . علی الأقل لیس في ستة اللایین سنة الاخيرة . 

e‏ ا 5 ا 
تلك التي وجدت في مراكز احضارات بجنوب شرق آسية . فالإله شاك مول 
2026-6061© ۰ عرف في اند . وف جنوب شرف اشته مس الا یام الأولى لته دج 
ومكتشفات مدينة ۷۸۱ ۸۲۵۲0۲ في کبودية أكثر شبهاً بمدن المايا في اق شيء غثر عليه 
ا و 

6 استخدمت الماعات السّابقة للإنكا في بيرو » مجاري المياه فوق القناطر . 
والقنوات في الزّراعة » کا أنّ علیّات قطع الحجارة من المحاجر والبناء تشبه كثيرا 
ما ملك امسر تون تناما 
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واعقد الإنكا في التراسل والتسجيلات على نظام مركب من حبال معقّدة » أو 

ما يُسَمّى همس » فثلت العشرات بخيط » وتداخل الحبال الملوّنة .يشير إلى الأحداث 

امامة » واطانکس 1120۲05 وتارس 5 » حبال خاصّة خيط 5 لال 
وأصداف أو أحجار كرية » استخدمت في إمساك التفاتر لكل من الدائن والمدين 

.0 وجوانب من عم الطب المصري القديم > يطابق طب بیرو ( الإنكا ) 0 

الط ( المومياء ) ای وخ ن وو ب موا طهر حت ل ا کات 

من حيث اللّف بأقشة من نسيج الکشان » وان كان الحنیسط في مصر أرق وأرفع 


مستوى » وكذلك وجدت أقنعة ذهبيّة خاصّة بالموق > هي الحال في مصر القديمة , 
كل هذا هن الأموين الى لا زالت تحتاج إلى تفسير . 

۱۰ وما زالت نظريّة الاتصال عبر مضيق بيرنج 8188 لما وجاهتها قلسن مق شك 
أن قدماء سكان أمريكة جاؤوا إليها عن هذا الطُريق eT‏ 
الثمالية » واندفعوا إلى الجنوب » ليقهوا في أمريكة الوسطی ‏ والظاهر أنْهم اتحدوا مع 
غرباء جاؤوا عبر البحار » فالرّحلات عبر احیطات - على الرغم من صعوبتها - محملة في 
شکلها الطبيعي من جانب أنا س أحبُوا البحر في فجر التاريخ . 


۷۵ هن 


افريقية 

بقايا الصّور ااا الإنسان ا الصّحراويّة » واثار الودیان 
التي جفت » وحتّی بحيرة تشاد التي تتقأّص باسقرا .. كلها شواهد على حداثة عر 
الصّحراء الکبری » وهناك رأي هو أن آفر يقية ی الألوف من 
السّنين » ويدع هذا الرأي امیاکل العظميّة البشر َة اي اکتشفت في ابشة و 1 
و أن فاته آلاف سنة من جَمم الطعام والصّيد » بدأت الزّراعة وتربية 


- ۱۰۸ - 
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الحيوان واستغلاله ¢ 5 حياة الاستقرار 6 وهکذا وطّدت كه جاعات عرقيّة افر يقية 
أقدامها في هذه القارّة » هي : 
لبون او 07 الأجزاء لجنو ارقي ۱ 
ان في اد ل رال لترق. 
0 ثم توغلوا فیها منذ د حول ۸ ۔ ٩‏ آلاف MM‏ ۱ 
وتطلق كامة زو ) على جميع الشعوب الأصليّة في وسط إفريقية وجنوها » 
والكامة مكونة من ( أب حقو تاه الناين 
عرف البنتو نظاماً قبليَاً بسیطاً » مع طائفة من القوانين العرفيّة » ومحام لإقرار 
العدل » ونظاماً لامتلاك الأراضي . وليس للبنتو أدب مكتوب » ولكن تقاليد القبيلة 
تحفظها الرّوايات الشفويّة . 
تقوم عقائد البنتو الدّينيّة على الإيمان ببقاء الرّوح بعد موت الجسد » والغرض 
الأول من العبادة . استرضاء أرواح الموق التي ينسبون إليها القدرة على نفع الأحياء 
أو إيذائهم » ويقترن هذه العبادة البدائيّة للأجداد » إهان بالسّحر وغيره من 
الخوارق!"ا 
وم الحضارات التي قامت في إفر يقية : 
كوش ( أو حضارة ميرّوي ١160©‏ ) : 
في سنة ۱۰.۰ ق .م . برزت کوش دولة مستقلٌة عن مصر . جنوب النوبة »> بين 
یل والبحر الم لاسياسياً فحسب .. بل ثقافيّاً أيضأ . حتى استطاع حكامها 


1۳/۳ : جة المعرفة . المجموعة الثّانية‎ )١( 
۱۳۷/۹: تاريخ العام‎ )۲( 
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ee‏ عاك كال حل طون و الل الوق سر له فا 
الا اا وال 
الاشوري بین e a 115 TV11:‏ وا فاا اعدا 
ه معارکهم مع لاون لكي حملوا معهم التقنيّة الأشوريّة . استخراج واستعیال 
الحديد . الذي آصیح ۳۳ لاستقرارم . 
وانتقلت عاحمة كوش من ( النْبَطّة  )‏ العاصمة القدهة ‏ جنوباً إلى ( ميروي ) . 
في القرن السّادس ق.م جاعلين من مدينة ( أبتاراو ) القريبة منها حصنا حصيناً 
للدفاع ورد آطیاع الغزاة » وكان لميروي موارد هائلة من الحديد الخام . ومن الخشب 
و لصهره ۰ فانتشرت صناعة الحديد في للملكة 0 نطاق واسع . فاستطاع فرسان 
امیش ات لا ورن أن یدافعوا عا راضيهم هحات البدو الل 
القادمين من الصّحراء ۳ 
و 8 دامت ENE e E‏ 
أخذت هذه الحضارة مكوّناتا من شعوب شرق البحر التوسط » لازدهار تجارا 
في البح خر مه ا وا لعربيّة ها “سف ن الكوشين اور زت مصيق باب 
لصتم اه ۵ لتق اف ل د 
والبابلین > ومن العالم الهلنسة ی واشنہ 3 ولک صاغوا من 3 ا شيئاً فريداً اد 
فيه غطهم الخاص من الكتابة > وهو ول استععی 0 على محاولات فك 
0( 
۰ رموره 


۹۱/۳ : بهجة العرفة . المجموعة الثّانية‎  )۲( 

)٤(‏ قامت مملكة أكوم في الحبشة في القرن السالث قبل الميلاد . وبسطت نفوذها على بعض الأجزاء 
الجنوبيّة للجزيرة العربيّة . كان لبيزنطة نفوذ خاص في بلاط ملوك اکسْوم . وتدهورت أكسوم 
تدرجِياً بعد اجتياح قبائل البدو الرّخْلِ لا . وضعف تجارتها في البحر الأحمر بظهور الاسلام . 


و 
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»نصب صغير لملك من ( ميروي ) 


سس 3483۶ ول 


استعصت على حاولات فك 


زوزع حلى اد 2 3+۵0 ۶ 
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»جانب من اليكل ( ميروي ) 


«إناء من الفخار الشوي ,اناء اماء من السيراميك المشغول بدقة 
A‏ 


http://kotob.has.it 


احضارات القدية في الوطن العربي 


« إن المجزة اليوئانية الزعومة ۰ 
شاب" وم شرعیّان ,ما آبوها فهو 
تراث مصر القدية . وأمٌا مها فهي 
ذخبرة بلاد ما بين النهر ین » ۰ 

جورج سارتن 


الختضازة اة القدمة * 


منذ الألف الخامس قبل الميلاد » ووادي الثيل يمور بالسّكان » وهم خليط من 
نوبيّين أفارقة » وعرب وصلوا الوادي إمّا عن طريق باب الْمَنْدب » وإمّا عبر برزخ 
السويس » اجتذهم خصب أرضه » ووفرة مياهه . فشكلوا على طول جری لنیل 
جما علیة » نخدت ق الل « مضر الغا ومكونة فر الال موا تجوت 
في اجنوب « مصر العَليا » مكوّنة دولة الجنوب » إلى أن وحدها مينا « أو : نعرمر » 
نارمر » ملك الجنوب » حوالي سنة : ۳۶۰۰ ق.م » واتخذ منفیس عاصة له » وتعاقب 
علی حک مضه فراعنة » تهون إلى ٍحدی وثلائین آسرة » وذلك کی سنة ۲۷ ق.م» 

ضرا اكد ا 

الأغصّر الرّئِيسيّة لتاريخ مصر القديم : 
- عصر الدّولة القديمة : [ ۲۶۰۰ - ۲٠٠١‏ ق.م ] » سبق قيام الدّولة القديمة عصر 


as AL‏ تفه نذا من الامزة یش اليه 


العاشرة » وفيه بُنیّت الأهرامات . 


( وش آیضاً العصر الحامی ‏ المجرق :۶۵۰۰ :64 3+ ]+ وعصر ماقبل الثلالاتء أي 
ماقبل الأسرات » وستتکلم عن حضارة ماقبل الكلالات على حدة » ويليها مباشرة الحضارة المصريّة 
القدية » في أعصر السّلالات . 


ری ور 
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ون أغيز ملک هذا العصر : نيف اسان : [ ۲۷۳۸ - ۲۱6۶ ق.م ] » الذي بعد 


حکه اطول حك في التّاریخ كله ( ۹۶ مه 

۲ - عصر الْولة الوسطی : [ ۲۰۹۵ - ۱۵۸۰ ق.م ]+ من الأسرة الحادية عشرة > 

ی الاسرة الشابعة عشرة » وفیه بلفت مصر‌ذروة لدم والرّفاهية ٠‏ یام الفرعون 
* امنحات الثالك »عن الاسرة الثانية عشرة » وفیه كان غزو امیکسوس"" شال مصر 
سنة ۱۷۳۰ ق.م » OEY‏ ۰ ق.م . 

۳ - عصر الدّولة الحديثة : [ ۱۵۸۰ - ۱۰۸۵ ق.م ] »من الأسرة الثامنة عشرة » إلى 
ال لفق امش هذا لت خن نوكس لاه هروه 
وأمنحوتب الأول الذي وم حدود امبراطوریّته جنوباً في بلاد النوبة إلى وادي حلفا . 

٠‏ ورتم العابد في منفیس وطيبة » وحاتشبسوت التي كانت وصيّة على ابنها الصّغير 
تحوقس ال » والتي كانت على جانب عظم من الدّهاء والحزم » حتى كانت تقزيًا 
بزع الخال فترتدي ملاس اللوك » وتضم ية مستعارة » وتترأس الاجغاعات 
والاحتفالات الرّسميّة . 

وف هذا العصر وقع الانقلاب الدّینی یام آمنحوتب الرّابع ( آخناتون )التي فقد 

۰ سیطرته على مورا بسبب تدثق امین من الأناضول » وفقدت مصر بذلك ثروة 
هائلة كانت تأتيها من التجارة والضرائب والجزية . 

ومن فراعنة هذا الفا ا : توت عنخ آمون » ورمسيس الثاني 6 الذي حک 
مصر سبعة وستين سنة [ ۱۲۹۸ - ۱۲۳۱ ق.م ] » وید من أكبر الفاتحين بعد تحوقس 
ال وآخرم » انتصر على الحثيين في قادش » فوفع الطرفان معاهدة صداقة سنة 

۰ ۱۲۸۱ ق.م پسپب تزاید قوة الاشور ین وفوها باضطراد سریع هدد الطرفین ۰ 

00 هيك : ومعناه في اللّفة الدّينيّة المصريّة القديمة ( ملك ) ۰ وسوس ( رعاة ) ۰ والعنی إذن : الملوك 

الرعاة . 


- ٤ 
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رطف ام والانمحلال : [ ۱۰۸۵ - 1۲ ق.م ] » من الأسرة الحادية 
والفقويت؟: ای الابرة انا رال ات لا الثْانة والعشرین حك 
الْیستْن : [ ۹۵۰ - ۰ ق.م ] » ومن أشد ملوکهم شي شیشنق وابنه واسارکون . 

ملت الاسرة الاس والعشرین حع التويين ( ملک کوش ) 
[ ۷۵۰ - 101 ق.م ] . وأشهر ملوکهم ألآرا ؛ وحفیده بعنخي » وطهراقا الذي جمل 
تانس عافن له لیکون ف هان جدود مضو اة اة ا دة من قبل 


الاشورییین . 5 


فصن ور المؤقنة ( أو العصر الصٌّاوي ) : [ 71۱۳ ۵۲۵ ق. م 6 وقشل 
TT‏ یه مكن امك من طرة لانور ین عن مضن : 


- العصر المتأخر ( أو عصر الشيخوخة والاضحلال ) : [ ۵۲۵ - ۳۳۲ ق.م ] » من 


21 2 ۱ 3 508 1 1 ۱ ۹ 3 3 
الاسرة السّابعة والعشرین » وهي أسرة فارسيّة من الغزو الفارسي الاوّل » وحتی الاسرة 
الحادية والثلاثين » وهي من الغزو الفارسي الثاني » وفيه احتل قبیز مصر »ثم جاء 

الاسکندر سنة ۲۳۲ ق.م . 


« والؤرّخون مختلفون فيا يتعلّق بتحدید تواريخ بدء حم الأسر والملوك » تزداد 
الفروق في عهد الدّولة القديمة » وتقل في عهد الدّولة الحديثة إلى ما يقرب من عشر 
نوات أو اقل رشان چا فى عد اسف الالال عند اساسا 
والعشرین » لتنعدم تقریباً منذ عهد الأمرة الرابعة والعشرین + بسیب مقارنة تلك 
التوار يخ بجع الأشوربّين والكلدانيّين والفرس . وتنبیتها بصورة صحيحة لا خلاف 
ا 


© تاریخ الذرق مق اھ + عبد العزیز عغان » ص ٩۳‏ » اعا الکتاب للذکور. مع کتب آخری 
تذکر في حینها - لدراسة حضارات : مصر » وبلاد الرّافدین » و بلاد الشام ۰ 


- ۱۱۵ 
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o 


الزسرة ۱۸و۱۹ فیط 


و ال مد شالصرف إل ىككيض 
( مالس ) 
سه حارة مص رمع بونت 
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۳ 


سيم یم نوج 
لمكي بمج بو اي نيه جا يد جه + ی و مس | 


و اذ يد »* ©# ج#» عوك هم جه ص ملو RIK‏ 


عي 


aR در اموه‎ Lk < 


۶ ۵ 4 4 4 4 


حَصَارةٌ عصر ماقبل السّلالات : 
٠‏ يكن ييز حضارة موقع العمرة في الجنوب EET‏ « حضارة نقاوة 

الأول > وحضارة موقم جرزة فى الثمال » وشي أيضا + حضارة نقاوة الثانية » . 

وفي هذا العصر آقامت بعض الدن عازن ومواقد جاع عل آطرافها » ما يدل عل 
نوع من روح التعاون والتّعاضد ۰ 6 زرع الانسان اشجار التخیل والتان.والزیتون ء 
وعرف صناعة الأواني الفخاريّة » وتقدمت صناعة الأدوات والأسلحة الحجريّة 
وصناعة الجلود والسّلال والحصر والحبال والغزل والنْسیج . 

وفي آواخر هذا العصر » اخترع الصریُون الكتابة التُصويريّة » ونظّموا العمليّات 
راتفر تقويم أوجدوه من ملاحظاتم التکررة لظاهرة الفیضان السّنوي . 

وفي هذا العصرأيضاً نشأت فكرة الط 2 والرّئاسة الملكيّة » واندجت المالك 
الحليّة الصّغيرة في ملكتَيْن إحداها في الدّلتا في النّمال » والأخرى في المّعيد جنوباً . 


الحضارة المصر ية القدية في أعصر السّلالات : 
كان الحم ملكيّاً في عصر الدّولة القدية » ولقّب الملك « بالإله العظم » » واعتقد 


ا ا نه يسيطر على شوون البشر في الحياة الدّنيا » وق الآخرة »> واهار نظام الملكيّة 
الإهية ف فترة N‏ الأولى . 


وفرعون نفسه هو الحكة العلیا 6 وجلس الشيوخ هو مجلس استشاري له 2 وکانت 
الملكة e SS‏ ری 
() وف قصّة الحضارة ۹۵/۲ : وكثيراً ما كان الملك يتزوّج أخته »بل كان يحدث أحياناً أن یتروج ابه 
لیحتفظ بالدّم اللي نقيّاً خالصاً من الشوائب .. وانتقلت عادة الزواج بالأخوات من اللوك إلى عامّة 


- ۱۱٩۹ 
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كامس .من أخيها آهس , وظل نفوذها کبیرا نی زمن ابنها آمنحوتب الاوّل ‏ حتی 
نظر إليها الصریون نظرة عبادة واحترام > وأقاموا ها معبداً في طيبة » ومن الملكات 
الشهيرات أيضاً حاتشبسوت . 
وعرفت الوزارة بعد الأسرة التالخة ¢ آوجدها روسر » وعهد بها إلى نابغة عصره 
0 إيمحوتب »> ومن اختصاصاته الا هام جمیع أمور الدولة > فالوزیر هو قاضي القضاة 
ورئيس بيت الال والمشرف عليه » وهو على رس السُلطة » لا يعلو عليه إلا فرعون . 
وفي الأقالم » قام حکامها الّذين مثلوا الملك الإله بوظيفة القضاء » وحملوا لقب 
( قاض » وكاهن ) › م قانون وصل إلينا من مصر الفرعونيّة » هو المرسوم الذي وضعه 
جورخب للقضاء ء على ال ور فوقو ا 
مك EN‏ راقن عالشدویاوی SN‏ وق اد ها ويا 
أمام القانون »۰ کا كانت قوانين الملكيّة والميراث من أيّام الأسرة الخامة » قوانين 
مفصلة دقيقة . 
ومن الوظائف الهامّة التي تلي مرتبة الوزير » وظيفة مدير بيت المال ( حامل 


2020 ول يكن لمصر جيش دام منظم يَعْدَ آفراده الجنديّة مهنة خاصّة بم ٠‏ مع أنّ رتبة 
( قائد الجيش ) كانت موجودة > فقد كان الیش يُجْمع في المناسبات » فيطلب الملك 
عند التو من حكام الأقالم تقد للحرب 6 فیجهز ونم له ویرسلونم للقتال 03 
أو للحراسة > أو ماية البعثات التجاريّة أو الاستفاريّة التي تستفر الناجم » أو تقوم 
بحفر رح والأقنية » وتبنی السور » حتّی إذا 21 الجنود الهة :الى ا عادوا 

. إلى أقاليهم » ولحياتم المدنيّة ثانية‎ ٠٠ 
ولعل السب أيضاً الحفاظ على ميراث الاسرة ۰ الذي ینحدر من لام إلى البنت » ولا يريدون أن ینعم‎ = 

الغرباء بهذه الثروة . 
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وفي عصر الدَولة الوسطى ۰ ع تأسيس فرق الجيش الدام للدّفاع عن البلاد » 
فتأسّست إلى جانب فرق المشاة » فرق المركبات الحربيّة والرّماة » وكانت ملابس الجند. 
اة ؛ تتألّف من سروال قصير » ودرع من جلد أو معدن > وعني الصریون باقامة 
الحصون ؛ 6 اهوا بوساگل خرقها واقتحامها . وینوا أنطولاً منذ عصر ماقبل الأسرات 
للتجارة والقتال . 

ما الحياة الدينيّة عند المصريين القدماء » فتدل على أنهم عبدوا قوى الطبیعة" » 
ولعل القمر أقدم ek‏ + آل وض روا الألحة الكويكة بمورة إنداية أو يوا 
5 م ارتأى القدماء أن يخصوا تلك الآهة بصفات وعواطف إنسائيّة » فأخذوا يرسمون 
صور الآلهة بجسم إنسان ورأس حیوان » أو بصورة إنسان يحمل أي جزء من الحيوان 


برمد. ال ضورته الأصلئة :+ والالحة فوتون لبتحيوا خياد ثائية واه : الصریون بالحياة ۰ 


بد ایا ی نا يرون أن الوت ماهو الا فل فرظ ريف اد 
الأتنمانة وتات ات لا تا اسان تا یی سا 
الوت » وها هموا بتحنيط جثث الموق » واعتقدوا أن الت يعيش في قبره »ون 
القبرة مدخل إلى العام الأمدل الذي يكف الوق وه رایس ی ال 
تضيء هذا العام ليلاً بعد غروبها من الدّنيا » وتنسب العقيدة #البرية القدیة الی اله 
الدّمس ( رع ) خَلْقَ العام » وإيجاد النُظام الملي » وجاء الفراعنة من بعده لتولّي مهام 
املك وفقاً لذلك الق الامي . 


)0( يفلم بعصهم تََدّدالآلمة في الحضارات القددية » بألهم موا عن الله في مظاهر الطبيمة التكاثرة 
دو » ونسجوا حوضا الأساطير من تشبيهات الخيال > ولكن هذه التتشبيهات أن هي إلا رمور 


تدل على حقيقة واقعيّة . 


- ۳۱ S2 
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- ۱۲۲ 


+( الإله ) حورس يقود الملكة نفر تيتي 
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إنساناً حسب العقید 


3 


وة ترنهة تستوقف اللظر في بیج بحمد حشند( آمون و طن ق 
آمنحوتب الثالث:«تذكر آمون رع عل أنه في جوهره الشمس » وتدعوه ( رع خبرع 
۵ 23 ) » وحورس الأكبر » وآتون » وخنومو 1۳0۵ بار الحَلْقَ ۰ وبتاح 
له منف الصناع التفتن » وهذه الترنية وان کانت تعد غل آساطیر الان فانها 

ت تجمع كثيراً من الصّفات في اله واحد > وهي نفحة معجّلة من فيض الماسة » وروح 
التوحيد اللذين فاضت با ترانيم أتون فيا بعد » ومن هذه الترنية : 

يها الموجد الذي لاموجد له 

يها الواحد الأحد الّذي يطوي الأبد 

اک الخال عل عبل سیة لین »وشات لوف من سجن له 
حین تشرق في البکور تتفتح العیون لاحك 

وحين تغیب وراء الجبال الغربيّة 

يغشى النوم البرايا كأنّهم موق 


1 


أنت الام البارّة للآهة والبشر 
والصّانع الدَؤُوبٍ الخالد في آثاره التي لايحيط بها حصر 
۳ والرّاعي ذو القوّة والبأس ۰ يرعى رعيّته » ولولا أنك ملاذم لما یْأت هم 


حياة . هر + 


وقبل ذلك بقرن من الزمان ورد علی لسان أحد الشعراء سبح بحمد آمون رع : 
طلعتك الفاتنة تتفتّر ها الأوصال + ویذهل الب حن يتطل اليك 
یامن یصدر عن عینیه البشر » وتصدر عن فه الاطة 
۳ يامنبت الكل للماشية » وأشجار ار لبني الانسان 
یامن جعل قوام النّمك في الاء » وقوام الطّير في امواء 
يانافث الرُوح في الکائن الکنون في البيضة » وباعث الحياة في الوليد من 
الزواحف 
- ۳۶ - 
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ورازی البعوض والذود والبراغيث 

ومطعم الفئران في جحورها » والطیر على الشجر 

سبحانك بارئ البرایا كاقّة » أنت واحد أحد » ولكن أيديك كثيرة 

یامن لاتأخذه سَة طوال الیل » والشاس رقود » البار برعيّته يتحرّى هم 
ا ۰ 

وفي الذولة الوسطی > صبح للاله الحلى لدينة طیبة ( آمون ) :الغا اولي 

العقيدة الدينيّة الّسميّة » واندمج اسم آمون برع » وأصبح بح آمون بعد خروج الهيكسوس 
اما أ عالب ای الق الأدنى بأجعه , وجری حول إلى عبادة انش 
) ۸۰ ق.م ) » وذلك في عهد آمنحوتب الرّابِع » الذي دعا دعوة صريحة إلى عبادة 
لس » وأعلن خروجه على عبادة آمون . ودعا إلى عبادة قرص الشمیں ( با 
الذى یمیس الوه الکمته فى الشیسن حول نی اسان اخشاتون آق 
العجب بآتون » أو المفيد 0 آو آتون راضي » وأعلن حرباً منظمة على آمون وغیره 
من هم افده عل 3 فات كهنة آمون » فالتراري في الميكل العظم 
پالکرنك » یخن اون اهر > وليستتع بهن الكهنة في الحقيقة » فثار أخناتون 
العو ال ) » وأعلن أت کل هاتيك الآلهة مزيّفة » والطقوس منحطة « وآن ٠١‏ 
ليس للعالم 3 اله واحد هو آتون 00 »> ومن قصائده وأغانيه في مدح آتون 

بها الإله الأوحد الذي ليس لغيره سلطان كسلطانه 

یامن خلقت الأرض کا وى قلبك حين كنت وحيدا 

إِنَّ الاس والأنعام كبيرها وصغيرها 

وكل ماعلى الارض من دابة ۲۰ 

وکل ماهو في العلا ويطير بجناحيه 


(3) تاريخ العالم : 1۷۳/۱ 
(۷) قصّة الحضارة : ۱۷۲/۲ 


۱۳۵ _ 
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نك تضع کل إنسان في موضعه . وعدم بحاجاتم 
لا مااعظم تدبيرك یارب الأبديّة 
نت أوخدت العام 
وأقت كل مافيه لابنك 
0 اون ذي ال 
وأخناتون يرى الإله الق هو خالق حرارة الشمس ومغذها » وهو رب الحبّة 
والسلام » فأغلق جميع الهياكل القديمة » ومحا جميع أسماء الآلمة باستثناء آتون » لقد 
ضرب ضربة واحدة » جرد بها طائفة غنيّة قويّة من ثرائها وامتیازاما » فأغضبها عليه › 
وأنحطّت مثات ارف التي لم تكن لها حياة الا على حساب الهياكل » فحقدوا عليه » 
۷۰ وقنوا موته . 
وكان من صلب هذه العقيدة أن یعبد البشرٌ الملك ( فرعون ) ابن الاله ورسوله , 
فسیّبت هذه الناخية اهيار هذه الدّيانة بعد موت الملك سنة ۱۳۲۲ ق.م » وعره 
ESE‏ ) فكرة توحيد ‏ لا فیها من القضاء على تعدد الألمة » ولکنها ل 
وك قصل إل ف ةا سويد الطلعة الي جاءت بها الأديان الاو و وكا ع 
« أفضل ديانة وثنيّة عرفها الشرق الادنی » » وبعد موت أخناتون عادت عبادة آمون . 
وكانت الأعياد الدّينيِّة كثيرة في مصر » ویکن القول ان أيّام السّة كانت که 
أعياداً »ما للآلحة » أو لموت » ومن هذه الأعياد عيد زيارة آمون في معبد الأقصر » 
وكانث عندم أعياد زراعيّة » وكانت تتخذ صفة دينيّة أیضاً » ومنها عيد رأس الكئة > 
٠‏ وعيد الحصاد » وعيد الفيضان ( وفاء الثیل ) . 
۳ الحياة الاجتاعيّة » فقد اعتاد الصریُون القدماء على الژواج المبكر » ليتقي 


(0) قصّة الحضارة : ۱۷۲/۲ 


EE 
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الشاب مواطن الزلل » وقال أحد حکاء الدولة القديمة ( بتاح حوتب ) : إذا كنت 
با کباب فن فك ابر 


ومن آسباب الژواج البکُر حاجة الراعة إلى أيد عاملة قويّة » فکان استكثار 
النُسل لتقوية الاسرة » والثم الحار في عروق سكّان وادي الثیل » أَهّل البنات ل واج 
في سن العاشرة » وکان الاتصال بينهن وبين الفتیان قبل الزواج حرا ميئراً > حتى 
جعت إحدى السّراري یام البطالة أموالاً تكفي لبناء هرم" . 

وعرف الصریون القدماء تخد الزوجات » واکتفی معظمهم بالرْوجة الواحدة » 
وتعرف باسم الزوجة الشرعيّة ( سيّدة البیت ) ۰ فكانة المرأة مكانة سامية » حتّی كانت 
الأملاك الزّراعيّة كلها تنقّل إلى الإناث . 


وشغف الشعب بأدوات التجميل والحلي والزينة - رجالاً ونساء - فلبسوا الأساور . 


والخواتم والأقراط والقلائد . 

وعلم المصريّون القدماء أولادهم » حيث لقن الكهنة أبناء الأسر الغنيّة مبادئ 
العلوم في مدارس ملحقة بامیاکل » ثم درّبوا بعض الأطفال عند کاب الدواوین » 
لیصبحوا كتاباً في وظائف الدولة . تقول بَرْديّة : 

أفرغ قلبك للعل وأحبّه كا تحب أمّك » فلا شيء في العام يعدل العام في قبته . 

لاتضع وقتك في الثّمئْي » وإلاً ساءت عاقبتك » اقرأ بفمك الكتاب الذي 
بيدك » وخذ النصيحة من هو أعلم منك . 


وكانت الكتابة تصويريّة » تعبّر عن الشيء برسم صورة له » أو برمزء 
فا هيروغلوفيّة قديمة قدم الأسر المصريّة الأولى » والهيراطيقيّة ( اللقدّسة ) استعملت في 


۹۹/۲ : قصة الحضارة‎ )٩( 


- ۱۳۷ 


o 
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_ A - 


و 


بمعمل خشب من الأسرة احادية عشرة 


خشی 


المياكل » وهي مهذبة عن الميروغليفيّة » وظهر فط ثان مختصر شعي هو الديموطيقيّة 
( الشّعبيّة ٠)‏ 

وعرف الصریون المكتبات منذ عام ۲۰۰۰ ق.م » حيث البرديّات المطويّة 
الحفوظة في جرار معنونة ومصفوفة على رفوف . فيها أقدم قصّة ة ملاح تحطمت 
سفينته ۰ ينج غيره » ومغامرات سنوحي . وهي قصّة موظف فر من مصر إثر وفاة 
أمنحوتب الأول . وأخذ یتنقل من بلد ای بلد في الشرق الأدنى > وکون ثروة طائلة › 
ولكن عشق الوطن . والحنين إلى الأهل برحا به » فترك ثروته . وعاد إلى وطنه . 


وكتابة التاریخ ق مصر قدة قدم التاریخ نفسه . 
ما الجتع » فقد انقسم إلى ثلاث طبقات : طبقة البلاء والأشراف والكهنة » َع 


o 


أفرادها بامتيازات كبيرة » والطبقة المتوسّطة » أو الاحرار » وتتألف من صغار . 


الموظّفين » وأصحاب الهن والصّناعات » والفلاحين الأحرار الَّذِين يعيشون من كدثم 
وجهدم > وطبقة الأرقاء > وم أكاركة الشعب . یرتبطون بالأرض » وینتقلون معها 
إذا انتقلت ملكيّتها من شخص إلى آخر ء ومع آنهم يقومون بأشق الأعمال » فقد کنوا 
يعيشون في بؤس وفقر مدقع > یسکنون أكواخاً صغيرة مبنيّة من جذوع بعض التباتات 
ای تطلى أحياناً بالطین . وكان الفلاح معرّضاً لنظام السسّخرة في العمل لخدمة الملك . 
فهو الذي ينظف قنوات الي » وينثئ الطرق » ويحرث الأرض الملكيّة » ور 
الحجارة الضّخمة لإقامة المسلآت » وتشييد الأهرام » وامیاکل والقصورا"") 
واعقدت اياة الاقتسادثة صل الصَناعة والتجارة الخارجة: والزراعة . 


لقد استخرجوا المعادن من مناجم سيناء 2 نخان والقصدیر » وعرفوا البرونز 


» وعندما خلت رموزالهيروغليفيّة على يد شمبليون عام ۱۸۲۲ م كشف عن عام عظم كان مفقوداً‎ )٠١( 
. ) ۲۰ انظر حجر رشيد ص‎ ( 


)٠١(‏ لذلك قيل : أي حضارة هذه التي سخرت شعباً كاملا لبناء قبر ( هرم ) لشخص واحد » هو فرعون ؟! 


- ۳٩۹ 2 
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منذ عهد لت الأولى لصناعة الأسلحة والعجلات والرافعات والمناشير » وم يستخدموا 
یی نو ردو من NT A‏ اناه عقرو : 5 
استعملوا الذهب وصاغوه مهارة » وبنوا السّفن من الخشب اليد الستورد من لبتان 
أو غربي آسية » أو اللوبة والسُودان » وصبضوا الأواني الفخاريّة E‏ حتاف 

۵ الزجاج بشکل غدودء والنسوجات الحيّدة من ادق 0 حتى استورد اليونانيُون 
الاقخة الكثّايّة من مصر » وصنع من نبات البردي ل لد ©« وورق البردي أعظم 
هديّة قدّمتها مصر إلى العام » » منذ آوائل عصر الدّولة القدية . وظلّت هذه الصَناعة 
تزوّد جميع بلاد الشَّرق الأدنى » وحتى العالم القدم من بلاد فارس إلى إنكلترة » وذلك 
شت خفة و وها له وضلاجیته للکبابة وا لفط : 

5 کا صنعوا من تبات البردي احبال والحصر والأخفاف . 

ولأهميّة مياه مر الیل لحياة مصرء أنشأ المصريُون مقياساً على الضفة الصّخريّة 
جرى نهر الیل في جنوبي الشّلآل الاي » لعرفة نسبة ارتفاع النهر كل يوم » ولا كانت 
الاعال الزّراعيّة تتوقّف یام الفيضان لمدّة ثلائة أشهر كل سنة » فقد استغل الفلاحون 
فراغهم بصيد الأسماك والطيور » أو بأعال البناء . 

7 وت ایا العامة نان العلوم استخدمت لفوائدها التُطبيفئة بالدرجة الأولى » 
فبنوا السّدود الصّغيرة ينوا من رفع منسوب الماء لري أكبر قسم مكن من الأرض » 
ومن النجزات الحامّة ۳ قام بها الهندسون لف ماه مويل خرف اليلق 
عهد مینا » وبنوا مدينة منف في مکان النهر الحوّل » وأقاموا سدا عظيا في منخفض 

)1۲( ومناجم الذهب والئحاس كانت محتكرة لفرعون فقط 

(۱۳) وكنت طريقة صنعه . أن تقطع سوق نبات البردي شرائح يوضع بعضها إلى جانب بعض في طبقتين 
متعارضتين بين قطعتين من الكثّان » ثم تطرق بمطرقة خشبيّة أوحجريّة » وتضفط بعد ذلك بوضع 
أثقال فوقها مدة من الزمن » فإذا جفت تكوّنت قطعة متينة من الورق المستعمل في الكتابة › 
( تاريخ الشّرق الأدنى القديم » ص : ۱۵4 » وقصّة الحضارة : ٠١9/6‏ ) . 


Yes 


http://kotob.has.it 


الفيُوم » لسقاية أكبر قىم مكن من الأراضي بعد تخزين مياه الفيضان . وحفروا قناة 
رشن الق وار مويك با حرعن لري الل والاهراخات 
شواهد باقية على تقدم عامي ال هندسة وا ساب . 


» الجيزة : أبو ال هول » وهرم خوفو » 
( التشوه في وجه أبي امول . من أثر قصفه 
من قبل الملة الفرنسيّة بقيادة نابلیون 
سنة ۱۷۹۸ م ) . 


ولا كان اليل يغيّر جراه » فیضیف إلى احدی ضفتیه أرضاً جديدة » ويأخذ من 
الأخری بفعل الشاكل الستر » فکان الايد من مسح الأراضي الزراعية » وضع حدود ‏ » 


ثابتة ها وتسجیلها في القیود والسّجلات واخططات » وهکذا نشأ عم الساحة في مصر 
القدعة . 


ورف الصر رن ا اول الور ال ار عة التعداد الى ی اون : 

أكا ف جال الفلكک : تقد درسوا النجوم وسواقعها + وکان ي الشعری ال 
سریوس 55 أو سوئیس 501515 هو أَم التجوم عندم » لأنّه يؤذن بالفیضان ۰ ٠١‏ 
فأقاموا نظهوره احتفالات دينية » وکانوا یمئونه روصا لاير نى وکانت الاسطورة 
تذکر أن التموع الي تسکبها ايريس عند الذکری الو وت زوجها آوزوریس > 
هي الي تسبّب الفیضان . 


NYNz‏ هد 
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۳ ت ۳ 57 ع م6 
ثلاثين یوماً ثم أضافوا خسة یام إلى السَنة لیجعلوها تتفق مع الحقائق الفلكيّة . 
واخترعوا الكاعة امائكة فى عهد الاسرة الحادية عشرة . 
و جال ال 3 تع 00 مکتشف للدواء 6 وة الاله 
0 الشافي » وعرفوا التخصّص : أ طا عون امان اة حراحته ولد 
عظام عرف برككة قود إل تا ٠٠‏ ق.م وصف ان وأربعين حالة من حالات 
ار اه افطع فى کسر جج :إلى إصابة التغام الشري وفي برديّة أخرى 
نا ای التووقة ناوت قات عمط اون 
واخراج الأحشاء على تقدّم الب . 
۷ أمّا من النّاحية الفنْيّة » فالعمارة آفخم الفنون المصريّة القدية على الاطلاق » 
وفضّل الصریُون بصورة عامّة التقش على التصوير » لأنه أثبت وأبقى على الدّهر » من 


صورة مرسومة على جدران مبنيّة باللین ١‏ 


واهتّوا ببناء الأهرامات قبوراً لهم » وبنوا لآلمتهم معابد ضخمة » جعلوها على مط 

شور لاخ ادها شا موه ری وشاوه حي برش 

م هذا متحدية عوامل الطّبيعة » سببه عظمة الهنسین والبنائین من جهة › وبناؤها من 
الحجر الصّلب من ناحية ثانية » على عکس الحال في بلاد الرّافدين » إذ بت فیها 

القصور والمعابد من الطين فاندثرت . 

)۱ من طرق التحنيط عند الصریین القدماء بعد نزع الأحشاء » تنظيف الجوف وملؤه بالر وال مواد 
العطريّة , ثم معالجة الجسم بالنطرون ٠‏ وتلصق به لفائف الكتان » أو يحقن الجسم بزیت خشب الأرز 
ومعالجته بالتطرون » ومن الجدير بالذکر أن مومياء الفراعنة لاتزال بحالة جيّدة حتّى اليوم بفضل 
دقة تحنیطها على الرُغْ من مرو رأكثر من 60٠١‏ سنة عليها » بيا عوجت جنَّة لينين ال حنطة أكثر من 
خمسين مرّة » خلال خسين سنة فقط لسوء حالا . 
وسبب التحنیط فكرة الخلود » وف ( كتاب الموت ) ألفا ملف من ورق البردي فيها صيغ لإرشاد 
الموق . 
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هيدا وه لخر نن العا فة اخلاففة قبل کنو شون ومقراط ودا 
باشتطافل ای ی ار ری )توا را 
لاف عا > بل تحدّث إلى الجاهل کا تتحدّث إلى الحكم EYN oY‏ 
الصّانع لا يبلغ حدٌ الكال في حذق صناعته » والکلام اليل أندر من الزمرد الذي تعثر 
عليه بين الحصى .. ولا تتخط الحقّ ولا تكرّر ما قاله إنسان غيرك . أميراً كان 
أو فلاحاً » لیفتح به قلوب الئاس له »لان ذلك بغیض إلى التفس . 

وفضيلة الابن من أن الأشهاء للأب ۰ وحسن الأخلاق كوه لا یی ا 

وحيثا ذهبت فاحذر الاتصال بالتساء .. واعلم أنّ السکوت أنفع لك من كثرة 
الكلام > وفکر في أنك قد يعارضك خبير من یتحتئون في اجلس » ولذلك كان من 
السخف أن تتكلّم في کل نوع من أنواع العمل .. »۲۳ . 

ولا يسعنا ونحن نطوي آخر الأسطرعن هذه الحضارة التي أثرت بحضارة 
الفينيقيّين ۰ وکریت ‏ واليونان والرومان .. الا أن نامح أصالتها وعظمتها - على الرغ 
دن تهون فيه METE O‏ انافك ار كوم NTI‏ شخ E‏ 
نظام البرید » والتعداد » والْعلم الابتدائي والثانوي » والفني لاعداد الموظفين ورجال 
الإدارة » وارتقت بالکتابة » وأوّل من دعا إلى التوحيد في الدّين . 


(۱۵) قصة الحضارة : ۱۵۰۰/۲ 
((۱) قصّة الحضارة : ۱۵۰/۲ 


- ۱۳۲ 7 


http://kotob.has.it 


حضارة بلاد الرّافدين 
حضارة بلاد الٌافدین » من احضارات العالميّة القديمة » ميت بأسماء القبائل 
العربيّة التي آقامتها"" والّي جاءت من شبه جزيرة العرب بجرات . بدأها إلى بلاد 
لاقيو ل ني واكك PE‏ رن ارس یهار < 
ووو رفوا ا التتومرك + نی لما تفلك ا الو رخ ا 
“fi ۰‏ (۳( 5 7 و مه 5-7 
وجدوره > ولا اقام البابلیون دولتهم حوالي ٠٠٠١‏ فم » مؤسسين الدولة البابلة 
الأولى » ورثوا تراث بلاد الرّافدین السُومري والاكادي » ثم ورث الاشوریون 


)١(‏ أطلق الوزخ الألاني شلوتر لأؤل موّة عام ۱۸۷۰ م » غل عق اللعات التُرقيّة اسم السّاميّة » وت 
هذه التسمية الأقوام الّق تكلّمتها » فاصبحت تسمّی السسّاميّة أيضاً > وهذه التسمية مأخوذة من التوراة 
( العهد القدم ) » والأصح أن نها بالشعوب العربيّة القدية . لا أصلها ومنبتها كان في شبه جزيرة 
العرب » وذكر هيرودوت أن الرّواة القدامى أطلقوا على الآشوربّين اسم العرب » فلم يكن الرٌواة 
يسوم بالسّاميّين 6 بل « العرب ۹ 

 )(‏ سهل شنعار : الأراضى الواقعة بين دجلة والفرات » من موقع بغداد حتى الخليج العربي » انظر أطلس 
التاریخ العربي ص : ۱۶ 

)2 وم آموریُون وصلوا آواسط العراق عن طریق سوريّة . 


عد اب 
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[ ۲ - 0۱۲ ق.م ]ء لواء حضارة بلاد الرّافدين » ليستامه الكلدانيُون عندما 7 
الدّولة البابليّة الثانية 1 - ۵۳٩‏ ق. ] » وفي سنة ۵۳٩‏ ق. م اقتحم كورش الفا 
آسوار بابل » فانتهی باقتحام أسوارها حم العرب القدماء في بلاد الرافدین مدّة من 
الزمن > إذ انتقلت السّيادة للفرس حتى عام ۲۳۱ ق.م . حين استولی.الاسکندر 
الکدوني علی الشرق » ولکن الكيادة ال تة عادت عندما قامت الكولة ال 
الإسلاميّة » وحرّرت بلاد الرافدین . 


عصور ماقبل التاریخ في بلاد الرّافدين : 
عثر( بريد وود ) عام ۱۹۶۸ م في قرية ( جرمو ) الواقعة في غربي السْلم انیت 


على حضارة تعود إلى العصر احجري الحديث » أرجعت إلى 70۰۰ ق.م » وعرف من 
هذا الكشف أن الحياة كانت زراعيّة مستفئة . 


وجنوبي مدينة الموصل › عثرت بعثة مديريّة الانا ر العراقية عام ۱۹6۲ م على 
حضارة عصر تل حسونة ‏ التي تعود إلى عام ۰ ق فم ۰ وهي حضارة عاش ا 
مل لد ولزراة لیا 0 نت » قثل 

ِ عم ۱۱۰ عل غلذج مال لخضارة تل سوه وی وف 

e‏ س العین ) عثر البارون الألاني ( ( فون آوبنهام ) على حضارة امتازت 
ل cT‏ 

ما حضارة العصر التحاسي فقد لت ق مواقع : تل العبید » وتمود إل حوالي 
۰ ق.م » وأوروك ( الورکاء ) » وتعود إلى حوالي ۲۶۰۰ ق.م أيضاً » وجمدة نر 
وتعود إلى حوالي ۲۰۰۰ - ۲۹۰۰ ق.م » وکها في جنوبي بلاد الافدین . 

وفي حضارة هذا العصر » بُنيت أل زقورة » وهي معبد على شکل برج متدرّج » 
واخترعت الکتابة وکانت تصويريّة ۰ ثم اصبحت رمزيّة یاشارات مسماريّة . 


- ۱۳۵ + 
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السومريون : [ ۳۶۰۰ ۲۶۰۰ ق.م ] : 
وجد السومر يون في جنوبي بلاد الرافدین منذ بدء العصور سار هام و هد ون 
ول من سکن بلاد الرافدین بعد الطوفان » ویرد ا سم الأرض الي سکنوها وعروها في 
الكتابات القدية السُومريّة باسم كنجي ٠‏ وف الكنابات العربيّة القديمة سومر » ول 
ه يعرف أصلهم بشكل يقيني » أهم من تركستان > أم من آسية الصّغرى » أم من دْمُون 
( البحرين ) ؟ وأيّة طريق سلكوها حتى وصلوا جنوبي بلاد الرافدین ؟ 
يرجّح بعض الوؤرّخين أنهم أتوا من أواسط أسية > وللناطق القريبة من ثمالي بحر 
قزوين » وجعلهم التعصّبون ألذين يتجاوزون كل حضارة عرييّة قديمة » يعودون 
بأصولم إلى حضارة سابقة لهم منسوبة إلى عنصر آخر من العناصر البشريّة » قهم 
٠‏ يبالغون في قدم الحضارة السُومريّة » وتقد ير زمانها السّابق میع الحضارات » فجعلوا 
من أصلهم لغزاً . 
ونتساءل : لم تعدو ان هه الارفن الحمان عي أن تکون خالية عن سكن 
النطقة الأصلاء ؟ خصوصاً وأن مناطق الجزيرة العرييّة لللاصقة شا » والقريبة جداً 
منها ذات أراض مجداب اما اردق ييل راطق ديع للغرب النتدهاه 
۰ قبل الأكاديّين والبابليّين » هذا » وقد قرئت معظم الو السُومريّة » فلو جاژوا من 
منطقة أخرى لذكروا 0 ولو مرة واحدة على الأقل »> وهم يرون جنتهم بعد الموت 
( دلمون ) أي البحرین" » فم لایکون أصلهم منها » وهاجروا منها ثالاً حيث 
الخصب والياه عندما ضاقت بم هذه الجزيرة ؟! وان قيل : ولکن هناك تشابه بين 


» جاء في أدب السُومريّين عن دلون ( الجنّة) رض دلون مكان طاهر » أرض دلون مكان نظيف‎ )٤( 
» الوا لا تصرخ الشوحة صراخها المعروف‎ a › أرض دلون مكان مضيء‎ 
» حيث الأسد لايفترس أحداً » ولا الذئب ينقضُ على ال حمل » ولا الكلب التوخش على الجدي‎ 
ولا الخنزير البرّي يلتهم ازع » حيث لا أحد يعرف رمد العين » ولا آحد يعرف لام الرس » حيث‎ 
لا يشتي ارجل من الشيخوخة » ولا تشتكي اللرأة من العجز » > حيث لاوجود لنشد ينوح » ولا لجوال‎ 
. ] ۱۲ : يعول . | مغامرة العقل الأولى ص‎ 
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حضارة الکومریٌین وحضارة ( آناو ) جنوبي التركستان » تقول : هذا التشابه فرضته 
حضارة ( سوزا ) الملاصقة لسومر » أو التجارة » كالشبه الموجود بين حضارة بلاد 
لمافدین ومصر » آو قتف والصین » و مصر وکریت .. فهذا الكدابه لايعني ان سکان 
عضر صله تن بلاد التافديق. > آو سکان الكين أصلهم من اند ۱ 

هذا رأينا » وهو رأي ليس غير » ولکن ما یجب أن یضعه الباحثون العرب نصب 
أعينهم » وموضوعيّة ويقظة » أنّ عدداً لا يستهان به من الورخین والباحثين الغربيّين 
عنصريُون » يصون على جعل هذه الحضارة الأصيلة السّامقة » منسوبة إلى حضارة 
سايقة وال عنصرآخر من العنغراليثرية » لا عقن من یکون » ولكن عب ألا 
یکون - حصراً - من العرب القدماء . 

ا ترجاه فة فط اعرا يى بلاه رامین موه او 
حكام مدينة! [ کا ) » م اول من سيطر على جميع أجزاء یل شتعار يد 
الطوفان ٤‏ تم آلت الزعامة ا ا > وتلتها اور > وكان نظام الحم ا عل ان 
ديني » وتدل كامة باتيسي » أو إيشاكو . ال القدية الى لني پا اللوك 
او لوقل ای يكونوا إلا نوّاباً عن الإله في الأرض » وبا أن الإله مطلق 
امكف فقن کان تایه اللف کدلك:+ 


والملك هو القائد الأعلى للجیش » وکانت الجنديّة مهنة عند السُومريّين » يعيش 
ميا ادا 

ووجدت منذ عصر الوركاء وجدة نصر قواعد حقوقيّة » ومواد قانونيّة » من عهد 
3 م 2# ع 
أوروكاجينا 4 الذي ت اول مشرع 3 واول متسل اجتاعي عرفه العالم » > شع ابتراز 
الكهنة » وطمّر الحا » فسن القوانين لتنظم لضُرائب والرُسوم التي تؤول إليهم » ومن 
قواعده الحقوقيّة : إذا هیا ابن الفقير بركة للصَّيد » فلا عرو أحيد أن یسرق سکها 
ومنها : لن بح أن تقع الأرامل واليتامى فريسة لظم الأقوياء » ومنها : ان الكاهن 
لن يكن بعد الآن من الدُخول إلى بستان الفقير لأخذ أشجاره وغاره . 

- 1۳۷ _ 
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عبد السُومريُون قوى الطبيعة » ومن الحتهم أنليل وقرينته ننليل » وها الإلمنان 
الّذان خَلقا کل شيء » وعندما أنشئت غ امدق اچ لكل ر ال حامر ا 
الآلمة : آنو رب الارباب » وکانت قرينشه نين هورساك ‏ و نتتو أي ال دة 
الوالدة » وأنليل رب الأرض وقرينته ننليل > وهي عشتار عند العرب القدماء » وإني 
52000 إله الرّي ورب الفيضانات . ونانًا إله القمر ء وهو ( 00 
عند العرب القدماء . وأبو( قوز ) له الزرع .. 
وکان الاله الاعظم بلا منازع ( شمس ) » الذي سنت الشّرائع باسمه . 
وآمن السُومریُون بالحياة الاخرة بعد الوت » لذلك دفن الطّعام والأدوات مع 
الوق في القبور . 
1 قل السُومریون بالتراعة > وقدّموا إلى احضارة نظام الرّي الحم » الذي یرجم 
عهده إلى ٠٠٠١‏ ق.م » فحفروا الترع » والجداول والقنوات » كقناة شط الحي » الي 


اف تمه ی تا هده > وظهر عندم احراث الذي جره ا 
او ستو د رالبذور » | درسوا الحبوب بعربات من الخشب ربت فیها أسنان ۰ 


» المحراث الباذر : عمليّتان بآن واحد . فهو يشق الأرض ويودعها الْحَبّ في الوقت 
نفسه » وإلى جانب المحراث عامل يفرغ الب في قمع یتسرّب منه إلى الارض 


- ۱۲۸ - 
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وف جال الكناعة بحرت المومریون بعض العادن کلنحاس والقصدیر اة 
وال‌ذهب » وعرفوا البرونز في منتصف الألف الشالث قبل الیلاد » وعرفوا صنع 
النسوجات التي آثرف علیها مراقبون يعينهم اللك . 

وفي مجال التّجارة » بلغت مبادلاتم التنّجاريّة عیلام شرقاً » والاناضول شالا » 
وسورية ومصر غرباً » وعرفوا خلال تجارتهم هذه الصّكوك لكتابة المقاولات والعقود » 
و نویه هه الفزاقة اه مرول 

وفي مجال العلوم » انع السُوسریُون في الحساب نظاماً خلط بين النُظامَيْن المُثري 
ال شارت احذف الونتائق الوم رید إل آذ الطب كان مي هن : ولك 
بقى مرتبطاً بالكهانة ور كب الطب عقاف تيده ۰ 

وعرف السُومریون التقوم : اثني عثر شهرا قركا یزیدونها شهرا نی كل نلانة 

شم ان شتا شا اهب مر IT‏ انم گوس ان 
كات مورف لوف :الا انه قن یی اه وی EEN‏ اموا مه 
ال بوخ ال او هات آقد ات اط التمارق عن الکتابة اتصویر به الق 
کان المومریون بستعملونها اصلا ی جتن بلاد مانن اهر ين » وعتدسا فك اط 
السماري الفارسی القديم ٠‏ والبابلي والعيلامي » مك العاماء مفتاح قراءة المكدّسات المائلة 
من النصوض الآشوريّة والبابليّة والسّومريّة المكتوبة بخط نتاف ت 

هذه جوانب من حضارة السُومريّين الّذين عرفوا ول مدارس » وأوّل مکتبات 
( ألواح منظّمة ) » وأوّل أدب وشعر » ففي آداهم قصص عن بداية الخلق » وعن 

0 1 ۳3 ۳3 : 3 ع2 1 ۳ 

الطوفان » وال أصباغ للتجميل والحلي » وأوّل نحت ونقش بارز » واول قصور 


 )۵(‏ بهجة المعرفة . المجموعة الثّانية : ؟/ا؟ 
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وهياكل . واوّل استعال لامعادن في الترصيع والتزيّين . وفي بناء ول عقود وأقواس 
وأوّل قباب .. 


ولا غضاضة عل مصر القدية ق آن تعترف بالق لبلاد سومر ؛ وباثرالسومر ین 
ال ع ون السويين اه ال سنا رمشلا عرقت في مص في عهد الأمرة 

* الرّابعة » أي بعد أن ظهرت في سومر بزمن طویل"" 
ولعظمة هذه الحضارة وسبقها » اشتط ( زيكاريا سيتشين ١1ا8‏ .2 ) في 
كتابه : ( الكوكب الثاني عشر ) وقال تحت عنوان : ( رژاد الفضاء السُومريُون ) : | 
« فهم السُومريُون موعتنا الثمسيّة » وأطلقوا على الأرض الكوكب السابع » لأنّهم عدُوا 
من حیط الجموعة النسئة باتجاه القن ۰ » ویعتقد سیتشین أن المومزيين 
۰ متطوّرون علتاً نتيجة قدوم رژاد فضاء من الکواکب الاخری ای ی قبل حوالي 
۰ آلف سنة » خصوصاً وأنه قد غثر ضن الکتابات المُومريّة على جلة : « أناس 


+ الوص رون في طريقهمزی ارب 


)1 قصّة الحضارة : ۲ و ۰۱ سيطر العيلاميُون والعموريُون على بلاد سومر » م أقبل من الال 
حمورابي ملك بابل وقضی على السُومريّين . 
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الأكاديّون : 

الوط الأكاد كو كمال سهل غار مد اة ۲۵۰۰ ق:م» وقکن سرجون 
( شاروكين ) الأول من القضاء على المملكة السُومريّة''' » وتكوين إمبراطوريّة حوالي 
۰ ق.م ؛ وبقيت إلى أن قضى عليها الكوتيُون سنة ۲۲۵۵ ق.م > والذين سيطروا 
على معظم أجزاء بلاد الّافدین حتّى ۲۱۳۰ ق.م » وییدو آن بعض المدن ۳ 
عادت وانتعشت » مؤسّسة عهد الملكيّة السُومريّة الثانية » ویعد آور - نامو 
[ ۲۱۲۲ - ۲۱۰۲ ق.م ] أعظم ملوك الوم ن ف هذه الفترة » وأکبر مشرّع في بلاد 
الرافدين قبل عهد حوراي ٠‏ 70 

ظلّت الحضارة الكومريّة مسيطرة على مختلف نواحي الحياة » فبقیت عند 


الأكاديّين العتقدات الدّيئيّة السُومريّة » فعندم مثلاً ثالوث إلهي ؟ كان عند ٠‏ 


السومريّين ( آنو ) إله السّماء » و ( أنليل ) إله الهواء والارض ‏ و ( أيا ) إله المياه » 
وكان السُومريُون يسمونه ان . 

وفي عهد الأكاديّين کتبّت ول لغة عربيّة قديمة برموز مسماريّة . 

XK K* د‎ 

البَابليُون :18991 ۱۵۹۶ ق. م ] : 

البابليُون من القبائل العربيّة الأموريّة القديمة » ميت إمبراطوريتهم ( البابليّة ) 
نسبة إلى عاضتهم باب إيل » أي باب الإلهء وأشهر ملوكهم حمورابي : 
۱۷٩ - ۱۷۹۱ [‏ ق.م ] الذي توس في عيلام » واستولى على ا : 


اتصف نظام الحم عند البابلیین » بالق الطلق ادق یتوخی العدالة ف ظل 


(۷) يعد سرجون ونارام سين . أي الحبوب من اله القمر سين » أعظم ملوك السُلالة الأكاديّة . 
(۸) ماري هي تل حريري شالي البوکال ( سورية ) » اکتشفها ( بارو ) سنة ۱۹۳۲ م . 
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القانون : « أنا حمورابي الأمير الأعلى » عابد الآلهة » لي أنشر العدالة في العالم » وأقضي 
على الأشرار والآين » وأمنع الأقوياء من أن یلوا الضعفاء » وأنشر الثور في 
الأرض > ۱ مصالح الخلق .. أنا الحاكم الحفيظ الأمين عليها . في قلي حملت أهل 
أرض سومر وأكّاد .. وبحكتي دتم حتی لایظ الأقوياءً الضعفاءً » وحتّى ينال 

° العدالة اليتم والأرملة .. فليأت أي إنسان مظلوم له قضيّة أمام صورتي ‏ أنا ملك 
العدالة .. حقاً إن حمورابي حا كلوالد الحقّ لشعبه . لقد جاء بالرّخاء إلى شعبه مدى 
الدّهر كلّه » وأقام في الأرض حكومة طاهرة صالحة » . 


ويل قول حمورابي هذا « صوت الحا الماهر » والسّياسي القدیر »۳ » وسار جميع 
ملوك بابل على هذا الهج تقريب]”" . 

1 شريعة حمورابي : وجدت جموعات من التشريع قبل حورابي » کجموعة ( آنا 
أتيشو ) السٌومريّة » و ( بيلا لاما ) الذي جع الأنظمة ووحدها ورتبها ياحدى وسين 
مادّة . 

وهكذا وجدت جموعات من الشرائع قبل حمورابي ئة وخسين سنة » فلا جاء 
حمورابي كان لديه عدد من الأنظمة والقوانين » فنسّقها ورتبها وعدّل فيها . ثم آصدرها 

» بمكتين واثنتين وخسین مادّة » هي القواعد العامة والخاصّة للحقوق في الشرق البابلي‎ ٠ 
. وفي حال عدم ورود نص لحدث ما » فانه يحم حسب مرف السّائد في النطقة‎ 

ومن.شريعة حوراي : « العین بالعين » والسّن بالسّن » .. 
المادّة ۲۲۹ : إذا بنى مهندس بيتاً لاحد الأشخاص » ولم يكن بناژه متیناً » فانهار 
البیت » وسیّب قتل من فيه یعاقب الهندس بالوت . 
)٩(‏ قصّة احضارة : ۰۱۹۰/۲ 
(۸۰ ال ملك قانوناً وكيل لاله الدينة » فالخروج عليه کفر ليس كثله کفر » فرض الصّرائب بامم الاله . 
ولا يعد ملک بحق في أعين شعبه لا إذا خلع عليه الكهنة سلطته الملكيّة » لقد ظلّت بلاد الرافدین في 
واقع الأمر دولة دينيّة خاضعة لأمر الكهنة إلى يوم تتويج نبوخذ نصّر . 
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لأف توش سنا سا جوا تام رد بض له اس O‏ 
فانجار أحد الجدران » فعلى الهندس أن يعيد بناء هذا الجدار على نفقته الخاصّة . 


ويمكن توقيع عقوبة الإعدام على من اقترف الجراتم التالية : شاهد الإثبات المزوّر 
في قضيّة جنائيّة » واللص الذي يسرق کنوزاً من المعابد . أو قصر الأمير » والأص الذي 
يسرق منقولات ذات قهة » والشخص الذي يخفي الأشياء السروقة أو يبيعهاء 
والشخص الي يشتري E‏ وديعة اي اميا أ عبدا 3 a‏ لذي 0 
الترقة . 

وكانت عقوبة الاعدام تفرض في الحالات الاتية أيضاً : هتك الاعراض » وخطف 
الاطفال » وقطع لطرق على القوافل » والسّطو والفسق بالاهل » والجين في القتال » 
وسوء استعمال الوظيفة ة » والمرأة التي تسیب في قتل زوجها ي تتزوّج سواه » وإيواء 
عبد آبق » وإذا اتهم رجل آخر بجريمة يعاقب عليها بالإعدام » ثم عجز عن إثباتها . 
حك على المدّعي نفسه بالإعدام . 


, حمورابي يصدر أوامره لوزيره , ويقف إلى جانبه أحد الفلكيّين » الذي كان 
يعام حمورابي ببداية الشهر 
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وهناك عقو بات رادعة اعټدت مبدأ :» العين بالعين 0 والسّن بالسّن « “< منها : 
إذا كسر إنسان لرجل شريف سنا » أو فقأ عينه » أو هشم له طرفاً من آطرافه » حل 
به الاّذی نفسه الدى سیبه لد واذا اجاى منزل وتسیّب عن سقوطه موت این الاري . 
حك بالوت على ابن البائع ‏ أو ابن الباني » وإذا ضرب إنسان طفلاً ومات » حك 
ه بالموت على طفله » وإذا ضرب رجل آباه عوقب بقطع يده » وإذا تسبّب طبيب بوت 
ومع أن شريعة حمورابي كانت قاسية في العقوبات » وخاصّة على كل من يخرج على 
العُرْف السّائد » أو يقترف ذنباً لا يتفق مع التقاليد والأخلاق والتظام العام » ولکنها 
بقيت مدة خمسة عشر قرناً كاملة محتفظة بجوهرها . وعلى الرَّغْ ما طرأ على أحوال 
e, . 33‏ دوع ها ادش لعل الحياة ال جاعه من تیان یوقت ی 
موادّه » ولكن من الغريب حقاً أن هذا التطوّر كان هدف باسترار إلى احلال 
العقوبات الدنيويّة مكان الدّينيّ » أي انه كان يرمي إلى اتخاذ الشدة والقسوة 
والعقوبات البدنية بدل الرحمة والغرامات الماليّة بالعقوبات البدنيّة . 
۳ 3 5 0 : 
وحددت شريعة حمورابي اجور البنائین » وضاربي الطوب . والخيّاطين › 
مذ والبكازة 4 والرعاة الف 
وعرفت بابل محام الاستئناف » يحم فيها قضاةراللك » وكان محرّماً على القاضي 
لأي سبب من الأسباب أن يغيّر حکاً أصدره » وكانت عقوبة العزل لکل قاض يفعل 
ذلك » ولا يجوز إيقاع عقوبة دون شهود » تحاشياً للخلاف والتزاع في المستقبل » وكان 
الم يلعب دوراً هام في الحكة » فالطرفان المتنازعان كنا يتعمّدان أمام الآههة 
٠‏ باحترام الحم الصّادرء كأمر نهائي غير قابل للتعديل » وكان بالإمكان الاستئناف 
اللائ الل انلك فة 
واتفتفك ويانة الان بکره اة ٠‏ + فيايل دولة فة افع لیر 
(۱۱) في القرن التاسع قبل الميلاد كان في الدّولة البابليّة ٠٠,٠٠١‏ ما » لكل مدينة إله » وللقرى آههة صغرى = 
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الكهنة » ولکل مدينة ربا يحميها » بل ولکل أسرة آهتها المنزليّة تقام إليها الصّلاة » 
حى شريعة حمورابي استهلّت بأسماء الثّالوث الأكبر للاهة البابليّة الموؤلّفة من آنو وبل 
ی ره ال 

وكان عند البابليّين ثالوث ثان و ن خسن لته الق وو الاي الأكبر 
للإله أنليل » وثماش له امس » وهو القاضي الأعظم » إله العدالة » والحق والثور » ه 
تا رق انان یواست مل الا الول وا خصب الْحَلاق في كل 
مکان » وعشتار هي نجم الزهرة » ابنة آنو » وأحیاناًابنة سین » وتدل عبادة عشتار عل 
المكانة السامية التي كانت لامرأة والأمومة في بابل" 


+ عشتار : 
إلهة الْحُبّ والخصب 
والحرب 


= تعبدها وتخلص ها » وأحياناً لكل أسرة آهتها المنزليّة » لقد هدب الدّين طباع البابلي » ومع ذلك 
وصفها أعداؤها « ببابل الماهرة » شرف العام والاخلال » فقد كن الشبّان يصبغون شعورهم 
ویقصونها » ويعطرون أجسامهم » ويحمّرون خدودم » ويزيّنون أنفسهم بالعقود والأساور والأقراط 
والقلائد » لقد انهمك أهل بابل في ملذاتهم » فرضوا أن تخضع مدينتهم للكاشيّين والآشوريين والفرس 
واليونان . 

)٠١(‏ وهناك رأي ‏ وهو الأصيمٌ ‏ أنّ مركز المرأة في بابل كان أقل منه في مصر » ( فالعهر المقبدّس ) كان 
يفرض على كل امرأة بابليّة » أن تجلس في هيكل الزهرة مره في حياتها » وأن تضاجع رجلاً غريباً . 


- ۷18۵ _ 
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وعقيدة الخلود لم يكن فيها ماتبتهج له نفس البابلي » ذلك ان دينه كان دیب 
أرضيّا عملي » فاذا صلّى م يكن يطلب في صلاته ثواباً في الجئّة » بل كان يطلب متسعاً 
في الأرض » مع أن هناك نصوصاً ذكرت عن الاله مردوخ « الذي يحي الموق » . 
أكا نی مجال امحياة الا عة عند البابلیین » فقد كن الرّجل يتزوج من امراة 
: شرعيّة واحدة » وتسمح له التقالید أن تکون له محظيّة أو أكثر» ويم م الزواج بوئیتة 
مكتوبة » يحدّد الزوج بموجبها حقوق الزوجة وواجباتها » ويدفع والد 00 
آو اوها آو ولیّها بائنة للژوج » وتبقی البائنة ملك للزوجة حتی وفانا + فتتتقل 
إلى أولادها ٠‏ أو تَرَدُ إلى بيت أبيها إن م يكن لما أولاد » ولا يلزم أحد الزوجین 
بتسديد دیون ما قبل الزواج » ولکنها مسؤولان بالتضامن عن دیون ما بعد الزواج » 
٠‏ ومنحت شريعة حمورابي المرأة التروجة إذا آحسنت تدبير شؤون البيت » الحق في أن 
د اهنا وتهجر زوجها » وتعود إلى بيت أبيها إن ثبت لدى القاضي إهمال 
لزج » أو طول غيابه » أو هجره لما » وإذا سر REET‏ ركه 
له .الا إذا لجرك اتسينا تعیش ش منه » فإنها تستطیع أن تتزوّج من جديد » فان عاد 
زوجها عادت إليه » وتركت زوجها الثاني وأولادها منه لأبيهم . 


۴ وكانت التركة 3 تقسم ودّيَأ > أوعن طريق الحكة بين الوَرّثة » ويحرّر لكل وارث 
م » ف یکن یسمح بانتقال أملاك الولة الى حص لرجال 
الجيش إلى الورثة . 

ما طبقات المع فهى : 
- الطبقة العلیا ( الأميلو ) : ولد أفرادها أحراراً من أبوين حُرَّين » أو من 1 

٠‏ حرة » أمّا إذا كان أبوه حرّأ » وأمّه جارية فيصبح مُحَرَّراً » وليس له كافة حقوق 
الأحرار » وکان الأحرار یقتعون بكل المقوق » وم الكيادة في اجمم . 

۲ طبقة العامة ( الوشکینو ) : أي الساکین » وأفراد هذه الطبقة الفقراء من 
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الأحرار أو الأرقاء الذين 3 زرو ESS‏ هت اس هه من رال نیع 
تروجوا بالإماء . فولدن هم ابناء 0 من طبقة الأرقاء . ولكنهم تحرّروا بموت 
والدم » ويعمل أفراد هذه 5 بعْتّى الهن . 

؟ ‏ طبقة العبيد الأرقّاء ( واردوم ) : وأفراد هذه الطّبقة ثم الذین وُلِدُوا في 
الرّق ا ای ر ف شريعة حورایي ببعض الحقوق » كإمكانيّة الزواج 
من أمرأة 003 باع كن 
المال يستقرضه من المعبد » وكاتك أجساد العبيد تكوى وتوثم بعلامات خاصّة للتمييز 
بينهم , وكانوا يؤدُون أعمال السُخرة ۰ ومعرّضين للبيع أو الرّهن وفاء لدين » لأنّ العبد 
وما ملكت هينه لسيّده ‏ وکان السّيِّد أحياناً يعهد إلى أحد عبيده بعمل تجاري » 
ويسمح له أن يحتفظ بحصّة من أرباح عمله » وأن يبتاع بها حرٌيّته . 


الدولة البابلية 
انددفت . 


١ BEE 
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واه النايلتوق والدزاعة »فا وا من عفر امه و ةالوو سره 
للحاية من الفیضان » معلومات هندسيّة واسعة » وعیّنوا المفتشين للاشراف على تطهیر 
الأقنية » وعلى خن توزيع حصص كل حقل من مياه الرّي » لا الأراضي كانت 
مسوحة ومحدّدة ۹ 

وانتشرت یا حمورابي صناعة صهر العادن وسکبها . ومنها : اسان والقصدیر 
والأنتيوان لصنع البرونز » والرّصاص » وعرفوا الحديد على نطاق ضیّق . واه 
البابلیون بصناعة الاسلحة > ودیغ الجلود » وصبغ ن اللسوجات » ومعاصر الزیتون » ومن 
الالات E N‏ في احضارة البابليّة نول ناج » وعجلة الفخاري . 


وبفضل موضع بابل الجغرافي » أضحت الرکز الرئيسي لتجارة الشرق . فاحضارة 
البابلية تجاريّة في جوهرها » لذلك عرفوا القروض بفائدة » ودون فائدة . ولکنهم 
یتوصوا ای سا ا فاستعملوا آملوب ألفايضة » وسیب مرکزم التجاري 
ايز . اصبحت الكتابة المسماريّة البابليّة دوليّة » ولکن ما واف القرن السّابع قبل 
الیلاد حى أخذت الروف امجائيّة تراجها . 

أمّا من النّاحية العاميّة » فالبابليُون ه الذین قّموا محيط الدائرة إلى ۲۰ درجة » 
وکل درجة إلى ٠١‏ دقيقة » وکل دقيقة إلى ٠١‏ ثانية » ووضعوا قواعد لاستخراج مساحة 
الاشکال غير النتظمة والساحات العقدة » واوجدوا إشارات الطرح والتقسی . واعتدوا 
التعداد المْثري » والتعداد السّتيني » وقسّموا اليوم إلى ۱۲ قسمأ » وكل قسم تالف من 
ساعتین » وکل ساعة من ٠٠‏ دقيقة » وقدّروا الزمن بالسّاعات المائيّة وبالزولة . 

وكانت سنتهم اثني عشر شهراً قريّاً » ستة آشهر منها مؤلّفة من ۲۰ يوماً » و 
ام امام نيزنا ولا كان جموع يام السّة بذلك ۳۵۶ يوماً فقط › 1 
ی 
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2 8 1 2 
إلى رصد النجوم » وصوّروا مساراتها » ولاحظوا الفرق بين الكوكب السّيّار » والنجم 
الثابت ظاهرياً » فالبابليُون « خالقو علم الفلك ۲۳۰ . 


ومع امتزاج الطّب بالسّحر » الا ن التجربة لعبت دوراً مهم » واستخدمت أدوية 
من عدّة أنواع معدنيّة أو نباتيّة أو حيوانيّة . 


وعرف البابليُون الأراضي القطبيّة « حيث الظّلام هناك كثيف » ولا يوجد ه 
۱ 


صوء 


(۱۲) قصة احضارة : ۱۹۰/۲ 

(8) عثر النقبون في خرالب جاسور. التي تبعد عن بابل مئتي ميل شالاً » على لوح من الطين يرجع 
تاريخه إلى ۱۲۰۰ ق.م » يحتوي في مساحة لاتکاد تبلغ بوصة واحدة على خريطة حافظة ( شط_أزلا ) 
ملت فیها الجبال بخطوط دائريّة » و مياه بخطوط مائلة . والانپار بخطوط متوازية . وکتبت علیها 
أسماء عدد من المدن » ویبین في هامشها اتجاه العمال والجنوب » [ قصّة الحضارة : ۲۵۲/۲ ] . 
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وم تتقدّم الفنون تقدّماً يذكر في عهد البابليّين » على الرّغْ من انتشار المدارس 
والتعلم » لقد شجّعوا التلاميذ بحكة تقول : « إن مَنْ يتفوّق في كتابة ارم سيضيء 
كلتمي 4 


« زيادة الثَّروة يخلق المدنيّة وينذر بانحلاها وسقوطها . فالدّعة والنعم والترف 
تغري أصحاب السواعد والبظون الجائعة بغزو البلاد ذات الثراء » » لقد هاجم الحثيُون 
بابل سنة 1014 ق.م ونهبوها ودمّروها » ولکنهم لم یستقروا فيها . إذ ردم أحد ملوك 
دولة المنطقة البحريّة » التي تأسّست حول الخليج العربي يام ضعف البابليّين » ووطّد 
حكه في بابل » ولكن لفترة قصيرة » حيث هبطت قبائل من جبال زاغروس واحتلّت 
بابل » وأسّست دولة عرفت بامم الدّولة الكاشيّة » دامت حتى ۱۱۷۰ ق.م ۰ وكانت 
عاصتها قرب بابل » تعرف باسم ( دوركو ریکالزو )۲ » ويّعَدُ عهد الدّولة الكاشيّة 
عهد تأخر وتقهقر بالنسبة إلى بلاد الرّافدين » فقد اقتبست الحضارة البابليّة » ولم يأت 
الكاشيُون بجديد » الا إدخاهم تربية الخيل » وصناعة الحديد . 

وسّع الكاشيُون نطاق حكهم جنوباً وثمالاً » واصطدموا بالحثيّين » وهزموهم سنة 
۰ ق.مء آشهر ملوکهم آجوم الاق الذي انتصر غل امین » وکوریکالزو الاوّل » 
وبورنابوریاش الأول » ثم قضی الآشوريُون على حك الکاشیین . 


و 


%# * اجنو 
E‏ ره ۳۹ 
الاشوريون :[ ۱۹۰۰ ۱۱۲ ق.م ] : 


الاشوریُون قبائل عربيّة قديمة »> هاجرت حوالي سنة ۲۰۰۰ ق.م إلى شالي بلاد 
لاف دین » ولم یعرف وا الطرأنينة والاستقرار قرابة آلف سنة » سبب الحروب 


والقاراف وحضوعهن او وات جات من اواسط اة 


(۱4) دو ركو ريكالزو : عقرقوف حالياً » ( أطلس التاريخ العربي » ص ٠١‏ ) . 
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نوا إل !مهم آشور . اي مكل قسوتهم وخشونتهم وبأسهم الحربي الشديد » لقد 
عاشوا للحرب » یذ کون نارها » ويخوضون غمارها . عاصروا حمورابي . وخضعوا له » ثم 
وقعوا بين نارین ‏ نا ر الكاشيّين من الجنوب » ونا لكا ته افون نت نا 
آشور في عهد ملکهم شوشتار ۰ ولکن آشور أوبالیط : [ ۱۳۹۲ - ۱۳۳۷ ق.م ] مکن من 
القضاء على الميتانيّين » والاستقلال بتحالفه مع این . 


توسّْعت الامبراطوريّة الا غور حتی مصر والاناضول وعیلام . بسبب الاسلحة 
الحديديّة التي كانت وزیا والتي كانت تتفوّق كثيراً على الاسلحة البرونزيّة » التي 
اليا آعداوها موان ا ار 
11 - 1۳۰ ق.م]ء ولكنّها سقط تة ۲ ق.م لاعتادها على الارهاب 


العسكري > وخشونة طباع جندها > ووحشيّة قادتها > ولكثرة الحروب ا ِ 


الفقر والمرض . فقامت دولة قويّة في بابل على يد أسرة كلدانيّة . وكان من أشهر 
ملوكها تبوْخَدْنْمّر الذي قضى على ملكة هوذا سنة 0۸0 ق.م » وفي عام 0۲۹ ق.م 
اقتحم کورش الفارسي آسوار بابل » وانتقلت السّينادة التباسئة إلى الفرس حتّی سنة 
۱ وم » حين استولی الاسکندر الکدون عل الضرق » ولکن السيادة العريعة عاذت 
ای بلاد الرّافدین عندما خرج الجيش العربي الاسلامي عحرّراً العراق وبلاد الام 
ومصر .. مند ز الثلث الاوّل للقرن السّابع اليلادي . 

كاذف کوب | حو رید كرا ادا ری اف ای لس ماو 
ف الوحشية » واسرفت ف اتلاف امياة البریة بطريقة مولة » لقد فمرت الدن 
الغلو بة قاماً 2 وحرقت عن آخرها 4 وعطمت ايها 2 وكوفئ ع الجندي الاقوری 
بعدد الرووس الي قطعها 0 وهكذا كان معان سكا الدن الغلوبة الابادة 2 اس 
ال ناه لعلو تون ۹3 يلقون معاملة خاصّة » فتطلم آذانهم » وتجدع 
((۱) بهجة المعرفة , المجموعة الثانية : ۹۵/۳ 
(۷) ویثل هذا التاریخ السّي البابلي . 
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آنوفیم » وتقطع ایام وأرجلهم 2 أو تسلخ جلودم وم أحياء » أو تشوى أجسادم 
فوق نار هادئة . وهکنا تأت إمبراظورئتهم على الاجم ۰ وركم المدن وأنین 
ای واه الكل 
والملك نائب الإله على الأرض » ST‏ > سك بيده جيع السُلطات » 
ه ويشرف بنفسه على جميع الأعمال الإداريّة في البلاد » وهو رئيس الكهنة » يساعده 
فا کا ر ال وقائد الجيش ( التارتان ) » الذي 
ی اا ورا بيه لك أحيان إن ل يتولنفسه تیاده الیش الذي 
امتاز غت ف اة العف لاله اديه ةق ماعا الاسلحة مع 
شجاعة وشدّة بأس » ونظام وطاعة » والاشو ريون هم الذين اخترعوا آلات القتال التي 
بد دك لصون والقلاع كالئئابة والكبش .. ما أعطى المهندسين مكانة خاصّة في جيش 
الأشوريّين . 
ويظهر من ارف الاخوركة الى | حتوتها مكتبة آشور بانيبعل وال کت 
بالخط ارق أن الاشوریین کانوا يعرفون جِيّدأ شريعة حمورابي 3 
آشور بانيبعل آمر عدداً من الكتبّة . بجمع کل ما خلفه المُومریُون والبابليُون من 
ی ل . 01 
يطئّقون شريعة حمورابي » غير أنّ القوانين الآشوزيّةامتازت بدقتها » وكانت أكثر شدّة 
في أحكامها من شريعة حمورابي » ومن أسباب ذلك طبيعة النطقة الجبليّة الي 
(۸) نمي عل قر اءة الكتابات المسماريّة بالعلم الأشوري . لاد الکتابات السماريّة اكتشفت لاوّل مرّة في بلاد 
اون 2 اطلق عليه العام الاشوري - البابلي بعد اكتشاف الحضارة البابليّة » لقد حیّرت الكتابة 
ا انار که عنام وک خل رمو رمان لجل الأعتال في تاريخ العم . واستطاع هاري 
رولنسن أن يقرأ ثلاثة أمماء في نقش مكتوب بالخط الفارسي القدم » وهو خط ماري مشتقّ من 
الكتابة البابليّة » نم م قرأ الوثيقة كلها . ثم عثر على نقش على صخرة ف جبال میدیا دحك امو دارا 
الأول الحفّارين أن يسجّلوا حروبه وانتصاراته بثلاث لغات : الفارسيّة القدية . والأشوريّة والبابليّة » 
وُت معرفة النّصّدْن الآشوري والبابلي على ضوء التص الفارسي القديم . وذلك سنة 1857 م . 
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5 
ارو 


0 رح 


SS EAS‏ > ۴ “0 روات (رويةالنك) 


دس افص 


| د ا ly ames‏ 
سے 


2 


الا اط وہ الاثوسيتم 


سکنوها » لذلك م تختلف الحياة الاجتاعيّة كثيراً عما كانت عليه أيّام البابليّين » وانقسم 
مجتعهم إلى طبقتین رئيسيّتين : 

الاحرار : وتضم الاعات ويعال الا عة تن ق غایات ورات الهن 
وا حرف والعمّال الأحرار من صَناع للدن » وزرا الرّيف . 

والعبید : وتضمٌ الأقنان الرتبطین بأرض الزارع الکبری » والأرقاء من آسری 
ارب أو الرهونین لذین » ولقد عوملت هذه الطبقة معاملة هة جفاً + إذ آلزموا 
وأحترها » وإذا بيع العبد » فان آسرته كلها تباع معه . 
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. تمثال منقوش لحيوان منح رأسه رأس 
إنسان ۰ هثل نموذجاً من حضارة بلاد ما بين 
اهر ی و عدر عة مت 
دو رشاروکین . 


ابا الماحية الذيكة مه اه مر قيب سور ماخ هس 
البابلیین » مع تعدیل تناسب مع الوح العسكريّة للاشوريّين . فاستبدلوا بالاله 
مردوخ البابلي . الاله الوطني اوو وات رت و 5 بعليت » 
E‏ 


AR EE ONE 3‏ 
بابل قديم ‏ نجد الوصايا التالية : 


4 


» تنا خا و ی 
لا تنطق التي تلطّف ى کلامك . 
إنّ من يغتب وينطق بالشّرٌ » يصب شماش ( اله العدالة ) عقابه على رأسه . 
إِيّاك والإسراع في الكلام حين تكون مغضباً . 
۱ إذا تکمت في آثناء غضبك ندمت في بعد . 
وأحزنت عقلك بالسکوت ٠‏ تقدّم إلى إلهك كل يوم بالمبات والصلاة » فهي خير 
آنواع البخور . 
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أقبل على مك بقلب طاهر ‏ لأنّ هذا هو ما يليق بالاله . 
عليك بالصّلاة والاستغفار والسُجود له في الصّباح الباكر » تسعد بمعونة الاله . 
وتعلّم بحكتك من الوح ( الذي سطّرفيه هذا الكلام ) . 
أ غافة الاله تجلب الرضا . 
والقربان يغني الحياة . 0 
والصّلاة تؤدّي إلى غفران الذنوب ۳ 
ولکن الأشوريّين اختلفوا عن البابليّين باهتامیم بالزراعة كرا بینا اهم 
لباباکون باجارة اهتاماً كيرا + آقد ا فى خهند سنحریب ری مائي فوق قناطر 
ینقل الاء إلى نینوی من مکان يبعد عنها ثلاثين ميلاً » ولعلّه آقدم جری مائي فوق 
قناطر غرف في التاريخ . 0 
اما السناعد + تاقث واحدواق كل من ابابل واغور مع الععار فعاف اند ید 
قاف ادن هاف 16 فرت فتاعه الس 
ما علوم الآشوريين » فهي إلى حدٌ بعيد » علوم البابليين في الرياضيّات والهندسة 
والطب والجغرافية . 
وعندما قامت الكولة الکلدانة" " بعد الكولة الاشوریّة » وذلك سنة 1۳۱ ق.م » 
زالت سلطة الاله آشور » وأصبح مردوخ صاحب الکان الأوّل بين الآلمة . 
ولا استولى نبوخذنشر على بلاد الشام بعد معركة كركيش ٠‏ جعل بابل عاصة 
الشّرق الأدنى که بلا منازع » وأكبر عواصم العالم القديم واقطييا الي مایت تناه 
يتباهى ویفتخر : ۳ أنا وح نحن ملك بابل 0 


ص 
o‏ 


۱۸۰/۱ : تاريخ العالم‎ )۱٩( 
. ] وهی الدّولة البابليّة الثّانية : ( ۱۲۲ - ۵۲۹ ق.م‎ )۲( 
۱۹۷/۲ : قصّة احضارة‎ )۲۱( 
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وبقيت النّاحية العاميّة عند الكلدانيّين تشبه إلى حدٌ بعيد علوم البابليّين في 
الریاضیّات والهندسة والطّب .. وحصل تقدّم في عم الفلك » فرسوا مسارات امس 
الشتائي والصّيفي » والاعتداليْن الرّبيعي والخريفي 
٠‏ وإذا ذکرت بابل یام الكلدانيّين » ذكرّت الحدائق المعلّقة في بابل » فهي إحدى 
عجاثب اليا الع » لقد نت جنائن بارزة عل شکل مصاطب مرتفعة 
وفسيحة » مبنيّة فوق آقواس تسقی بوساطة مضخات لولبيّة » هي اعجوبة بحد ذاتها , 
تدیرها آيدي الرقیق » أمر ببنائها نبوخذتصر عام ۵۰۰ ق.م تكرهاً لزوجه الميديّة 
59 
5 ون أجل اللو نابل انها ار ا 
*% اخ اجنو 
حضارة بلاد الشام 


عو ا تمه )5( 1 55 
عُثْرَ في كهوف متعدّدة في سوريّة على أدوات حجريّة » يرجع عهدها إلى حوالي 
٤ء‏ 2 
مئة وخمسين الف سنة » ؟ا وجدت بقايا فحم في كهوف جبل الكرمل » ما يدل على 
16 بدء | ستعال النار» وفي العصر الحجري الوسيط [ حواتقٍ °° Ves‏ قم ۱ شک 
الإنسان في الأكواخ بدل الكهوف » وبداً يعمل في الزراعة وتدجين الحيوان » وتِمَثّل 
) ۸ يبق من عجائب الدنيا السبع خت یامن هذه إلا أهرامات الجيزة بالقاهرة 6 والعجائب هي إضافة 
إلى الحدائق المعلّقة في بابل والأهرامات » تثال زیوس في أولبية » صنعه ات الاغريقي فیدیاس 
عام ۰ ق.م » ومعبد أرتهس في إفسوس في ليدية » بي سنة ۰ ق. م » وضريح هاليكارناس في 
آسية الصفری » بني سنة ۲۵۳ ق.م » وقشال عملاق رودس صنعه کارلس عام ۳/۸۰ ق.م ء ومنارة 
الإسكندريّة بُنيت أيّام بطليوس الأول » وتهدّمت سنة ۱۳۷۵ ميلاديّة . ش 
(۲۳) انظر الْصّورة ص ۱4٩‏ 


)6( أي سوريّة ة الطُبيعيّة < بلاد الشام ۰ 
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الحكالداشون 
الرولم البايكي الح يره 
۵۳۹-۰ عدم 


حضارة هذا العصر في الحضارة النُطُوفيّة''» الى وجدت غاذج منها في أريى " 
وجبيل » ورأس شرا » وأدّت حياة الاستقرار إلى ظهور الجتعات البشريّة » وملكيّة 
الاراضی » وانتشار العتقدات اليتة . 


ای ی ق.م » صنقت 
الآواني الفخاريّة التي ظهرت في الطّبقات الدُنيا في أر 2 حيو دي رم 
او شر 0[ آنواعه التي اکتشفت في غو ا ون تا الف بدقته ونعومة 
طينه . وعثر في وادي الطاحون - بالقرب من بيت لم في فلسطي: - على بقايا ترجع 
إل هذا العصر , ون احضارة الراكلة حضارة هذا الوق با ضارة الطَاحونية » ومن 
غاذجها ماعثر عليه في تل السّلطان قرب أريحا . وتل اجزر . ومجدُو( تل التسام 


)١(‏ نسبة إلى وادي النطوف الواقع إلى الال الغربي من القدس 
۳( في غور الأردن شهالي البحر الیّت . 
وربا كانت أقدم خزف معروف في سوريّة حتی الیوم . 


( 
) غوزانا : تل حلف اليوم » انظر المصور للتّعوُْف على هذه الواقع 
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م بدأ العصر النحاسي - الحجري » عندما بدأ الإنسان في سوريّة باستعمال النحاس 
منذ منتصف الألف الخامس قبل الميلاد » ثم انتشر البرونز » ومن أَمم مراكز حضارة هذا 
العصر ُوغاریت ( رأس شرا ) » وعدة مراکز ف هال و رة مثل : تل حلف » وتل 
براك » وغثر على نماذج قيّمة من حضارة هذا العصر » في موقع تلیلات غسول شال 
شرق البحر اليك » وة هذا الوقع من آم مراکز حضارة العصر التحاسي - امجري . 
فأصبح موذجاً تنب إليه حضارة الراکز الماثلة » فتسمّی بالحضارة الغسوليّة » ووجدت 


_ ۱۵۸ - 
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این هذه الحضارة ف عداو + والعنولة ۸ وتسان وج نوها مدكوان 
الغسوليّين اشتعملوا عادة الدّفن في جرار كبيرة مؤلّفة من نصفيّن كبيرَيْن » وحرقوا 


الأموريُون : 

تخد الامو ريون " أول الشعوب العرنية القدية الى هاجرت من امزيرة العريية ه 
باتجاه سوريّة » وذلك حوالي سنة ۲۵۰۰ ق.م > فانتشروا في آواسطها وشماها وشرقها . 
وأسّسوا عدّة مالك مدن » من آشهرها : 

ملکة يحاض » وکانت عاصتها مدينة حلب » ومن آشهر ملوکها ( يارم لم ) وابنه 
حمورابي » معاصر مورابي ملك بابل . ۱ 

وملكة آيسن التي تأسّست في بلاد ما بين الرّافدين . 

وكات الدولة الدابلتة مهو یه و خلال NEN‏ 

آما مملكة ماري التي سکنها قبل عام ۲۵۰۰ ق.م آقوام أكاديّة ‏ سومريّة » فکانت 
حضارتها تشبه حضارة السُومريّين » وأخذ الأموريُون حضارة السومریین والأكاديّين » 
فازدهرت ماري ازدهاراً عظياً » وسيطرت على طرق المواصلات التي تصل الخليج 
العربي بسوريّة والاناضول قرابة قرنين : [ ۱۹۵۰ - ۱۷۵۰ ق.م ] » ولكن حمورابي بعد ٠١‏ 
ان سطوعل aa‏ اموي که O E‏ 
فأخضعها لحكه . ثم دمّرها وأحرقها » وقتل من قتل من سکانا » وساق الباق عبيداً . 
واضحت ماري رکاما من تراب . 


() آمورو كامة استعملها سکان بلاد الرافدین ‏ تعني النطقة الغربيّة » أي غربي بلاد الرافدين  .‏ أطلقت 
على سورية كلها . 
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ما حضارة الأموریین ء فهي الضارة التتابائة ی جیع وجوهها ‏ وندل 
منحوتات ماري على مستوی فني رفيع . 


٠‏ إلهة الینبوع « مملكة ماري » في متحف 
حلب » القَّوب الطّويل المقِوّج تتدلّى منه 
بعض الخطوط المتعرّجة رمزاً لجوج الماء 
ومجاري الأنهارء والإناء رمز للحياة 
وفيت 


وهاجر الكنعانيُون مع الأموريّين » حوالي عم ۰ ق م » ولکنهم استوطنوا 
سوريّة الجنوييّة » ولاختلاف توضع التعبَيْن جا مور وري هما 
وار اوه ار و یاکسا تون تاتضارة الشركة توت ره فقوت المع 


المتوسّط . 

1 ابم 7 ۱ Phinix‏ « أي الأحر الأرجواني > على القسم 
Ea E‏ ان عل الان كان 
هذا السّاحل . 
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يكبن الکتعانیون غالک مدن مكل : حبرون » يبوس عرق > مدين » 
5 فظو كينها روت طون أرؤاة» أوطا رف 


والكنعانيُون مسالون بطبيعتهم » لا یرغبون في الحرب إلا دفاعاً عن التفس" , 
فاستفاد قوم موسى من ذلك » ومن النازعات بين المدن الكنعانيّة » فأخذوا في 
ال ل 

اما الفیتشیون:( كا ااك“ ": فد آمات علیهم طبيمة النطتة ی 
عرد اد لاد ل لجا له یم مت ال سد 
بين النطقة السّاحليّة » والشاطق الدَاخليّة » لذلك صنعوا سفئهم » وركيوا البحر 


للاتجار فيه » ومن أ مدنهم أوضاريت ( رأس شما )الذي تب فيه منذ عام 
۹ م كلودشيفر » وتبيّن آنها كانت مركزاً تجاريَاً اما » تقم فيها الجاليات الأجنبيّة 


(1) ومع ذلك عرفوا تحصين المدن بشكل جیّد . 

(۷) وجد العالمان الفرنسيان فيرولو ۷::۵۱!0۵ » ودوسُو و0 في الملاحم الفينيقيّة التي اكتشفت في 
أوغاريت » أن الفينيقئين أنفسهم يذكرون بأن أجدادم قد هاجروا من منطقة لب إلى السشاحل 
السُوري » ومن المعلوم أن النّقب كانت محطّة انتقال من حياة البداوة إلى حياة التُحمّر » وهذا دليل 
كاف لنقض افتراءات من أسقط الکنعانیین من جدول الشعوب العربيّة القديمة » ليجعلوا قوم موسى أوّل 
من سکن فلسطین وھا كانت بلاسکان » حتی قال صاحب کتاب :(الكرينان حضارة وایان ) 
۲ : « ويتضح هذا من مراجعة الجدول الخاص بأنساب نوح الواردة في الور اة » إذ نری عدم ذکر 
الكنعانيين بين أبناء سام » لكونهم غير سامي الجنس والدّم » في حين أنّ لغتهم تمد ساميّة محضة » ولقد 
توهُم كثيراً من جعل الكنعانيّين ساميّين » وشلك في ae‏ » لعدم ذكره الکنمانیین بين 
أبناء سام » ولا صحّة لقول بروکاسان ان بني | سرائيل ۾ الذین او قصوا الكنعانيّين من الجنس السّامي 
لأسباب سياسيّة ودينيّة .. إن الکنمائین غير ساميّين » » ولخطورة هذه الأسطر وأمثاها في الکتاب » 
زرت لوف مع يعض الزملام > ومع الاحترام ناقشنا الأمر » وتراجع ‏ عن قناعة آوعن غير قناعة ‏ 
في الجزء الرابع » وجعل الأمر اخطیر هذا « خطأ مطبعياً » لیس غير !! 


Na 


http://kotob.has.it 


من بابل ومصر وقبرص وجزر بحر إيجة .. للتبادل التجاري » وفيها اكتشفت أبجديّة 
يرجع عهدها إلى القرن الرّابع عشر قبل الميلاد » مكتوبة بالسماريّة » وتضم ثلاثين 
حرفاً » وجُبَيْل ( بيبلوس ) اا 
فراغة مص » وصیدا دة التاجل الفينيقي ماين عامي د٠‏ ۰ _ e‏ » مع 
8 ألما كانت تك ود لف و عار سردا عل فرش ا اکان 
ورودس » وعدد من جزر بحر إيجة » حيث الرخام والكبريت والذهب والأرجوان 


+ أبجديّة رأس شرا [ ارب اج 
القرن ١6‏ ق.م 


یے ندال 


اس > 7ه 
_ سا 3 5= اب ٩‏ ۱۵ 


ما صور التي أصبحت زعية الدن الفينيقيّة من عام ۱۰۰۰ ق.م إلى عام ۵۰۰ 
ق.م » فکانت مراکبها تجوب البحر الآحمر » ووصلت اهند وعادت ملة بالتوابل 
والذّهب والاحجار الثّمينة » ووصل تجارها إلى إنكلترةٍ ( بلاد القصدير ) » وه الذین 
٠‏ آشوا قرطاجة ( قارط هادشت : الدينة الجديدة ) حوالي عام ۸۱۶ ق.م » وال 
تبعت صور » ولکنها أشرفت على بقيّة المراكز في غربي السوسط » وکانت ترسل کل 
سنة بعثة إلى معبد ملقارت إله مدينة صور » وتقدّم إليه عُشرَ وارداتها » وازدادت أهيّة 
قرطاجة بعد سقوط صور بيد الکلدانیین ‏ فانتقل إليها التجّار الطوریون » ولا بدأت 
الدولة الرُومانيّة في التوسّع اصطدمت بقرطاجة » وحروب هانیبال القائد القرطاجي 
۳ الذي غزا (یطالیا نفسها مشهورة ومعروفة باسم : احروب البونيّة » التي انتهت 
الوومان على قرطاجة عام ٠١١‏ ق.م » وحرقها وتدمیرها تاماً . 


ر 
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ا 
مناطیم نظو زا لعنمین 
حسمو طرتجدرح عرالتر بط 
عم ايعلثاوات ‏ الہ ہ 


ومع ذلك امتازت مراكبهم الحربيّة بسرعتها ومتانة بنائها » ومهارة جدفیها » ما ساعدم 


(۸) 


على سيادة البحر » والطواف بهذه المراكب على مستعمراتمم حراستها " . 
عهد القرطاجيُون بأمور امک إلى ملكَيْن أو قاضييْن » اسم کل منیا ( شوفیتم )۰ 
صارا بعد مدّة یولیان سنة واحدة فقط » وکان یساعدها في تصريف أمور البلاد مجلس 
الشيوخ » ولجنة مصفرة عن هذا امجلس . وإلى جانب هذين القاضييْن » كان یوجد 
خمسة موظّفين کبار » يعرفون باسم ( الخسة ) » مهمّتهم اتتخاب أعضاء الحكة 
القرطاجيِة العلیا » ذات الصلاحیات الواسعة » وعده هولاء الاعضاء كنة وأريعة 
أعضاء . وکانت مهمّة امسة أن يراقبوا القاضيّيْن » وأن یعارضوها إذا أساءا التصّف . 


» روما والشرق الرُوماني » د . سليم عادل عبد الحق » مطبوعات المديريّة العامة للآثار والتاحف‎  ( 
. ه/۱۹۵۹ م » دمشق » ص ۱۲۲ وما بعدها‎ ۸ 
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وکان الحم في قرطاجة ( أرستقراطياً ) » يركز بيد عده قليل من الاتر » غير أن 
هذه الطّبقة الأرستقراطيّة » م تكن مغلقة کا كان الأمر في طبقة الخواص الرُومانيّين » 
بل كانت مقتوحة » ويمكن حتی للأجانب النفوذ إليها » ويأتي بمدا في الل 
الاجتاعي طبقة الشعب . 
وامشدح ارمطو دبشور ق طا الذق كان عله قيام الحم الاستبدادي » وذكر 
أ المادة جرت إذا حصل خراع ین العضأة وجلس ال أن پنتفق الممب لذي 
فيل أو بطرت الشتروعات المثازع علا اما ادا كن الفا وغلین اليو من 
على تنفيذ هذه الشروعات » فعلى الشعب أن يرضى بالأمر الواقع 
واستطاع هانيبال تقوم شؤون الحم » وإضعاف سلطة مجلس الخمسة » وقصر 
۰ عددم على واحد . 
واستطاع القرطاجيُون السسّيطرة على مستعمراتهم عفن اانا ف عي قل عل 
مختلفة » 6 أخذوا منها بعض الرّهائن » أو يستضيفون زعاء‌ها » وسمحوا لبعضهم 
بالژواج بالنّساء القرطاجیّات » ومع هذه الطرق الدبلوماسيّة » استخدموا طرقاً عنيفة 
كه ديع لسوت الخاضعة لهم » وقد استخدم هذه الطرق من قبلهم 
0 الاشوریون » والمكدونيُون والزومان » منها ترحیل | التّكّان العاصين أو الشبوهین 
يا من أراضيهم » ولقد تة القرطاجيُون ذلك في شرق صقي »واسباست ‏ 
وإفر يقية » فتنظم الإمبراطوريّة القرطاجيّة اعد على روابط اتحاديّة معقودة بين 
مدينة قويّة » وعدد من المدن الامّة » باعها القرطاجیّون الصنوعات الصّرقئة الختلفة » 
كالأشياء البرونزيّة والمعدنيّة المينة والأواني الختلفة والعطور والجرار الفخاريّة 
٠‏ المطليّة » والأقشة الثمينة » والأدوات الفينيقيّة والمصريّة كالعاديات والأحجار 
الكرية » وكانوا يبادلون الشعوب بضائعها بالل الزجاجية » وجذبونا إليهم بذلك » 
و و اة ال ار هنو ارم ع دة يدا اا اة عل الات 
الشعوب » ولم تضرب النقود قبل القرن الرٌابع قبل الميلاد . 


كن 
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ولعبت الرراعة دوراً سما آیضاً ف حياة قرطاجة الاقتصاديِة ء فأنتجت لبون 
والزيتون والخضر والفواکه .. وکانت طرق القرطاجیین الزّراعيّة مبنيّة على أحدث 
لنظر ات العاصرة لاستفار الارض . 6 اخترعوا هزة آدوات زراعيّة ؛ حتّی ار جلس 
شيوخ في رومة آمر جونيوس سيلانوس 511805 ونس[ أن يترجم ك اللأتينة كتاباً 
في الزراعة » آلفه القرطاجي ماغون » وقد خص أيضاً هذا الكتاب باللّغة الإغريقئة ۳ 

و ول يبرع القرطاجیّون کثيراً بالفنون » لأنّ فاعليّتهم كانت منصرفة إلى المنشآت 
البحريّة » واكتشاف الحيط الأطلسي وغيره من البحار» وتعمم الشيال اه فا 
ومن أجمل مخلفات الفنون القرطاجيّة » قطع النقود الى امكل أحیاناً رس الرّبة 
برسفونة » وأحياناً التخلة » أو رأ س حصان » وتجّت عبقريّة القرطاجيّين خاصّة في 
المسائل العمليّة » فقد کانوا مطّلعين على كل اللّغات الشائعة في حوض البحر التوط : 
ویتکلمونها بسهولة . حتی إن الرومان كانوا يدهشون من براعة القرطاجيّين في ذلك » 
وم یستطیعوا جارام في ذلك . 

أمَا معتقدات القرطاجيين الدينيّة E‏ الفینیقیین 
الدّينيّة » عبدوا الأحجار السمّاة ( البيتيل ) » التي تحل بها الآلحة » ا عبدوا الأشجار 
الا کت وفوف او مج وبعض آنواع الحيوانات کالتخل مثلاً » ۴ انتظمت لدم 
عناصر عبادة الاموات » وجعلوا ها آعيادها او 2 . 


وعبد القرطاجیُون الآلحة الکبری ال ومنها الاب میلقار اله دة صور 
الفضل ٠‏ والرّبة عشتروت » والب بعل - مون » والربة تانیت - بيني - بل الى 
كانت تقد تقس خاصّة في معبد بالقرب من مرف قرطاجة » حيث وَجة عدد من الأوافي 
الفخاريّة الي تحوي عظاماً محروقة لأطفال صغار» عا ا القرطاجيّين كنوا 
يضحون على شرف هذه الرّبة بأبكارهم ا بعض الشعوب القدية ى الشرق الأدنى » 
ومن هذه الامة الوب آشون الذي كان ينسب إليه تشييد قرطاجة » وقد بني له معبد 
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کل ل اق بررکن نذا الود درج فیهسون در »ون اک 
معبد بين معابد المدينة . 

. كا عبد القرطاجيُون بعض الالة الأجنبيّة » مثل أبولون‎ ٠ 
: الآراميون‎ 

و اناق الا راون من قري الدويكة خوال متتو الالف‌التان فیل السلا 
واستوطنوا أجزاء من النطقة الوسطی وار من ور ا دم تسرّب قسم منهم إلى 
الْمال وجنوبي بلاد الرافدین » فاصطدموا بالاشوریین » ومن مالکهم : مملكة بيت 
عدن وعاصتها مدينة تل برسیب ( تل أحمر على الفرات حاليّاً ) » وامتدت إلى البلیخ 
شرقاً ومنابع التّاجور في الثمال الغربي » وبقیت حتی حوالي ۱۰۰۰ ق.م » ويملكة 

. ) بيت خياني أو آرام النهرین . وعاصتها غوزانا ( تل حلف قرب راس العين حالیا‎ ٠ 
وتملكة فدّان آرام ومرکزها مدينة حرّان » وملکة بيت آغوشي > وملكة تَماأل  أي‎ 
» ملکة الْمال » وعاصتها مدينة زنجرلي » كانت في سفوح جبال الامانوس الثماليّة‎ 
وكانت تسمّی ( يعودي ) أيضاً » وملکة حماة » وبملكة دمشق » وعلکة صوبة في‎ 
. البقاع‎ 

7 وفي سنة 745 ق.م اجتاح تيغلات بيلاسر الثّالث اه ملو الا ورین ا اة 
ااقساة - ف وهزمها » ولا عادت إل التحالف تحت زعامة ملکة حاة » 
هرمهم سرجون الثاني في معركة قرقر الثانية عام ۷۲۰ ق.م » فوط د حم الأشوريّين في 
سوريّة . 

الأبجديّة : وما زال العالم بأسره حتى يومنا هذا مديناً لحضارة سوريّة القدية » 

.| بأعظم الاختراعات البشريّة وآمها في التاريخ القديم » هو اختراع الحروف الأبجديّة » 
وأقدم كتابة بأقدم حروف عد معروفة یم الان > هي الكتابة الكنعانيّة السينائيّة 
القدیت وال اتا ور اما را کا 
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واعتنی الکنعانیون بالزراعة » کالکروم والتین .. وعرفوا آدوات لد راسةاطبوب »الي 
طحنوهافي مطاحن حجريّةتدار بال بدا غوا دور | وزناش مد الفسه بد لامة النقوذ 7 


وتفوّق الفينيقيون في صناعة الزجاج 2 والنسيج الصوفي والقطني » وصبغ ن الأقشة 
بالأرجوان > وم من ول الشعوب البحريّة في التاريخ یذکر الورخ القديم سترابون 
أنّ السّفن الرُومانيّة تعقبت سفينة فينيقيّة لكي تتعرّف إلى الأسواق التّجاريّة » ولكن 
قائد السّفينة الفينيقيّة قذف بسفينته دا إلى اليابسة » واستم من دولته من احمول 
الذي فقده » وهذا يشير إلى احتیکار حقيقي للتجازة » وخصوصاً لتجارة القصدیر » 
وإلى نوع من الضمان تقوم به الدّولة تأييداً لهذا الاحتكار . 


وارتقى فن الملاحة بسبب هذه التجارة الواسعة النشيطة » حتى استطاع أدلاء 


السّفن الفينيقيّة الإبحار ليلاً مسترشدين بالنجم القطي ‏ أو النجم الفينيقي ا كان . 


يسمّيه اليونانيُون » وطافوا حول القارّة الإفريقيّة » وكشفوا رأس الرّجاء الصّالح قبل 
فاسكودوغاما بألفي عام . 

و بقول دیورانت::< ریطوا الق بالغرب بشیکة EEE‏ 
الا ا تعلو ور ونان محفت ا لذلك اا 
اليونانيين حروف الفينيقيين : « ولکن حروفهم في جوهرها هي الحروف التي علمیم 
إِيّاها الفينيقيُون 3 الي عاموها م أوربّة > وهذه الرّموز العجيبة هي بلا جدال 3 امن 
ماورثته الحضارة من الات القداية » . 

وما يذكر أخيراً بالنسبة للفينيقيين » أنهم عرفوا تحنيط جثث موتام بطريقة 
لاتقل إتقاناً عن الطّريقة المصريّة » واحتكر الأراميُون تجارة سوريّة الدَاخليّة , 
ونشروا لغتهم وأبجديّتهم في المناطق التي وصلوا إليها » أو تاجروا معها » وأصبحت 
لغتهم اللّغة الدّوليّة آنذاك . 

۳۱۳/۲ : قصّة الحضارة‎ )٩( 


311/2 


http://kotob.has.it 


شبْة الجريرة العربيّة 


ليس من الغريب أو ليس من الخطأ القول : قامت على أطراف الجزيرة العربيّة » 
ذلك آثار هذه الحضارات التبقية حتى اليوم . 
: ففي الشّرق قامت حضارة ذات طابع تجاري في دَلْمُون!" » والّي شلت الاختاء 
وشواطئ الامارات الحاليّة على مدى عشرين قرناً » حضارة قامت منذ الألف الرابع 
فل لیات ودامت تك هقير النلای: 
وکانت جزيرة فیلکة " التي أطلق علیها السّلوقيُون ( ایکاروس ) محطّة تجاريّة 
ومركزاً دينيّاً »> حيث وجدت فیها ثلاثة معابد ذات طراز هلیني > وفي جزيرة تاروت 
٠‏ وتلال مستوطناتها في الاخاء آثار حضارة ذات طابع سلوق . 
وغیان » تدل آثارها عل أنظمة زراعيّة سق دة منذ الألن المالث حتى الألف 
لاز ف لكلاف کشا الوم وق ينض الهات مواقم التسد ين > وضیر 
النحاس » مع شواهد عديدة للعلاقات التجاريّة مع بلاد الرّافدين ووادي السّند . 
لقد كانت سفن شرق الجزيرة العربيّة ( دلون وعَّهان ) تحمل الذهب والفضّة والأحجار 
٠0‏ الكرية والأصداف والنحاس والنسيج واللؤلؤ والأواني الفخاريّة والحجريّة والتمر . 
و التّمال قامت في دُومّة الجندل ( دوماتا » الجوف حاليّاً ) مملكة عربيّة قديمة في 
القرن التّاسم قبل الميلاد » ضمّت الواحات التي حولما » وكان شا نظامها وحكومتها 
وجيشها ومعاهداتها مع جيرانها » وكان لما قصورها . 


(0 دلمون :هي جزر البحرين اليوم » والبحرين في الثاریخ القدم والوسيط : ساحل الإمارات حتی 
الكويت ثالاً . 

 )۲(‏ بهجة المعرفة » الجموعة الثّانية : ۱۲۱/۲ وما بعدها » وفيلكة جزيرة في ثمالي الخليج العربي » تابعة إلى 
الكويت . 
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لقد كانت ( مملكة دوماتا ) في دُومَة الجندل محطّة قوافل تسيطر على عقدة الطّرق 
النّجاريّة في شال شبه الجزيرة العربيّة » وكان اشتراك ملكها ( جندب ) في حلف 
دمشق وموقعة قرقر( قرب حاة ) فة سامنصر الت سنة ۸0۶ ق.م أحد التحالفات 
للدفاع عن طریق التّجارة نحو الأناضول » وتلته تحالفات أخرى عديدة تماثله » كان 
أخطرها اشتراك شعب هذه المملكة العربيّة في ثورة بابل » حوالي سنة ۷۷۵ ق.م ضد 
آشور بانيبعل . 

ESE E EG 
۱ سیر آمیس ) » وباتعة .. ون بخضرن احروب » وکانت منهن کاهنات‎ ( 

كان قوام تجارة هوّلاء العرب الذهب والفضَة والقصدير واحدید وجلود الفيلة 


والعاج وأنواع التّوابل » والملابس الُوفيِّة الملوّنة والكثّانيّة » والصوف الازرق + 


والأرجواق » عدا الخيول والبغال والایل .. 
وف غربي الجزيرة العرييّة قامت دولة الْمودیین » وذلك في تبوك الغلا وتان 


صالح وتياء ووادي الترحان وحائل »اي ورد ذكرها في القرآن ا 


بعضهم ال الأ الال قبل الملاه::ؤيقول آخرون : والثابت أن هذا الشعب 
کن 9 ارب سرجون الان ملك الأشوریٌین في القرن الثامن قبل الیلاد » 
كان لدى الوم البيزنطيّين فرقة حربيّة من الثموديّين في أواسط القرن 
اليلادي » ونری أن لاتناقض بين این » إن قوم نود الذين ذكروا في القرآن الكرم 
م فعلاً یود تاريخهم إلى الألف الثّالث قبل الميلاد 2 الذین قال عز وجل بحقهم : 
۰« كَذْبْت تَمُود المَرْسلين » إِذْ قال هم آخوهم صالخ ألا تتقون » إني کم زئول أمين » 


فاد وا لله واطیشون » وما آسالکم عليه من أجْرٍ إن أجري الا على زب العالمين » 2 


أتْرَكُونَ في مَاها هنا آمنينَ » في جات وغیون » وَرُرُوع ول لها هضع" 0 


(۲) في سنّة وعشزين موضعاً . 
() الَضِمٌ : الأطيف التضیج » ( اللسان : هم ) . 
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وتنحتون من الجبال بُيُوتا فارهین » فاتقوا الله وأطيعُون » ولا تطيعوا مر الْمَمْرفِينَ . 
ال يشون في الأرض ولا نة قالوا ایا تهلاات 
إل بر متنا قات بآية إن كنت من المادقین > قال قنه نافة لها شرب ولکم شرب 
يوم موم » ولا تَصَكُوها بسُوءِ اک عذاب یوم عظم فتقزوما فا خن 
نادمين ۳ فأخذهم القداب إن في ذلك ليه وتا کان کنر موْمنین » وَإِنّ رَبك لو 
العزيز الرحم € ء [ الشعراه : ۱2۱/۷۹ ۱۵۹ ] . 
أمّا آلذین حاربوا سرجون الثاني في القرن اشامن قبل الیلاد » والذین كان لهم 
فرقة حربيّة لدی الرُوم البيزنطيّين في آواسط القرن الخامس اليلادي » فهم العرب 
الْذين قطنوا هذه النطقة الخصيبة وذات الوقع اهام بعد مود بسنین » ولکنهم أخذوا 
٠‏ انم المنطقة ( ديار مود ) » ولا تزال المنطقة معمورة بالسکان شد رفسا ا من 
فهي من الواحات الاستراتيجيّة الغنيّة بالمياه واللخیل والتربة الصّالحة للزّراعة . 
والنَّمُودِيُون التأخرون » شعب تجارة سيطر على طرقها في منطقة اتتقالها من 
الخليج العربي ‏ أو من الين ‏ وهي في طريقها شالاً إلى الشّام » وكانت لغة النّموديين 
عريكة شبيهة بلفتنا اليوم » واشتقوا لاتفسهم أعحيدية خاصة کتبوا با . 
0 اندثر الشعب النمودي كله وقزق منذ القرن الراب بع اليلادي حتی القرن السّادس » 
ل ق ات البدد :2 ود ل ولا 
وقامت في الغرب انا مملكة ال ان ۰ قاعدما دیدان ( عند مدائن 
صالح ) » التي سیطرت حتى تبوك والغلا ومَذین ودومة الجندل » وبعد سقوط البتراء 
ق الفرن الان الیتلادق انعول اللخیایون غل طقة الباراط» وورشوا مكرما 
٠‏ التجاري » وکشفت الاثا الأحيانيّة والبقايا الفخّاريّة والقبور الزخرفة بالثقوش في 
بلدة الغلا عن حضارة راقية . 
() اللحيانيُون : شعب عربي لعله من فروع نود » عمل بالتجارة مثلها » واللحیان ( لغة ) : حائطا الفم . 
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- ۷۲ 


' ا والواقع ابا 


عرف الشعب اللحياني كتابة بين الط المسند الهني والآرامي » وكانت طذا الشعب 
صلاته النّجاريّة المتينة مع جنوبي بلاد الرّافدين » تبرهن على ذلك الأختام اللُحيانيّة 
المنقوشة بالرسوم البابليّة . 

يت من بين المدن التّموديّة - الأحيانيّة مدينة تماء الجبليّة » التي بلغ من شأنها 
التجاري أن اتخذها نابونيد ( ۰00 - ۵۲۸ ق.م ) » آخر ملوك بابل مقرّا إقلِيَاً له . 
بعد أن فتحها » وبنى لنفسه فيها قصراً كقصوره في بابل » ويبدو أن هذا الملك التقي 
ا لمحب للاثار > وجد في تياء ملجأ له من حملات قورش الإمبراطور الفارسي » فبقي فيها 
عفر ستوات ٠‏ وکان ستقرا هناك حين سقط عرشه . 


الجنوب العربي ( الهن ) 
من الطبيعي أن تقوم مجقعات مستقرٌة 2 متهن الزراعة في منطقة خصبة معرّضة 

لرياح موسميّة صيفيّة ممطرة » ومن الطبيعي أيضاً أن تشک هذه المجعات فيا بعد 
حكومات تنظّم حياة هذه المجتعات وشؤونها » ومن أ هذه الدُول التي قامت في 
الو 

ملكة مَعين : ۱۲۰۰ ق.م - على أرجح الأقوال - وبقيت حتى ۱۰۰ ق.م . 

ملكة قتبان : عاصرت معين سنة ۱۰۰۰ ق.م » وبقيت حتّی ۲۰۰ ق.م . 

ملکة حضرموت : اند مجت في ملكة مَعين قرابة ثلاثة قرون » انتهت نحو سنة 1° 
م ٠‏ ثم اندجت بعد ذلك في ملكة سبأ من سنة ۰ ق.م حتى سنة ۰ ق.م 3 
اقلت وا ی اة م 


و ۶ 1 ت 
مكة سبأ : ورثت معين » ودامت من سنة ۹۵۰ ق.م » وحتى سنة ۱۱۵ ق.م . 
ملكة حميّر : من سنة ۲۰۰ م » وحتى سنة ۵۲۵ م . 
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وما يذكر أنه لما تلم أغسطس عرش الإمبراطور ية SS‏ 
احتلال الهن » فأوعز إلى غالوس واليه على مصرسنة ۲۶ ق.م بالمير على رأس حملة 
تخوالين » للاستیلاء عليها » وبالتّاي عل ثرو + ولكن فة آخفقت بسب 
تعرّضها مجیات العرب » وفتك الامراض بأفرادها . 


0 ی دور الاحتلال الحبشي للين سنة ۵۲۵ م » وبقي حتى سنة ۵۷۵ م » وبات 
التنافس بين السيحيّة واليهوديّة شديداً على الين » ون سيف بن ذي ن پو 
فارسي أن ينهي الاحتلال الحبشي » ليبدأ دور النفوذ الفارسي سنة 0۷۰ م » الذي بقي 
حتى إسلام باذان حا الهن ومن معه من أبناء الفرس سنة ٦‏ ه = 718 م » وأصبحت 
المهن بذلك ولاية إسلاميّة . 


1 كانت المن جاا واخاي رت ST‏ 
اجتاع عدّة خاليف في وحدة إداريّة تشكل ( یلا ۲۷ » م ظهرت الملكيّة الورائيّة 
نتيجة لتو الاقیال » واستعان اللك بجالس استشارية ساعدته ف وضع القوانین » 
وتنفیذ الاعمال » داد الحرب إن وقعت ۰ فدول الهن لم تكن دول حروب وفتوح » 
ال اترك جرا ق الأمور اقا كلر عة وال اة والتجارة» ولذلك كان 

۳ اختصاص جيشها حفط النّظام وحراسة القوافل البجارِيّة » وما كان ليدعى إلى حرب 
إل إذا دعت الحاجة للدّفاع عن سلامة البلاد . 


لقد كان الینیون وسطاء نشیطین في جار الزانمةا ور لبد 
وسواحل افريقية التّرقيّة إلى الصریین والفینیقیین والآشورئين المعادن اللّمينة ؛ 


 )(‏ وکان قوام الجلة عشرة آلاف جندي » رافقها المؤرّخ اليوناني سترابون » والوزیر الّبطي صالح » وعزا 
سترابون إخفاق الملة إلى خيانة الوزیر التبطي صالح » واتهمه بتضلیل الرُومان » والسیر بم في 
طریق مقفرة » وفي أراضٍ لازرع فیها ولا ماء » بقصد إهلاك الجيش الرُوماني . 

. القيْل : اللك من ملوك حمیر يتقيّل مَن قَبْلّه من ملوکهم يشبهه . وجعه أقيال ویو‎  )( 
. ) الأسان : قيل‎ ( 
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والأقشة الحريريّة » والتّوابل والأفاويه » وريش النعام .. تفرغها سفنهم في مسقط » 
ثم تحملها قوافلهم عبر بادية الدّهناء والخليج العربي إلى نجد فالحجاز » حيث تتجه شالاً 
اسان لتتفرع فرعین » ما آل مصر عبر سیناء » كنا إن فلسطین وم 
وش . أو تحملها قوافلهم من مسقط إلى حضرموت فالین لتتجه شالاً إلى العقبة » 
لتسلك بعدها الترعئن السابقین إل مصر وبلاد الشام . 


وکان للهنیّین على طول هذه الطرق محطّات فیها من الوسائل والعدات ما یوفر 
راحة القوافل وأمنها » وما لاشك فيه . أنّ هذه التجارة الواسعة منت ثروة هائلة 
للینیّین نعموا بها . 

وساعدت الثَّروة على تقدم الصَناعة المنيّة » خصوصاً وأن آرضها قد استخرج منها 


الذفين والقضة وا ارالك ية » فامتدح السّيف الياني » ور المائيّة الستوردة ٠‏ 


باح الريريه امن امسر ۰ عرفوا ديغ الجلود » وصنع ارس والشروع 3 
و تور وان و وی ۰ 

وتقدّم المنيُون في فن البناء > فقد كانت القصور عدّة طبقات > كقصر غمدان 6 
وقصر ناعط » ووجود سد E‏ - وهو سد من سدود كثيرة - دليل واضح على أن 
فن البناء واهندسة كانا على جانب كبير من التقدّم والرق . 1 

آما ديانة اليكين القدماء فقد كانت ونیه:: لما مفابدها وفیاکها فيها رفور 
لآلحتهم » ويحملون إليها ربح تجارتهم فيحتجز سدنتها ثلث الأرباح > ويتركون الباق 

۶ ¢ 4 3 م 

لاصحابها > وام الالحة التي عبدت ثالوث : القمر » والئمس » وكوكب الزهرة 5 


(۲) كن على ارتفاع ۳۹۰۰ قدماً عن سطح البحر ء بطول ۸۰۰ ذراعاً » وعرض ۱۵۰ ذراعاً » وارتفاع بضعة 
عشر ذراعاً » بُنى بالحجارة الضخمة . 
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ما دولة كندة الي شغلت قلب الجزيرة العرييّة » فقد كانت عاصتها الفاو , : 
تربط بین جر المزيرة ار وشمها » وشاها الكرق ۰ تم ها القوافل التادسة من 
سباً ومعين وقتبان وحضرموت وحمیر » فهي بذلك تعد مرکزاً تجاريّاً واقتصاديّاً هامّاً 

ه في قلب الجزيرة العربيّة لمدّة تزيد على خمسة قرون » ولم تكن الفاو بعزل عن منابع 
احضارات آنذاك » فجذبت أجل ميّزات حضارات العصر » وأنتجت حضارة خاصّة بها 
متتيّزة عا جاورها » تتجلّى بفن العارة والثَّرِيين واللحت . 


(5) تقع بلدة الفاو شال شرق الين » تسمّى اليوم ( قرية ) ۰ فهي على أطراف الرّبع الخالي قرب سليل » 
شرق بيشة » قامت دولة كندة ما بين القرن الثاني قبل الميلاد ۰ وحتّی القرن الخامس الميلادي . 
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لقد تاجر ( الکندیُون ) با حبوب والطیوب والنسيج والأحجار الكر ية وا معادن . 
فاثروا ثراء انعكست آثاره فیا بنوه من قصور وأسواق ومقابر ومعابد ‏ وما زيّنوا به 
بيوتهم من رسوم متنوعة في موادها وموضوعاتا » وقائیل معدنيّة › وأخری مصنوعة من 
الرمر . وة تامهم في سکیم علة خاصّة بهم » ضربوا علیها امم إلههم ( 
واهتوا بأنواع من الکاییل والموازين والأختام » کا اهقوا بالزّراعة فحفروا الابار . ه 
وشقوا القنوات ر اللخيل والکروم وا یوت وبعض آنواع 


. من آثار الفاو 


وقامت دولة الْحَضَر ( عربايا ) سنة ۵۰ ق.م » وقضى عليها الفرس في ١‏ نیسان 
( ابریل ) ۲۶۱ مء قيامت بين نهري دجلة والفرات في أرض الجزيرة » والحضر ٠١‏ 
العاصة من مدن القوافل تشبه تقاماً تدمر والبتراء وجَرّش » وفن البناء والنّْحت فيها 
لایقل روعة ولا عظمة عن آثار تدمر والبتراء . 

لقد كانت الحضر على طريق هام قادم من الصّين والهند » ذاهب إلى آسية الصغرى 
ا > ومن أم عوامل قيام دولة الحضر عبادة الدّمس » والدَّمس في بادية الجزيرة 
لاتحجبها غيوم طوال یام السسّنة » لقد خصّ الحضريُون امس بالأولويّة في عبادهم ۰ ٠‏ 


(5) تبعد ۱۱۰ م جنوب غربي الموصل . 
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وهي عندم مذكّر يعرف باسم شس أو شمشا » ویعدُونه كبير الآهة » وللنسم منزلة 
سامية في الحضر » فهو يرمز إلى السيادة . 

ما الأنباط" » فقد كانت دولتهم دولة تجاريّة » وصلت علاقاتها إلى أبعد الناطق 
المتدنة آنذاك » واهمّت بالزّراعة فحفرت الآبار » وجعت مياه السيول في صهاريج 
حفروها » ووصلوا بعضها ببعض بأقنية نقبت في الصّخر » وجعلوا لما علامات لا يعرفها 
سوام » وتركّزت صناعتهم على صنع الأواني الخزفيّة . 

وعران الأنباط نوع فریدیمتأثر بالف الهلنستي » فهيكل الخزنة الحفور بالصّخر 
الوردي ٠‏ باق إلى يومنا هذا » يشهد بعظمة عل اهندسة وفن التحت عند الاثباط + کا 
یتضح ذلك من آثار مدينتهم البتراء المنقوبة في الصّخر . 

اک دياتتهم فقد کانت وة > فعبدوا من اة الات ( وترمز إلى القمر )> 
ومناة » والعزی » وهْبّل . 

وبملكة تدمر" التي كانت أم الحطّات للقوافل النُجاريّة » امد نشاطها حتى 
رومة وفرنسة وإسبانية غربأ » وحتی امند والصّين شرقا » ووضعت قانونا ماليًا 
للّمریین والجاليات الأجنبيّة » فيه أسماء الواد التتجاريّة التي تر بتدمر » مع نسبة 
الزسوم المركيّة الفروضة عليها » وأثار تدمر تشهد على عظمة فن البناء التاثر يالبناء 
اليوثانى . 

ما من ناحية نظام الحك » فقد ساعد الملك مجلس شیوخ . 

وكان للتّدمريّين أربعون إلهأ » وبعل الذي يل الس يعد الإله الوطني المهم 
أو الأول » وبعل شین ( له التّعاوات ) حامي الزراعة » والإله يرحبل ( له القمر ) . 
(3) هاجر الأنباط عام ۵۰۰ ق.م من غربي الجزيرة العربيّة إلى منطقة عَرَبَة » قض الرومان على هذه 

المملكة عام ٠١6‏ م . 
(۷) قامت ملكة تدمر في القرن الميلادي الأول » قضى عليها الرومان سنة ۲۷۱ م . 
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المرفوعة فهى علامة العبادة 
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۱ 


الدولةاللدفرية 
E‏ الرولة التدربة 


طرق الجارة (تمرسة) 
م الرنه العامة 


هل هناك حضارة عربيّة وَإسلاميّة ؟ 


« إن ماقام به العرب المسامون هو 
عمل إنقاذي له مغزاه الكبير في تاريخ 
العالم ») . 


« ئن أشعل العرب سراجهم من 
ثقافة الیونان » فإِنّهم مالبذوا أن 
أصبحوا شعلة وهَاجة استضاء بنورها 
أهل الارض »۱۲ . 
وقبل الشروع في دراسة الحضارة الإسلاميّة » نطرح التَّساول اللي : 
٠‏ هل هناك حضارة عربيّة وإسلاميّة » أو ان العرب القدماء لم يرفدوا نهر الحضارة 
بشيء » وان المسامين كانوا وسطاء ( سعاة بريد ) » ترجموا ونقلوا ( العجزة اليونانيّة ) 
3 
إلى اوربة ؟ 
يقول السّر هنري مين ٠۸ن‏ معا 51 : « إذا استخنینا قوی الطبيعة العمیاء ‏ 
م جد شيئاً يتحرّك في العام » إلا وهو يوناني في أصله »!" . 


5 فقو لبي عدن هروا اعات م اسف ی ال هان 
E‏ 1 ۳ 
« وقاموا مقام الوسیط » في آن نوا إلى أوربة خلال العصور الوسطی کثیا من هذه 
الؤثرات الفكرية » الى آنتجت بالتالي بقظة اورية الفرییة » ومهدت ها سبیل بضتها 
ا 
(۱) شس العرب تسطع على الغرب » زيغريد هونكه . 


3 
٩ الکهیاء عند العرب » سلسلة من الشرق والغرب » ول آوسلر . ص‎  )۲( 
Semple Ellen Geography of The Mediterranean Region N.Y. ۱931, 507 (¥) 


. تاريخ العرب المطوّل ۲/۱ ۰ دار الكشّاف للنّشر والطباعة والتوزيع - بيروت‎  )4( 
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وجوابنا عن هذا السُوّال ام » التالي : 

اضارة ساط نسجته وتسجه أي كثيرة + كلها چیه طاقانا »وها تستحق 
الشّناء والتقدير » ولا ننكر أن الحضارة العربيّة الإسلاميّة اعقدت في نوها وتطورها 
وازدهارها على حضارات عربيّة وشرقيّة سبقتها » ولکنها واصلت العطاء » وقدّمت إلى 
با ماطلب منها وا کش 

وا لقيقة لته : تقول :إن ازدیاد العلوسات عن حضارات الشرق الأدق » 
صر ية > والكومريّة » والبابليّة .., يضطر الوَژخین إلى تعديل جذري في النظر إلى 
الحضارة اليونانيّة » فليست هناك ( معجزة يونانيّة ) مطلقاً » لان الحضارة اليونانيّة 
امتداد واقتباس للحضارة العرييّة القديمة في وادي الرّافدین ۰ ووادي الثیل » وبلاد 
الشام اا التر یدق شرق الجر الوط ومر الى 
الكثير من ختلف العلوم » وعاة إلينا على أنه عم وطبٌ یونانیّان ۰ وني الاصل 
آو تنوسي > يقول دیورانت : « ان الیونان لم ينشئوا الحضارة إنشاءً > لأنّ سا ورشوه 
منها آکثر ما ابتدعوه » وکانوا الوارث الدلل التلاف لذخيرة من الفن والعلم » مضی 
علیها ثلاثة آلاف من السّنين » وجاءت إلى مدائنهم مع مغام التجارة واحرب ٠»‏ 

و ( طالیس ) :1۲۶1 ٠۳١‏ ق.م ] من آوائل عاماء الیونان المتخصّصين بالعم 
والحكة » زار مصر عدة زیارات » ونقل معه العلوم الهندسيّة المتققدّمة من مدارس 
الایسکندر یه : 

و( فیثاغورس ) : [ ۰۷۲ - 1٩۷‏ ق.م ] زار مصر عدّة مات » وتعلم فیها العلوم 
الرَّياضيّة » ومکث في بابل مدّة طويلة » ودرس عام الریاضیّات فیها » وبات من 
العروف أن نظريّة مساحة المريّع الما على وتر مثلث قام الزاوية » تساوي مساحة 
ی ين النشأئن على الض ان الفا + أخذها فتاغو نی من بان وثست إل 
(۰) قصّةالحضارة : ۱۰/۲ 
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ٍن لوحة ( تل حرمل ) الحجريّة » واي عثر عليها في ضواحي بغداد » تدل على اء 
البابليّين سبقوا الیونان في حسابات الثلنات القائمة والمتشايهة بئات مئات السّنين . 


و( دیقراطس ) :1 4۷۰ - ۳۱۱ ق.م ] » وأفلاطون : [ ۶۲۷ - ٤۷‏ ق.م ] أقاما 
في مصر » ودرسا فیها العلوم المصريّة الختلفة التي نقلاها إلى اليونان . 


م لوحة كل حرمل : الدينة ايا ۳۰| 
( ضواحي بغداد ) » سبق ریاضیُو هذه 2.۰ 
Sk‏ وتالس إلى معرفة f‏ 
حسابات المثلّئات القامة والمتشاهة بمئات 
مئات السّنين 


0 الي الیوناني استفاد الكثير الكثير من العلوم الطبئة المصريّة والبابليّة > وشعار 
الأفعى ورا لاه . اعتقد بانه من ) اا اليوناني میم الاق متكي اللوقر 
منحوتة من مدينة لکش العراقيّة » تعود إلى عام ٠‏ ۰ وق ۰ > فيها دورق عليه صورة 
الافتین تلتوي إحداهما على الأخرى . يقف خلفها ( جوديا ) أمير لكش » مكتوب 
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علیها : انها مهداة إلى( نید ۳ رم تفا ) مع الشفاء 3 اتس وال تومہسون ( ف 
کتابه ال الأشوريّة ٠‏ جدولاً عا ااا ا ات 
ال 


اللّفظة اليونانية 
Myrrha‏ 


اللُفظة العر بيّة اليو 


Murra 


Termis Tormus 
Azaolus Arzallu 
Curcuma Kurkamu 


(2 n1 Samassanıu 


Saffaran Azupiramu 
Amber Anber 
Cherry Karru 
Carob Marabu 


Cotton Kitu 
ونقل اليونان الأبجديّة الفينيقيّة بين عامي : ۸0۰ - ۷۵۰ ق . م » واعترف اليونان‎ 

هذا النّقل في قصّة ( قدموس ) ال ۳ , وفی القرن السادس قبل 
اميلاد » اتتقلت الأبجديّة إلى الرٌ سان ۱ وکتمت ال لد ار اللأتينتة › متا 
ما ۳ الأنباط دمن انود القن » وعدد د كبر جنا من شعوب 


مذ 
2 


(ج) ‏ الفيصل » العدد ٩۲‏ » مقالة د. غازي الحاجم . 
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ويقول ديورانت في قصّة الحضارة : بابل علّمت اليونان مبادی الحساب » وعم 
الطبيعة والتاسقة وقول 


من بابل لا من مصر جاء الیونان الجوالون إلى دویلات مدنهم بالقواعد الأساسيّة 
لعلوم الریاضیّات والفلك والطب والنحو وفقه اللغة وعم الاثار والتاریخ والفلسفة 
ه ومن دویلات المدن اليونانية انتقلت هذه العلوم إلى رومة » ومنها إلى الأوربيين 
والأمريكتين » ولیست الأمماء التي وضعها الي ونان للمعادن » وأبراج التُجوم » 
والموازين » والمقاييس » وللآلات الموسيقيّة » ولكثير من العقاقير ‏ ليست هذه كلها 
إل تراجم لأسمائها البابليّة إلى اليونانيّة » بيما استك فر العمارة اليونانيّة أشكاله وإلهامه 
من مر وکرایت . 
1 چ في الآلحة » فعشتار البابليّة هي استارثي عند اليونان » وهي الموذج الذي 
شاخ اوران عل أمقالة امتهم آفرودیت:» والرومان فیس ۱ 
لا سبق » ولأسباب أخرق کثيرة تقول :ان المجزة ارا الزعومة - کا یقول 
جورج سارتن في كتابه « تاريخ العم » -: ها أب وم شرعيّان » أمّا آبوها فهو تراث 
مصرالقدية ٠‏ وأمًا ها فهي ذخيرة بلاد مابين التّهرين » والشّرق القديم مهد 
٠‏ الحضارات ‏ والمعلم الأول للبشريّة في جالین : المدنيّة المادّيّة والعلوم كلها » وفي المجال 
الروحي والمعتقدات الدينيّة . 
وجاء في کتاب ( انتصار الحضارة )1 " : الشّادوف الصري أقدم أنواع الأجهزة 
لرفع المياه لري الحقول » وأقدم السّاعات في العام مزولة مصريّة تحمل امم اللك 


(۷) قصة الحضارة : ۱۸۷/۲ 

(۸) قصةالحضارة : ۲۹۲/۲ 

۲۱۵/۲ : قصة الحضارة‎ )٩( 

)۱۰ اتتصار الحضارة ( تاريخ اشرق القدم ) » جيس هاري برستد » ترجمة د. أحمد فخري > نشر الجامعة 
العربيّة » الادارة الثقافئة . 
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تحوئس التالت » وبعد عهد حوس الثالث با يقرب من ألف سنة اقتبس اليونانيون 
هذا النوع من السنّاعات » والساعة محفوظة الیوم في متحف برلین » بعد أن رقّمها العالم 
ترف بو رفت 


+ خريطة العالم 6 وضعها البابليون » 
الذاثرة الكبرى تمل احیط . والدوائر 
الصّغرى تحتوي على بابل وغبرها من المدن » 
وفها عدا ذلك توجد الجبال » وغياض الدّلتا 
البابليّة » أمّا الکتابة فهى سجل لملات 
باو حون ملك اد . ١‏ 


« ولقد ترك عل الفلك الكلداني"" أثرأ لا يُمْحى في تقوینا فيا يعلق بالأمماء 
ای فطلقينا عل ام الاسلتوع + ف دال ك ا ن عرد :وال مر : 
والرّيخ . والشتري » وزحل ) » بالإضافة إلى امس والقمر » تکوّن مموعة من سبعة 
أجرام سماويّة » كان كل منها إها على جانب عظم من الأهميّة » ولا كانت العبادة 
الكلدانيّة قد انتشرت في سوريّة وذاعت » فقد جرت العادة أخيراً على العبادة والتَعْنّى 
)١(‏ الدّولة الكلدانيّة : هي الدّولة البابليّة الثَّانية : 3511 ٩۳۹‏ ق.م ] . 
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تتکزر بعد مرور سبعة یم » ثم أطلق اسم لاله الذي يُمْبَد في يوم ما على ذلك اليوم 
نفسه » وهكذا أصبح الیوم المكرّس لعبادة امس الأحد ( يوم رهل - اس 52 ) » 
وبات الیوم الخاص بعبادة القمر الائنین ( یوم 9هك ‏ القمر ۱600 ) » وهكذا حتی 

ه نهاية الأسبوع » وغرف الیوم الأخير اختص لعبادة زحل باسم یوم سارتن وهو یوم 
الیش ولا كانت اللغة الا كلو که اف شام طرق اشرت اة 
دخلت فبهجا بعض الع اص الشوركسة » وظهرت فى أنماء ام الاسبوع » 
مثل : day‏ ۱۷۰۵۵6۵ ء day‏ ۱۷۵۵025 أي یوم الاربعاء » و Thrus day Thors day‏ أي 
امیس » ومع هذا » فان هذه الاسماء جیعها ترجع إلى الآهة البابليِّة القدية » التي 

۰ مازالت أمهاؤها محفوظة بين الشعوب الْغرييّة » یذکرونها كا نطقوا بامم أي یوم من 
ا 


بدح کل إله منها في يوم خاص مُعَيّن » وهكذا كانت عبادة كل إله من هذه الاهة 


ما الحضارة الإسلاميّة : 
فقد أخذ السامون من الحضارات السّابقة » ولكن لم ينقلوها ا هي . إنهم أعادوا 
التفكير والئظر قاما في الغلوم اليوتائيّة» فا وه السامون إلى أوربة عاف كثيراً عا 
۰ ورثوه من سابقيهم . 
والمنهج العامي هو أجل خدمة أسدتها الحضارة الإسلاميّة إلى العام » قالإغريق 
) اليونان ) اقتبسوا ونظّموا وعموا ووضعوا النظريّات » ولكن روح البحث والتدقيق 
والتّحقيق للوصول إلى المعرفة اليقينيّة » وطرائق العم الدقيقة » والملاحظة الذائبة كانت 
عريبة ف الزاج الاغريتي + والسامون م آصحاب الفضل فى تعریف اور پذا که » 
٠٠‏ فالعم الأوربي مدین بوجوده للسلین(" . 
(۱۷) اتتصار الحضارة » جمس هنري برستد » ص ۲۳۲ - ۲۳6 


(۱۲) آورد هذا القول روم لاندوء وهو لبريفو 3000 في كتابه ( تکسوین 
الانسانية ) : Humanity‏ اه Making‏ 


۳۹ 
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فللحضارة الإسلاميّة الفضل الكبير في الحافظة على التراث القديم والتراث اليوناني 
ایضاً » لأنّ الاوربیین كانوا يجهلون العديد من مولفات اليونان » التي اعقدت في 
اللوادث وأعظمها اق تاریخ العال ۳۰ 


تقول الستشرقة الالانيّة زیغرید هوتکه ق کتاپا ( _ شمس العرب تسطع على 
الغرب ل 1 
العالم » . 


» لدّة خسة قرون سيطر الإسلام على العام بقوته وبعلومه ومحضارته التفوقة 2 
وكوريث لكنوز العلوم والفلسفة الإغريقيّة » تقل الإسلام هذه الكنوز بعد أن أغناها 
بالفكر الإسلامي إلى ا الغربيّة 3 وكان أن وسّع الإسلام | أفاق الفكر ارق في 


القوون الوسطی » وترك ملاحه العميقة على الحياة والفكر الاو وي نوناك 


يقرر دیورانت أن تقل علوم لوقاف ان مزع لاه ای قیاع أجل 
احوادث وما شأناً نی تاریخ المام ۳۰ 

« ان احضارة الإسلاميّة البتکرة » لم تأخذ من احضارة الإغريقيّة » أو احضارة 
الهنديّة » إلا بقدر ما خذ طالیس أو فیثاغورس من اضارتین البابليّة والصريّة . 

لقد طوّر السلون » بتجاريم وأبحائم العاميّة » ما آخذوه من مادّة خام عن 
الاغریق » وشکلوه تشكيلاً جديداً » فالسامون في الواقع » هم الذين ابتدعوا طریق 
البحث العامي الحق القام على التجربة . 

إن السامین م ينقذوا الحضارة الإغريقيّة من الزوال وحسب » بل وی رش 
وروا ¢ ثم أهدوها إلى الغرب 6 إتهم وو الطرق الا في الكمياء ا 


ed Eg Eg ak 


Jacques C. Riesler : La civilisation arabe, Paris !955 (1€) 


(۱۰) قصّة الحضارة : ۱۸۰/۱۳ 


- ٩۱ _۔‎ 
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o 


لا عحصی من الا کتشافات والاختراعات اد في مختلف فروع العلوم » ال ترق 
أغلبها ويب لآخرين » لقد قم السامون أن هديّة » وهي طريقة البحث العلي 
اسشحیح ال منت ar‏ وا غا 
الیوم ,۷ قد نوا النضارة اليونانية » ونقدوا مواطن الخلل » وصخدوا الخطناً 
, فیها » ونظموها » وأضافوا إليها الکثیر . 
لقد ارتقی العرب السامون بالحضارة الإنسانيّة عندما جاء ند و 
نزل لوحي الأمين ب ( اقرأ > على قلب عمد بن عبد ال نوا توا 
وصحّحوا » ودرسوا ثم أضافوا فأبدعوا . 
١‏ اقرأ 4 نور حضارة انطلق من غار حراء » فأشرقت به الأرض ٠‏ وأحيا أمّة 
۰ کانت علی هامش تاریخ الأمم آنناك » O EEE Te‏ تاماه 
وقدّمت للعالم آروع الصور الأخلاقيّة والإنسانيّة » ودولة مترامية الاطراف » احتوت 
احضارات وهضتها . لتبدع وتقدم حضارة إسلاميّة » رفدت مسيرة نهر الحضارة 
اا هومطلوب منها عل ا فج » وی صورة . 


و اخ اجر 


NX Na 


7 .4 ر 
E‏ یر 


)۱1( ی المرب ل اون Nios:‏ 
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الحضارة العربية الرسلا مي 


مصادر التشريع» نظام الحكم : الخلافة» الوزارة الامارق 
احسبة القضاءء الشرطة» الدواوين» بيت المال» البريد 
وصاحب الخبر» الجيش والأسطولء. التشاطات الاقعصادیّق 
امجتمع؛ الحياة الفكرية» المظهر الفنى . 
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و آزسلت ال الا ره 
للحالَمَين » قل إِنْمَا وی إلي أن 
کم له واح قل نتم صُْلِمُونَ ) . 


[ الأنبياء : ۰۷۷۱ - ۱۰۸ ] 


ولد مد بن عبد الله بے في ۲۰ نیسان ( إبريل ) سنة ۵۷۱ م ۰[ ۵۲ ق.ه ] , 
وهي السّنة العروفة بعام الغبل » مات آبوه قبل أن یولد » وتوفیت أ وهو في 
السّاسة من عره . 

عرف بين قومه شاب ذا مروءة ووفاء » وحسن جوار » وعفة وشجاعة وصدق » 
وأمانة حتی مُمّي ( الأمين ) »لم يسجد لوئن » ولم يشرب خراً » تزّج ( الطّاهرة ) 
خديجة بنت خويلد » وأنجب منها سنّة أطفال » منهم فاطمة رضي الله عنها . 

وفي الأربعين من عره ی » وبینا كان يتحدّث ‏ يتعبّد معتزلاً الأصنام ‏ في غار 
حراء » نزل عليه الوحي يوم الإثنين ۱۷ رمضان ۱۳ ق.ه » ( ۰ 2 وکانت ون 
كامات القرآن الکرم : « أقْرَأ 4 »ثم توالت الآيات والسّوّر » واعتنق هذا الدّين 
الجديد ( الإسلام ) » الذي من أم أركانه النُوحيد الطلق لله عر وجل : $ قُلْ و الله 
أَحَد » » ومن أجل آهدافه كرامة الإنسان وحریْته : « ولّند كرما ني آَم > 
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و لا إكْرَاة في الدّين 4 اعتقه بعض التصلين بالژسول الكرم ب ٠‏ وم من أعز 
بعال فزي كن بكر الصّدّيق » وعثان بن عفان » والزبير بن العام » وسعد بن 
أبي وقّاص » وعبد الرّحمن بن عوف » وطلحة بن عبيد الله » وأبي عبيدة بن الجرّاح » 
والأرة بن أبي الارق .. 


: ارت هنه الفترة الى نشت « دعوة الأفراد » » وآمن پا :الكابقون الأؤلون » 
ثلاث سنوات » ا بعدها ن اير بالعوة » فاذت فر الستضعفین » وأذافتهم 
مر العذاب » فنصحهم رم بامجرة إلى الحبشة : « فان بها ملكا لا یلم عنده آحد » 
ومي آرض صدق ۰ حّی كفل الم فرجاً عا آنم فیه » . 


م كانت هجرته يت إلى المدينة المنوّرة ( يثرب ) » وسببها الباشر » وصول 
ET‏ بقتل رسول الله ية بعد أن فَقَدَ الحامي والتصير AEE‏ 
وزوجه خديجة . وسبب انتقاء يثرب دارا للهجرة » إسلام عدد من أهلها » من الاوس 
والخزرج في موادم اج » في ييعّي العقبة الأولى والنّانية . واتخذ اسامون من هذه 
اتید ار نت اجره م الذي وافق سنة 1۲۲ م » ونشأت بهذه المجرة حكومة 
نظاميّة في الدينة » فتحوّلت قريش من الایذاء الشخصي في مكة » إلى حرب معلنة 
۳ للقضاء على العقيدة ‏ التي اتخذت الدينة النورة غاضة لها . 
استطاع رسول الله مق أن يقم رابطة العقيدة مقام رابطة الأسرة وانتم » فود 
بين قلوب كانت متباينة » وبين آفراد فرّقتهم بالأمس العصبيّة القبَليّة » وجعتهم الیوم 
شخصيّة فريدة قويّة » منّصلة بالله تتلقی وحياً وأوامر إِطيّة » وافية بمطالب البشريّة 
الخلقيّة والرُوحيّة والحياتيّة . 
ولا تفاق أذى قريش المشركة » أَدْنَ بالجهاد » وهو القتال الخالص لله تعالى » 
وللدّفاع عن التفس » وتذليل العقبات التي تقف في سبيل نشر عقيدة آمر الله پا أن 
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تنشر » ولكي لا يخشى من يريد اعتناق الإسلام الفتنة عن دينه » فكانت معركة بدر 
الكبرى في السنة الائية للهجرة » حيث حقق المسلمون نصا حاب و 
قريش الشركة + وتوالت الكرايا والفزوات » حتّی عاد ل منتصراً قاتا إلى ن 


سئة ۸ هھ . 


كانت وفاته به بعد حجّة الوداع بثلاثة آشهر » وذلك في يوم الإثنين ٠١‏ 0 
ربع الأول سنة ۱۱ ه » لوافق ۸ حزيران ( يونية ) سنة 77 م » وهو في الثّالئة 
والسّتين من عمره » بعد أن بلغ اليرّسالة » وأدّى الأمانة ٠‏ لم يتغيّر ين في الرّخاء عا 
کان عليه في الصا » ول ت تفت اقضاراقة ف فة ار واا هرد » لاال تكن ارب 
شخصي عنده ۰ ٠‏ ولا بلغ آوج سلطانه ظل محتفظاً بالبساطة فی مظهره ه وأخلاقه . حم 
الجزيرة ويقي يحتقر أئهة الك > يشي بلا حراس »ولا تقوم دون أصحابه ۷۰ 
ا 

لقد امتاز بل : « بوضوح كلامه » ويسر دينه » وقد اَم من الأعمال ما يدهش 
العقول » ولم يعهد التاريخ مصلحاً أيقظ التفوس » وأحيا الأخلاق » ورفع شأن 
الفطيلة فى رهن فر © فل جد 

« وإذا ماحكنا على العظمة با كان للعظم من أثر في الاس » قلنا ان مدا كان 
من أعظم عظماء التاريخ » فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الرُوحي والأخلاق 
لشعب ألقت به في دياجير الهمجيّة حرارة الجو . وجدب الصّحراء » وقد نجح في تحقيق 
هذا الغرض نجاحاً م يدانه فيه أي مصلح آخر في التّاریخ کله .. ,7" 

وبعد رسول الله َه قامت دولة الخلفاء الاشدین : [ ۱۱ - 2۰ ه ] » وهم : 


م 
Oo‏ 


. المثل الأعلى في الأنبياء > خوجة كل الدّين‎ )١( 
Muir: The Life of Muhammed 2. 523,528 )۲( 


(۳) قصة الحضارة : ۶۷/۱۳ 
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أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه :1 ۱۳۰-۱۱ ه = 1۳4-1۳۲ م ] » الذي وطّْد 
دعام الدّولة الإسلاميّة بقضائه على حركة الرّدّة » وتوجيهه الجيوش إلى الفتح في العراق 
وبلاد الشام » لا لفرض عقيدة » بل لإنهاء ظلم » ونشر إنسانيّة وإخاء ومساواة . 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه : [ ۰-۱۲ ۲۲ ه = ۱۳4 - 144 م ] » الذي نظم 
ه شؤون الدّولة » وت في عهده - وبتوجیه منه - فتوح عظية في بلاد الشام بعد اليرموك 
۳ ه » بقيادة خالد بن الوليد » وأبي عبيدة بن الجرّاح » وفي العراق بعد القادسيّة 
۶ ه بقيادة سعد بن أبي وقاص » وفي مصر بعد فتح حصن بابليون سنة ۱٩‏ ه على 
a‏ ون ون امال ما ان ی 
المزني . 
٠‏ عثان بن عفان رضي الله عنه : [ 77 ۲۵ ه = 164 - 03 م ] » الذي فتحت في 
عهده أرمينية » وقبرص » والشال الافريقي . 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : [ ۶۰-۲۵ ه = 301 311 م ] » الذي جابه 
یداً خفيّة حَرّكت فتنة قادها عبد الله بن سبأ » فتنة لم يكن الصّحابة الكرام أبطالها » 
بل آخرون منافقون عملوا من وراء ستار بدهاء ومكر » فكانت معركة امل » ومعركة 
صفين التي انتهت بالاتفاق على التحكم بين علي ومعاوية بن أي سفيان » وفي مدينة 
الكوفة مقر علي رضي الله عنه » وبیفا كان يوقظ الناس لصلاة الفجرء إذا 
بعبد الرّحمن بن ملجم الخارجي پارصده مام متموم © ورب غادرة قتل ابن ملجم 
عليَاً رض الله عنه » لتنتقل الخلافة إلى الدولة الأمويّة 4١[:‏ - ۱۳۲ ه = 
۱ - ۷۵۰ م ] ۰ حیث توالی عل لاک في العاصة السديدة ( دمشق ) » 
¥ اربعة عشر خليفة » أشهرهم : 
معاوية بن أبي سفيان : [ت ٠١‏ ه = 1۸۰ م ] » وهو مؤبّس الدُولة » بلغ 
آسط وله رودس » وبعض جزر بحر إيجة » وحاصر عاصمة الروم البيزنطيّين 
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القسطنطينيّة ‏ وم الفتح في الشمال الإفريقي على يد عقبة بن نافع بافي مدينة 
القيروان سنة ۵۵ ه . 

ومروان بن امک الّذي كان من ذوي الرّأي والفصاحة والشجاعة » وعبد اللك بن 
مروان e‏ - ۸۱ ه = 1۸۵ - ۷۰۵ ]. الت عرب التواوین والتقد ‏ وبلغت 
الدولة الأمويّة فة جدها . وذروة فتوحها یام الوليد بن عبد اللك :55-8 هاء- 
۷۵ - ۷۵ م ] » ففي عام ٩۳‏ ه م فتح عرقند في ما وراء الثهر على يد قتيبة بن 
مس الباهلي » وفتح الیل “على يد مد بن القا سم الثّقفي » وفتح طليطلة في 
لادی عل د طارة ین ریا موس بن هش 

وعمر بن عبد العزیز : [ ۹٩‏ - ۱۰۱ ه ] » الخليفة الرَاشدي الخامس » الذي كانت 
العاماء معه تلامذة » والّذي أعاد إلى الإسلام صفاءه » ونم 0 ملؤها امماسة في 
نشر الاسلام بالحكة والوعظة الحسنة » یذکر توماس أرنولر ":« وبلغ من تسامح 
مر بن عبد العزیز ورعایته لاهل الدّمّة » وما ذاع عن زهده وورعه وتقشنه » آن 
أحذ کاب الساطرة ة كان یضیف كامات التبجیل والتّقديس إلى | سم الوسول لتر 
وی آسماء الخلفاء ا EES E‏ 
عبد العزیز » . 

لقد سقطت الدّولة الأمويّة سنة ۱۳۲ ه = ۷۵۰ م لأسباب كثيرة » منها نظام 
ولاية العيق.(الذى أوصل إلى ال أحياناً من ليس أهلاً له » وخصوصاً تولية العهد 
لائنین » حیث ظهر التنافس بین آفراه الییت الك عل آثرها . 


والرّوح العصبيّة هي السّبب الشاني لسقوط الدّولة الأمويّة » تلك الوح الى 


() "الیل ( كراتشي حالياً ) » قرب مصبٌ نهر السند في بحر العرب » على الحيط الهندي . 
(۵) الدّعوة إلى الإسلام » ص :616 
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بعتت بين القبائل العرييّة ٠‏ ؟ا بدأ التعّب للعرب يظهر على الألسنة » وفي تاج 
الفكر ‏ وف سياسة الدولة» > فن الطبيعي أن يحنق الوالي على الأمو بين » ومن 
الطبيعي أيضاً أن یتاسوا فرصا للإيقاع بها فما نشطت الدّعوة العماسية » أنفثوا 
إليها لينالوا حقوقهم التي هُضمَت » ولقد فطن العبَّاسيُون حقاً إلى ما يكن في نفوس 
0 الوالي نحو بني أميّة » فاستعانوا هم في نشر الشعوة الب خراسان » ول تبث 
الرایات السود » رایات العبّاسيّين أن باغتت الرایات البيض > رایات بني اه ۰ 
٠ eT‏ تحجياً للنفوذ العري »الذي تعب له 
الأموُون » وانحازوا ید(" . 
قامت الدولة العبّاسيّة سنة ۱۳۲ ه - vo.‏ 0 > وانتقلت العاصمة من دمشق إلى 
3 بغداد أيَّام أبي جعفر النصور :۹1 ده ۰ ۰12 الذي کان من 
الحزم وصواب الرّأي » وحن السّياسة ما تجاوز کل وص ف“ >« كان المنصور من عظماء 
اللوك وحزمائهم وعقلائهم وعامائهم » وذوي الآ ین ا 
السّديدة » وقوراً شدید الوقار , ح حدن ای یلا زرا 
وبلغت الدّولة العبّاسيّة ذروة جدها . وأوج عظمتها أَيّام هارون الرّشید : [ ۱۷۰ 
6 - ۱۹۳ هھ = ۸۸۰۹-۷۸۱ ]ء سیّد ملوك بنی العبّاس بلا منازع و هام یلته 
ا تفا لا و ا مد از رام ناهن دود واو عرف 
الشرق من الصّين » وعرفه الغرب حتّی فرنسة » فترنّ بسيرته » وبعظمة دولته , 
وبنظامها » ورفاهيتها » وعامها .. من لم يقرأ التاريخ » أو هم به . 


»( عوامل النّصر والهزية عبر تا ريخنا الإسلامي » ص ٩۷‏ 

0 التي تول خلالها سبعة وثلاثون خليفة ‏ وهم أبو العباس السّمّاح ' وآخرم المستعصم بالله » ا قامت 
امار اموق نی الأندلس ها عبد الرهن الثاخل ( صقر قریش ) . 

(۸) مروج الذّهب : ۲۱-۲۵/۲ 

۱۲/۱۶۱ : الفخري‎ )٩( 
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وبطلب من الرّشِيد وضع الفقيه الشهير » قاض القضاة » أبو يوسف يعقوب بن 
إبراهم بن حبيب كتاب ( ( الْخَرَاحٍ ) » آثراً من أجمل الآثار التاريخيّة الاقتصاديّة للدولة 
الإسلاميّة منظّم واردات بيت المال حسب الكتاب والسسّّة » يي لايقع حيف على 
الع ؛ آو قل اور کاهلهم . 

ا وضع قاضي القضاة بعد أبي یوسف » مد بن الحسن الشيباني کتاب ( اسر ٠‏ 
الکبیر ) » وهو أول کتاب في العلاقات الدّوليّة . 


وکانت بغداد! " في عهد الرشيد » قبلة العلم والعاماء من جميع الأمصار الإسلاميّة » 
یرحلون إليها ليّموا مابدؤوا من علوم وفنون » فهي العهد العالي للتخصّص . 

وفي زمن ابنه عبد الله المأمون : [ ۲۱۸-۱۹۸ ه = ۸۱۳- ۸۳۳ م ]ء ( الخليفة 
لالم ا ل عصر ازدهار اضارة العرةة الإبلامئة » بازدهار بیت اة » أعظم 

ذا هصن لكي يسري في كيان الدّولة العبّاسيّة بعد الواثق ( ۲۳۲ هم 2 وعونه 
انتهی العصر الذهى وله ا ارت مدان ناکین وعدت ف ایتدی 
الأتراك » يوون » ویعزلون » ویحبسون » ویقتلون » ومن هنا بدأ العامل الرئّیس في 
ا الذولة ا رطا فظيرت اللذول ا له ۱6 
كالطّاهريّة » والصّمّاريّة » والسّامانيّة » والغزنويّة » والغوريّة » والفاطميّة » 
والريديّة .. مع إعلان الخلافة في الأندلس سنة 515 ه . 

وركن الستعصم بالله - آخر خلفاء العبّاسيّين ‏ إلى وزيره مؤيد الدّين العلقمي » 


لذي أهلك الحرث والنّسل » وأرسل التتار سرا » وناصحهم » وصار إذا جاء خبر منهم 
كته عن الخليفة » بيا يطالع التتار بأخبار الخلافة » وطلب أن يكون نائبهم » .۲ 


۰ ) التي سكنها أيّام شید مليونان من البشر» > تتعالى فيها القصور » وتجري إليها التجارة من أقصى 
الأرضن إل أقصاها + ومن شرق آسية حتّی أواسط أوربة وأعالي الیل في افريقية . 
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فوعدوه بذلك 6 وقصدوا بغداد 6 فوصلوها سنة 505 ه = ۱۲۵۸ م“ وقتلوا 


الستعصم بالله ؛ لتنقضي بقتله الخلافة العبّاسيّة » ول يتم للعلقمي ماأراد » وذاق من 
التتار الذل وا هوان » فات كداً وغاً . 


قامت دويلات أعلنت تبعيّتهنا لبغداد » كانت ومضات رائعة » في ركب 

* الضارة > منها : الذولة البرنو تة ف أففانستان والبتنجاب ARETE‏ 

والوخدین ۳" في الفرب الاقصی والأندلس » والدولة الثورية"" والطلاحي ۲۳۱2 في 
مصر وبلاد الشام . 


کا بلغت الاندلس یام عبد الجن التاصر :2-۷1 ۲۵۰ هات ٩۱ - ۸٩۰‏ م ] 


شتا > حتی غدت قرطبة جوهرة العام » يؤمّها طلأب العام الأوربيُون لينهلوا 
نو عي عانقا وتعاهيها العالية + 


وشهد الشرق الأوسط في مطلع القرن السّادس عشر لاميلاد صراعاً أدى إلى تغيير في 
حدوده الجغرافيّة » وكان هذا الصّراع بين ثلاث 4 > حين التقت مناطق نفوذ 
العانيّين والماليك » بنطقة نفوذ الصّفويّين الرس" ۰ ومال ميزان القوى لصالح 
العمانيّين بعد انتصارم على الصّفويّين في شالديران ( آب ۱۵۱۶ م ) » وبدأ الاحتكاك 
1۵ بیبهم وبين الماليك بسبب اعتداء الماليك على قوافل المؤن العقانّة 8 وفي ۳۳ آب 1١015‏ 
التقى سلطان الماليك قانصوه الغوري بالعمانيّين الذي كانوا بقيادة سلم لا ون 3 وذلك 
شهالي حلب في مرج دابق 3 وتات العثانيُون على الماليك 6 ودخلوا حلب ودمشق 
والقاهرة بعدهاً ۰ 
) الدّولة الغزنويّة :[ ۳۵۱ - ۵۸۲ ه = ۱۱۳۰-۹۱۲ ] . 
) الرابطون : [ ۵۶۱-۶۲۰ ه = ۱۱۸۷-۱۰۳۸ م]. 
۳ الوحدون :11۸-۱1 هه ۱۱8۷ - ۱۲۱۲ م ] . 
( 
( 
( 


نور الدّين ممود بن زكي : [ ۵1٩-0۶۱‏ ه = ۱۱۶۱ - ۱۱۷۳ م] . 
صلاح الدّين الأيوبي : [ ۵۲۲ - ۵۸٩‏ ه = ۱۱۳۷ - ۱۱۹۲ م ]. 
عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الاسلامي » ص ١77‏ 
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الثّاريّة » مع حسن استخدامها » وانیزم الصَفویُون والماليك سبب ججودهم » وإهمالهم 
الأسلحة الثّاريّة الحديثة » واعتادهم على الأسلحة القدية التي تجاوزها الزمن . 


وبالفعل ظهر في بلاط عبّاس الكبير الصّفوي : [ ۱۵۸۸ - 1155 م ] مغامران 
إنكليز كان » وها الثير أنطوني#السير روبرت شيرلي » اللذان مكناه آخر الامر » 
ومساعدة صانع مختص بصناعة الدافع كان يصحبها » من أن یسلح الجيش الصّفوي 
بسلاح المدفعيّة » هذا الاح الذي كان يعوز الصّفويّين من قبل » واستغل الصّفويُون 
الفرص فيا بعد » فعندما انهمکت الإمبراطوريّة العثمانيّة في حروها مع الإمبراطوريّة 
ال القلسة » آعلن ا الکبیر الصّفوي ارب غل الان عام 15م + 
وقکن بجيشه الجديد من استرداد تبریز » والوصول إلى بغداد . 

نا الماليك » فقد اعتد جيشهم كليّاً على الفروسيّة التقليديّة من سیف ورمح » 
ومالوا أيضاً إلى الراحة والترف » حتی إِنّ غالبيّة الميادين التي بنیت للتدریبات 
السکریة اغربة مت » ول E‏ جديدة ؛ ولا حاولوا ادضال E‏ 
الحديثة في جیشهم , جاء ذلك متأخراً » بسبب تدهور الأحوال الاقتصاديّة ۰ التي 
سببها وّل طرق التّجارة العالميّة من شواطی بلاد الشام ومصر » إلى رأس الرجاء 
الصالح . 

وهذا المود الذي سبّب انمزام الماليك في مرج دابق » وقعت فيه الدّولة العفانيّة 
في سندّها الأخيرة » فأضرٌ ذلك بالاسلام راان لقنن ابح اة ف أواخن 
الدّولة العثانيّة : إبقاء القدم على قدمه » کرهوا التغيير » فسبقهم الزمن » وتقدّمت 
العلوم وازدهرت الصّناعات ۰ وهيهات أن يقف امود واحنطون في وجه مطامع 
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3 7 0 
الحديثة » والصّناعة المتقدّمة » فسقطت الدّولة العمانيّة آمام ضربات الطامعین بأراضيها 
0 2 3 3 8 59 3 
من قياصرة الروس 8 واباطرة اوربة 6 الذين همهم ثروة الثرق 2 ومركزه الاستراتيجي 
لما 
f‏ 
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۾ « إنّ هنا القرآن يَهْدِي للقي هي 

قفوم ویب المؤمنينَ الذین یعون 
الصّالحات أن لَهُمْ اجراً كبيراً 4 . 0 

] ٩/۱۷ : الاسراء‎ [ 

إن لظم التّْرِيعيّة في الاسلام ريت حدودها » ووضحت معالها في القرآن 

الكريم » وسنة رسول الله سر » وأنباً عن الصدرین الرئیسیین اللدين ینظان 

حياة الأمَّةَ في شؤوها النعْريميّة كقّة » عندما قال : « إِنْي ترکت فيم أمرين إن 


تنتكم بها فلن تضلُوا بعدي أبدأ » كتاب الله وستتي » . 5 
ومصادر التشْريع أربعة أساسيّة هي : القرآن الكرم » والسة الشريفة » والإجماع 
آوالاجتهاد » والقیاس 
ومصادر كاو تابعة ء تلحق بالاعول الأزينة ا منها : الاستحسان » 
تفا اسف 
المصادر الأساسية : 1٥‏ 


القرآن اک 3 ( القرآن الکرم ) » 
انه مشتق ال ع 0 ۱ E‏ 
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وهي قرائن » وقال فطرب ‏ : نا متي قرآناً لأن القارئ یظهره ویبینه من فيه 
والقرآن یلفظه القارئ من فيه » ویلقیه فیسّیه قرآناً » ویری ابن عطيّة أن القرآن 
مصدرمن قولك قرأ الرّجل يقرأ قرآناً وقراءة » ومن كل هذه الآراء ختار اليوطي 
رای الشافعي » فيقول :» وانحتار عندي في هذه المسألة مانص عليه الشافعي 90 


۰ . “وكات انزلناه شارك اه روا آیاته ودک وا الالبّاب RE‏ 


« کتاب ألناه لك لتخرح الاس من الظلْمات إلى التور ر یاذن ربمم إلى صراط 

العزیز المید > ۰ [ إبراهم : ۱۶ ]. 
إنه كلام الله عر وجل » نزل به لوح الأمين على قلب رسول الله عد بن 
عبد الله مر » لیکون ححة له علی أنه رسول الله ۰ وَقَالُوا ولا أَنِْلَ علیه آيات من 
۳ َب قل نا الآيات عند لله وا أن ير مين وم یکفهم أن لا علیاتالکتاب 
یتلی علیهم إن في ذلك رح ود ری لقوم يۇمنون ‏ » [ العنکبوت :۰/۲۹ و۵۱ ] » 
ودستور هدی للناس يهتدون بهداه :فد جَاء كم من الله نور وكاب بین » يدي 


به الله من وت رضواة سبل السلام وَيُخْرِجَهُم من الظّات إلى اون یاذنه وَيَمْدِيِمْ إلى 
صراط م کک [ المائدة : ٠٠/٠‏ و١١‏ ] . 


2 اعم 
٠‏ وهو كتاب معجز :< وإ كنم في لت على عبت فا وة يز 


() قُطْرّب مدر بن الستنير ( ت ۲۰۱۰ ه = ۰۸۲۱ ) ال 
وقطرت :لقت فاه به سا سيبويه فلزمه » [ الأعلام ۹0/۷ ] 
0) المستشرقون وترجمة القرآن الكرم » د . مد صالح البُنداق » دار ا 
تاريخ التشریع الاسلامي لشي مد الخضرى . 
الدخل لدراسة التشريع الاسلامي » د . عبد اج الصّابوني . 
مصادر التشريع الإسلامي فيا لانض فيه » عبد الوهاب خَلاف . 


- ۲۰۸ - 
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أحد أسواق العرب في الجاهليّة » حيث كانت القبائل تجتمع في ذي القعدة من کل 
عام . وفيه كان الشعراء يتناشدون الجديد من أشعارهم > فالعرب سادة البلاغة 
تهزه القصيدة العصماء . ترفع منهم أقواماً ذلُوا » أو تذل أقواماً عزوا ۰ تخدام 
الم رآن الكريم وهم « الخطباء الل » والفصحاء لسن » أن يأتوا بسورة من مثله . 0 
فعجز وا . 
یقول الرافعي : « فمن نم لم يقم للعرب قامُة بعد أن أعجزهم القرآن من جهة 
الفصاحة التي هي اكير همهم » ومن جهة الکلام الذي هو سيد عملهم » . 
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مثله واذغوا شتا کم من دون الله إن كنم صادقین » فان لم تفعلوا ون تفْعَلُوا فاقوا 
اشْاز التي وَقُودَهَا الاس وَالحجَارَةٌ اعدّت للکافرین » » البقرة : ١٠و٠٠‏ ] ۰ وهذا 
اعد لفرت خضوها فهم سادة البلاغة ء تهزم القصيدة العصاء » فترفع منهم قوما 
دلوا + أو تذل قوش عزو + فهو معجزة الده ی الزمان وللكان + ولا طالب 

° العرب مد بعجزة » إذا هو بشجاعة باهرة » وثقة مطلقة يدعوم إلى ظاهرة القرآن 
الکرم ذاته » فهم أئمة اللّة والأدب » فعليهم إن م ززا أن الفرآن من ستده + لان 
عند الله + ا » فان هم عجزوا » واًابت تا يميا هم عجزوا » فليقبأوا 
اعرأ معجزة يسائر المیسان : < أولم يكفهم آنا أَنْرَلْنَا عَلَيِكَ الكتاب یی 

١‏ وليس لهذا الكتاب الجيد » « الامي مصدراً » والبشري هدفا » » من غاية الا 
سعادة البشريّة ورفاهيّتها » عندما قدّم للإنسان فكرة امتزاج الجسد والرّوح » 
أو امتزاج الأرض والتّماء » أو امتراج الدُنيا بالآخرة : « وَبْمَغْ فيا آناك الله الدَارَ 
الاخرة ولا تنس تصيبك من الدنیا واخسن کما أَحْسَن الله إلِيْكَ ولاً تبغ القَسَادَ في 
الأرض إن الله لا يحب الْمُفْسِدِينَ » [ القصص : ۷۷۲۸ ] . 


. والقرآن الكريم » المصدر الأساسي الأول في التشريع‎ 20٠ 
وقام التشریع الإسلامي في القرآن الكريم على أمس ثلا‎ 
. ] 5/7 : عدم الْحَرّج : ل مَاجَعَل عَلَيْكم في الدّين من حرج 6 »۰ [الج‎ - 


- وعدم إثقال کواهل السامین بالأوامر والنواهي : ل لآ يكلف الله تفساً الاو 
لها ما كَسَبَّت وعَلیها ما اكْتَسَبَت  ..‏ » [ البقرة : ۲۸١۷/۲‏ ] . 


ا بخاطبته » والدّعوة إلى التفکیر السلم : 
$ اقلم زوا في الازض فتکون لَهُم قلوب يَعْقَلُونَ بها آوآذان يَنْمَعُونَ بها . 


- ۷۰ - 
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نها لاتغمی الأبْصَارٌ ولکن تَعْمَى اقلوب اي في الصّدُور > ۰[ احج : 0/۳۷ ] . 

$ ولم يَََكْوُوا في نشیم ماخلق الله نوات والازض وتا تفا إل بالخق 
وأجل مُسَمّى وان کثیراً من ل س بلقاء رَبْهمْ لَكَافِرُونَ » ول يَسيرُوا في الأض 
نطو كيف كان غاب دين من قبلهم او دمم و اروا الاو وعتر نها 
آکثر مما عمژوها وَجَاءتهُم سم اينات فَمَا کان الله ليَظلمَهُم ولکن کانواآنفهم 
يَظْلمُونَ > »۰ الرُوم : ۸/۲۰و1] . 

المسّنّةٌ القُويقة : يراد بكلمكامة في اصطلاح الشرع : قول رسول الله ميل ء 
وفعله » وتقريره . 

لقد أشاد القرآن الكرم ذاته بطاعة السامین لرسول الله ميلم » والتزام سنه » 
فانتهى العاماء احققون إلى أن الحديث الصّحيح حَجَة ختاول عع هقالع ول : 
$ و ما آتاکم لول فخذوة ومَا ناكم غنة نة اوا € » [الحشر ۰ 2 قلا وَرَبْكَ 
لا يؤمنون حى يُحَكْمُوكَ فيا شجر ینم نم لا يج دوا في أنفسهم حرجا مما قَضَيْت 
وَيُسَلْمُوا تَسْلِاً 4 » [ شا : ٠/4‏ ] ۰ وهكذا خص الله سبحانه نبيّه بشيء يطاع فيه 
ولا يُعْصى » وهو سنته التي جاء بها . 

فالسنة تفصيل لا أجمله القرآن الكريم » وتقیید لا أطلقه » وتخصيص ما ورد فيه 
من ألفاظ العموم » وتبيان الراد منه في جميع الأحوال » وتثبيت السّة أحكايا 
لايَمْرض ها القرآن الكرم بنفي ولا إثبات » وما تثبته السنة حينئذ من الأحكام لايد 
أنّ أصله في کتاب الله » فلا عجب إذا كانت اة هي المصدر الثاني للتشريع بعد 
القرآن الكريم . 

الإجماع « أو الاجتهاد » : وهو اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور » بعد 
وفاة رسول الله ب على حك شرعي » وقد كان ذلك میسوراً في عهد كبار الصّحابة » 


RARE 


http://kotob.has.it 


لأنّ ذوي الرّأي منهم كانوا موجودين في بلد واحد هو الدينة المنوّرة » ولکنه بعد عصر 
الخلفاء الرَاشْدين » وتفرّق العاماء في الأمصار » أصبح بعيد الوقوع » وقد ذهب جمهور 
أهل المسّنّة وا ماعة » إلى أن الإجماع حَجَّة قطعيّة » لما ورد في الحديث الشّريف : 
« لاتجقع أمق عل ضلالة ۰ وقوله ما : ٠‏ هنا رام اللا لوق كا لوو عفد الله 


3 
۵ حسن ع«( ۰ 


ودرا كته الاجاح مسجفه من كلام الشوری؛ اي فرضه الاسلام غل او 
الأمر أن یتش‌اوروا فیا بينهم : <« وَأَمْرَهُم شوزی بَيْنَهُم > » [ الشوری : ۰1۲۷۵۲ 
$ وشاورهم في الآمْر » » [آل عران : ۱۵۹/۳ ] . 

e‏ 00 0 ده إعطاء الجدّة في الميراث اس ١‏ ذا 0 يكن 
انیت جات نل او كرح اقاس سل مت » فقال : مالك في 


کات الله عز وجل شيء » وما أعلم لك في سّنة رسول الله شيئاً » ولکن ارجمي حتّی 
أسأل الاس » فقال للغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله ي أعط اها السّدس » 
ال :هل مك غك ۶ فقهد له تین اة #فامضاه لا ابو نكر 


۰ وعلى هذا فالاجاع ( أوالاجتهاد ) يرمي إلى أمرين : فهم النُصوص التّابنة التي 
وردت في القرآن الكريم والسّنّة الشّريفة » واستنباط الأحكام منها » وإيجاد الأحكام 
للوقائع الجديدة التي م يرد نص بعينه بشأنها » واّتي تنشأ مع الزمن . 


والاجتهاد هو الوسيلة الأولى في تاريخ التّشْرِيع الإسلامي لأجل إظهار حيويّته » 
ولقد ظل الفقه الإسلامي مزدهراً مابقي باب الاجتهاد مفتوحاً . 


(۳) 0 الثارمي 7 ۸ ) . 
$( الامام آجد : ۳۷۹/۱ 
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القياس : 

الفا ف اة اوا ل بلان ل ان تنلاو ى و باه 
والقياس اصطلاحاً : تسوية واقعة م يرد نص بحكها بواقمة ورد نص بحكها في الحم 
لذي ورد به النّص » لتساوي الواقعتین في علّة هذا الحم . 


فلو وردت حادثة لم يرد في حکها نص خاص من كتاب أو سن أو إجماع » وكان 
الل سن متحققة اتلك احادفت 
القت به » وأعطیت الك ر 

ومثال القیاس : ابتياع لاساه عل اا د وص الق 
الشريف : « لايحل لانسان أن يخطب على خطبة أخيه » ولا أن يبتاع على بيع 
أخيه » » وقيس عليه استكجار الإنسان على استئجار أخيه » لتساويها في أن كلا منها 
فيد اعكداء انان عل تشر 

وكقتل الوارث مورّثه مانع من الارث بالحديث الشريف : « لايرث القاتل »» 
وقيس به قتل الوصی لاموصي » وقتل الوقوف عليه للواقف » لتساو ا في أن القتل فيه 
مظنة استعجال الثيء قبل آوانه » والانتفاع بالاجرام . 

ونه الإمام الغزالي إلى وجوب الاجتهاد في القياس لتخریج مناط الک 
واستنباطه » لأنّ القياس عمل عقلي يثبت به اجتهد الحم للواقعة التي لم يرد دليل على 
حكها بعد مساواة الفرع لأصله في علّة الْحَكم . 

واستدل عل 2ة حَجْيّة القياس بقوله تعالى : $ ایا الذین آمَنُا أطيعُوا الله 
وأطيعُوا سول ولي الأمر منكم فان تتازعتم في ثيء فردُوه إلى الله وَالرّسُول إن 
م تؤمنون بالله وَاليَوْم الآخر لك حير وحن تأويلاً € ء [التاء ٩/4:‏ ] » وهذا 
ل هو القياس ‏ لاه رد مالاحك فيه على نص فيه حك لْساوي بين الاقعتین بعلّة 
واحدة . 
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فقالت : يارسول الله ا 0 أدركه اد ا شيخ هرم ¢ 9 عله ؟ فقال 
رسول الله ملم : « أرأيت لو كان على أبوك دَيْنٌ فقضيته » أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : 
ات 1 الله » فقال رسول الله سل : فدین الله أحق بالقضاء «( ۰ 
XK 9 * 0‏ 
ومن المصّادر الثانويّة : 
الاستحسان : لغة : هو عد الثيء حسناً » واصطلاحاً : هو العدول بحم السألة 
عن نظائرها إلى حك آخر لدليل شرعي » فالاستحسان هو العدول عن قياس إلى قياس 
أقوى منه ٠‏ أو هو العمل بأقوى الدَليلَيْن » أو ترجيح دليل على دليل يعارضه برجّح 
كان الك نرف ]نهلك لكالا a‏ هی ای انس 
ولكن عدل عن هذا » وحم بضانه لامصلحة » وهي المحافظة على أموال الاس 
وتأمينهم » فالأمين لايضن ما هلك في يده من غير قصد أو تقصير » ویستثنی من هذا 
استحساناً ليطمئن الناس على ما يكون عند الأجير » الا إذا كان هلاكه بقوّة قاهرة › 
۰ فالخيّاط أو الکواء أو الصَّبَّاغْ .. يضمن ما هلك بعده » لضان المصلحة العامة › 
الفا عل أموال الاين 
الصالح الْمّرْسَلَة « الاستصلاح » : وهو امک في مسألة لاحك فيها لمصلحة هتدي 
إليها الجتهد برأيه » أو استنباط حك في واقعة لانص فيها ولا إجماع بناء على مصلحة 
لادليل من المشرّع على إقرارها ولا على إلغائها » ويشترط في الاستصلاح أن يكون 
٠‏ أخذاً مصلحة حقيقيّة حقيقيّة عامّة » وألأ يتعارض مع حك ثابت بنص أو إجماع . 


مثال : اشتراط وثيقة الزواج لسماع الدّعوى به . 
TNE i‏ 
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ان مضافر ارغ الإتلاتى لین فين معاي امالك انان با با بوک 
وحضونة كفل الضلحة المامة للفرد واجتع > وتلام البيئات الختلفة . ومها تتباین 
راء اء الفقهاء في الاجتهاد » فانهم جميعاً سدعوون إلى إعمال العقل » والأخذ بمصلحة 
الامة » وأثبت الفقهاء الجتهدون أنّ شرع الله يوافق مطالب الحياة » لأنه امتاز بعنايته 
بمصالح کل من الفرد والجماعة » وبرزت في جميع تشريعاته نزعته الماعيّة الواضحة . 

قال مر بن الخطاب رضي الله عنه لشريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي 
لا ولاه قضاء الكوفة : « انظر مإريتبيّن لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً » ومالم 
يتبيّن لك فاتیع به سنة رسول الله به » وما لم يتبيّن لك في السنّة فاجتهد به 
برأيك » . 

۶ لا ۲ 


لقد چ الإسلام يم اجه حنونه البادی ۳ حدّدما مصادره 6 تغييرات جذريّة في 
اجمع العربي 4 واوش مفهومات جديدة کان من شاخ قلب العام القدم رانا على 
یراون ذلك لمن یاه وه ا 
[ الناء : 4 [ 3 

ونظام الحم الذي آخذ به رسول الله ي والزاشدون » كان من الفهومات 
الجديدة الي طبعت حك الإسلام بالشورى » مع البساطة والعدالة .. فهرّت المجقعات 
اجاورة هزة نفسيّة عميقة . 

وعرف العالم نظاماً اجتاعيّاً جديداً » هو نظام التکافل الاجتاعي » فلامحتاج حدٌ 
الكفاية من مسكن وملبس وماكل . 
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وخاطب العقل > فلا أ سرا ولا قات واه من عقالة »وعهلة عل ر 
البحث العلمي والإبداع : « قل هائوا بُرْهَائَكُمْ ذا ذكُر من معي وَذكْرٌمَنْ قَبْلي بل 


كرف ار ی احق فَهُمْ مُعْرضُونَ 4 > [الأنبياء : ۰۲۲۸ فل أَنظْرُوا مَاذَا في 


نوات الزن وما نفس الایات ورغ قلع لأ یومنون > » [ بو ۰ ۱۰۱۰] .. 

لقد صحب الفتوح نشاط فكريً لاعهد للشّرق بمثله من قبل » حتی لقد لاح أن 
لاس جيعهم ابتداء من الخليفة إلى أي رجل في الشارع » قد أصبحوا طلاباً للع . 
أوفل اقل مو عقا ريه وگن الاس طلباً للع يسافرون عبر قارات ثلاث » ثم 
يعودون إلى ديارهم وكأنهم نحل تشبّع بالعسل » ليفضوا با جمعوا من محصول عامي مين 


إلى حشود من التَلامِيذ التشوّقين للعلر » ولِيؤلّفوا همّة عظية » تلك الأعمال الي 


ا » وسعة الافّق ا متها العر احدیث - يكل ما عمل هذه 
العبارة من معان - مقوّماته بصورة أكثر فعاليّة مما نفترض" . 

ST E E أمّا الفكر الشرعى العثُل في الفقه بمعناه الواسع‎ « 
من أ خصائصه‎ EE EE E A E 
NENE Es e, 

ار الاسلامية مرنة » ودلیل ذلك تعثد آدله أحكامها . وباب الاجتهاد فیها 
مفتوح إل أن تقوم السَاعة » ويرت الله الأرض ومن علیها » ومضي خسة عدر قرنا 
على نزوها على قلب الصطفی بإ إنا هو آمر يحسب في صالحها » ذلك أن عطاءها 
وان ما .' ومعووف ایا ارت حكني روا د ايش ف ج ارات 
والاصول > ومن ذلك الا مان بالّه وکتبه ورسله » وا فا خض الفروع واستنباط 
الأحكام الخاصّة با یج في الجتعات من آمور ومستحدشات فوکول آمرها إلى قاعدة 


Nicholson: A Literory History of Arabs ۳.281 (°) 


› مجلّة كليّة الدّعوة الإسلاميّة . العدد الاي ۱۹۸۵ ۰ مقال : دور الفكر الواقعي في النهضة الإسلاميّة‎ )١( 
. د . عبد الجيد النچار‎ 
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أو أصل إسلامي عظم » هو الاجتهاد » ومعروف أن الاجتهاد من خصائص الإسلام » 
إذم يعرف من قبله في الأديان ‏ أو الشرائع السّابقة » وبالاجتهاد تتأكّد صلاحيّة 
اسلا لکل زمان ومكان : 

ومن أهداف الشّريعة الإسلاميّة توسيع الشعور بالرّباط الإنساني » مع يقظة 
الضیر : < يَاأَيُها الشاس إنا خلقناكم من دکر نی وَجعلنا کم شعويا وتال 
لتعازفوا أن أکرمکم عند الله ماك ِن الله علم خبيرٌ ) »> [الحجرات : ۱۳/۶۹ ] رت 
ربط السام بمثل أعلى » وجعل عمليه مرتبطاً با جزاء والتواب :3 َم تجد کل تفس 


شاقبلت ین حار مكدر وتا عبلت من شوه وه لزان تینما ااا بیدا 


درك الله نفسَة والله روف بالعباد 4 > [ آل عران : ۲۰/۳ ] > $ إن الذین آمَنوا 


وعلوا مضالخات إا لانضیع أَجْرَ تن اختن عتلا 4 ۰[ لکیف ۰ یوم . 


ع 2 ۵ 


تأتي کل نفس تجادل عن تما وتوفی کل تفس ماعملت وغم لايظْلَمُونَ > ۰ 
[ النحل ۱۱۱/۱۱ ] ۰ أن لیس للانسان إِلأمَاسَعَى » ون یه توف م جز 
الجاء الاوفی » »| التجم : ۶۱۰۰۰۳۹/۵۲ ] > 3 ومذ بر الا E‏ یروا 
عم الهم رف تخل تال دره حيرا بر ۶ ون د ثرا يَرَهُ 4 
[ الرلرلة : ۱/۹۹ و۷و۸ ] 

فالسا الؤمن مطمان بالله » فهو في كل حالاته وساعاته في عبادة » لقد أيقظ 
الایان عنده الوجدان » فارتاحت نفسه وسعدت ۰ الذين أمنوا ر وب 
بذکُر الله ألابذكر الله تطمن القلوب 4 اعد :۰ ]ء ولهذا.. فالعقيسدة 
الاسلامة عى بدا نفسیا ورا علا القلب راخ وسعادة » وتقم مجقعاً على آساس 


التعارف والتراحم 6 والتّكافل والتضامن ۳ جمع الطبانينة ¢ المؤمن بالله 6 وللتعاون ۰ 


فها بينه بأمر الله . 
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۷۰ 


+ «من كانت فيه أربع خصال 
ساد قومه غير مدافع : من کان له 
ان و و ملع 
پرشده › وحیاء ینعه » . 


[ الأحنف بن قيس ] 

نظام الحم في شبه جزيرة العرب قبيل الاسلام : 

عرف العرب اللملكيّة في الين > وفي ملکة كندة » ولكن النُظام القبلي كان أحد 
الأنظمة وی أي لازمت حياة ات 1 هذا النظام ( * کک 
ل و اش قيا جلى اي لاب .ويس ل ی 
مكة المكرّمة » الا شكلاً من أشكال المجالس الاستشارية 
حكومة الرّسول مر : 1 

لقد كانت حکومة رسول الله ملا از ES E‏ اق 
وقامت على أساس إحلال الوحدة الدينيّة بدل العصبئة لبي » وأخذت ضور لساك 
الحكومي بالظهور . فالمّلطة الشَفِيذَيّة بدت في قيادته ملا ويم للغزوات » وبعشه 
الرايا » وتوزيع الفنام » وتولية الأمراء .. وكان مَل يجلس في مسجد المدينة 
النورة » ويُقبل عليه الا س يسألونه عن قضايام » وكثيراً ما كان بل يستشير 
أصخابة) وخضوضا أبا كر الم دیق کی ع بعشو أبنا بکن ور ر 
رسول الله بے . 
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6 وجدت السّلطة القضائيّة › فكان ميا و بحم بين المتخاصين » وان حكه 
لاب 

ما السْلطة التشريعيّة » فقد كانت آیات کاب الله » وأحادیث رسول الله ملل 
تسن للناس قواعد السلوك في حياتهم الاجتاعيّة . 
سمّات حكومة الرَّسُول سر : 

المساواة : الناس متساوون تجاه القانون » وفي المثول أمام القضاء » لافرق بينهم : 
« الناس سواسية كأسنان الشط» لا فضل لعربي على أعجمي لا باتوی و 
دده رت عامّة في کل شيء » سرقت امرأة فأراد ل قطع يدها" > ففزع قومها إلى 
أسامة بن زيد بن حارثة يستشفعون به » فلا كمه أسامة ٠‏ تلوّن وجهه با 
وكالسه مط عدا رن ل موق له سنا ل E‏ امد اشن ن 
يارسول الله » ثم قام َل خطيباً » فأثنى على الله با هو أهله » ثم قال : « أمّا بعدء 
فن ماأهلك الاس قبلک آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم 
الف افاموا غلیه اكد ٠‏ والتي تن عمد دة لوان فاط نت عه حرفت 
ا ا 

ما المساواة E‏ يله في المدينة المنؤرة سوى قضاء 

مع مساواة في الناصب ‏ قال مر : « مَن وَلِيَ من أمر المسامين شيئاً فأمّر عليهم 
آختدا عتاياة فة ل الله لأ ميل الله مه هرف ولا عند ی صخته 
)١(‏ يعدب بعضهم على الإسلام قطع اليد » ورجم الزاني احصن » ويقولون إنها عقوبة موسومة بالوحشيّة 

والقسوة » لن نناقش القول هنا » فقد فصّلناه في كتابنا : « آراء پدمها الإسلام » . انظر الطبعة 


الثالثة » ص or‏ 
0) السّيرة الحلبيّة : ۰۱۲۰/۳ البداية والنهاية : ۳۱۸/۶ 


- ۲۱۹ - 
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ت 


» ومثل هذا يقال في الصرائب » فانها تجى من التاس على قدم المساواة‎ » a 
فن كثرهاله كثرت زكتة  وشن قل ماله فلت صدقاته:‎ 

وهكذا هدم رسول الله به - وصحابته الذين عاشوا الإسلام نيمو اد 

- نظام الطّبقات » وأقاموا الساواة بين الاس » المساواة في الأصول » أو الساواة رغ 

0 الأصول » ولم بد یضق العري بغیر العرق » فنبغ : فيهم الكثير من الأعاجم » و ی 

المسلم > ولا بأسود » ولا بأصفر » ولا يأحمر .. مع تحقيق كامل إنسانيّة المرأة » والمساواة 


في فرص العيش » والتعلم . 
الأخوة 0 ۰ وهذه الأخوّة جعلت 
الأكة والكولة EGS‏ لح ین الا رین وال ازع اهنا 


. البيوت والأموال » وخ ص الفقراء بالحظ افر م موارد الدّولة‎ ٠ 
الْحُرّيّة : كانت العرب قبل الإسلام یسترق بعضها بعضاً » خطفاً أو میسراً أو ةين‎ 
أوغزواً » فنع ملا عكار كل هذا + فنا عاد جوز لسام أن بسترق مسلا » ولا لعري أن‎ 
ارق سرا وا خطوات درو فان لاه الرقق وة خی انس ؛‎ 
. وتوسیع الخرج‎ 

۳ ضيّق الدخل وسدٌ الوارد والنابع » ولم ببق مهاللاً مدخلاً واحدأ » وقد ضيّقه 
حتی لم يعد ينفذ منه إلى الرّقّ إلا القلیل التادر » وذلك الدخل هو الجهاد في سبیل 
الله » لرد اعتداء يقوم به غير للسامين » فلا استرقاق الا في حرب شرعيّة » معاملة 
بالثل » أو لن یم 9 لقول رسول الله عر : « عودوا الریض ‏ وأطعموا 
الجائم » وفکوا العاني * 


(5) كنز العمّال : ۲۸/۱ الامام أحمد ٠‏ والحا عن ابي بكر » وفي كنز العمّال أيضاً ۲۸/۲ : « من ولي علاً 


وهو يعم أنه ليس لذلك أهل قالش وا مقعده من الثار » ۰ 
, (9) روه البخاري . 
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ووس احرج » وفسح ووسّع المصارف » لأنّ الإسلام عدّ الرّق عارضاً » وعمل على 
لبوك لوب لیعید ارين ی ارسق 5 ؛ وهذه الأبواب هي : العتق » 
الکفارات » المكاتبة » التري ۴۱ .. وقال ب عن الأرمّاء : « هم إخوانك جعلهم الله 
تحت أيديك » فن كان آخوه تحت يده فلیطعمه ما يأكل » ويَكْسّة ما يكتسي » 
ولا یکلفة عا وة > فان کفهما تغلبه قلیمتة »۰ : 8 


و ل ا 
من أهل الكتاب لائه م يسام أو أنه منعه من التَعبّد على طريقته » وم هدم ب 
كنيسة أو بيغة ۰ هک اله عن لین باگک ف این ول خروم 

ديا ركم أن تروشم وَتقْسِطُوا | ایهم إن الله يحب الْمُقسطين > » [ الممتحنة : [A‏ . 


وكان لر يحضر ولام غير المسامين » ويشيّع جنازاهم » ويعود مرضام » ولا جاء 1 
وفد تجران السيحي فرش هم عباءته وأجلسهم عليها » وقال : « من آذى ذمّيّاً فأنا 
خصه 0 < » من قتل معاهداً م یر رائحة الجنة ان 5 


$ لأإكراة في این قد تَبَيّنَ الرْشد من الفي > [ البقرة : ٠۷١‏ ] . 


«#وقل الْحَقّ من ربکم فتن اء فلیومن ومن شا فلیکفر › 
[ الكهف : ۲۹/۱۸ ] . 1 


(۵) " التدیر ‏ عل أصح الاقوال من قال له سنه + + أنت دير خياق حك » . 

(0) رواه البخاري . 

(۷) رواه ابو داود عن عدد من أصحاب رسول الله بے عن آبائهم » وسنده لا بأس به » وذکره البيهقي في 
سننه » انظر : ( كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اهر من الأحاديث على ألسنة الكاس )۰ 
لساعیل بن مد الوق الجراحی : ۲۱۸/۲۶ ار إا ارات العري » ررك ۲ ب 
۲ ص . ۱ 

(۸) روه البخاري . 
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التنظمات الإداريّة : 


کان رسول الله يك في المدينة المنوّرة هِثّل السْلطتین المدنيّة والرُوحيّة معا » وبعد 
فتح مكة المكرّمة واتساع رقعة الدولة » بدأت تتوضح الادارة الجديدة لجزيرة العرب ؛ 
التي خضعت - معظم أجزائها ‏ لرئاسة واحدة » فكان يساعده في عله عدد من 

:5 الكتّاب » منهم من يكتب الوحي ٠‏ ومنهم من يكتب في حوائج الناس » وكتب 
زید بن ا إلى الأمراء واللوك :.واعتمن آحد اک اب با اة عن كل کانب 
يغيب » ويحفظ ا 

وكان مر حريصاً على مشورة أصحابه » ومنهم : آبو بكر الصّدّيق » وعر بن 

الخطاب » وعلي بن أي طالب » وحمزة بن عبد المطّلب » وعبد الله بن مسعود » 
٠‏ وحذيفة بن الهان .. 

6 آرسل الأمراء والمكال إلى البلاد الى آساست » يحبون الركاة لانفاقها عل فقراء 
البلدة ذاه وغل الفائض إلى العاصة لینفق في الصالح الساشْة » منهم : آبو موسی 
هرید ی وت ریم الما سر ين أي اسه عل شتا 
وزیاد بن لبيد على حضرموت » وعدي بن حاتم على طيء . والعلاء بن احضرمي على 


. البحرين » وكان معاذ بن جبل معلا یتنقل بين حضرموت والهن‎ ٠ 
لم اخ اجو‎ 
نظام الحكم بعد رسول الله مَل‎ 
وَالْذِينَ اتج ابوا لبهم وَأقامُوا الصّلاة وَأمْرُهُمْ شوزی بَيَْهُم ما رَرَقنَاهمْ‎ < 
. ] ۲۸/۶۲ : ینفقون 4 2 [ الشورى‎ 


(9) الوزراء والكتّاب » الهشياري : ۱۲ 


۳۳۳ 


http://kotob.has.it 


إدارة مؤْسّسات الحم » ۴ يجعل المسؤولين في المؤسّسات الإداريّة ملتزمين برأي الجقع » 
مع إشراك الأفراد في السؤوليّة الإداريّة التي تيز بقوة الإهان والتقوى والورع , 
والسّلطة في الإسلام لاتستند إلى وضع طبقي تسلطي » بل تستند إلى درجة للعرفة » 
والعمل » والتقوى ‏ والتفاني » والأمانة » والإخلاص .. الإمارة في الإسلام تسعى 
لمشاركة » وتتیز بدرجة عالية لل الّقد من أجل الصلحة العامة » فمندما آراد مر ه 
رضي الله عنه تحديد الهور » قالت له امرأة من آخر الصّفوف : ليس لك ذلك 55 
الخطّاب ألم تقرأ قوله تعالى : < انتم إحداهُنٌ قنطاراً فلا تأخذوا منه شَيْئاً 4 ؛ 
[اشاء : ١6‏ ] » أتدري ماالقنطار*؟! فقال عر : أصابت امرأة وأخطا عر . وسأل 
رضي الله عنه يوماً : ماذا تقولون إذا اعوججت ؟ أجابوا : تقوّمك بحدٌ سیوفتا" . 


والقرآن الکرم » والسنة الصّحيحة م يعرضا لموضوع الخلافة بمفهومها الحديث , ٠١‏ 
وليس هذا قصوراً أو تقصا في التشريع الإسلامي » ولكن شاء الله ورسوله ترك هذا 
الأمرللأمّة الإسلاميّة في اختيار الحام لذي يرتضونه » متخذین مافي القرآن الكريم 

2 3 3 3 
والسنة الصحيحة من قواعد عامّة وثوليّة في إقامة النظام » ووکل للامّة طريقة 
الاختيا 

چ 


ول يؤثر عن رسول الله إل نص صريح في مسألة الحم من بعده » لقد ترك الأمر 5 
شورى لمسامین ليختاروا 5507 > مع إشا رات إلى الصّدّيق رضي الله عنه » قال ميل 
عند مرضه : « لیْصَل آبو بکر بالناس 2+ قالوا : لو آمرت ره إن اراشهة و E‏ 

8 9 5 ۱ کي ۶ 8 . ع 5 
صوته ‏ قال ل : « لا ينبغي لامي أن يمهم إمام وفيهم أبو بكر »أ REO‏ 
(۱) في الرياض الضرة في مناقب العشرة » للحب الطَّبري ۰۰/۲ : قال يوماً على للنبر : يا معشر السامين » 
ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى ادنيا كنا ( ومَيّل رأسه ) » فقام إليه رجل فقال : أجل » كنا نقول 
بالسّيف كذا ( وأشار إلى القطع ) » فقال : إِيّاي تعني بقولك ؟ قال : نعم إِياك أعني بقولي » فقال 


عر : رحمك الله > المد لله الذي جعل في رعيّتي من إذا تعوجت قوّمني ! 
(۱۱) منتخب كنز العمّال ۶ أسد الغابة ۳۳۰/۲ ۰ وفي أبن سعد ۱۷۸/۲ : « مروا بلالا فلیودُن > ومروا 


با بكر فلیصل بلس » . 
SARE‏ 
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امرأة لرسول الله بث في شيء فأمرها بأمرء فقالت : أرأيت يارسول الله إن لم 
أجدك ؟ - تعني الوت - قال يله : « إن لل تجديني » فأتي أبا بكر »۳ ۰ فبايع الئاس 
أبا بكر بيعة خاصّة في سقيفة بني ساعدة » وف اليوم الثّالي بای لاس في السجد البيعة 
العامة » وفي رواية الطّبري ۲۰۷/۲ : كان عل في بيته إذ أتي فقيل له : قد جلس 
۰ أبو بكر للبيعة » فخرج في قيص ما عليه إزار ولا رداء » عَجلاً كراهية أن يُبطئ 

عنها » حتّی بايَعَهُ ثم جلس إليه » وبعث من أتاه بثوبه فتجلّله ولزم مجلسه : 
نتائج السقيفة : بيعة الْقيفة توضح أن ليس في القرآن الكرم و المحديكة 
الشريف نص على خلافة رجل ما » ولو وجد ماخالفه أحد من ألوف الحابة » و 
يخصّص یر الحلافة من بعده في قبيلة أو أسرة ما : إن أكْرَمَكم عند الله 

۰ نما » > [ الحجرات : ۱۳/۶٩‏ ] . 


وفي السّقيفة اتضح إجماع السامین على ضرورة الخلافة » للنظر في الصلحة العامة » 
فا للمهاجرين فضلهم على سائر المسامين لسبقهم إلى الإسلام » فأمبرعوا في بيعة أبي بكر 
رضي الله عله ی لا یبقی نی شاغراً 6 لسبقه ف الإسلام 3 وفضله 6 
و 03 مع إشا راته 2 كن 


۷۵ ل عو XxX‏ 


(05 ابن سعد : ۱۷۸/۳ أسد الغابة : ۳۳۰/۲ ۰ الاستیصاب : ۲۶۹/۲ » صحیح مسلر : ۱۸۵۷/۶ احدیث 
A٦‏ 
(01) لبحث الخلافة ونظام الحم في الإسلام » انظر مع عبقريّة الإسلام في أصول الک للد كتور منير المجلاني 
الكتب الثّالية : 
 '‏ مآثر الإنافة في معالم الخلافة » للقلقشندي . 
الأحكام السلطانيّة » للماوردي . والأحكام السّلطائيّة للفرّاء . 
- الفخري في الآداب اللطانيّة » لابن طباطيا . 
- الفصل في الملل والأهواء والتحل » لابن حزم الأندلسي . 
- النظم الإسلاميّة د . حسن إبراهم حسن » وعلي ابراهم حسن . 
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الخلاقة 
الخلافة مصدر خَلّف » يقال : خَلَفَهِ في قومه يخآفه خلافة فهو خليفة » ومنه قوله 
تعال :3 وال مُوسی لأخيه هارون أخلفني في قومي > > [ الأعراف : ec [VEN‏ ثم 


أطلقت في الفرف العام على الزعامة العظمى » وهي الولاية العامة على الأمّة فة . 
والقياء. بامورها »والتيوض با انا 


والخليفي - بکسم الخاء وتشدید اللآم المكسورة ‏ لغة في الخلافة حكاها الجوهري 
في الصّحاح » وقال ابن الأثير في نجايته في غريب الحديث : وهو من المصادر الالة على 
معنى الكثرة وض فول امان الجن عو يق الخطات رضي الله عنه الواطيق الاذان 
مع الخليفي لا تا آنه مشتغل عن الأذان بکثرة اجتهاده في ضبسط اور 
الخلافة » وتصريف آعنتها . ۳ 


وقد اختلف في لفظ الخليفة » فقيل : هو فعیل بعنی مفعول » کجریح بعنى 
جروح » ويكون المعنى آنه يخلفه مَنْ بعده » وعليه حمل قوله تعالى في حق أدم 
عليه السلام : ل إني جاعل في الأرْض خَلِيِفَةَ 4 » [البقرة : /:؟] » على قول من 
قال : إن آدم ول من عَمَرَ الأرض » وخلفه فيها بنوه بعده . 
وقیل : هو فعیل بعنی فاعل » كعلم بمعنى عام » وقدیر بعنی قادر » ویکون ۱۵ 
المعنى فيه أنه یَخلّف من قبله » وعلیه حَمَلَ الآية السَابقة من قال : إنه كان قبل دم في 
كه ا لز الإملامي + عد لخر : 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار . لامقريزي . 
صبح الأعثى » للقلقشندي . 
الوك في دول اللوك » للمقريزي . 
00 8 المعتّدة + طبقات این سعد » الطّبري » الکامل في التار يخ » البداية والتهاية » تاريخ 
الخلفاء » وكتاب السير الكبير للشيباني . 


۳۳۹۵ 
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الأرض مخلوقات منها الملائكة مثلاً » وإنه خلفهم فيها » وعليه خوطب أبو بكر 
رضي الله عنه بخليفة رسول الله . ٠‏ 
ويُجمع الخليفة على خلفاء » ا في کرم على كَرّماء » وعليه ورد قوله تعالى : 
$ وَآَذْكُرُواإِذْ جَعَلَكُم حَلَفَاءَ من بَعْد قوم توح 6 » [ اعراف : 707 ] » ويجمع أيضاً على 
ه خلائف حملا على تأنيث اللّفظ » ا تجمع صحيفة على صحائف » وعليه جاء قوله تعالى : 
وَهُوَالّذي جَعَلَكُمْ خَلائْف الازض ) 1١‏ الأتعام : ٠١۸‏ ] » ويجوزأن يُجمع على 
خلاف » ککرم وكرام » لا الماء في( خليفة ) زائدة حسب رأي بعض النحو بين . 
وتکون الخلافة عن الله » فيقال في الخليفة : خليفة الله » وامتنع جمهور الفقهاء 
من ذلك ٠‏ محتجّين بانه نا يَسْتخلف من يغيب أو يموت » والله باق لا يغيب » ويؤيّد 
5 ذلك ماروی آنه قیل لا بکر الصذیق : تاخليقة الله » فقال ۶ لست عليقة الله » 
وک خلينة سول الله سر رال وجل لمر دانير اة ا 
فقال : ويلك لقد تناولت متناولاًپمیداً ع إن أف سقتني صن » فلو دعوتي ينذا الاسم 


(۳ 


و 


قبلت » ۸ كرفت آبا فص" » فلو دعوتني به قبلت » ۸ وان آمور 
فسمّيتوني أمير المؤمنين » فلو دعوتني بذلك كفاك . 
7 وتكون الخلافة عن رسول الله مر » فيقال فيه : خليفة رسول الله مقر لأنه 
حل E‏ ردق الس كول ابو ENS‏ 
وو قلاف ع اة فل كناك اة وتان فان عا لان 
واحد بعد واحد » حتّى ينتهي إلى أبي بكر رضي الله عنه فيقال فيه : خليفة 
رسول الله يع » وعلى ذلك خوطب أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » في 
٠‏ أوّل أمره بخليفة خليفة رسول الله . ۱ 
)۱0( مآثر الخلافة في معالم الخلافة » للقلقشندي : ۱۰/۱ 
((۱) الأسد. یکنی آبا حفص » ویتمّی شبله حفصا » ( اسان : حفص ) . 
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آلقاب الخلافة : أمَّا آلقاب الخليفة فأربعة » هي : عبد الله » وأوّل من تلقب 
تلف لام کم تاه كام یکت فى که العا درو كه :امن عي الله 
قي ان هی مه اوعدو عد انقلا وول ول موه وا اف لقنو 
( وَوَلِيّه ) » فکان یکتب في کتبهم : من عبد الله ووليّه أمير المؤمنين . 

واللّقب الثاني : الامام » وهو من الألقاب الْمَسْتَجِدّة للخليفة في أثناء الدّولة 
العبّاسيّة بالعراق . 

واللّقب الثالث : لقب القلافة اشاص پا » كالتصور» والهادي » والزشید ؛ 
والمأمون » والعتصم بالله » والمتوكل على الله » وابتدئ بها في الدّولة العبّاسيّة . 


واللّقب الّابع : أمير المؤمنين » وأوّل من لب به أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب 


رضی الله عنه ی أتناء خلافته ؛ وکان یدعی ق ول خلافته خليفة خليفة رسول ال » . 


وذکر أبو هلال العسكري في کتابه ( الأوائل 6 أنّ أصل ذلك أن عر خليفة خليفة 
رسول الله رضي الله عنه بعث إلى عامله بالعراق أن یبعث إليه رَجُلَيْن عارفین بأمور 
العراق » یسآهیا عما يريد » فأنفذ إليه لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم » فاما وصلا 
المدوة دخلا اا :فوا رى ين العام ب فقالا له امان لا غل افر انوس 
فقال لما عرو : آنتا والله أصبتا اسمه »م دخل على عمر » فقال : السّلام عليرك 
ا فى الفط قال نا ندا تقدييانى NSN‏ ين هيدا الفول ققد 
عة القكه فاف وغل ولك + فکان ذلك اول تلق بامر الوم 


(۱۷) كتاب الأوائل لأني هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري » المتوقى سنة ۳۹۵ ه = ۱۰۰۵ م . 

(۱۸) ماثر الخلافة في معالم الخلافة : ۰۲۷/۱ وفي تاريخ اليعقوبي ۱۵۰/۲ : كتب ابو موسی الاشعري لعبد الله 
عر أمير المؤمنين » وجرت عليه » وقيل ان الفيرة بن شعبة دخل على حمر فقال : السّلام عليك 
ياأمير المؤمنين » فقال : لتخرّجَن ما قلت » فقال : ألسنا مسامين ؟ قال : بلى » قال : وأنت أميرناء 
قال : اللّهم نعم . 
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ولزم هذا اقب من ولي القلافة بعده » خلا خلفاء ب انق بالانداس ۰ فانهم 

کان وا خاطبون بالامارة فقط » إلى أن ولي عبد الرّحمن بن مد » فتلقب 

بأمير المؤمنين » أمّا في الفرب الأقص » فنذ أيّام يوسف بن تاشفين أمير المرابطين » 

َلك امراوها بلقت ( ام لمن وامحصمه دن يدم الزن وو رن٠‏ 

ه حتى عندما انفصلت ملكة غانة عن دولة الرابطین » واعلنت استقلاا » أصبح ملکها 
بخطب لنفسه تحت رعاية أمير الومنین العبامي في بغداد"" . 


وهكذا ( الخلافة ) » أطلقت على الولاية العامة على الأمّة والقيام بأمورها » 
والئهوض بأعبائها .لها رئاسة عامّة في أمور الدّين والتُنيا نيابة عن رسول الله بي : 
فهي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدّين » وسياسة انيا به » فالخليفة حا؟ 

٠‏ زمني وروحي بآن واحد » ومها اتسعت سلطته ‏ لا يستطيع مخالفة الشريعة : القرآن 
له 


آراء السامین حول آختیار الخليفة : 
اختلاف الصْحابة" ۰ دلیل عل أن هنذا الاس متروك لاسمین لیروا فیه رهم » 


۱۳۷ دور الرابطین في نشر الاسلام في غرب إفريقية : ص‎ )۱٩( 

(0) لبحث الخلافة ينظر في كتاب « مآثر الإنافة فى معام الخلافة » للقلقشندي » ویکن الأجوع إلى الزء 
واو ۳۰ من ا ارم التراث العربي ) » الدى تصدره وزارة الثقافة ف القطرالعزق التوري + 
حيث قدّمت في الجزء الأول کل ما يتعلّق بالخلافة » وق الجزء النَّاني ولاة الامضار زمن الخلفاء » 
والجزآن نشرا تحت عنوان : [ من كتاب مآثر الإنافة في معالم الخلاقة ] » اختار النُصوص وعلق عليها 
وقدّم لها : شوق أبو خليل . 

(۲۱) عرف ابن حجر الصّحابي با يلي : الصّحابي من لقي النبي بيه » مؤمناً به ومات على الإسلام » فيدخل 
في من لقيه من طالت جالسته له » أو قَصْرّت » ومن روى عنه أو لم يرو » ومن غزا معه أو ل يغز » 
ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه » وت لم يره لعارض كالعمى » ( مقدّمة الإصابة ) . وعند الشّيعة لا يقال 
( صحابي ) إلألمن کرت ملازمته » إِنٌ الصحبة تقتضي طول الب » والمعاشرة » ولا يقال إلا لمن 


كثرت ملازمته » والصحبة نسبة بين اثنين . 
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وی کون : على إقامة خليفة لرسول الله لته يدم » فقال الهاجرون : تحصر 
الخلافة في قريش > قوم رسول الله م 2 وعشيرته : « اذَه في قريش ما حکو فعدلوا . 
ووعدوا فوثُوا » وَاسْتُرحِمُوا فرحموا » » أمًا الأنصار فرأهم أن يكون منهم لهم أعرُوا 
الدّين » ونصروا رسول الله ي عندما تنکرت له قريش وحاربته . 

ويرى الشيعة أن تكون الخلافة في بيت رسول الله بل » وترى الإماميّّة أن 
رسول الله به عيّن علياً رضي الله عنه صراحة : « من كنت مولاه علي مولاه » الله 
و راوس ام 


ورأي الخوارج الاختیار الحرّ . يتولى الخلافة من تتوفر فيه شروطها . ويصحٌ أن 
يكون الخليفة من قريش أو من غيرها » ولو كان عبداً حبشيّاً » واشترطوا : الإسلام 
تال 

والرجلة محایدون » ونظرتهم واحدة نحو جمیع الّذين آدلوا بنظريام في الخلافة . 

والعتزلة یقولون بحرّيّة إرادة الانسان . وأَنَ الامة تختار إمامها . وقالوا بصحّة 
الخلافة الاد ىة > وان خلافة بني أميّة غير صحيحة ۰ فوقفوا منها موقف الکراهة . وم 
يثوروا عليها ۴ ثار الخوارج . 
0 اختيار الخليفة : 


لوجم للخلافة » وهم الّذين يستوفون شروط الخلافة . 
فحص الشّروط التوافرة في الرشحین ودراستها » من قبل أهل الاختيار . وم 
آهل ۰ والعقد . وأورد الاوردي لم شروطاً » منها العم والحكة .. 
الأكة > وهي المرجع الأول والأخير في اختيارالخليفة » وهو حو من 
8 لاله ا 
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الخلافة وتطورها زمن الرّاشدین والأمويّين والعبّاسيّين : 
یام الرّاشدين : الأنصا لمق فكريق ضرورة الإسراع في اتتخاب خلف 
لرسول الله ق » كي لاتدبٌ الفوضی » وتتشعّب الآ راء » وفي سقيفة بني ساعدة رشحوا 
تعن | دلوت فركالا + ما آم ۰ ومنک آمیر » فقال عر بن الخطات 
' رضي الله عنه : يامعشر الأنصار » آلسم تعامون أن رسول الله به آمرآبا بكر أن یوم 
النا اك لماي ی ؟ فقالوا : نعوذ بالله أن نتقدّم 
أبا بكر" » فكانت البيعة » وهي أن بجتع أهل الحل والعقد » ويعقدون الخلافة لمن 
يستجمع شرائطها . 
واستشا بو بكر رضي الله عنه في مرضه كبار الصّحابة » كعبد الرّحن بن 
۵ عوف » وعثان بن عمَّان » وأسيد بن حضير » وسعيد بن زيد » فأثنوا كلهم على عر بن 
اتنا كوه خلت له سم الله الرّحن الرحم » هذا ماعهد أبو E‏ 
رسول الله عند آخر عهده بالدٌنيا ول عهده بالآخرة » في الحال التي يؤمن فيها الکافر » 
ويتقي فيها الفاجر : إي استعملت عمر بن الخطّاب » فان بر وعدل فذلك عامي به » 
وإن عوك دعم لي بالغيب > والخير أردت » ولکل امرخ مااكتسب « وَسَيَعْلَم 
۳ آلذین ظلموا أن لب بنقلبون > »۲۳ ۱ 
وکانت وصة أي بکر الق لعمر بن اخطاب + اي : 
« إني مستخلفك من بعدي » وموصيك ب بتقوی الله : إنَ لله علاً باللّيل لا یقبله 
بالهار » وعلاً بالّهار لا يقبله بالليل » وله لاتقبل نافلة حتی تودّى الفريضة ۰ فأنا 
لت موازین من ثقلت موازینه يوم القيامة باتباعهم الح في الدّنيا وثقله علیهم » 
٠‏ وحق لميزان لا يوضع فيه الا الحق أن یکون ثقیلا فيد : وبا خفت موازین من خفت 


(۲۲) أسد الغابة ۳۳۲/۳ » الاستيعاب ۲۵۱/۲ ۰ طبقات أبن سعد ۱۷۹/۳ 
(؟) عیون الاخبار لابن قتيبة : ۱۶/۱ 
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موازینه یوم القيامة باتباعم الباطل وخفته عليهم » وحق لميزان لا يوضع فيه الا 


الباطل آن یکون خفیفاً . ار له ذکر أهل ا فذکرم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن 
ا ۳ قلت إني أخاف أن لا أكون من هؤلاء » وذکر أهل الثار فذکرم 
۳1 أعمالهم > ولم يذكر حسناتهم » فإذا ذكرتهم قلت ٍني لأرجو أن لاأكون ف 
هولاء » وذکر آية الرّحمة مع آية العذاب لیکون العبد راغباً راهباً » ولا یمنی على الله 
غير الحق ولا يلقي بيده إلى التهلكة > فاذا حفظت وصيّتي فلا يكن غائب أحبً اليك 
من الوت دعر امك شتا ضيّعتِ وصيّي فلا يكن غائب فض اليك من الوت» 
و 
فانتقال الخلافة بالعهد هو أن يعهد الخليفة إلى غيره من استجمع شرائط الخلافة 
بعد موته إلى المعهود إليه » ولا تتم إلا بعد بيعة المسامين له . 
وجعل مر رضي الله عنه لجنة سداسيّة هي : علي بن أبي طالب » وعثان بن 
عفان » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الرّحن بن عوف ‏ والزییر ين النوام؛ 
وطلحة بن عبيد الله » فانتخب عمان بن عفان رضي الله عنه . 
وكانت وصيّة عر للخليفة من بعده » الثّالي : 
ای بتقوی الله لاشريك له » وأوصيك بالهاجرین الأولين خيرا »أن تعرف 
هم سابقتهم وأوسیك بالانصار خيراً » فاقبل من محسنهم » وتجأوز عن مُسیئهم » 
وأوصيك بأهل الأمصار خيراً فانم درء العدو » وجباة الفي» . لا تحمل فيئهم الا عن 
فص فم وا راهن ا کر ؛ انیم ال لته واه الإسلام اویش 
من ی آموال آخنيائهم فتردٌ على فقرائم 2 وك بأهل الدّمّة ير أن تقاتل من 
تلا اتكلفهم فوق طاقتهم إذا أَدُوا ماعليهم للمؤمنين طوعاً اوھ وا 
و وضفی التاسیق له ءواوضیا بالعدل 
(۲۶) البيان والتبيين » ص ۲۳۵۰ 
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في الرّعيّة والتفرّغ لحوائجهم وثغورهم › ولا تؤثر غنیهم على فقير م > فإنَ ذلك بإذن 
الله سلامة لقلبك » وحط لوزرك » وخيرٌ في عاقبة أمرك » حتى تفضي من ذلك إلى 
من يعرف سريرتك تك ويحول بينك وبين قلبك » وآمرك أن تشه في أمر الله وفي حدوده 
زاف عل قروب الاين ويد م لاتأخذك في أحد رأفة . حتی تنتهك منه 
ه مثل ماانتهك من حرم الله » واجعل الاس عندك سواء » لاتبالي على من وجب 
الحق م لاتأخذك في الله لومة لام » وإياك والأثرة والحاباة فيا ولأك الله ,ماآفاء 
لله على المؤمنين » فتجور وتظلم وتحرم نفسك من ذلك ماقد وبّعه الله عليك » وقد 
آصیحت بلزلة من فنا منازل انا والآخرة »فان اقترفت لدنياك عدلاً وعفة عا بسط الله 
لك اقترفت به إيانا أ ورضواناً » وان غلبك الموى اقترفت به سخط الله » وأوصيك آن 
1 لاترخص لنفسك ولا لغيرك في ظم أهل ان ۳ 


وجاء في آخرها : 


م اركب الح وخض إليه الغمرات » وکن واعضاً لنفسك » أنشدك الله لما ترمت 
ا السامين فأجللت كبيرهم » و رحمت صغيرهم > ووقرت عالهم » ولا تضرهم 
فيذلُوا » ولا تستأثر عليهم بالفيء ء فتغضبهم » ولا تحرمهم عطايام عند لها فتفقرم » 

7 ولا رم" في البعوث فتقطع نسلهم » ولا تجمل المال كولة بين الأغنياء منهم » 
ولا تغلق بابك دوم فيأكل قويّهم ضعيفهم » هذه وصیّ إيّاك » وأشهد الله عليك » 
قرا عليك السْلام :۲۳ . 


٤ 


شخب علي بن أبي طالب زضي الله عنه بعد عثان بن عفان »| الا أن البيعة لم 
تکن تاق :]3 امتنع را وطلحة والژبیر عن البيمة . 


. ) تجمير الجند : حبسهم وإبقاؤم في ثغر العدوعن العود إلى أهليهم » ( اللسان جر‎  )۵( 
۲۳ البيان والتّبيين > ص : ۲۳۵ و‎ )۲۰( 
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أيام الأمويين أت اة ایام الاموون EE‏ بقوّة السّيف 
8 ل 0ه 
حيث يكفيني لساني , ولو أن يني وين الاس شم اتقطعت » قبل و 
ا قال : کنت اذا مفوها علیتها . ؤإذا لوا مددتها» 


وقال عبد الملك بن مروان : « أنصفونا يامعشر الرّعيّة ترون امه 0 
أي بکر وعر ! ! ولا تسيرون فينا ولا في أنفسك بسيرة رعيّة أبي بكر وعمر ! نسأل الله 
E‏ 


موکما > واقتیاد قلوب العامة ت بالإنصاف لها » . واحغال e NEE‏ 


لقد أوجد معاوية بن أبي سفيان نظام ( ولاية العهد ) » الذي قد يوصل إلى الحم 4 
أحياناً من ليس أهلاً له »ون مروان بن الحك العهد لاثنين » فظهر التنافس بين بين أفراد 
ابیت امالك على أثرها » ويكننا القول : إن ولاية العهد لاثنين كان لها أثر خطير على 
کا الاو ا فم امل أرق إل تا هیا 

یام العباسیین : وحذا ال اون حذو الامو ن في ولاية العهد ا ل 
الحم لدى ملوك الرس ( الق اللي المقائس ) , خطب آأبو جشر للشو عل منبر ۰« 
غ > فقال : « يها لاس »نا أنا سلطان الله في آرضه » آسوسع بتوفيقه ورشده » 
وخاز على فيئه بمشيئته » أقمّه يارادته » وأعطيه يإذنه » وقد جعلني الله تعالى عليه 


(۲۷) باستثناء خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » فقد عادت الخلافة سيرتها اليك اذيل یام 
الراشدین . 

1/١ عيون الأخبار:‎  )۲۸( 

(۲۹) عيون الأخبار: ۱۰/۱ 

(۲۰) عيون الأخبار: 1/١‏ 


۔ ۳ - 
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قفلاً » إذا شاء أن يفتحني لاعطائع » وقسم أرزاقك . وإذا شاء أن ۳۳ عليه أقفلني » 
فارغبوا ای الّه ل 
شر‌وط الخلافة : 
E‏ ید ) : فالعبد لا لك نفسه » وحدیث : « اسعوا وأطيعوا وان 
0 استعمل علی عبد حبش أن رأسه زييبة » ماأقام في کتاب الله ل ی و 
البالغة في طلب الطاعة » وثانیها ‏ الذکورة ) ) : والإجماع في هذه القضيّة يكاد يكون 
تامّأ » وثالثها ( البلوغ ) : فلا اا و لائه مول علیه ف والنظر ف آموره 
إلى غيره » فهو وإن ورث الملك عن أبيه » إلا أنه لايا شر الحم حتی ر 
البلوغ » ورابعها ( سلامة العقل ) : فلا تنعقد إمامة ذاهب العقل يجنون أو غيره , لأ“ 
٠‏ العقنل آلة التدبير > فإذا فات العقل فات التدبيرٌ » وخاسها ( سلامة الحواس 
والاعضاء ) : فالفقدان | لکامل ا لليَدَيْن أو الرجلین ينع من عقد الخلافة ومن 
استدامتها » وفقدان السمع والنطق ينع من عقد الخلافة ابتدای -ولكنّه ادا ظرا عن 
الخلافة لا ينع من استدامتها . 


وهناك شروط متمة هي : 


5 ( العلم ) : بشؤون ین وال سكام شعود لاله نید في أمور امین 
08 ن يكون عالاً يُصَرْف الأمور على لهج القوم » و ( العدالة ) : 
فلا تتعقد تنعقد إمامة الفاسق » لأ الخليفة موتّن على أموال اللسابين وحقوقهم » فينبغي له 
اؤ کوت ا > مع تجذب العاصي . ٠‏ معروفا بحسن السثيرة والأخلاق » ( والكفاية ) : 


(١؟)‏ تاريخ دمشق لابن عساکر ‏ الجلّد ۰۲۸ > ص ۲۱۳ » وکان على را أس نظام الحم في أوربة في العصور 
الوسطى إمبراطور هو الحا الزمني > وبابا هواخاع الروحي وهو یفیر ويلفي القوانين » بینا 
الخليفة السام يجمع السلطتين الزمنيّة وال لرو-ية في شخصه ليطبّق شرع الله 5 ان الإسلام يمسو سول 
كتاب » والمسيحيّة تقحور حول شخص . 


۰ کان العرب يكرهون ولاية العهد لحدث‎ (TY) 
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أي الشّجاعة والراي والنجدة » فلا تنعقد تنعقد خلافة الجبان » لأنّه محتاج إلى الشجاعة › 
ليتوصّل بذلك إلى حماية الحدود » وجهاد العدو » وتجهيز الجيوش .. فإذا لم يكن شجاعا 
م يستطع ذلك 

أمَا ( اسب ) » والمراد به أن يكون الخليفة من قريش » فقد اختلف فيهء 
وقيل : صحيح أن السامين في سقيفة بني ساعدة أجمعوا على أن تون الخلافة في 
قريش » ولكن تخصيص قريش با لم يكن مطلقاً » إنا سبب المصلحة العامّة » وذلك 
أنّ العرب كانت تعرف لقريش تقصُمها .ورئاستها فتستكين ها إذا حكت » ولو جُعلت 
الرّئاسة في غير قريش لتفرّقت الكامة » ووقعت الفتنة آنذاك . 

ویری ابن خلدون EE E e‏ 
الانلامية آنذاك , أي فیا په وي 55 العصبيّة القرشيّة في ون والأعراق 
الكثيرة الى دخلت في الإسلام » فا تعد ضرورة لبقاء هذا الیل(" 


(0) ولشخصيّة الرشّح دورها أيضاً . يقول عر : إِنّ هذا الأمر لا يصلح له الا ان في غير ضعف , والقوي 
في غير عنف ۰ ( وفي بعض الرٌوايات : والجواد في غير سرف ) ۰ [ عيون الأخبار : 1/١‏ ] ۰ وفي كاب 
الْخْرَاحٍ ص : ۱۲۸ : وكان عر يقول : لا يصلح هذا الأمر إلا بشدّة من غير تجيّر » ولين في غير وهن » 
وقال علي : انا يستحق الستّيادة من لا يصانع > ولا يخادع . ولا تغرّه الطامع . وقال الأحنف بن 
قيس : من كانت فيه أربع خصال ساد قومه غير مُدافع . من کان له دين يحجزه » وحسب يصونه » 
وعقل پرشده» وحیاء عتعه ».وق عیون الاخبار : ۱۲/۱ : کل الاي ید الجن بن عوف أن يكلم 
عر بن الخطّاب في أن يلين هم » فائه قد أخافهم حتی اه قد أخاف الأبكار في خدورهن » فقال عمر : 
اي لاأجد هم الا ذلك ؛ إنّهم لو يعامون مام عندي لأخذوا ثوبي عن عاتقي . وقال عبد الملك بن 
مروان لمصعب بن الزبير بحو" آخیه عبد الله إنه لایصلح للخلافة : لعجب في نفسه ۰ واستقلال في 
رأيه . وبخل لزمه . 


عرف 5 
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عَلامّات الخلافة : 
وهي ( البردَة ) : بردة رسول الله به » خلعها على الشاعر كعب بن زهير بن 
أن كلدي الارن درجم تایبا سل » وقال قسیندته اللامية + الى مطلمیا 
« بانت سعادٌ فقلي الیوم متبول » » وظلّت البردة عند أهل کعب حتّی اشتراها 
۳ 5 5 3 
۵ معاوية بن أبي سفیان من الورثة بعشرة آلاف درم » وتوارنا الخلفاء الامویون 


والعباسیون ۰ 


و( الخاتم ) : والاصل فيه ماثبت في الصّحيح أنّ رسول الله يلع قيل له : 
اللوك لايقرؤون كتاباً غير توم , فاتخذ خاقاً من الفضّة » وجعل نقشه : 0 
ون ا" »فا نوي رسول اه علا لنت ابو كر لین بمده ۸ لسن 
Ty ۷۰‏ ثم لبسه عفان بن عفان بعد حمر » » فوقع منه في بار 
( آریس " » فالتسوه ثلاثة يام فلم يجدوه »م انُخذ الخفاء أختاماً خاصّة 2 ؛ على 
es‏ »> مشل : على الله توکلت » اعقادي على الله وهو حسبي » ۰ 
أصنخت ١‏ الطكزاء ا الخلافة » وهي نسبة إلى الحسين أبي إسماعيل الطغرائي 
وزیر السلطان مسعود الكلجوق + الذی امتاز خط تفيل + وتشکیلات بدن 


۱۵ و( القضيب ) : وهوعُود كان رسول الله به يأخذه بيده » فقلّده الخلفاء في 
۳۹ 


(۲۵) من أعرق الئاس في الشعرء هجا المسامين وشبّب بنسائهم » فهدر رسول الله ل دمه » فجاءه كعب 
مستأمناً وقد سل » ؛ وأنشده لاميّته فعفا عنه وخلع عليه بردته » توفي كعب سنة ۳۱ ه = 160 م . 

(۲۵) في فتوح البلدان ص : ٤٤۸‏ : كان خاتم رسول الله مر من فضة كله » وقصه منه . 

(3؟) هي بكر معروفة بالقرب من مسجد قباء عند الدينة النورة . 

(۳۷) تناول جهجاه بن قيس عصا رسول الله بے من يد عثان بن عفان وهو يخطب » فكسرها على 
ركبته » فأخذته الإكُلة في ركبته فات منها » ( أسد الغابة : ۳٠۵/١‏ ) . 


1 


http://kotob.has.it 


نسم أ لله | لرحم الرخه مأ كم ر سول ا لله س- 
المرر ام ساو ی لے رس ها ی حمتت الله 
ی 0 


2 
نف 6 طم و 
aw‏ 


5 : 
د تسيو مت : نلوا کلب کک را) لله! ق مت سا 


محص ا الل - للمسلمم ها )سلمة ؛ ليه وىد. 
سے ر رز مه 9 اد صما حسلمے_ 027 
عا هر ئر ج بره 3 


+ صورة رسالة رسول الله بو إلى المنذر بن ساوى » ( لاحظ الخاتم ) 
شارات الخلافة : 
وهي ( الخطبة ) : أي الدّعاء للخليفة على المنابر في الساجد » وشاركهم الأمراء 
تلك دش موز : وهي ضرب النقود المتعامل بها بين الاس بامم 
الخليفة » وکان علیها آية كريمة قصيرة » أو دعاء موجز » و ( ( الطّراز ) : وهي ثياب 
الخلافة » لقد كانت تیاب الخلفاء الرٌاشدين لاثيّز من ملابس أقل رعايام شأنا. 
ول اة ین أن شقان ال الفاخرة »م أخذ الخلفاء يسالغون في اقتناء غلك 
یاب وأجليا »مع شكل خاص من الثیاب لوظفي البلاد والامراء والقادة ۰ 
E‏ لاف SE‏ ) : فبنو أمكة كان شعارم اللون 
الأخضيء آمّا بنو العبّاس فشعارم السواة: . 
راتب الْخُلَفَاء : 
لا ولي أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه » آصبح فحمل على عاتقه أثواباً » وضدا إلى 
الوق يبيع ويشتري على عادته » فلقيه عمر وأبو عبيدة » فقالا : أين تريد ياخليفة 
رسول الله ؟ قال : اسوق » قالا + ماذا تصنع وقد یت آمور المسامين ؟ قال : فن 
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أين أطعم عيالي ؟ قالا + أنظاق ماس فرط لك عضا فانط اق ا فرك ااه 
بض شاة کل یوم » ومئتین وخسین شارا ق الةم جعلوها شاه املة . 
وثلاث مئة دینار في السّنة . 


وكان آبو بكر یقول : ولقد أقت نفسي في مال الله وفيء السامين مقام الوصي في 

0 مال اليتم إن استغنى تعقف » وان افتقرأكل بالمعروف » وان والي الأمر بدي 

عمر بن الخطّاب » وإني استسلفت من بيت المال مالا » فإذا مت فلیبع حائطي في 
موضع كذا ‏ ویر له ۳ 


ا وكات ر ال ري جه 

۷۲۰ ويربح » ول فتقر ودخلت عليه خصاصة » ولم يعد يكفيه ما یرجه من تجارته » له 
اشتفل عنها بأمور الرْعِيّة » رض له ما يصلحه ویصلح عياله بالمعروف » لقند ورد 
« وكان يأخذ في کل يوم من بيت المال ثلاثة درام أجرة » » وقال رضي الله عنه کا قال 
الصّدّيق من قبل : إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتم » إن استغنيت 
تفت انو إن افتقرت اه رر اوقت 

10 ونا جاءته رضي الله عنه برود من المن » ٠‏ فرقها على الاس برد بدأ » م صعد 
ار حط وه دا ا ( أي بُردان ) فقال : اسمعوا رمع الله » فقام إليه سامان 
الفارسي » فقال : والله لامع » فقال : ولمَ ياأبا عبد الله ؟ فقال : ياعر» تفضّلت 
علينا بالذنیا » فرّقت علينا بدا » وخرجت تخطب في حلّة منها ؟ فقال : أين 
عبد الله بن عمر ؟ فقال : هأنذا ياأمير المؤمنين » فقال عر : لمن أحد هذین ادن 

2 دی علي ؟ قال : لي » فقال لسامان : عجلت علي ياأبا عبد الله » إِنْي كدت 
(۲۸) تاريخ اليعقوبي : ۱۳۷/۲ 
)۲٩(‏ ابن الجوزي : ٩۰‏ ابن سعد ( الطبقات ) : ۱۹۸/۱ 


5 YA - 
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فلت توق الخلق » فاستعرت شوب عبد الله » قال سان + أمنا الان فقل مع 
۰ (۶۰) 
و 

ان ادا ال اشدون من ت من ر الدولة و 
طعامهم وکسوچم"" لاأكثر ولا أقل » فقد كان مر رضي الله عنه يغسل ثوبه » 
فيضطر إلى انتظاره حتى يف » لأنه لايجد غيره » وأمَّا الطعام فقد كان بسيطاً 
جد » وكان يترك اللحم والسّمن في زمن الغلاء » حتى لا يكون له منهها مالا يكون 
لفقیر من فقراء السامین » لذلك فيل : إنا اللك الذي يأكل خبزالشعیر » ویس عل 
رجلیه باللیل ماشياً » ویفتح مشارق الأرض ومغار پا . 


هی اا غو ين یه ی مز بيك الال بر 


حساب » لتوطید دعام الدّولة » وتألیف القلوب ‏ فم يكن للخليفة الاموي . 


2 


- والبّاسي - راتب معیّن "۳" » فقد نظروا إلى بيت المال وكأنه بيت ماهم يتصرّفون به 


6 يشاؤون . 
وَاجبَات الْخَليفّة : 


يلزم الرّعيّة للخليفة آمران : ( الطّاعة ) : « على المرء السام الم والطّاعة فيا 
اعد ار كودع إلا أذ يقي مد كلانه ولا نظام" ور E‏ رونام 


۱۲۷ الرياض النضرة : ۵1/۲ ء ابن الجوزي‎ )٤١( 

. كن لأبي بكر كسوة شتاء » وكسوة صيف » إذا أخلقت واهترأت ردها وأخذ غيرها‎ )4١( 

)٤١(‏ جاء في عيون الأخبار ۲٠١/١‏ : قام عمر بن عبد العزيز ذات ليلة فأصلح من التّراج » فقال له 
رجاء بن حَيُوة : يا أمير المؤمنين لم لاأمرتني بذلك » أو دعوت له من يصلحه ؟ فقال : قت وأنا 
عمرء وعدت وأنا عمر . 

(0) وتخود بن زني كان من زهد بأموال الأمّة » وأنفق من ماله الخاص . 

. کا ورد في حديث شريف متفق عليه‎ )٤٤( 
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ف زاىن ٠‏ وجهاد العدو : $ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ والتَقُوَى >[ الائدة : ٠٠‏ )» 
و« من خرج من الطاعة Ek‏ الجماعة » مات هخا ها )6( : 
ولخص الماوردي في ( الأحكام السُلطانئيّة ) » والقاضي أبو يَعْلى مد بن الحسين 
الفرّاء في ( الأحكام السّلطانيّة ) أيضاً > واجبات الخليفة بعشرة أشياء » هی : 
 #‏ ۱-حفظ الدین عل الأصول الى آجم علبها سلف الاشة » فان زاغ ذوشبهة 
عنه » بين له الحجّة وأوضح له الصّواب » وأخذه با يلزمه من الحقوق والحدود » لیکون 
5 1 0 39 
الدّين محروساً من الخلل » والامة منوعة من الرّلل . 
۲ - تنفيذ الأحكام بين التشاجرین ‏ وقطع الخصام بینهم » حى تظهر اللَصَفَةَ . 
فلا يتعدى ظام > ولا يه يضعف مظلوم 1 
00٠‏ ۲ حماية البیضة " » والذّب عن الحوزة ليتصرّف النّاس في العایش » وينتشروا 
في الأسفار آمنين . 
- [قامة احدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك + وتحفقط حقوق عباده من 
إتلاف واستهلاك . 
3 2 و 5 3 3 
۵ - تحصين الثغور بالعٌدَّة المانعة » والقوّة السدّافهة » حتى لا يظفر الاعداء بغرة 
٠‏ ينتهكون با مزماً » ويسفكون فيها دمأ سم أو معاقد . 
١‏ - جهاد من عاند الإسلام بعد الدّعوة » حتّى يسام أو يدخل في الم . 
۷ - جباية الفيء والصّدقات على ماأوجبه السْرح نصاً واجتهاداً من غير عسف . 


. ) ييضة القوم : ساحتهم » وبيضة الإسلام : جماعتهم » ( اللسان : بيض‎ (EY 
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كدير لام وا ف ف الال فن روت ولا قفا 
ودفعه في وقت لاتقديم فيه ولا ا 

لكف الامتاه + وغلية اللجحاء فيا فة ال من الأعتال و كا 
إليهم من الأموال » لتكون الأعال مضبوطة » والأعمال محفوظة . 

١‏ أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور» وتصفح الأحوال » لیم بسياسة الم 
وا اة ولا يعون عل الو ب افلا ل اوغا مه شوم الامو 
ویخش الناصح ' وقد قال الله تعای :-< یا تاوة نا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ في الأرض فَاحْكُم 
رالناس بالحق ولا تہ تتبع وی 4 » [ص ۰ » فلم يقتصر سبحانه على التفویض 
دون المباشرة » وقد قال التي بے : « كلك راع > وكلك مسوول عن رعينه ۴۳۰ . 

وتصدر عن الخليفة عشر وظائف : 

وهي : الوزارة » الإمارة » الإمارة على القتال » القضاء » ولاية الظالم » الّقابة 
على ذوي الأنساب » النظر على إقامة الصّلوات » الإمارة على الح » جباية الصدقات » 
والنظر في الحنيّة . 

ويجب أن يوصف ( الوزیر ) بحسن التدبير » وجزالة الرأي » والاحتياط في 
الأمور » وعارة البلاد» والهوض ف الهکات .. ویوصف ( الوالي ) التي هو ناگب 
السلطان في ولايته » بالشجاعة والنجدة وقوة الحزم » وشدة التحوّز » و( کاتب الر) 
یوصف بالفصاحة والبلاغة » وسداد الرَأيْ » وكتم الأسرار » و ( ناظرالمال ) یوصف 
بالأمانة والعفة » و ( القاضي ) بغزارة العلم » وسعة الفضل » ونصرة الحق » وقع 
البدعة » والعدل في الأحكام » وإنصاف الظلوم من الظال ‏ والأخذ للضعیف من 
القوي » والبُعد عن الأهواء في الک » و ( احتسب ) یوصف بالفضل والعقة والأمانة › 


. الأحكام السّلطائيّة للفراء »> ض ۳۷ » دار الکتب الوطنيّة‎  )6۷( 
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۳۰ 


وعلو الهمّة » وقوة العزم , والْظر في مصالح المسامين » وعدم محاباة أهل الدّنيا وأرباب 
الام وان لاا لها الله لوي ا 


م فكت 


مقرات الخلفاء : 
كانت أو عاصة امسامین ( المدينة اللنؤرة ) م انتقل علي بن أبي طالب رضي 
ه الله عنه إلى ( الكوفة ) »ثم ( دمشق شق ) یام بني أمّة ,ثم ب يق يق لمات | التقاح مدينة 
قرت الأبار" وسّاها ( الماثميّة ) » وبقيت مقر الخلافة العبّاسيّة حتی بنى أبو جعفر 
التصبور ( فتاه ) » فصارت منزلاً لخلفاء بني العبّاس بعده إلى حين قل 
المستعصم باه" ".ننجت لضن را )ام لا :لذ كوا ام 
العبّاسیَین حتی سنة ۱۵۱۷ م» ثم انتقلت العامة إلى ( ( الأستانة » اسطنبول ) ای آن 
7 ألغيت ا خلافة في آذار سنة ۶ م . 
وما يذ كر أنه بعد دور الضّعف في الخلافة العئاسيّة › قلط الاعاجم > تجزأت 
وحدة العام الاسلامي © وتشکلت : خلافة أمويّة في الأندلس » وخلافة فاطميّة في 
الغرب ومصرء إلى جانب الخلافة العبّاسيّة في بغداد التي قضی علیها التتار شش 
٦‏ ه = ۱۲۵۸ م » بعد أن أصبح الخلفاء رمز دينياً فقط » » في دولة يحكها وزراوم 
۵ قادة الجند » معانغياس الخلفاء في الهو واللذات بين نسائهم » وإحاطة أنفسهم 
بالخصيان والعبید ۰ واذا زا أن لك قري مرا مترفیا قفا يها فحق علیها 
القول قَدَمّرناها ۳۹ > » [ الاسرا ا : ۷ لقد أفقدهم الترف والانفاس في الشهوات 
صفات الرجولة » فتركوا وزرا اءهم يلقبون أنفسهم بالملوك ٠‏ ویوزعون مناصب الدّولة » 
ويتصرّفون بالحم ا یشتهون . 
)6۸( صبح الأعشی : ۸۸/۱۱ 
(و) مدينة على الفرات في غربي موقع بغداد » فتحت سنة ۱۲ ه یام الصّديق على يد خالد بن الوليد » 
( معجم البلدان : ۲۵۷/۱ ) . 
(.0) انتقلت الماصة إلى ( سامراء ) من عام ۸۳۳ م یام العتصم بالله » وحتى الععد عام ۸٩۲‏ م » حیث 
عادت إلى بفداد ثانية . 
3 5 
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الوزارة 
« إني قلدتك أمرالرّعيةء 
E FE‏ > فاحكم با 
: واستعمل من شئت > واعزل 
من شئت › وافرض لمن رايت › 
وأسقط من رأيت » فيائي غير ناظر 
معك في شيء » . 
[ هارون الرّشيد ] 
جاءت كامة وزير في كتاب الله الجيد في سورة طه : $ واجْعَل لي وَزيراً من 
أل اروت أخي ) » وهي تعني المشير والؤازر » وجاء في حديث القيفة ٠:‏ تن 
الأمراءً 9 نتم الوزراء » » وفي طبقات مد بن سعد أن أبا بكر كان وزيراً لي َكانه . 


وجاء في ( عيون الأخبا ر) : إن كامة ( الوزير) ) مشتقة من الوزرء وهو ال » 
يراد أله حمل من الأمور مثل الأوزا ار» ويقال للم وزر تشبیهاً له با جل على الظَّهر » 
قال تعالى في سورة الانشراح :۰ وَوَضْعْنا عنك وززك ‏ الذي أنقض ظَهْرَكَ > . 


وفي ( ( الأسان ) الوزژ : الحمل الثقيل » والوزژ : الذنب لثقله ثقله » وجمعها أوزار » 
والوزیر »لذي مل فل الماک ویعینه برآیه » وقند امتوزره وحالته الوزارة 
والوزارة » ووازره على الامر آعانه وقواء > والأصل آ زره » والوزیر في اللغة اشتقاقه 

من الوَزرء والوَرْرٌ الْجَبَل الذي يُعْتَصَم ي لينجى من الاك » وكذلك وزير الخليفة » 
معناه الذي یعتد على رأيه 3 أمورة » ويلتجئ إليه » وقيل لوزير السّلطان وزيرٌ لأنه 
یزر عن الكلطان أثقال ها بق اليه نين كدير القلكة ى عمل ذلك . 
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قال ابن طباطبا!' في ( الفخري في الآداب السلطانيّة والدُول الإسلاميّة ) : 
« الوزير وسيط بين اللك ورعيّته » فيجب أن يكون في طبعه شَطْرَ يناسب طباع 
الملوك » وشطر يناسب طباع العوام » ليعامل كلا من الفريقين بما يوجب له القبول 
وتات والأمانة والضدة رار مالف هل إذا خان الف يطل اتون وفيل: 

۰ ليس لکذوب رأي . والكفاءة والشّهامة من مهمّاته » والفطنة والتبقظ والدّهاء والحزم 
من خرو اه ولا نى أن يكون قفالا لاما لنتغيل مالك العاف » 
. ۳ 4 ۳ 
وليكون مشکوراً بكل لسان » والرّفق والاناة والتثت في الامور » والحم والوقار 
والفكن ونفاذ القول ما لاب له منه » . 
قال الجهشياري في کتاب ( الوزارة والکتاب ) : قال الرشید لوزیره يحى بن 
٠‏ خالد : اٍني قلدتك أمرالرّعيّة » وأخرجته من عنقي إليك ؛ فاح با تری » واستعمل 
ماشئت » واعزل من شئت » وافرض لمن رأيت » وأسقط من رأيت » فياني غير ناظر 
ی ۵ = )۳( 
تاريخ الوزارة : 
ظهرت الوزارة في عهد رسول الله يله : « .. وزيراي من أهل الأرض أبو بكر 
٠‏ وعمر» » وكان عر وزير أي بكر » وعثان وعلي ونريري عر ء وعلي ثم مروان بن 
الحم وزيري عفان » وعمرو بن العاص وزیاد" وغيرهما وزراء معاوية » وبذلك اتخذ 
ایو تون معنا ایام شعاویة المساعدين أو الودراء 6 كانوا يدعون أيض] فال الهلب: 
3 3 ع £ 
معروفاً » بل بعنی أن هؤلاء كانوا یساعدون الخلفاء » ويقومون بجميع الأعمال التي 
)2 عمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقا » الفخري » ص : ۱۵۲ 
(۲) وانظر الطْبري : ۲۳۲/۸ ۰ والسعودي ( مروج الذُّهب ) : ۲:۸/۲ 


() طبقات ابن سعد » وهذا الحديث أخرجه الترمذي » وفيه ضعف . 
() في الطبري : « ان زياداً كان يُسَمّى وزير معاوية » . 


- ۲۶6 
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: ۶ 7 ۶ و ۳ 
يقوم بها الوزراء عادة في كل زمان > ومعنى الوزارة في بني أميّة : حجب العامّة عن 
الخليفة » والقيام بالأعمال!” . 


تبلورت الوزارة في العصر العبّاسي » فعرفت قواعدها » وتقرّرت مهمّاتها > وني 
الوزير وزیراً » وكان قبل ذلك يسمّى كاتباً أو مشيراً » وكان آوّل من لقّب بالوزارة في 
الإسلام أبو سامة الخلال ( حفص بن سليان الْخَلأل ) » وزير أي العبّاس الاح اول ه 
خلفاء بني العبّاس » ولم يكن ذلك قبل" . 


3 ۰ 4 . ٠. 2 ۷( 1 1 

وکان آبو يوب الورياني * وزير النصور  »‏ آبو الفضل الرّبيع بن يونس » وفي 
5 3 ع ع ۳ 
ایام مد الهدي بن أبي جعفر المنصور ظهرت أبّهة الوزارة » بسبب كفاءة وزيره أبي 
عبيد الله معاوية بن يسار » وهو ول من صنف كتاباً في الْخراج > وتبعه الناس بعد 
ذلك قصئفوا كنب الا »ثم تسلم الوزارة أبو عبد الله يعقوب بن داودل" , ثم ٠١‏ 
الفيض بن أبي صالح . وفي خلافة موسی المادي : الرّبيع بن يونس » وقد سبقت له 
الوزارة » ثم إبراهيم بن دكوان الحرّاني . 

وفي أيّام الرّشِيد : يحبى بن خالد البرمكي » ومن بعده أبو العبّاس الفضل بن بیع 
:الذي کان شهاً خبیراً باعوال اللوك وآداپم ۰( " ۰ وأبّام الامو : الفضل بن سهل 
( ذو الزیاستین ۳ > ومن بعده الحسن بن سهل » استوزره المأمون بعد أخيه ٠١‏ 
الفضل » وزوُجه ابنته بوران ۳" 
)٥(‏ مروج الذّهب : ۲۲۰/۲ و ۲۳۲ و ۲۵۱/۳ 
 )(‏ الفخري : ۱۵۲ ۰ وصبح الأعشى : ۲۷۳/۲ 
(۷) موریان : قرية من قری الأهواز » ( الفخري ۱۷۵ ) . 
(0) الفخري : ۱۸۲ 
)٩(‏ الفخري : ۱۸۰ 
(۱۰) الفخري : ۲۱۱ 
(۱۱) ذوالزياستین : لمعه السّيف والقم . 
(19) وتوالى الوزراء في دولة بني العبّاس » واشتهر منهم مد بن عبد اللك الزیّات ( أيّام العتصم) » = 
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ا وله ی اس ادلی : 
فأنقوا اسم الوزير في مدلوله أَوّل الدولة » ثم قموا ا وکوا الكل صنت 
وزيراً » فجعلوا لحسبان الال وزيرا »وللترسیل وز يرا » وللنظر في حوائج ج التطلمين 
وزیرا » وللنظر في احوال التفور وژیرا + وجعل هم پیت يجلسون فيه على فزش 

0 منضدة لهم » وينقذون أمر الكّلطان هناك > لفیا جُعل له وأفرد رد بينهم وبين 
الخليفة واحد منهم 2 ارتفع عنهم ععاشرة السلطان في کل وقت 2 فارتفع مجلسه عن 
جالسهم » وخصّوه باسم ( الحاجب ) » ولم يزل الشأن هذا إلى آخر دولتهم » فارتفعت 
E E I‏ 

العا" أ كان رات بان یه OTR‏ 

٠‏ لاالتصدي للحع في الظام > وهو في أصل الوضع عبارة عن یب الأخبار من الرّعيّة إلى 
الامام » ويأخذ هم الاذن منه .. 
استشاريّة يشارك فیها جموعة الفقهاء والأعيان والوزراء جنبا إلى جنب ۰ وکان الوز یر 
ماه ال را باون أو ق ف ا مایب فرع اس که فد 

۳ الوزراء والفقهاء وشیوخ الرابطین وجهة نظرم فيها » وتبقی الكامة العلیا لامیر 
ای 
= وعبید الله بن بحي بن خاقان ( أيّام المتوكّل ) ۰ وعلي بن الفرات ومد بن علي بن مقلة - صاحب 

الخط الحسن الشهور - ( یام القتدر) .. انظر الفخري . الذي آفرد بعد ترجمة كل خليفة عباسي فقرة 

لوزرائه . 

(۱۲) المقدّمة ص : ۹٩‏ 
(۱۵) توضحت في هذا النْص وزارة الاليّة » ثم وزارة للبرید ( التترسيل أي الراسلات ) » ثم وزارة العدل » ثم 

وزارة الدّفاع . والحاجب مِنّْل رئيس الوزراء في عرفنا اليوم . 

(۱0) صبح الأعثى : 119/۵ 
(01) النظام السّياسي والحربي في عهد الرابطین . ص ۸۸ 
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بینا في ملكة مالي الإسلاميّة حیث النظام الصّارم كثير لغب :.نائب 
للتلطان » وزراء » قضاة » کتاب » دواوين » ولاة في الولايات » ووالي كل ولاية هو 
القائد للجيش الحلّي ۰ يتلقى تعلياته من السّلطان مباشرة » وكان الوزير في مملكة 
مالي يىمى Fama‏ أو Farama‏ > ووجد وزير ثقافة › وآخر للأملاك » وثالث لشؤون 
مياه نهر النيجر والملاحة النهريّة والصّيد » ورابع للغابات » وخامس للخزانة » وكانت 
هناك وظيفة كبيرة تدعى صاحب السلطان ( الحاجب ) » وف مقدّمة هؤلاء الوزراء 
نائب السلطان ۰ وهو رئيس للوزراء » يليه القاضي الأعلى!”" . 

أمًا قي ملكة السونراي في ( غاو ٠)‏ ۰ فقد سادت الشريعة الإسلاميّة بحنافيرفا . 
ما امالس الملكيّة فهي تشبه تلك الي كانت موجودة في مالي » وکان قائد الیش 
والقاضي يجلسان إلى جانب اللك أثناء مقابلاته ۰ ونشير هنا إلى أن نظام الوزراء في 
( غاؤ) يضم وزيراً للقصر » وهو رئيس الوزراء » وآخر للزراعة والغابات » وثالث 
للخزانة ٠»‏ ورابع للرّي » وخامس للعلاقات الأجنبيّة » وقد يجمع الوزير بعض المهامٌ 
الأخرى بالإضافة إلى وظيفته الأصائةا؟" . 

وفي الدٌولة السّعديّة في المغرب الأقصى » من الناصب العليا في بلاط أحمد المنصور 
( صاحب انتصار وادي الضازن » أو الملوك الثلاثة سنة 15/6 م ) منصب ( المزْوَار ) 
أو الحاجب » ومن أبرز اين تولوه في عهده عزوز بن سعيد الوزكيتي : ومقام 

( الزوار ) دون مقام الحاجب ( رئيس الوزراء ) عند الحفصيّين أو المرينيّين ‏ أو يام 

الأمويّين في الأندلس . 


۷ إفريقية الغرييّة في ظل الإسلام » ص : ٠١5‏ 
)1۸( قامت في حوض نر النيجر - آفريقية الغربيّة - في القرن اخامس عشر اليلادي . 
۱٩۹‏ افريقية الغرييّة في ظل الإسلام ا 
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وا الوَرَادَة : 
وزارة التفويض : وهي أن یستوزر اليفة من يُفْوْض إليه تدیز الموج برأيه 
وإمضائه على اجتهاده » وهي أجل الولایات بعد الخلافة » قال الاوردي" " : فهو 
ينظرفي كل ما ينظر فيه الخليفة » سنا لايعني تخي الخليفة عن كل شيء 5 
الت ادكه تافر الامو هاش اراد« 
وير الفراه " أن عل وزير النّفُويض مطالعة الخليفة با أمضاه من تدبیر » 
وأنفذه من ولاية وتقليد كيلا یستبد یایور النكولة » وعلى الخليفة أن يتصفح أفعال 
الوزير وتدبيره الأمور لیر منها ماوافق الصّواب » ويستدرك ماخالفه أن تدبير 
الأئة موكول إليه وإلى اجتهاده » ويجوز لهذا الوزير أن يح بنفسه » وأن يقلّد الحم » 
۳ 6 جوز فك للغليفة »لا عروط ام فيه معتبرة » ويجو آن ینظر ف المظسام 
ویستنیب فیها » لأنّ شروط الظام فیه معتبرة ‏ ونجوز آن یتولّی امهاد بنفسه » وأن 
تلدمن خرلاة لأ درو امو وغوران يباشر تنفيذ الأمور اي 
ديرها توا يستنيب في تنفیذها لأنّ شروط الرّأي والتّدییر فیه معتبرة امد 
بح الا حت تن هذا لوزيو إلا ق افیا + 
0 أحدها : ولاية العهد » فان للخليفة أن يعهد.إلى من يرى » وليس ذلك للوزير . 
فان للخليفة أن يستعفي لام من الامامة + ولیس لك للوزیر . 
اثالث : للخليفة أن یعزل من قلده الوزیر» ولیس لاوزیر آن یعزل من قأده 
الإمام > وما سوى هذه الثّلائة فحک التفويض إليه يقتضي جواز فعله وصحّة نفوذه 
مه 
ويستوجب الماوردي أن يكون وزير التفويض جامعا للخصال الطلوبة في 
(۲۰) الأحكام السُّلطائيّة ‏ ص : ۱۸ - ۲۱ 
)1 الأحكام المُلطائّة »> ص : ۲١‏ 
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الخليفة » ينقص عنه في واحدة وهي اسب » ويزيد في واحدة » وهي المعرفة بِأَمْرَي 
احرب والْخراج لیباشرها بنفسه » أو يختار من یباشروها تحت إشرافه . 


وَرَارة التّنفیذ : النْظر فیها مقصور على رأي الخليفة وتدبیره » والوزیر فیها 
اة ننه وين الّعيّة والولاية » يوتي عنه ماآمر» وینفذ ماذکر » ويُمضي 
ماحم > ويُجيزتقليد الولاة » وتجهيز الجيوش وضو ذلك » ويعرض على الخليفة 
ماورد منهم » وما جرى وما حدث في الأمصار» ليعمل با یوم به » فهو معِين في 
تنفيذ الأمور » وليس بوال عليهاي ولا متقلد لها > فإن شُورك فيها بالرّاي كان باسم 
الوزارة أخص » وان م يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة أشبه . 

ولا يشترط الفقهاء في وزير التنفبذ ان یکون خرا #ولا آن یکون غا : 


وأجازوا أن یکون من أهل الث + واستوجبوا فية سبعة آوساف ٠٠‏ 


3 الأمانة حي لاون فيا اوعن فیه . 
؟ ‏ صدق اللّهجة » حتّی يوثق بخبره فیا يؤدّيه ویعمل على قوله فيا ينهيه . 
۳ قلّة الطّمع » حتّی لا يرتشي فيا يلي » ولا ينخدع فيتساهل . 
؛ ‏ أن يسل فيا بينه وبين الاس من عداوة وشحناء » لأنّ العداوة تصدٌ عن 
التناصف » وقنع من التعاطف . 
ه ‏ أن يكون ذكوراً لما يؤدّيه إلى الخليفة وعنه » لأنه شاهد له وعليه . 
+ ال والفطنة حي لاتدلس علیه الاموررفتشتبه » ولا قو طیسه 
تلتبس » فلا يصح مع اشتباهها عزم » ولا يتم مع التباسها حزم . 
۷ - أن لا یکون مع أهل الأهواء » فیخرجه الموى عن الق إلى الباطل » ویتدلس 
(0) أجازالماوردي في وزير التّنفيذ أن يكون یا » وأتكر عليه الجويني ‏ إمام الْحَرَمَيْن ‏ ذلك إنكارا 
شديداً » فيعقوب بن كلس ( اليهودي ) أوّل من قيل له الوزيرفي الدّولة الفاطميّة ( وزير العزيز 


بالله الفاطمي ) » القريزي : 2۳۹/۱ ۰ أبن خلکان : 1۹/۲ 
(r)‏ الأحكام السلطانيّة ( الفرّاء ) »> ص : ۳۲ 
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عليه احق بالبطل » فإن ال هوى خادع الألباب ۰ وصارف عن الصّواب » وقد روى 
بعضهم عن الني يج : « حبك الشيء يُعمي وی ,۲۳ ۰ 
فإن كان هذا الوزير مشار في الرأي احتاج إلى وصف ثامن » وهو : الحنكة 
والتجربة التي تؤدّي به إلى صحة الرّأي » وصواب الشدبیر » فن في الَجَارب خبرة 
٠‏ لعواقب الأمور ء وان لم يُشْارَك في الرّأي لم يحتج إلى هذا الوصف . 
والفرق بين وزير التفويض ووزير التنفيذ وجوه أربعة : 
٠‏ يجوز لوزيرالتفويض مباشرة الحم » والنظر في الظالم » وليس ذلك لوزير 
التنفیذ . 
ويجوز لوزیر التفویض أن يتصرّف بتقلید الولاة » ولیس ذلك لوزیر التّنفيذ . 
۷ ويجوز لوزیر التفویض أن ینفرد بتسيير الجيوش » وتدبیر الحرب » ولیس ذلك 
لوزیر التنفيذ . 
ويجوز لوزیر التفویض أن یتصرّف في أموال بيت المال » بقبض ما يستحق له 
ودفع ما يجب فيه » وليس ذلك لوزير التنفيذ . 
ويفترقان أيضاً في أربعة شروط : 
0 احدها : أن الحريّة معتبرة في وزارة ایض #وغير معتيزة فى وزارة التتفيقا . 
الثاني : أن الاسلام معتبر في وزارة التفویض » وغير معتبر في وزارة النفیذ » على 
راي من جوّز أن یکون من أهل الذمة . 
لشالث : أن العلم باحکام الشريعة معتبر في وزارة التفویض ‏ وغیر معتبر في 
وزارة التنفیذ . 


(۲۵) روه الامام أحمد وأبو داود والبخاري في الاریخ عن أي الدّرداء ( عویر بن عامر بن مالك 
الخزرجي ( 0 وقال السّيوطي والقاري وغيرها : حد یث حسن . 
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الرّابع : المعرفة بأمر الحرب والخراج معتبرة في وزارة التفویض ٠‏ وغير معتبرة في 
تن ی 
ل e‏ 
ويجوز عندها أن يُقَلّد من العمل ماهو أسهل » أو لعسف وخرق ار 
وتا أن يكفٌ عن العسف » أو للين وقلّة هيبة » فما أن يعزل » أو يضم إليه من 
تتكامل به القوة ات أو يعزل لوجود من هو أكفأً منه » قعل غل أ تضهن 
العمل عن كفاءته » وهذا أجمل ألوان العزل > فیعزل من هذه المرتبة ۳۳ الها 

ولا وز لوزیر التتفید أن يولي رولا ولا مزل مول 

وور لوز رالقويض أن يولي معزولاً ويعزل مولأه » ولا جوز له أن يعزل ٠١‏ 
E‏ 

من تاريخ الوزارة : 

حو د اجا ۳ أن جعفر النصور علی الفتك بقائده الاکبر 
أي سل الخراساني'""' » فزع من هول ذلك الوقف وزيره عيسى بن مومى » فكتب إلى 
أبي جعفر النصور يقول : 

إذا كنت ذا رأي فكن ناش فان فا الرأي أن تتعجلا 

فأجابه المنصور : 

إذا كنت ذا رأي فکن ذا عزهة فان فسا الرأي أن تترمّدا 


) ( الأحكام السلطانيّة ( الفراء ) > ص ۳۳ 
(3) الرجع السّابق » ص : ۳۳ 
(۲۷) لرفضه ولاية الشّام » ورغبته في ولاية خراسان حيث أنصاره . 
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ولا تمل الأعداءً يومأيفدوة وبادرهوآن يلكوامثلهاغدا 


فلا فن الأمون هل قتل ابراهم بن للهدي - وکان ما عل قتله - شاور فیه 
دين اف ال لور عفان : ياأمير الؤمنين » إن قتلته فك نظراء » وان 
فوت فالك نظ فا ع 


0 وأورد الاوردي أن المأمون كتب في اختيار وزير: « إني القست مورف رجلاً 
جامعاً لخصال الخير : ذا عفّة في خلائقه واستقامة في طرائقه » هدّبته الآداب » وأحكته 
التجارب » إن اتن على الأسرار قام بها » وإن فد مهمّات الأمور نهض فيها » يسكتّه 
الحم » وينطِقٌة العم » وتكفيه اللُحظة » وتغنيه اللُمحة » له صولة الأمراء » وأناة 
الحكاء » وتواضع العاماء » وفهم الفقهاء » إن أحسن إليه شکر » وان ابي بالإساءة 

٠‏ صبرء لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده » يسترق قلوب الرّجال بخلابة لسانه » وحسن 
بیانه » . 


هذه صفات المثل الأعلى » والإنسان الكامل المنشود لس منصب الوزارة . 
ولكن الخلفاء لم ينشدوا كلهم في وزرائهم مانشده المأمون لفن اسو ون امین 


3 


مثلاً مد بن يحى بن خاقان لا" » فکان سيق الرأئ » سيئ التدبير » سيئ الصَّمير » 

)۳۸( 5 م الوائق أن يدل تین بخ نید الک ل کاس کان له : البو الومنین انا ان عاقبته فأنت حام 
فيه 04 »هات ا عن مین واستبقيتة 0 أشبه د 0 فقال وان : والله ماأبقيتك إلا یم من 
کثر عن يمينه ا وقدّمه وفوض ی سور إليه . وکان أبن لزیات شاعراً مُجيدأ » ولا 7 
المتوكل . قبض على ابن الزيّات وقتله » وقيل السبب أَنْ ابن الزيّات عمل تنوراً من حديد ومساميره 
ا ل يا د 

( الفخري . ص : ۲۳۶ ) . 

)۳٩(‏ مدعي ع کر رن شا رزو ور رس ب و 

الأكفاء > وفيه يقول أحد الشعراء : 
ET‏ التقافقة 6 يولي تم يزلا بعدسافة = 
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سأله أحد القادة أمراً » فقال : اكتب رقعة حتى أوقع لك فيها » فاحضر بياضا 
وقال : يوع الوزير في آخره بالاجابة إلى المسؤول لأكتب العرض بعد ذلك » فوقع له 
بذلك » وكان يدخل إليه الرّجل يعرفه طويلاً » فيسأل عنه »ثم يتلقاه بعد يوم 
فتکون حاله معه مثل الخال الأولی : 

وأصبحت للوزارة آلقاب » ولعل الهدي العبّاسي آوّل من أطلق على وزیره لقب » ه 
وقد لب وزیره پعقوب بن داود" " : ( الاح في لله ) » وجاء المأمون فلقب وزيره 
الفضل بن سهل : ( ذا الب ایتین ) » ولقب وزیره بعده الحسن بن سهل : 
( ذا الکنایتین ) » لأنه جع له بين السّيف والقلم . 

ثم ظهرت الألقاب الفخمة في أواخر العهد العبّاسي > وفي الدّولة الفاطميّة . وفي 
العهود التأخرة ؛ فالالقاب تتعاظم حين تتضاءل الحقائق » ففي سنة 7 ه خلع ٠١‏ 
جلال الدّولة بیفداد على وزیره لقب : عم الدّين » سعد الدّولة » أمين الملة » شرف 
لل 


35 عزله التتدر قبل أن ي عامين » وحبسه أيّاماً > وم یل عملاً بعد ذلك » توفي سنة ۲۱۲ ه = 
۶ م۰ ( الأعلام : ۱۳۵/۷ ) . ۱ 
(۳) استحضره الهدي وخاطبه . فرآه أكل الثاس عقلا . وأفضلهم سيرة » فشذف به » واستخلصه لنفسه » ثم 


4 
استوزره وفوض الامور اليه <) الفخري > ص : ۱۸۶ ) . 
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الإمارة 


« دون على رَجُلٍ أستعمله على 
اف قه مق . - آرید رجا إذا كان في 
0 وإذا کن میرم که رجل متهم » 
قالوا : ماذعرف هذه الصّفة إل في 
الربیسع بن زياد الحارثي » قال : 
صدقة » فولاه «. 
[ عمر بن ا لطاب ] 
أي قائده 0 و( لوالا » وهو 0000 0 في ۹ الإدارة ۲ 5 00 
كامتا عامل ووال ف هذا المعق أ 6 فلخل كامة أمير الإداريّة ی من الامارة 
الحربيّة » فان الخليفة كان يمر الرّجل على جيش الفتح » فإذا كتب الله له الظَّفرء 
فقد يستبقيه عاملاً على البلاد الفتوحة » فيسمّيه النّاس باسمه الذي عرفوه به من قبل 
۳ (أمير) . 1 
لقد آدار الخليفة الأمور في مقز اخلافة ,ی ق الامصار فکان-یدیرها 
( الأمراء ) » وكانت الإمارة تعني ولاية الأمور الدّينيّة والسّياسيّة والحربيّة والقضائيّة 
والإداريّة » باستشاء جباية المال » فإذا جع الأميرٌ الصلاة والخزاج » كانت إمارته 
( عامّة ) » وإن قصروا إمارته على الصّلاة > فهي إمارة ( خاصّة ) . 


)0 في( اللسان ) أمر : الصدر ر لمرة والإمارة بالكسر » والتأمير تولية الامارة وأميرٌ موی هلاک 


رالد الأمر وس امل 9 > وني ( 0 ۰ ) : الأمير : وهنو زعم الجيش أو 
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نوعا الامارة : 
۱ -الإمارة العامة : وهی اما : استكفاء أو استيلاء : 


إمارة استکفاء بعقد عن اختيار » ويشمل عل اها ی أموى ر 
الجيوش وترتيبهم في النُواحي » وتقدير أرزاقهم'" » والنظر في الأحكام وتقليد القضاة 
والحكام > وجباية الْحَرَاجٍ واستلام الصّدقات وتقليد العمّال فیها » وتفريق مااستحق 
منهها » وحماية الدّين ومراعاته دون تغيير أو تبديل » وإقامة الحدود في حق الله 
وحقوق الآدميين » والإمامة في الْجمَ وا ماعات » يوم بها أو يستخلف عليها » وتسيير 
الحجيج بأمان وراحة . 

و إذا كان الاقلم ثغراً متاخاً للعدو ‏ كان عليه واجب ثامن » وهو جهاد من يليه 
من الأعداء » وقسم غنائهم في القاتلة + وأخذ خشها لأهل الخشس" . 

إمارة استیلاء » وهي عق على اضطرار » أو إقرار حالة راهنة » وهي أن 
پستول الأمیر بالقة عل بلد من E‏ فیقر اخليفة واقاً ‏ رخبة ف حقن 
التماء » واستدعاء للظافة + وحفاظاً لنصب الافة ألا یتمدّد » مع اجتاع الكلمة غل 
الألفة:والشداضس» لیکون السامون يدا غل من سوام . 

وسفاظاً لأحكام الدّين حتّی تکون الولاية جائزة » وا دود مستوفاة بحقّ . 

۲ الامارة الخاصّة : مقصور دور الأمير فیها على تدبیر الجيش » وسياسة الرّعيّة » 
ولیس له أن يتعرّض للقضاء والأحكام وجباية الْحَرَأج والصّدقات . 


0 الا أن یکون الخليفة قدّرها . 
 )(‏ الاحکام التلطائيّة ( الفرّاء ) » ص : ۲۶ 
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تقليد الأمير : 

اا مير كن لش رلك نايا E E‏ ( العهد) 
يحدّد له فيه مهمّته » ويوصيه بالآداب المطلوبة . 
عزل الأمير : 

0 اقل وز ا موف ی مله أوكوتة ءا لأنة وكيل عم إلا إذا E‏ 
له خلت الآمين اله آما الامیر الق علده الخلفة فلا هرل مونه »و یعزل الامیز 
یانته » آو لعجزه ء أو للرغبة في رجل أصلح منه » أو استجابة لرغبات الرّعة » 
وکان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه إذا عزل عاملاً من غير خيانة » یعلن ذلك بكل 
وسائل الإعلام ليُعْرّف » ويذكر الأسباب التي دعته إلى صرفه در . 

٠ .:‏ وعتاك نوخ آخرمن الامارة )هن الامارة عن القعال 0" :وغل و 
المكلف بالقتال مراعاة الامور التالية : 


أن يرفق با جند أثناء المسير » وأن يتفقّد خيلهم التي يجاهدون علیها ؛ مع تنقدم 
خنع TEE‏ يجعل عليهم العرفاء والثقباء ؛ ليعرف منهم أحوال 
وان يجعل لكل طائفة ئفة شعاراً يتداعون إليه ليصيروا به متيّزين » وأن يتصفح 
۳ الیش ومن فيه . فیخرج من كان فيه لتخذيل امجاهعوين » وإرجاف المسامين » أو كان 
عينأ عليهم للأعداء ۰ وأن لا يالى من ناسبه ء أو وافق رأيه » وأن يبتعد عن کل 
مايفرّق الكامة . 
ويلزم أمير الجيش أيضاً بحراسة جيشه من غرّة يظفر بها العدوء وأن يتخيّر 
لجنده المنازل المناسبة محاربة عدوم » مع إعداد مايحتاجون إليه من زاد وعلوفة تفرّق 
 ):(‏ القتال أو الجهاد مرتبط دوماً في القرآن الکرم بعبارة ( في سبيل الله ) » ما يدل على أن الغاية من 
القتال غاية مقدّسة نبيلة هي إعلاء کامة الله » لا السّيطرة أو المغم » أو إظهار بطولة » أو شجاعة › 
أو استعلاء في الأرض . 


8 ۲01 2 


http://kotob.has.it 


عليهم في أوقات الحاجة » وأن يعرف آخبار عدوٌه فيأمن مكره » وتعبئة جيشه في 
مصاف الحرب » ويضع لكل جهة من يراه كفا لما » ويرفع الرُوح المعنويّة » وأن 
يقوي نفوس الجند با یشعرم من الظفر » وان يشاور ذوي الرّاي فيا اعضل من 
4 ٤ء‏ 0 5 5 0 ع 
الامور » ویرجع إلى أهل الحزم فيا اشکل » لیامن من اخطا » ویس من الزلل » وأن 
لا يكن أحداً من جيشه أن یتشاغل بتجارة أو زراعة » یصرفه الاهتام بها عن مصابرة 
العد )0( 
و 

ويقسم الفقهاء الإمارة على إلقتال » إلى أربعة أقسام : 

١‏ -]مارة على الجهاد » جهاد الأعداء المقيين في ( دار ارب ) » خارج دار 
الإسلام . 

۲ - وإمارة على قتال الرتدین ممّن اعتنق الإسلام ثم أنكره » بعد استتابتهم ثلاثة ٠‏ 
یام » ولا يجوز إقرارالمرتد على ردته بجزية ولا عهد ء وإذا فتل م يغسل » ولم يُصّل 
عليه » ولا یدفن في مقابر السامين شروجه بالرّدّة عنهم"" 

۲ - وإمارة على قتال أهل البغي : وم الخارجون على طاعة الخليفة » المحالفون 
لاغ 

5 وإمارة على قتال فطاع الطّرق » إذا اجتتعت طائفة من أهل الفساد على شهر 
الاح + وقطم الطريق + واخنذ الاموال > وشل التفوین» وفتل السابلة .. فن فقتل 
أَخَدَ المال قُتلّ وصلب .. وإن تاب قاطع الطّريق قبل أن يقدر عليه المُلطان ‏ 
سقطت عنه حدود الله تعالى » ولا تسقط حقوق العبّاد و 

ورا جمع الفقهاء الأقسام الثّلاثة الأخيرة ( قتال المرتدّين » وقتال أهل البغي » 
وقتال قُطّاع الطرق ) تحت عنوان واحد هو : ( حروب الصالح ) . 

)0( الاحکام السّلطانية ) الفراء ( » ص : ۶6 
() الرجع السّابق » ص : 8 » ورأي بعض الفقهاء : لا يُقتل إلا لمرد الْحَرب . 
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اختيار الأمراء : 


او اا تكوكوا ين نهاك الأمافة وال رهد ا 
٤ 3‏ 
بالعمل الموكل إليهم » دون النظر إلى قرابة . وفي العصرين الاموي والعبّاسي اختير 
الرّجل القوي القادر على قع الفتن » وضبط الأموال . 
۰ أراد عر رضى الله عنه أن يستعمل رجلاً > فبدر رجل بطلب العمل » فقال له : 
قد كتا آردناك لذلك » ولکن من طلب هذا العمل لم يعن عليه . 
ولم يكن رضي الله عنه ینظر إلى صلاح الرجل في ذاته » ولکن إلى صلاحه 
للولاية » لذلك كان يولي الولايات ناسا وعنده من هو أتقى منهم » وأکثر عاماً » وأشد 
عبادة » وكان يقول : اي لأتحرّج أن أستعمل الرّجل وأنا أجد أقوى منه » قال 
٠‏ رضي الله عنه لأصحابه : دلوني على رجل أستعمله على مر قد أي » قالوا : فلان » 
َال «الاعاحة لتاقي الزاه فوترية #قان أريكة رجلا إذاركاق :ف القوم:ولسين 
أميرهم كان كانه أميرهم » وإذا كان أميرهم كان كأنّه رجل منهم » قالوا : مانعرف هذه 
الصفة الا ق الح بن زیاد الارن قال : صدقع فولاء" . 
وأمر رضي الله عنه بكتابة عهد لرجل قد ولآه » فبیفا الكاتب یکتب » جاء صي 
۰ فجلس ق حچْر عر فلاطفه . فقال الرجل : یاآمیر آلومنین » لي عثرة أولاد مثله » 
مادنا أحد منهم مني » قال عمر : فا ذني إن كان الله عز وجل نزع الرّحمة من قلبك » 
و انا يرحم الله من عباده الرّحماء » ثم قال : مزق الكتاب » فانه إذا لم يرحم أولاده » 
فكيف يرحم الرّعيّة ؟ 
وكان رضي الله عنه إذا استعمل رجلاً كتب عليه کتاباً أشهد عليه رهطأ من 
٠‏ المهاجرين والأنصار » بأنه لایظل أحداً في جسده » ولا في ماله » ولا يستغل منصبه 
)2 ويعتبر في هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة الّفویض . 
(۸) الإصابة 50/١‏ ء وعيون الأخبار : ١7/١‏ 
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لفائدة ة أو مصلحة له أو من يلوذ به » فكان ذلك بثابة الم الذي يوجبه القانون على 
القضاة والاطاء وم قبل بش تم العمل » وكان يقول للعامل بعد ذلك محدّداً 
ما تا اه فا 4 عله ی وی ی 
أعراضهم ولکن أستعملك لتقم فيهم الصّلاة » وتقمم ينه ١‏ وت فيهم بالعدل » 
تم یشترط عليه ۳ :الا کت ریا ام ولا ولس كوا E‏ دولا راك هنا : 
ولا تفه نت ن رات الا 

وکال أن مونی الأعمرك أن شو ين الناس ق ليك وجاك حى 
لیس ضعيف من عدلك » ولا يطمع شريف في حيفك"! 


وکان رضي الله عنه إذا قدم عليه الوفد سأهم عن حالهم وأسعارهم » وعن يَعْرفَ 


من أهل البلاد » وعن أميرهم هل يدخل عليه الضعیف ؟ وهل یمود المريض ؟ فبان . 


قالوا نعم » جد الله نكال وان قالوا لا ء کتب الیه : قبل۳" . 


و رحي N E‏ لاد لابه عم 
E ET‏ : أرأيم إذا استعملت عليم خير مَنْ أعم م آمرته بالعدل » 
أكنت قضيت ماعل ؟ قالوا : نعم » قال : لا » حتى أنظر في عله أعَمل با أمرته أَمْ 
لا. 

وكتب رضي الله عنه إلى عَمّاله أن يوافوه بالموسم » فوافوه » فقام فقال : ياأيّها 
الناس »اي بعشت اي هؤلاء ولاة باق علي » ولم أستعملهم ليصيبوا من أبشارم » 


1 

. أعطياتهم من بيت مال المسامين‎ (٩) 

. ) البرذون : الب »( اسان : برذن‎ )٠١( 
0/1 الْخراج : ۱۵ . عيون الأخبار:‎ (۷ 
٠١١: الخراج‎ )۱۲( 

(۱۲) عيون الأخبار: ۱/۸ 

١5: ص٠ الخراج‎ (09 
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ولا من دمائک » ولا من أموالم » فن كانت له مظامة عند أحد منهم فليقم » قال : فا 
قام من الناس يومئذ الا رجل واحد » فقال : ياامير المؤمنين » عاملك ضربني مئة 
سوط » فقال عمر : لطر نا بر قم فاستقد منه » فقام إليه مرو بن العاص 
فقال له : ياأمير الؤمنين نك ان 7 تفتح هذا على عَمّالك كَبْرَ علیهم » وكانت سنة يأخذ 
كه بها من بعدك » فقال عمر : ألا أقيده منه وقد رأيت رسول الله مر يقيد من نفسه ؟ 
قم فاستقد » فقال مرو : : دعنا إذا فلنرضه » فقال : دونک » فأرضوه بأن اشثّريّت منه 
بتي دينار » کل سوط بدینارین!۳" . 
ولا سبق » كان لعمر رضي الله عنه جهاز سرّي » مربوط به" " ۰ لمراقبة أحوال 
اه N‏ بوه اله وريه که عم امسا يك وفيا هواک 
٠‏ وعلى وساد واحد » فلم يكن له في قطر من الاقطار» ولا مصر من الأمصارء 
ولا ناحية من النُواحي وال ولا عامل ولا أميرٌ جيش إلا وعليه له عَيْنَ لايفارقه 
ما وجده » فكانت أخبار من بالشرق والفرب عنده في کل مُسْى ومُصْبّح » حتى كان 
العامل منهم ليتهم أقرب الْحَلُق إليه » وأخصّهم به . 
ونا نشل غاا اخنان" '' » وقد قامم غير واحد منهم ماله إذا 
۵ عزله ۲ » استنادا عل الاحقیاط » ولو تبیّن خیاند تتهم لم يدع لهم شيئا » وكان يأمر إذا 
ب ا وه مق الأموال:: 


(۱۵) الخراج > ص : ۵ 

ES )۱«(‏ 
۹ 11۳ م ] » شهد بدراً وما بعدها إلا تبوك » كان عند عر مُعَدَاً لکثف أمور الولاة في البلاد » 
( الاعلام : ٩۷/۷‏ ) . 

(۱۷) أبن سعد : ۲۰۳/۱ و ۲۲۱ ۰ وابن الجوزي »ص : ۱۰۰ 

)۸( منهم سعد بن أي وقاص وأبو هريرة » وم يظهر له منهم مایوجب التهمة » فقاسهم من قبیل 
الاحتياط » ( عيون الاخبار : ۵۲/۱ و6ه ) . 
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وأوصى عمر بن عبد العزيز والياً » فقال : عليك بتقوى الله » فإنها جاع الدُنيا 
والآخرة » واجعل رعيّتك الکبیر منهم کالوالد » والوسط 3 > والصّغير كالولد » قَبرٌ 
والدك » وصل أخاك » وتلطّف بولدك . 
واستشار عمر بن عبد العزیز في قوم یستعملهم » فقال له بعض آصحابه : عليك 
ا : ومَنْ هُم ؟ قال : الّذين إذا عدلوا فهو مارجوت منهم » وان 
اا 
قمّروا قال الثاس : قد اجتهد عمر 
ويمكن قبل إيراد غوذج مثالي من ولاة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » القول إنّ 
فلسفة الامارة في الإسلام تتلخص بكتاب عمر رضي الله عنه ‏ إلى أبي موسى الأشعري 
( عبد الله بن قيس ) » یقول فيه : « أمّا بعد » فان للناس نفرة من سلطانهم م فأعوذ 


بالله أن يدركني وإيّاك عياء مجهولة » وضغائن مولة » ام الحدود ولو ساعة من پار » . 


وإذا عرض لك آمران : آحدها لله » والاخر للكُنيا » فاثر نصیبّك من الله فان الثنيا 
تنقد » والاخرة تبقی » وأخيفوا الفسّاق واجعلوم يدا يدأ ورجلاً رجلاً » ود مرضی 
المسامين » واشهد جنائزم » وافتح ُم بايك » وباشر أمورمم بنفسك إن آنت رجل 
منهم غير أن الله جعلك آثقلهم حملاً » وقد بلغني أنه قد فشا لك ولأهل بيتك هيئة في 
لباسك ومطعمك ومركبك ليس لامسامین مثلها » فياك ياعبد الله أن تكون بنزلة 
البهية مرت بواد خصيب فلم يكن لما م الا السّمّن » وإنَّا حتفها في امن » واعل أن 
العامل إذا زاغ زاغت رعيّنّه » وأشقى لاس من شقي لس به والسّلام ۳۱" 

فأيّة عدالة تلك التي أراد حمر رضي الله عنه أن تتحقق في حياة المسامين ؟ فالأمير 
ف ما جب أن يكو من ية عر تان من ية افكرين اليم ۾ 
هو یه یه انهل من الرَعيّة حملاً وسؤوليّة » من طينة ستجعله یر الكبير , 
ویرحم الطفیر » ویقسم بینهم بالق أعطياج » وک فیهم بالعدل . 
)۱٩(‏ عیون الاخبار : ۱۷/۱ 
(۲۰) عیون الأخبار : ۱۱/۱ ۰ والبیان والتبیین » ص : ۲۵۸ 
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قام رضي الله عنه في يوم جمعة خطيباً » فحمد الله وأثى ۲ عليه » ثم ذكر 
ني لله عله وأبا بكر الصّدّيق رضي الله عنه » ثم قال « الهم َي أشهدك على أمراء 
الأمصار » فياني إنا بعثتهم تهم ليعلموا الاس دينهم » وسْنة نبيّهم بلي » ويقسموا فيهم 
فیلهم » ويعدلوا بینهم » فن أشكل عليه شيء رفعه إل ۲۳۵ 
۰ نموذج من أمراء عُمَّر رضي الله عنه : 
سعيد بن عامر الجمحي [ ت ۲۰ ه = 16۱ م ] » ولاه عمر رضي الله عنه على مدينة 
حص » ولا قدم عمر حمص أمرهم أن یکتبوا له آسماء فقرائهم » فَرّفعَ الكتاب » فإذا فيه 
سعيد بن عامر » قال عمر : مَنْ سعيد بن عامر ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين » أميرنا » قال 
عمر : وأميرم فقير ؟ قالوا : نعم » فعجب وقال : كيف يكون أميرك فقيراً » أين 
٠‏ رزقها"" ؟ قالوا : ياأمير المؤمنين لايك شيئاً » فبكى عمر» ثم عمد إلى ألف دينار 
قَصَرٌّها وبعث ا إلى سعيد بن عامر » وقال : أقرئوه مني السّلام » فذهبوا بالمبلغ إلى 
سعيد بن عامر » وقالوا له : بعث بها إليك أمير المؤمنين » فاستعن بها على حاجتك » 
فنظر إليها فإذا هى دنانیر » فجعل سعيد يسترجع » فقالت له امرأته » ماشأنك ؟ 
أصيب أمير الومنین ؟ قال : أعظم » قالت : فظهرت آية ؟ قال : أعظم من ذلك » 
0 قالت : فأمر من السّاعة ؟ قال : بل أعظم من ذلك » قالت : فا شأنك ؟ قال : الدُنيا 
أتتني » الفتنة أتتني » دخلت علي » قالت : فاصنع چا ماشئت » قال شا : أعندك 
عون ؟ قالت : نعم » مر لثنانرفیها مرا جعلها في مخلاة » ثم بات يُصلّي 
حتّی أصبح » ثم وزعها إلى أرملة » أو يتم » أو مسکین » أو إلى مبتلى . 
وقال عمر : ياأهل حص » كيف وجدتم عامل ؟ 


١ )۲۱(‏ خراج »ص : ۱۵ 
(YY)‏ کان عمر رضي الله عنه یفرض للأمراء في العطاء ء على قدر ما یصلحهم من الطعام > وما یقومون به من 
لور ( اج : ) . 
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قالوا : نشکوآربعا > لايخرج الینا حتئ يثعال النهار؛ ولا عيب أحندا بلیل ء 
وله يوم في الشهر لا خرج فيه إلينا » ويغنط”'' الغنطة بين الأيّام » فجمع تمر 
رضي ما ا 00 ل ا 
میت رح الم دیس ام بل اي ول نب 2 ۰ 
حتی تیف , ثم أدلكها ی وه 
الأنصاري بكّة » وقد بضعت قريش مه »غم حملوه ه على جذعة > فقالوا : 3 اخب ان 
هاس الي ع e‏ 1 ء 0 مه 
O‏ ان في أي وولدي 0 ما َيه ثيك 
۱ وی و[ 

وأخيراً .. عندما وصلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه غنام الدائن » وفیها تاج 
کسری وسواراه > جعل یقلبه بعود في يده ویقول : والله إنّ الذي أنّى إلينا هذا 
لأمين > فقال رجل : ياآمير المؤمنين + انت آمین الله » يوون اليك سااذيت إل الله : 


ذاذا ترسف روا قال توت 


XK *‏ اجو 


همهم 


. يذهب وعية ».وق اس الغابة : اكوا يصيبه لَمَمّ » عَشْيّة‎ (YY) 
. فال رأيّه يفيل فَيُلولة : أخطأ وضَعُف » وفيّل رأيه خطْأءُ وقبّحة‎ ۲ 
۳۹۳/۲ : أسد الغابة‎ )۲۵( 


شك 


(3؟) أبن سعد : ۷۱۰/۱ » وعيون الأخبار : 01/١‏ 
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$ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَات بَعْضهم 
آزلیاء بَعض ف بالْمَعْرُوف 
وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ > . 
1 التوبة : ۷۱۸۹ ] 
7 يُۇمِنون ] بالل ؛ ايوم الآخِرٍ 
وَيَأمُرُونَ بالتفژوف وَيَنْهوْنَ عَن 
لسن وَيَسَارِعُونَ في الْخَيُرات 
وأولسك من المبالحین » . 
[ آل عمران : ۱۱۶/۳ ] 
$ ولتکن منکم رگ یسذغون 6 إلى 
الْخَيْرِ وَيَأْمُوُونَ بالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ 
عن انكر وَأُولَئكَ شم الْمُفْلِحُونَ 3 
[ آل عمران : ۱۰۶/۳ ] 


3 اله لغة : مصدر احتسابك الأجر على الله » تقول اه اجه وا یه 
فيه احتساباً » والاحتساب : طلب الأجر » والاسم : اه بالكسر) » وهو الأجر: 
[ اللسان : حسب ] » وامحتسب - كا يقول الاوردي - مشتق من قوفم حسبك بعنی 
( اف ) » سمي بذلك لأنّه يكفي النّاس مؤنة من یبخسهم حقوقهم" .. وفي صبح 
الأعفى [ ۲۰۹/۱۱ ] : الحسبة : موضوعها التحدّث على آرباب المعايش والصّنائع 


۳۰ 


والأخذ على يد الخارج عن طریق الصّلاح في معيشته وصناعته . 


والحسْبّة ( وظيفة ) يتولأها مسؤول من قبل ولي الأمرء وهي فرض عين عليه 


(۱) صبح الاعثى : 10۲/۵ 
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وعلى من تبعه من أعوان وعاملين عليها معه ۰ فحكها إذن » الوجوب على الكفاية » 
فهي واجب ملقى على عاتق الجتتع الاسلامي » لتضبط حركة الحياة في داخلها » ومن 
حولها » من خلال الدّريعة » لذلك فرّقوا بين الحتسب ( الوظّف ) امین من قبل 
الدولة » وبين الحتسب الفرد » وهو السام ( المتطوّع ) في الجقع عند قيامه هذا 
الواجب » دون تعيين من الدّولة » ولا تعارض بينها » لأنّ ترك زمام الحسبة في يد 
موظفيها فحسب » تفتقد المسبة فاعليتها » خصوصاً إذا اتسع نطاق الجتقع » أو تهاون 
ولاة الحسبة لرفّة في الدّين عن الالتزام بأوامره » ولكن للمحتسب ( الوظف ) أن 
يبحث عن المنكرات » وليس ذلك على الحتسب ( المتطوّع ) » وللمحتسب ( الموظف ) 
سلطة التعزير عقاباً وتأديباً » وليس ذلك للفرد ( التطوع ) » واختسب ( التطوع ) 
أقدم زمناً مناً وأجره على الله » والحتسب ( الموظّف ) أحدث زمناً » وله أن یتقاضی أجراً 
AE‏ 


والحشبة نظام من الْظم الإداريّة الإسلاميّة » يطلق بالعنی الواسع على وظيفة 
الحافظة على النظام العام » والمراقبة »لما يجري بين الناس من معاملات » والفصل 
الفوري في المنازعات مما لا يدخل في اختصاص القاضي !"ا 
ويمكن القول عوماً : اه أمر بالمعروف إذا ظهر ترکه » ونهي عن النكر إذا 
ظهر فعله » وهي تتعلّق بالنظام العام والاذ ايت ومزافنة الأسواقا:والتسان با فان 
رن > ويأخذم باستعال الکاییل 
والوازین الصحيحة » وربا سعُر علیهم بضائعهم 
(۲) وموضوع (الحسْبّة ) هنا ء » الحسبة الرّسميّة »> وظيفة في النظم الإداريّة الإسلاميّة . 
(۲) كتب في الحسبة : ( نهاية الرتبة في طلب الحسبة ) لعبد الرهن بن نصر الشيزري > و( معام القزبة في 
آحکام الحسبة ) محمد بن مد القرشي الشهور بابن الا خوة > و( نهاية الرتبة في طلب الحسبة ) لابن 
بكم ا و( آداب ا ا 


4 
0 حوم الأستاذ جمد البارك . 
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منشاً ١‏ لحسبة : 


لقد ہی عن الغش » وقال و غ ل متا ها EGE‏ 
یا و AE‏ 
فأدخل يده فیها فنالت أصابعه بللا » فقال : ما هذا یا صاحب الطعام » فقال : أصابة 

ه المّماء یارسول الله » قال : آفلا جعلته فوق الطّعام كي يراه النّاس » « مَنْ غَشّنا فليس 
ا 

وكان عمر رضي الله عنه يطوف الأسواق ودرّته معه » فتى رأى غشّاشاً خفقه بها 
هيا یکن شأنه » ورا آتلف بضاعته . 

وأجمع المؤرّخون على أن منصب الحسبة نشا في العهد العبّاسي أيّام للهدي » وظلّت 

» من جملة التشكيلات التي أخذت با المالك الإسلاميّة فيا بعد » ولخطورة هذا النصب‎ ٠ 
: كان يُنتقى الحتسب من أصحاب الرّأي والصّرامة والعلم والورع والتّقوى » لا الحسبّة‎ 
. صيانة حقوق الله » ورعاية حقوق العباد‎ 

1 ۳ ۳3 

وأفرد امحتسب آیّام الماليك مجلس بدار العدل في القاهرة مع القضا:( » وأورد 
القلقشندي وصيّة محتسب » نقتطف منها بعض القاطع لطولما : « وقد ولى أمرّهذه 

» الرتبة » وؤكل بعينه النظر في مصالح المسامين لله.حسبة » فلینظر في الذقيق والجليل‎ ٠ 
والكثير والقليل » وما يُحْصر بالمقادير ومالاجصر » وما يمر فيه بمعروف أو يُنهى‎ 
عن منكر » وما يشترى ويباع .. وليعمّل لديه معدّلاً لکل عمل » وعياراً إذا غرضت‎ 
عليه المعاييرٌ يعرف مَنْ جار ومَن عنل » وليتفقد أكثر هذه الأسباب » ويحدّر من‎ . 
الغشّ إن الدّاء أكثره من الطعام أو الشراب » وليتعرّف الأسعار ويستعلم الأخبار» في‎ 
. » رواية مسلم : « من غشنا فليس منا‎ 3 


)6( الصبرة ‏ ما جع من الطْعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض » ( اسان : صبر ) . 
() صبح الأعثى : ۲۰۹/۱۱ 
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کل سوق من غير إعلام لأهله ولا إشعار » ولي عليهم من الأمناء من ينوب عنه في 
النظر » ويطمئنٌ به وان غاب أو حضر » ویامُرّه بإعلامه با أعضل » ومراجعته مها 
آمکن فان رأي مثله أفضل » ودار اضرب والثقود التي منها تنبث » وقد یکون فیها 

من الريك ما لا یظهر الآ بمد طول اللبث » فلیتصه لهاب ا بصدره الذي لا كرس 
ولیغرض منها على امَك من رأيه مالا يجوز عليه مرج . .. ولیقم النان عل 
العَطّارين والطُرّقيّة من بيع غرائب العقاقير الا من لا يستراب فيه وهو معروف » 
وبخط متطبّب ماهر لریض معیّن في دواء موصوف ... ومن يأخذ أموال الرّجال 
بالحيلة ويأكلهم باللسان » وكلٌ إنعان سَوْءِ من هذا القبيل هو في الحقيقة شیطان 
لاإنسان » امنعهم کل النع » واصتشهم مثل الزجاج حتّی لا ينجبر هم صذع » وب 


علیهم الکال » وإلاً فا يُجُدي في تأدیبهم ذات الشأدیب والصّفع » واضم كل هذه ٠‏ 


الوا الخبيثة » واقطع ما يُجَدّد ضعفاء الئاس من هذه الأسباب الرثِيثُة » ومَنُ وجدته 
قد غش مساماً » أو أكل بباطل درهماً » أو أخبر مشتریا بزائد » أو خرج عن معهود 
العوائد » أشهره في البلد ... وغيرٌ هؤلاء من فقهاء المكاتب وعالات الثساء وغيزهنا من 
الأنواع من يُخاف من ذئبه العائث في سرب الظباء وامجآذر"" » ومن يُقدم على ذلك 
ومثله وما يُحاذرء ا بسهامك » وزلزل أقدامهم باقدامك > ولا ندع منهم الا من 


اختبرت أمانتّه « واخترت صيانته ا 3 7 


و ظطائف احتسب : 

مراقبة الأسواق والحرف :من مهام الحتسب ومسؤوليّاته مراقبة كل صاحب مهنة 
يتكسّب بها » مها يكن نوع هذه الهنة » سواء كان طبيباً » أو معلّاً » أو بائع 
حَلُوى .. ويراقب الصّنّاع والتجٌار مراقبة حازمة » ويفاجئ أرباب الحرّف مفاجأة . 
أو يدس إليهم رجالاً لا يعرفونهم » وتوصّل احتسبون إلى تقرير مبدأ قانوني لم يصل 


0) الْجَوْذْرَ والجوذر: ولد البقرة » وفي الصّحاح : البقرة الوحشيّة » ولمم جآذرٌ » ( الأسان : جذر ) . 
(۸) صبح الأعثى : 514/1١‏ 


- ۲۷۱۷ - 
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لیهالاوریُون إلا ف العصر ا لاخر وهو آن مجعلوا صاحب العمل ( ام ) مسوولا 
عن أجيره بطريقة التكفيل » وذلك أن بمض أصحاب التاجر والصنعات يحاولون 
المرب من تبعة أعمالهم باعائهمآهم غير مسوولین عنها » لا أجراءم م الذين 
لها + 

: وجعل الحتسبون لأهل كل صنعة منهم سوقاً يختصُ به » وتعرف صناعتهم فيه » 
فان ذلك لقاصدم أرفق » ولصنائعهم أنفق » ومن كانت صناعته تحتاج إلى وقود نار » 
كالحبّاز والطْبّاخ والحدّاد » فلالحتسب أن يبعد حوانيتهم عن العطّارين والبژازین › 
لعدم امجانسة بينهم وحصول الأضرار . 

وينبغي أن ينع أحمال الحطب وأعدال" این » وروايا " الماء » وشرائج" 

٠‏ السَرْجِين والرّماد » وأشباه ذلك من الدخول إلى الأسواق » لما فيه من الصّرر بلباس 
الناس » ویأمر جلابي الحطب والتين ونحوم ۰ إذا وقفوا بها في العراص أن یضعوا 
الأمال عن ظهور الدّواب » لانها إذا وقفت والأحمال عليها اضرا » وكان في ذلك 
تعذيب لها .. ويأمر أهل الأسواق بکنسها وتنظيفها من الأوساخ والطين الْمُجْتَمع » 
وغير ذلك ما يعي بالتاس 

1٥‏ ومن أمثلة مراقبتهم للخبّازين مثلاً نهم كانوا يأمرون عَمَلَة الخبرأن يصنع کل 
واحد منهم طابعاً ینقش فيه امه ویطبعه على خيزه ۱ 
وتقوم الحجّة به على صاحبه » وكانوا يأمرون الخبّازين برفع سقائف أفرانهم > وبجعل 
مناقذ واسعة للدخان في سقوفها 2 وبكنس بيت النار في كل تعميرة 2 وغسل مستودع 
الماء, وتنظيف مائه, وغسل العاچن وتنظیفها ۳ ولا يعجن العجّان بقدمیه » 
)٩(‏ جع عدل » وهو امل . سمي كذلك لتعادل الملين على ظهر الاب . 
(۱۰) جع راوية ٠‏ وهو البعير أو البغل أو اممار الذي يُستقى عليه الماء » ( الأُسان : روي ) . 


(۱۱) الشّريجة قفص أو وعاء كبير يصنع من سعف التخل وما يشبهه » يوضع على ظهر الدَابْة لیحمل فيها » 
والسّرْجِين : الروث والزبل 
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ولا بركبتيه » ولا برافقه » لأ في ذلك مان للطعام » ورم قرفي العجين شيء من 
عرق إبطيه أو بدنه » ولا يعجن الا وعليه مه" ضَيّقة اکن » ويكون ملفا 
أا ماوت اد كل فرعو ل رخاو الس رايد 
على جبينه عصابة بيضاء » لئلا يعرق فيقطر منه شيء » ويحلق شعر ذراعيه لا یسقط 
منه شيء في العجين » وإذا عجن في النهار » فلیکن عنده إنسان على يده مذبّة يطرد 0 
عنه لباب » ويتفقّد الحتسب مایفشون به الخبزمن الکرع والزعفران » وما يجري 
مجراه » فا یوردان وجه الخبزٍ ومنهم من يغشه بالمخص والفول » ويلزمهم ألا يخبزوه 
حنّی يختر » فان الفطير يثقل في الميزان » وفي المعدة . 

مراقبة الأسعار والموازين : وهي من أعظم أعمال ا 
تسب في التسعير » وینع احتكار السّلع » وللمحتسب أن يكره احتكر على بيع الّاس ٠١‏ 
ماعنده بقهة الل » وكانوا في الأندلس يَسَعّرون الأشياء الضرورية للحياة » كالخبز 
واللحم » ويضعون عليها أوراقاً بسعرها » يقول القري في ( نفح الطیب ) : 
« ولا يجسر الجزا رأن يبيع بأكث ر أو دون ماحَدّد له الحتسب في الورقة » ولا يكاد 
تخفى خيانته » فان الحتسب يدس عليه صبيّأ أو جارية يبتاع أحدها منه » ثم يختبر 
الحتسب الوزن » فان وجد تقصاً قاس على ذلك حاله مع الاس » فلا تسأل عما يلقى » 
وان كثرذلك منه » وم يتب بعد سرب والتجریس" » نُّفي من البلد » . 

« وكانت الحكومة تحدّد الانمان » وتقبض على من يبيع بأغلى منها » ويطاف به 
في شوارع المدينة على جمل » وهو يدق بيده ناقوساً » ويعلن بنفسه جُرمَة ۳" . 


ص 
o‏ 


(۸۷ اللعبّة ‏ أصلاً ‏ ثوب لاک له » ( اللسان : لعب ) . 
(۱) التجرءيس لغة : التّحكم والتُجربة ( اللسان : جرس ) » والراد هنا : التعزير . 
(۱۶) قصّة الحضارة : ۲5۷/۳ 
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وورد : « إذا سعّر الإمام انقادت الرّعيّة لحكه ء ون خالفه استحق 
ا 

مراقبة الأخلاق العامّة : وکان احتسبون یریقون اور » ويمنعون لاس من 
تطيير الْحَمَام » وعن اتخاذ الأكساب الفاجرة » ومنع السّحرة والکّان عن منكراتهم » 

م ومنع تعض الرجال للنساء + ویتفقد - انحتسب - الواضع الى تع فیها النسوان . 
كل سوق الفزل والکان فوط ا لجار وراب اما تساه وغر وله 
فان رأى شاب متعرّضاً بامرأة یکلمها في غير معاملة في البيع أو الشّراء » أو ینظر الیها 
عزره ومنعه من الوقوف هناك » فكثير من الثباب المفسدين يقفون في هذا الموضع » 
ولیس لدیهم حاجة . 

۳ جاء في ( نهاية الأرب في فنون الأدب ) للنويري :۰ : ول أن ينع 
آرباب السّفن حمل مالاتسعه ویخاف من غرقها » أو من اشتداد الرّيح » وینع 
اختلاط الرّجال بالنساء في سوق النسوان » وینع البناء في الطّريق السابل . 

مُرَاقَبَةُ العبادات : وکان احتسبون یعنون بنظافة الجوامع وهیبتها » ويمنعون 
الصّبيان واجانین من دخول الساجد » وینهون عن وضع الأمتعة فیها .. 

ُرَاقَبَةُ الأبنيّة والطرّق : ومن حقّ الحتسب”أن بهدم كل بناء يبرز به صاحبه إلى 
الطّريق » فالطّريق مك العامّة » وینع الاس من فتح النوافذ على صورة يشرفون 
منها على منازل غيرم » ويدعو أصحاب الدُور المتداعية إلى هدمها » ورفع أنقاضها عن 
الطّريق » ويراقب احتسب مقاعد الأسواق » فينع ما يضر منها بحركة الرور . 

« وم الطُرقات ودروب الحلات فلا يجوز لأحد إخراج جدار داره أو دکانه فيها 

۳ إلى الممرٌ العهود » وكذلك کل مافیه أذيّة أو إضرار على السّالكين . کالیازیب الظاهرة 

من الخيطان في زمن الشتاء » وجاري الاوساخ الظاهرة من الذور في زمن الصيف إلى 
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وسط الطريق » بل يأمر الحتسب أصحاب الميازيب أن يجعلوا عوضها سيلاً محفوراً في 
الحائط مكلساً يجري فيه ماء لح » وکل من كان في داره مخرج للوسخ إلى الطريق » 
و یت 
الكيل TT‏ الغش ا مه الطل الارن 
سداه ین ثابت مع الکنة . 

أجل آخری تفه غراف تون من المت والنئة الترويت + ف اعتبار 
یار مخت النظر .ولت من ان رة تون عة باعل الاراشی ء 
ويتحرّى صحّة هذا التوزيع 9 


o 


ويقوم الت اور کثبرة تدخل ف یاب الدعوة إل عل اقات ولات ۰ 


ع ام 


والرّفق بالضعفاء » حتّی تدخل بعلف البهاتم › وألا تعمل في مالاتّطيق » جع هن 
على الدّواب الضالة » والأشياء الضائعة » والقاس من يحفظها » ثم يعيدها إلى آصحایها » 
ومنع السّفن من الاقلاع إذا خاف غرقها لزيادة جولتها » أو بسبب الاحوال الْجويّة 
2 

وقد يتعرّض لاموظفين الذین یتهاونون في قضاء مصالح العباد » يذكر الاوردي 
أنّ عتسب بفداد مر بدار قاض القضاة » فرأى الخصوم جلوساً على بابه ینتظرون 
جلوسه للْظر بینهم » وقد تصای النهار » وهجرت لس" " » فوقف واستدعی 
حاجبه » وقال : تقول لقاضي القضاة » اخصوم جلوس على الباب » وقد بلفتهم 
لس وتأَذُوا بالانتظار » فإمًا جلست هم » أو عرفتهم عذرك فینصرفوا ویعودوا . 


)٠١(‏ الجير والجيرة وا هاجرَة : نصف النّهار عند زوال امش إلى العصر » وقيل : هو نصف الثهار عند 
اشتداد ار » ( اللّسان : هجر) . 
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شروط المحتسب : 
( الإسلام ) لأنّ الحسبة من الواجبات الدّينيّة التي يراد پا نصرة الدّين » وإعلاء 
كامة الإسلام » وغير السام لا يكون من أهل نصرة الاسلام وتعاليه » وتكليفه إكراه له 
على غير ما يعتقد » و ( البلوغ والعقل ) ليتحقق التکلیف ۳ » و ( القدرة ) فوجود 
5 ضعف أو مرض أو عي في اسان » یسقط الوجوب عند الجهور . 
شترط بعض الفقهاء : ( العدالة ) وهي تجنب الکباثر » وخوارم المروءة » يقول 
عر وجل : « أتأمْرُونَ الاس بالبرٌ وتنسؤن نکم وأنتم تثلون الكتاب أقلا 
تَعْقلون » ٠‏ [ البقرة : ۰1۰۰۷ < يَاأَيُها لین آمَنُوا لم تقولون مالاتفعلون » كبر متا 
عند الله أن تقولوا مَالا تفعلون + » [ الصّف : /۲و ۲ ] . 
020200٠‏ و( الذكورة ) ليست شرطا في الحسبة » لأنّ النصوص جاءت تخاطب جميع 
السامین الكلقين . ولقد وی عر السْقاء العدوية الحسبة في السوق 1١‏ الإصابة 
۶ ]. 
يقوم احتسب بأعباء كثيرة وخطيرة » ولذا اختار هذه الأعباء نابا عنه » يوزعهم 
في الجهات الختلفة » وکل واحد من هؤلاء الاب يقوم بوظيفة ( اسب ) في لته الي 
E‏ 
وليس لامحتسب أن يقم حسناً من اختصاص الولاة والقّضّاة » وله حق 
( التُعزير)' » فإذا عجز عن استعال هذا الحق » طلب من الولاة معاقبة اخالف . 
وكان الحتسب يأخذ أجرأ عن عله » يساوي أحياناً أجور بعض القضاة . 
صمّات المحتسب وآدابّه 
١ 5‏ -(الفْقَ ) : يقول عز وجل : قبا رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ ولو كنت فظا 


5 إحياء علوم الدّين : ۳۱۲/۲ 
)1۸( التعزير : : التأديب 0 ولهدا ر ین الضرب دون اد تعزيراً نما هو أدب <) اسان : عزر ) 1 


- ۲۷۲ - 
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علي ظ آلقلب لانقضوا من حول لك ۰ 6 [ آل عران ۰ «وَقُونُوا للناس 

خسنا € »لیرد :۰۱۸ ویصول سول الكرم و : « من كان آمراً بعروف 
فلیکن أمره معروف »7 

قال المأمون لرجل جلف أغاظ في کلامه وموعظته : یا رجل ارفق » فقد بعث 
الله من هو خير منك » إلى من هو شر متي » وأمره بالرّفق » قال تعالی : 3 آذهبا إلى 
فزعون إِنّْهُ طفی › فقولا له قلا ین له درأو یخی ۰6[ طه : ۲۲۰ وه ]. 

- ( اي وَالصّبْرٌ ) : لأ العجلة تورث الخطأ والندامة » « ولك عقي 
متأنیاً غير مبادر إلى العقوبة » ولا يؤاخذ أحداً بأل ذنب صدر منه » ولا يعاقب على 
ول ر قدب لأ العصة ق الق مفقودة فا سوی الأنبیاء ۲۰ 


۳ -( العفة عن أموال الناش ) : ومنها التورع عن قبول امدایا » ویبتعد عن أخذ 


ی" ۲ » والتعفف أصون لعرضه ٠‏ وأقوم هي میبته » ویلزم الحتسب آعوانه وأهله با 
مه دن هده الا 

زا کو عدي نع المي و براقت سیر الط ارو 
ولا يتجسّس » ولا یقتحم على أصحاب الدُور دورم لیحاسبهم على ما یصنعونه فیها 
سرّأ » فللدُور حرمة مصانة . 

ومن آداب انحتسب » أن بظهر في الاس هيئة حسنة » ویقصٌ شاريبه » ویقلم 
آظافره » وینظف ثیابه » ویتعطر بالسك » ویذکر الشاریخ أن رجلا حضر عند 
السْلطان مود بن سبكتكين الغزنوي يطلب الحسْبّة » فنظر السُلطان إليه فرأى أَنّ 


. البيهقي في شعب ال مان‎ )۱١( 

(۲۰) نهاية الرتبة في طلب الحسبة » أبو عبد الرّحمن الشيزري > تحقيق د . مصطفى زيادة» ص ٩‏ » القاهرة 
رب 

(۳۱) الرئوة والرشوة والرشوة » والجمع ر زثی ورتی ۰ #[ اسان + رها 


5 رفة 5 
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شاربه قد غطّى فاه من طوله » وأذياله تسحب على الأرض » فقال له : ياشيخ امض 
واحتسب على نفسك »ثم عَدْ واطلب الحسبة على الناس 
يقول السّقطي في ( آداب الحسْبّة ) : « يجب أن يكون من ولي النظر في الحسبة 
فقیهاً في الدّين » قامًاً مع الحقّ » نزيه النفس » عالي الهمّة » معلوم العدالة » ذا أناة 
ll 0‏ ا م A‏ الي 
ولا تلحقه هوادة » ولا تأخذه في الله لومة لام ۰ مع مهابة نم من الادلال عليه » 
وترهب الحا لدیه .. » . 
وروی ابن الاخوة أنّ آتابك بن طغتكين ‏ آحد سلاطین السّلاجقة ‏ طلب 
محتسباً » فُذکر له رجل من أهل العلم » فأمر یاحضاره » فلما نظره قال : اي وليك 
٠‏ أمرالحسبة على الاس » بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر . 
قال : إن كان الأمر کا ول اعت ع ال ام ارت ندر MET‏ 
حریر » واخلع هذا الخاتم فاه ذهب ٠‏ وقد قال مر هذان حرام عل ذکورأمّی » حل 
لإنائها » » فنهض السلطان » عن طرّاحته » وأمر برفع مسنده » وخلع الام من أصبعه » 
وقال : قد ضمت إليك النْظر في أمور الشُرطة » فا رأى النّاس محتسباً أهيب منها"" . 
5 وهكذا .. الحسبَةٌ نظام إسلامي أصيل » ليس معتجلباً أو مقتبساً من رومة أو 
بیزنطة ۲ » لأنّ احتسب ام يكن قط فرضاً أو واقعاً مختصّاً بأمر السّوق فحسب » بل 
إن نشاطه ید » واختصاصاته تتسع لتشمل كَل الخالفات التي تقع في الجقع الإسلامي . 
ويمكن الاحتساب فيها على عامّة المسامين » وعلى ذوي الجاه والسّلطان » وعلى الخليفة 
نفسه ایضا . 


(۲۷) وهنا لا ينع أن یکون رفيقاً » ليّن القول » طلق الوجه . 


(۲۲) انهاية الرتبة في طلب الحسبة » ص : ۷۸ 
(14) القائم على أمر السّوق في النظام البيزنطي جانب من الحسبة . 


NES 
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والحسبة في الإسلام ليست نظاماً وقنيّاً أقامه عرف » أو جاء به تاريخ » ولکنه 

2 ٤ع‏ ك 3 ع ت س 
حك شرعي ملزم تم الأمّة الإسلاميّة كلها بتركه » کا آنها لالك تغييره » أو التَخْلّى 
عنه » والهدف إقامة مجتع الطيأنينة والعدالة » حيث تدخل أعاله واختصاصاته ضن 


% ىو و ۵ 
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سے سس 8 
القضاء 
« القانون الذي یثفر مرّة يثغر 
مرارا ‏ نم یکون کلنُوب الذي تهلهل » 
تحت ماتنفع به الرّقع ۳ 


۵ [ د . أحمد زي ] 


عم 


تعريف : 
يستعمل القضاء واكم في معنى واحدا"! » قال المرجاني : « القضاء في 
الخصومة » هو إظهار ماهو ثابت » » وقال ابن فرحون : « حقيقة القضاء الإخبار 
عن حك شرعي على سبيل الإلزام > ومعنى قولهم : قضی القاضي » أي ألزم الحق 
٠‏ آهله » » وقال السّبي : « القضاء جمعه أقضية » وهو الإلزام وفصل الخصومات » 
وولاية رتبة دينية » . 
ما ابن خلدون فعرّف القضاء با يلي : « القضاء فين ارفص كن الجاين ف 
اخصومات 3 ا للتداعي 3 وقطعاً للتنازع ¢ ديري القلقشندي 2 0 القاضي : هو 
غبار عن تول فصل الأمور بين التداعین في الأحكام ار :۳" 


(0 في اسان ( مادة قضي ) » القضاء : الْحَكْم » والجمع : الأقضية » والقضيّة مثله › ولمع : القضاياء 
وقضي عليه ی ب وقضيّة » والقاضي : القاطع للأمور الحم شا اي فلان »أي جُعل 
قاضياً يحم بين الئاس » وقضى الامیر قاضياً : ؟ تقول مر أميراً » وتقول : قضى بينهم قضيّة وقضايا » 
والقضايا : الأحكام » ويقال : قضی يقضي قضاء > فهو قاض نا حك وفصّل » وقضا ر ايء : إحكامه 
وإمضاؤه والفراغ من e‏ : اتقطاع الشيء وهقامهء و ماأحم عمله » أو ا أو ختم أو ادي 
أداء » أو |9 أو أَعْلمَ أو أنفذ أو أمضي فقد قضي . 

(۲) صبح الاعثى : 10۱/0 


- ۳۳1 
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تاريخ القضاء : 

في صدر الإسلام : کان رسول الله تون القضاء بین لاس ره 
لبون حى يُحَكَمُوكَ فا شَجَر یم نم لا يَجِدُوا في أَنفْسَهمْ حَرَجاً ممّا قَضَيْتَ 
a ORC OE NE A‏ 
ومعاذ بن جبل إلى المن للقضاء » واختبر بيه معاذاً حين بعثه فقال : « بم تقضي إِنْ 
عرض قضاء ؟ قال : أقضي با في كتاب الله » قال : فان لم يكن في كتاب الله ؟ قال : 
أقضي با قضی به الرسول » قال : فيان لم يكن فيا قضی به الرسول ؟ قال : أجتهد رأبي 
ولا آلو" » قال معاذ : فضرب صدري وقال مر : امد لله الذي وفق رسول 
رسول الله لا يرضي رسول الله 

وتولّى عر القضاء لأبي بكر الصدّیق"؟ 

وعيّن عمر في خلافته القضاة في كل الأمصار ء لضان حصانة القاضي في الولاية , 
ولبعده عن سلطة الوالي فيها . وبالتالي تحقيق العدل وإحقاق الق » بعيداً عن سلطة 
الولاية التنفيذيّة » وكان رضي الله عنه أو من وضع دستور القضاء » في رسالته 
المقهورة إلى أ موسی الاشعري ( عبد الله بن فيس ) : 

« بسم الله الرّحن ن الحم + » من عبد الله عر أمير الؤمنين » إلى عبد الله بن قيس » 
سلام عليك + ما بعد :فان القضاء ء فريضة محكة » وة متبعة » فافهم إذا أدلي 
ليك » وذ ذا تين لك ٠‏ فانه لاینفع حق لانفاذ له » آس بين النّاس في مجلساك 
ووجهك!" '» حتی لايطمع شريف في حيفك » ولا ييأس ضعيف من عدلك . 


(0) ألا يألو الوا أو ألواً .. قر وأبطأ . ( اللان : ألا ) . 
©( الطبقات الکبری لابن سعد : ۲٤۷/۲‏ - ۲:۸ والامام امد : ۲۳۰۵ ۲:۲ وا داود في الأقضية 


( ۳۵۹۲ و5095 ) باب الاجتهاد بالرّأي في القضاء » والترمذي في الأحكام ( ۱۳۲۷ ۱۷۲۸۰ ) » انظر 


نصب الراية : ۱۳/۶ 
)٥(‏ صبح الأعثى : ۵۱/۰ 
)0 أي سو بين الاس 


- ۲۷۷ - 


http://kotob.has.it 


البيّنة على من ادّعى » والهين على من أنكر . 
والطلح جائز بين السامین إلا صلحاً حل حراما > أو حرم حلا عنعك 
قضاء قضيته بالأمس » فراجعت فيه نفسك » وهديت لرشدك أن ترجع إلى الق" » 
فان الق قدم لا یبطله شيء » ومراجعة الحقّ خير من التمادي في الباطل . 
۳ الفهم الفهم فيا تلجلج في صدرك ممًا ليس في کتاب ولا في سنة » واعرف الاشباه 
والأمثال » ثم قس الامور عند ذلك » واعمد إلى أحبّها إلى الله » وأشبهها باق فيا 


نرى . 
وحمل الى اكع حسفا غاقیا + ای نة أا ت الاه فان اجر هه عدت 
له حقّه » و إلا امتحللت علیه القضاء فان ذلك آنفی لك » وأجل للعمی + وأبلغ 
٠‏ في العذر . 
والسامون عدول في الشهادة بعضهم على بعض » الا جلوداً في حد » أو مجرّباً عليه 
شهادة زور » أو ظنيناً في ولاء أو قرابة » فين الله قد تولی منک السّرائر » ودرأ عنم 
الشبهات . 
۳ ۳ 24 مع 2 8 1 0 
وإيّاك والقلق والضجر والتافي بالناس » والتنکر للخصوم في مواطن الق » التي 
مر یوجب الله ها الأجرء ويحسن الذخر » فإنه من خلس نيمه فيا بينه وبين الله 
تارك رتال ولو عل یه تفه الله مایب وین الان وین تر ین الاس فا 
يعم الله خلافه منه شانة الله » وهتك ستره » وأبدى فعله » فا ظنك بثواب عند الله 
e E‏ عن (۸) 
عز وجل في عاجل رزقه » وخزائن رحمته » والسلام » . 
(۷) في دعوى أخرى مثلها »ما اني صدر فيها الحم وصار حقاً مكتسباً لصاحبه » فلا یب الحم فيها . 
قال رضي الله عنه لا سّئل عن اختلاف کمن في دعوتین متشایتین : « تلك کا قضينا » وهذه کا 


(0: “غيون الأخبار : 1/۱ ۰ وصبح الأحكى : ۲۵۷/۱ + والبیان والّبیین » ص : ۲۳۷ 
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مه a‏ + ادك ارام IS‏ که 


وكان رضي الله عنه إذا أتاه الخصان ‏ برك على ركبتيه وقال : الله أعني عليها » 
فيان کل واحد مها يريدني عن ديني » وقال : وما أبالي إذا اختصم إل ليما كان 
و . ومن روائعه رضي الله عنه » ول : لأن أُعطّل الحدود في الشبهات » خير من 
أن أقيها في الشبهات! 


وفي أيّام لأمویین : بدأ تسجيل الأحكام » وطلب عر بن عبد العزيز من أمرائه 
أن یتنموا من إيقاع عقوبة القت بن يستحقها » إلا بعد عرض الأمر عليه » والحصول 
على موافقته » وكان يوصي قضاته : ياك والْمَْلة في العقوبة وجَرٌ ارس والحية . 

وف أيّام العباسیین : ظهر منصب ( قاضي القضاة ) » وهو بمثابة وزير العدل 
أليوم » وال من تولى هذا اأ ان يويك" E E E‏ ل 
قاذ أن تعزل الا یاقا 

قال المأمون : أوّل العدل أن يعدل الرّجل على بطانته » نم على الّذين يلونهم » 
حتى يبلغ العدل الطبقة الكفل9" . 

یی فق E‏ ها هی كه 
ناد نئل د جد لفاس و 
(9) أبن سعد : ۲۰۸/۱ و ۲۰۹ 
(۰) الْخْرَاج ۱( عه : « ادرؤا الدع كم بالشبهات اد وجدم 


۱ ل OG‏ 
الاخبار : ۲۰/۸۱ ) . 

)01 يعقوب بن إبراهم بن حبيب الأنصاري E‏ - ۱۸۲ ه = ۷۳۱ - ۷۹۸ م ] ول من دعي ( قاضي 
قضاة الدُنيا ) » وأوّل من وضع الکتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة » وكان واسع العم 
بالتفسير والغازي وأيّام العرب » آشهر کتبه ( اج ) (٠‏ الاعلام : ۱۹۳/۸ ] . 

(۱۲) عیون الأخبار : ۲۳/۸ 
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روط القضاة : 
اند کوزة : وش الطبرئ كار القضاء لامرأة ی کل و ۰ واااو 
قضاء‌ها فیا تصعٌ فيه شهادتا . 

مه یعقل أن تکون له ولاية على الناس من جهة ثانية . 
الو عند له دا عن ای دنله ن و إلى إيقا عرسا اش 
فا ا عضيل 

وَالْحُرَّيّة : فلا يجوز للعبد أن يكون قاضياً . 
5 والإسلام : لاايجوز أن يُوَلّى غير السام القضاء بين المسامين . 
وسلامة المع والبصر والتّطق : ليسأل الخصوم » ویستع إلى آقواهم » ويرى 
ما يصنعون بحضرته . 
والعدالة : وهی عند آیي حنيفة أن یکون ظاهر الاسلام » وأن لاتعم عنه 
ا ی ای هنا و 

۳ والعلم : صفة ضروريّة للقاضي » وبعضهم استوجب أن يكون مجتهداً » فكان 
يحى بن أك يمتحن من يريدم للقضاء » فقال لرجل : ماتقول في رَجْلَيْن زوج كل 
واحد منهبا الآخر أمّه فولدَ لكل واحد من امرأته ولد » ماقرابة مابین الولدین ؟ فم 

: : ا 
يغرفها + فال له خی : كل وابد هن الولدين ع الاخرلامه ۳ 
وقال عمر بن عبد العزيز : « لا ينبغي للرّجل أن يكون قاضياً حتى تكون فيه 


(۱۲) عيون الأخبار : ٩۵/۱‏ 
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ی / 030 
بو ل لو تشيراً لأهل العم » ملقياً نم 
ی ا 7 

وینظر القاضي في الأمور التالية : 

ينظر القاضي في الدّعاوى الحقوقيّة التي يقد يقدّمها إليه الأفراد في النازعات التي تقع 

بينهم » والفصل فيها صلحاً أو بحم بات » والنظر في الدعاوى الجزائيّة » کدعوی 
ا والجرح 2 وا ری احدود ۳ تعد من حقوق الله 6 ولو م تقدم بذلك دعاوى 
من رجل ما يتّخذ لنفسه صفة التصي. وتنفيذ الأحكام واستیفاء الحدود » والحجر على 
الفهاء » وتنصيب الأولياء والأوصياء .. والنظر في الأوقاف » والوصايا » وتزويج 
الأيامى إذا جاء‌ه من يخطبهنٌ من أكفائهنَ وأعضلهنٌ أولياوهنَ ‏ أي منصوهنٌ من 
الژواج ظاماً -» وتصفح الشهود » والتعدیل على النزهاء منهم » واطراح من لا يوشق 
به . 
مجلس القاضي وآدابه : 

١‏ قبول افدایا من آقبح ما یرتکبه القضاة فاه باينا جالكلتة » وقد عام أن 
مذهب الشافعى رضى الله تعالى عنه أنه لا و له أن يقبل الهديّة ممّن لم تكن له عادة 
أن يهاديه قبل ولايته القضاء » ولا من كانت له عادة مادامت له حكومة » والمذاهب 
في المسألة معروفة » وأنا أعتقد أنه يحرم على القاضي قبول هديّة من يُهدي للقاضي في 
العرف ليستيل خاطره اا ون د 5 

امرأة من قريش كان بينها وبين رجل خصومة » فأراد أن يخاصها إلى عمر بن 
الخطّاب رض الله عنه » فأهدت المرأة إلى عمر فخذ جَزورء ثم خاصته إليه » فوجّه 


. ) الم : المع والحرص الشدید » الدّناءة والشره ومیل النفس إلى دنيء المطامع ۰( اسان : رثع‎ )٠١( 
70/١ : عیون الأخبار‎ )15( 
إل‎ 


68 معيد التعم ومبيد الثقم » ص‎ )١ 
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القضاء عليها . فقالت : ياأمير المؤمنين » افصل القضاء بیننا کا يَفْصّل فخذ البزور» 
فقضی علیها عر وقال : یا واهدایا!" . 


واستعمل الحجّاج الغيرة بن عبيد الله اقفي على الكوفة » فکان يقضي بين 
لناس » فأهدى إليه رجل راجا من َب" » وبلغ ذلك خصه » فبعث إليه ببغلة » 
ه فما اجتعا عند الغيرة جعل يحمل على صاحب الشراج . وجعل صاحب الشراج يقول : 
إن آمري موا من السّراج » فامًا أكثر عليه قال : ويحك » إِنّ البغلة رَمَحَت اراج 
فک 
كان القاضي يجلس للقضاء في داره » أو في السجد ء أو في السّوق » وربا رکب 
وتجؤّل في البلد » فوقف حيث يطلب للقضاء » واتخدت دار للقضاء في أغلب المدن 
٠‏ الكبرى » تحتفظ فيها سجلات الدّعاوى . 


وكانت هيئة القاضي في جلوسه وكلامه وحركاته وإدارة الجلسات 2 وإقامته هيبة 
القضاء » قواعد ورسوم يُعنى بها الفقهاء كثيراً : « عليه السّكينة والوقار » لا يتضاحك 
عاد ريل الستوسة هن حر CC o Cg‏ 
وذكروا عن القاضي ابن حَرْبو يه" له كان شدید الوقار » فاختصم عنده رجلان ۰ 
10 فضحك آحدم » فصاح أبن حَرْبَويه صيحة ملأت الذّار » وقال : لاأضحك الله 
بنك » تضحك في مجلس » الله مطلع عليك فيه ؟ ويحك ! تضحك وقاضيك بين 
دا" 
)۷( عيون الأخبار : 0۲/۱ 
(۸) الشّبّه : النحاس الأصفر 
(19) عيون الأخبار : 0/۱ 
(۲۰) توی ابن حربويه القضاء سنة ۲۲۹ ه یام الخليفة المقتدر » وكان آخر من ركب إليه الامراء » وكان 
لا یقوم للامیر إذا حضر . وکان عزیز النّفس . عدلاً . لا يفعل أمام الجهور مايحط من کرامته . 
لا يتقيّد بمذهب من الذاهب » بل جتهد . 
(۲۱) عیون الأخبار : ٩0/۱‏ 
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كره الفقهاء أن يأخذوا جرا قُبَالة قضائهم » ثم عَيّن هم أجر قليل » والقاعدة أن 
يكون للقاضي رزق يجري عليه من بيت الال » ليفرغ من هم ا معيشة إلى هم القضاء » 
فعبد الرّحمن بن حُجَيْرَة الخولاني : [ ت ۸۳ ه = ۷۰۲ م]ء ولاه عبد العزيز بن 
راك روطان زرط را ی 
ا بن ران ارف [ ٩۷‏ - ۱۷ اه = ۷۱۵ - E‏ لوس 0 
ری E‏ » واتجر بمض 
شاه ان عا ته ا 

کي ون موه ان مسق EE‏ 
بدأه بقوله : « أمّا بعد » فلا ينبغي لقاض أكون غارس ان اتان يعد 
1 وان ا د ماس 3 1 
وینعاق""" عن مقطعه ؛ لا طلب ا اجات فقر ظاهر وم شاغل وولا ينبغي أن 
يعارض ۸ الحك هم غيره » فيزري بصاحبه » ويشغله عنه » . 

وفي مدينة البَصْرة كان القاضي سار بن عبد الله" ۲ , فل یرالاس حاكاً قط » 
ولا زمیتا ولا زا ٠‏ ولا وقوراً حلماً + ضبط من نفسه » وملك من حرکته مثل 
الق خبط ولك كان تسل الجا ق مزله» وهو قريب الدار كن سعد ع فياي, ۱۶ 
وا وي ا بكو لمعا ام لمر 1 ۳ 
ولا بل غود "ولا يحول رجلاً عن رجل » ولا يعمد على أحد شقيه » حَتَى كأنه 


(۲۲) الأعلام : ۳۰۳/۲ 

۱۱۵۹/۶ : الأعلام‎ (r) 

. ) الْقْرْمُ : الديّْن » ورجل غارمٌ : عليه دَيْن ۰( اللسان : غرم‎ )۲١ 

(۲۵) هكنا وردت في ( تاريخ دمشق ) لابن عساكر ء ولعلّها ( يعاق ) عن قضائه . 
(۲۰) سوّار بن عبد الله بن قدامة العنبري البصري . 

(۲۷) الزميت : العظم الوقار » والرّكين : الرّزين . 

(0) الْحَبْوَة : أن يجمع الرّجل بين ظهره وساقيه بعيامة ونحوها . 
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بناء مب » أو صخرة منصوبة » فلا فلا يزال كذلك » حتی يقوم إلى العصر ‏ ثم يرجع 
ا فلا يزال كذلك حتى يقوم لصلاة الغرب ۰ مرا عاد إلى مله ٠‏ بل كثيراً 
ما کان يكون ذلك إذا بقي عليه من قراءة ال ا و والوثائق » ثم يُصلي العشاء 
الأخيرة وینصرف » فالحقٌ يقال : میقم في طول تلك المدّة والولاية مرّة واحدة إلى 
* الوضوء » ولا احتاج إليه » ولا شرب ماء ولا غيره من الشَّراب » كذلك كان شأنه في 
طوال الا یام وفي قصارها » وفي صيفها وفي شتائها » وكان مع ذلك لايحرّك يده » 
ولا يُشير برأسه » وليس الا أن يتكلّم نم یوجز » ويبلغ بالكلام اليسير المعاني الكثيرة » 
فبينا هو كذلك ذات يوم وأصحابه حواليه » وفي السّماطين” " بين یدیه إِذْ سقط على 
أنفه ذباب فأطال الکث » ۸ تحوّل ال كوق عه #فرام الكى فل مقوظه عل 
۴ الؤق » وعلی عضه ونفاذ خرطومه کا و اسر 
مرك أرنبته » ان ان اجان ا كال ولك هه ی 
الثباب 5007 وأحرقه > وقصد إلى مكان لايحتل التَغافل ۰ أطبق جفنه الأعلى 
على جفنه الأسفل فلم ينهض ٠‏ فدعاه ذلك إلى أن والی الاطباق والفتح » فتنجی ريما 
سكن جفنه ۰ ثم عاد إلى مؤقه بأشدّ من مرّته الأولى » فغمس خرطومه في مكان كان قد 
٠‏ أوهاه قبل ذلك » فكان احتاله له أضعف » وعجزه عن الصّبر في الثّانية أقوى » فلت 
اجفائة وزاد في شدّة الحركة وفي فتح العين » وفي تتبابع الفتح والإطباق » فتنبشى عنه 
بقدر ماسكنت حركته ثم عاد إلى موضعه » فا لال ممه امش مت 
وبلغ جهوده » فلم جد بدا من آن یذبٌ عن عینیه پیده » ففعل » وعیون انقوم له 
ترمقه » وکلهم لايرونه » فتنشّى عنه بقدر او يده » وسكنت حركته ثم عاد إلى 
5 موضعه » ثم ألجأه إلى أن ذب عن وجهه بطرف كُمّه » م ألجأه إلى أن تابع بين ذلك » 


(59) السّماط ( بالكسر) : الصّف . 
(۳۰) المؤق : طرف العين ما يلي الأنف . 
(۲۱) غضن وجهه : جعل به غضوتاً » وذلك بأن يقبض جلده . 
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و سا ی تس : آشهد آن 
E OE‏ اع ل | 
(TY)‏ 


EE‏ الاين , فقد غلبني وفضحني أضعف خَلّقه تلا 
قولَة تعالى و ادات NEL SEE‏ 


والتطلوی 4 [ اج : ۷۳/۲۲ ] ۰ 


وان بين اللّسان » قلیل فضول الکلام وکان تیف آمحابه وا اد من 
ل وا 


وأحياناً ترجماناً ل إل أقوال الاعاجم . 

وقد يولّى القاضی على بلد بكامله » وتكون بذلك ولايته عامّة » وقد تخصّص 
ولايته بالنظر في أقضية معيّنة » أو في ناحية من المدينة فقط » عندها تقمّم المدينة 
الواحدة محلأت » وفي كل محلّة منها قاض . 

ا ا ان لاسا ةرقش اة الك ایشا وة 
التافقسي و قاي الشكنء منها : « وهو الا حيث لاسفذ إلا أفضية 
ال تزدحم الغرماء الأ في مواقف الصّفوف .. وأكثّرٌ ما یتحا إليه في الغنام 
اي لم حل لأحدٍ قبل هذه الأمّه » وفي الشركة وما تُطلب فيه القسمة » وفي المبيعات 
وما يُرَدُ منها بعيب » وفي الدّيون المؤجَّلة وما شک فها يفيت م وکل هنا مالا ټل 
۳۷) آزمت الئاس : آي أ شدم وقازا وکونا 
(0) المنالة : مصدر نلت أنال » ومجلس عبد الله بن سَوّار هذا في ( كتاب الحيوان ) : ۲۶٣۲/۲‏ 

9( « يَجْعَل له للقاضي - مستقراً معروفاً في العسكر يُقصد فيه إذا نصبت ایام » وموضعاً يمشي فيه 

ليقضي فيه وهو سائر » وأشهر ما كان على مين الأعلام » > صبح الاعشی : 11 
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طُول الأناة في القضاء » واشتغال الجند النصور عن مواقف الجهاد بالتردد إليه 
بالامضاء » فليكن مستحضاً هذه السائل لبت الحم في وقته » ويسارع اليف 
الْمُصلْتَ في ذلك الموقف به ۲۳ 

نزاهة القضاء : 


ه٠‏ « ان الفرض من القضاء هو قامة العدل بين النّاس بنصر الظلوم » والأخذ على 
يد الال » وایصال الحقوق إلى أربابها » والقضاء على النازعات والخصومات » 
والإصلاح بين الناس » ولا يتحقق ذلك الا بنزاهة القضاة » وتحرّ م العدل » وإعانتهم 
عليه » وبعدم عن الم » وإبعادم عنه » وابتعادم عن کل ما يوجب الشبهة والتهمة 
في أحكامهم وإلزامهم بذلك » وقد وضعت الشريعة الإسلاميّة نظ كفيلة بتحقيق هذه 
٠‏ التزاهة على أكل وجه » وأوسع نطاق » جعلت من نظام القضاء في الإسلام مضرب 
الثل.في العدالة والتزاهة والفقه » وكان للإسلام وسيرة الّذين أوتوا العلم من رجاله أثر 
في إصلاح القضاء کبیر » فهو يلقن القاضي أنه مستقل في قضائه » ليس لاحد عليه من 
سبيل .. قال ابن عبد السسّلام يصف قضاة الإسلام العادلين : وريّا كان بعضهم يحم على 


من وله 6 ولا يقبله إن شهد عنده 0 


5 وهذا لا يعنى ألا تتدخل الدولة في القضاء مطلقاً و لقد كانت تتدخل في حال بعد 
اللطان عن العدل بين رعيّته » أو في حال فقه السّلطان وخطاً القاضی عن حسن 
۶ ص 2 2 
ا" ولال :+ كنت الك هة ون الصا یالتعا ف نوهدو أكلة غل 
(۳۵) صبح الأعثى : ۲۰/۱ 
(۳۰) نظام القضاء في الاسلام » من البحوث القدمة لوقر الفقه الاسلامي الذي عقدته جامعة الامام جمد بن 
سعود الإسلاميّة بالگ یاض سنة ۱۳۹۲ ه » آشرفت على طباعته ونشره ادارة الثّقافة والنشر باجامعة 
سنة ۱۶۰۶ ھ/٤۱۹۸‏ م 
(۳۷) تاريخ اليعقوبي : 10۸/۲ 


- A1 2 


http://kotob.has.it 


مین رشب فى لکشت( ابو انق )دس اهر لقا ان ارف 
صدر الاسلام » ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعغان وعلي ومعاوية » كان ثقة في 
؛ مأموناً في القضاء » له باع في الأدب والشعر" ۳" » آقام خساً وسبعین سنة في 
لقضاء لم يتعطل فيها الا ثلاث سنين . امتنع فيها من القضاء في فتنة عبد الله بن 
بت فى الحجّاج بن يوسف التّقفي من القضاء ۰ فأعفاه ولم يقض بين اثنين ه 
حتی مات" . 


دا ار سا رن قسن یی معد میدیکرب ۰ أمير كندة في الجاهليّة والاسلام" " ۰ على 
شريح في مجلس القضاء » فقال له شريح یخی ان اهلا خا دنا : وا نة 
معه » فبینا هو جالس معه » إذ دخل رجل يتظلُم من الأشعث ث + فقال له شريح : قم 
فاجلس جلس الخمم » وک صاحبك » قال : بل مه في جلي فقال له : 5 

کتب أبو جعفر النصور إلى سَوّار بن عبد الله قاضي البصرة : انظر الأرض التي 
يخاصم فیها فلان القائدٌ فلان التاجر » فادفعها إلى فلان القائد » فکتب إليه سَوّار : ان 

عه 4 ۵ 5 

الكنة قد قامت عندی انها افلان الت اجر فلست آخرجها من یدیه الا نة » فکتب 
إليه النصور : والله الذي لا إلهإلاهو لتدفعنها إلى فلان القائد » فکتب إليه سَوّار : ٠١‏ 
والله الذي لاإلهإلأأهو لاأخرجتها من يدي فلان التاجر الا بحق ! 

فلما جاءه الکتاب » قال آبو جمفر التصور : مها والله مكلا ء صار ضاق 

١ (Ya 7 

يردُونني إلى الحق 
)۳۸( أصله من الين » عَمّرَ طويلاً » ومات بالكوفة سنة ۷۸ ه = 1٩۷‏ م ۰( الأعلام : ۱۱۱/۲ ) . 
)۲٩(‏ وفیات الأعيان : 11۰/۲ 
(۰:) وکان من ذوي الرّأي والاقدام . موصوفا بالميبة › توفي سنة 4۰ ه = 10۱ م » ( الأعلام : ۳۲۲/۱ ) . 


(۶۱) تاريخ القضاء في الاسلام > ص ۲۲ ۰ مود تمد عرنوس . 
(۶۲) تاريخ مدينة دمشق , لابن عساکر › انجلد ۳۸ ۰ ص : ۲۲۷ 
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وشكي سار بن عبد الله إلى أبي جعفر المنصور ء وأدّنى عليه عنده شرا » فاستقدمه 
من البصرة » فامًا أن قدم دخل عليه » فعطس المنصور » فلم یثنشه سَوَار» فقال : 
ما ينعك من الثبیت ؟ قال : لأنك لم تحمد الله » فقال : قد حمذت في نفسي » قال 
سار : فقد مَك في نفسي » فقال : ارجع إلى عملك » فإك إذا لم تحابني لم تحاب 
غيري ۳" ! 
قال مير المدني : قدم علینا أمير المؤمنين النصور المدينة » ومد بن عران الطّلْحي 
على قضائه » وأنا كاتبه » فاستعدى الجمالون على أمير المؤمنين في شىء ذكروه » فأمرني 
أن اکا کب نشور شم وإنضاقق »تقلت د نی ن ا د بعرت 
خطي » فقال : اکتب ! فکتبت ۰ ثم خقه ‏ فقال : لا مضي به - واللّه ‏ غيرّك » 
٠‏ فضیت به إلى الرّبيع » وجعلت أعتذر إليه » فقال : لاعليك » فدخل عليه بالکتاب » 
نم خرج الرّبيع فقال لتاس » وقد حضر وجوه أهل الدينة والأشراف » وغيرم : إن 
أمير المؤمنين يقرأ عليم السّلام » ويقول لم : إني قد دعيت إلى مجلس الحم 
فلا عم أحداً قام إل إذا خرجت » أو تدانى بالسلام + م خرع يوا بن يدي 
والرّبيع ‏ وأنا خلفه » وهو في !زا ورداء » فسلّم على الاس » فا قام إليه أحد » م 
و مضی حتی بدا بالقبر » فسلم غل رسول الله عل م التفت إلى ار فقال : 
ياربيع » ويحك ! أخثى إن رآني ابن عران أن يقخل قلبه لي هيبة » فیتحول عن 
اراك وليل ی 


كا رأفاء :وكات مد متكا » أطلق رداءه عن عاتقه ثم احتبى به » ودعا بالخصوم 

وال جمالين , ثم دعا بأمير المؤمنين » ثم ادّعى عليه القومٌ » > فقضی هم عليه » فاا دخل 
۰ الدّار قال للربیع : اذهب › و قام وخرج مَنْ عنده من الخصوم فادعه > فقال : 
يا أمير المؤمنين » مادعا بك الا بعد أن فرغ من أمر الناس جميعاً » فامّا دخل عليه 


(۳٤و٤؛)‏ المرجع السّابق »> ص : ۲۲۸ 
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سلم » فقال : جزاك الله عن دينك » وعن نبيّك » وعن حَسّبك » وعن خليفتك أحسن 
الجزاء » قد أمرت لك بعشرة آلاف دینار » فاقبضها » وكانت عامّة أموال مد بن عران 
N‏ 


ويروي أبو يوسف ‏ وهو من أفذاذ القضاة - عن نفسه » أنه جاءه رجل يدعي أَنّ 
له بستاناً في يد الخليفة » فأحضر الخليفة إلى مجلس القضاء » وطلب من المدّعي البيّنة » 
فقال : غصبه اهدي“ مني ولا بيّنة لدي » وليحلف الخليفة » فقال أمير المؤمنين : 
لبستان لي اشتراه لى الهدي + ولو أجد به عقداً » فوجه ااي آبو یوبف إل اشليفة 
الهين ثلاث مرّات » فلا لم جلف » قضى بالبستان للرّجل . 

ومن ذلك أن آبا يوسف رد شهادة الوزیر الفضل بن الرّبيع » فسأله الرشید أعظم 
ملوك الأرض في عصره في ذلك فقال : سعته يقول : أنا عبد الخليفة » فان كان 
صادقاً فلا شهادة لعبد » وان كان كاذباً فشهادته مردودة أيضاً لكذبه » وبالغ الخليفة في 
الجدل » فقال : وما شان كغاههء آتقبل شهادق ؟ فقال آبو یوسف : لا » فیمجب 
الخليفة » وسأله عن السّبب » فقال : لأنك تتكيّر على الْخَلْق » ولا تحضر الجاعة من 
السامین » وهذا ينافي العدالة التي هي شرط لقبول الشّهادة » فبنى الرشيد مسجداً في 
داره » وأذن للعامّة في الصّلاة ود متیر بذلك صلاة الماعة . 

ويروي البيهقي في الجزء الثاني من كتابه ( انحاسن والمساوئ ) » ماحدث بين 
الخليفة المأمون » وقاضيه يحى بن أكم” " قاضي بغداد في زمنه » وقد وقف رجل من 


(0) المهدي والد الرشيد . فالقصّة هنا بين الرشيد وقاضي القضاة أبي يوسف يعقوب بن إبراهم صاحب 
أبي حنيفة . 

6( يحي بن أكثم بن تمد بن قطن التمهي ( آبو مد) : [ ۱۵۹ - ۲۶۲ ھ = ۷۷۵ 2 > قاض رفيع 
القدر > عالي الشهرة من نبلاء الفقهاء » ولاه المأمون قضاء البصرة سنة ۲۰۲ هاء م قضاء ء القضاة 
ببغداد . وأضاف إليه تدبير دولته . فكان وزراء الدّولة لا يقدمون ولا يؤخرون في شىء لا بعد عرضه 
عليه » وغلب على المأمون . حتى لم يتقدّمه عنده أحد » ( الأعلام : ۱۳۸/۸) . 1 
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عامّة الشعب بين يدي المأمون » وهو في مجلس المظالم یتظلم منه . فترادٌ الكلام ساعة 

فلم يتّفقا » وقف هذا الرّجل الغمور يحاجج الخليفة على حقّ له عنده » فلا يصل معه 

إلى اتفاق » فيقول له المأمون الإمام الأعظم : فن يح بيننا ؟ فيقول الرّجل غير هيّاب 

ولا وجل : القاضي الذي أقته لرعيّتك » وكان يومئذٍ يحى بن أكثم » فدعا به المأمون , 

» فقال له : اقض بيننا » قال القاضي : في حك وقضيّة  أي دعوى - قال المأمون : نعم‎ ٠ 
قال القاضي : لا أفعل » فعجب المأمون » وقال : لماذا ؟ قال القاضي : لأَنً‎ 

أمير المؤمنين لم يجعل داره مجلس قضاء ۰ فإن كانت له دعوى » فليأت مجلس الحم » 

قال الخليفة : قد جعلت داري مجلساً للقضاء . قال القاضى : إذأ فانی أبدأ بالعامّة 

غ و ا فان ارام زان 

و دق باه ga‏ ق كليافة موتناف ار و EEE‏ 
الدّعاوى ‏ ودعا الخصوم على ترتیبهم حتّى جاءت النوبة إلى التظلم من الخليفة » فقال 
له القاضي : ماتقول ؟ قال الرّجل : آقول أن تدعو بخصي أمير المؤمنين » فنادی 
الحضر : عبد الله المأمون » فاذا بأمير الؤنين قد خرج ف ردا وقيص وسروال في نعل 
رق زمعة غلام عمل مسل > حتى وقف آمام القاضي يحى بن أکثم » ويحى 

ماد a‏ كانه فقال e O‏ قطرت الماح قله علیها خلت ae‏ 

القاضي . حتى جاء بصلی مثله » بط للخصم » وجاص عليه » وقضی بینها"*" . 
وغضب العتصم عل رجل من هل الجتزيزة الفراتكة + وأحضر اليف والنطع » 

فقال له العتصم : فعلت وصنعت + وأمر بضرب عنقه » فقال له آحد بن أبي واد : 

(6۷) نظام القضاء في الاسلام » عن : ( القضاء في الاسلام ) تاریخه ونظامه .ص : ۸۲-۸۱ د . ابرا 
چیب مد عوض . 7 

.] أحمد بن أبي دواد بن جرير بن مالك الايادي ( أبو عبد الله ) : [ 2۱۹۰ ۲۰ ه = ۷۷۷ - ۸۵۶ م‎ )٤۸( 
أحد القضاة الشهو رین من المعتزلة » قال أبو العیناء : مارأيث رئيساً قط أفصح ولا نطق من ابن‎ 
أي داد » وهو أُول من افتتح الکلام مع الخلفاء » اتصل أُوّلاً بالمأمون » فاما قرب موته أوصى به أخاه‎ 
. ) ۱۲۶/۱ : العتصم » فجعله قاضي قضاته » وجعل يستشيره في أمور الدولة كلها , ( الأعلام‎ 


هم 


N 
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ياأمير المؤمنين » سَبَقَ السّيف العدّل » فتأن في أمره فانه مظلوم » قال : فسكن قليلاً » 
قال ابن أبي دواد : وتمرني البول » فلم أقدر على حبسه ‏ وعامت أنّي إن قت قتل 
الرّجل » فجعلت ثيابي تحتي وبْلْت فيها حتی خلّصت الرّجل » قال : فا قت نظر 
المعتصم إلى ثيابي رطبة » فقال : ياأبا عبد الله كان تحتك ماء ؟ فقلت : لا 
یاآمیر الومنین » ولکنه كان كذا وكذا » فضحك المعتصم ودعا لي » وقال : أحسنت 
بارك الله فيك » وخلع عليه » وأمره له بمئة آلف درم( . 

با اشته الشراح بين آفرادالهیت الأيوبي بعد وفاة الکامل » عمد الصّالح إسماعيل 
سلطان دمشق إلى محالفة الصَلیبیین » وسلّم بعض البلاد الإسلاميّة مقابل أن يقفوا معه 
ضدّ الصّالح أيوب سلطان مصرء وسمح سلطان دمشق للصّلِيبيّين بدخوفا وشراء 
السّلاح منها » فثار اي العام الإسلامي ضده » فأفق الشيخ عز الدّين بن عبد السّلام 
بتحرم بیع الثلاع » وبخلم السٌلطان » وخطب فى السجد الاموي بدمشق » ودعا إلى 
الجهاد » وحرم ذکر اسم السّلطان في الخطبة » فاعتقله السْلطان » وحدّد (قامته » فترك 
دمشق قاصداً مصر » وفي الطریق وافاه أمير من السّلطان لیسترضیه » ووعده برد جمیع 
ماکان له من سلطة » وقال : بل آکثر من ذلك » بشرط أن يخضع للسلطان » ويقبّل 
يده » فردٌ لیخ على الأمير وله با سكين ما ارضاه أنه ل وى فلا عن أن 
اف يده .. ياقوم نم في واد وأنا في واد » والمد لله الذي عافاني ما ابتلام به“ . 

وفي مصر ولي عز الدّين بن عبد الئلام منصب قاضي القضاة » فنظر في واقع أمراء 
الدّولة من الماليك الّذين اشترام الْلاطین بأموال بيت المال » وانخرطوا في سلك 
الجنديّة » وبلغوا رتبة الإمارة » فكان يقضي ببطلان تصرفاتم وعقودهم من بيع إلى 
شراء إلى رهن لما ثبت لديه من بقاء الرّق في أعناقهم » ولا نوقش في ذلك أصرّ على 
(9) وفيات الأعيان : ۸۳/۱ 
(:0) نظام القضاء في الإسلام , عن : نظم الحم والإدارة في الشّريعة الإسلاميّة والقوانين الوضعيّة » علي علي 

منصور . 
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رأيه + إلا آن ینادی غل هؤلاء الأمراء ویباعون » ویوضع تنهم في بیت امال +:وابذلك 
ينال كل منهم حرٌيّته » ويصبح أهلاً للتعاقد » فعجبوا لذلك وهوا بقتله » واستخذوا 
عليه السّلطان » فأمره أن يدعهم وشأهم » فلم يقبل ابن عبد السْلام » واستقال وخرج 
نتفي وش اسهم حل عدار وا رکب مره كل مار آعر وما خا 
0 فهاج الئاس في ثورة » فخاف السلطان على ملکه > وخرج إلى الشيخ فلحق به , 
واسترضاه وأعاده إلى عمله » وم له مااراد » ونادى على الامراء واحدا بعد الاخر» 
وغالى في نهم » ثم كتب لكل منهم إشهاداً شرعيا بجريته" . 
کال الدّين بن برهان الغزنوي » قاضي قضاة السُلطان أبي المجاهد مد شاه بن 
غیاث الّین تقلق شاه ملك اند والسّند » جاءه رجل من کبار امنود يدعي أن 
٠‏ الكلطان قتل آخاه من غير موجب » فدعا السّلطان إلى مجلس القضاء » فض السّلطان 
على قدمیه » ولا سلاح معه إلى مجلس القاضي فسلّم وجلس » وکان قد آمر القاضي قبل 
ذلك أنه إذا جاءه إلى مجلسه » فلا يقوم له ولا يتحرّك » فصعد إلى اجلس » ووقف بين 
يدي القاضي » فحك عليه أن يرضي خصه عن دم أخيه » فارضاه" . 
وروي عن یاس بن عاوية أنه قال : ماغلبني قط سوی رجل واحد » وذلك آني 
٠‏ كنت في مجلس القضاء بالبصرة » فدخل علي رجل-» ونشهد عندي أنّ البستان الفلاني » 
وذکر حدوده » هو ملك فلان » فقلت له : 6 عدد شجره ؟ فسکت » م قال : منذ 
متى تحک سیدنا القاضي في هذا اجلس ؟ فقلت : منذ کذا » قال : فك عدد خشب 
سقفه ؟ فقلت له : الحو معك ‏ مأجزت شهادته . 


وبنى أحد وجهاء البصرة دارأ » وکان في جواره بيت لامرأة عجوز يساوي عشرین 
۳۰ ديناراً » واحتاج صاحب الدّار لبيت العجوز » کي يوسع داره » فبذل فيه مئتي دينار » 


(۶۱) المرجع السابق » ص : ۳۷۰-۲۷۵ 


(05) رحلة ابن بطوطة » ص ٤٥١‏ 
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فرفضت » فقيل ها : إن القاضي يحجر عليك بسفهك حيث ضيّعت مئتي دینار نا 
يساوي عشرين دیناراً » فقالت : لماذا لايحجر على من يشتري بلتین ما يساوي عشرين 

وق الأفالي عى ب عى اللي اشن تاه الأ امنا مه روز 
وضع نظام القضاة » وسمّى قاضي القضاة » وقاضي الجماعة » ورئب مجلساً للشورى 

ع 0 ت إن 
وسمّى أعضاءه » فكان إذا ترجم لشخص منهم كان من شرفه أنه من رجال الشورى » 
ينظر هذا اجلس في الفتيا » وفیرالشاکل الفقهيّة » ويبدي فيها رأيه » وكان عددم في 
تعض الاحیان ستة عشر : 

لقد کان ی بن ين الل کي یوسف ف الشرق ء وا یسدل غل جلالته 
وجاهه » آن الأمير عبد امن التاصر(؟ ۱ 
على مافعل ندماً كبيرا » فسال يحي عن الكقارة » فقال له : تصوم شهرین متتابعين » 
فما خرج قيل له : لم لم تفت بمذهب مالك ( وهو مالي ) ) في التخيير بين الصو وعتق 
رقبة ؟ فقال : لوفتحنا له هذا الباب لَسَهُل عليه أن يتصل کل یوم بجواريه . ثم یعتق 
بآ 

بو إبرا هم التميي القرطي » تلن عق اضورق وة دعا انیا عدف اج 

رو وی > فاما سل في ذلك رد فقال : إن من قبلك من 
الأمراء وا شاه و تشقون من هزه الط وه إل حوبا يا كينها يرد 
منها » يستعدون بها لدينهم » ويتزيّنون بها عند رعاياهم » ولهذا تخلّفت'") 
() عبد الرّحمن النّاضر الأموي ( ۲۷ - ۰ ه = ٩۱۱-۸٩۰‏ م ) ء أل من تلقّب بالحلافة في الأندلس » 

ولد وتوفي بقرطبة » وكان عاقلاً داهية مصلحاً طموحاً , > حك خمسين سلة » وكان يكتب في دفتر ایام 

الُرور التي كانت تصفو له من غير تكدير فلم تتجاوزأ أربعة عثر یوم ( الاعلام : ۲/۲ ) . 


(5) ظهر الاسلام : 1۷/۲ . وما يجدر ذكره أن العرب المسامين في الأندلس تركوا للنُصارى القضاء الخاص 
فيا بينهم » وكذلك كان لليهود تنظم قضائي على غرار ماکان للنصاری . 
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تصل بجارية مها في شهر رمضان » ثم ندم 


وفي إفريقية الغربية » في مدينة تُمْبُكت ‏ الدينة التجاريّة الدُولِيّة » وجد إلى 
جانب القاضي الذي يحك بالشّريعة الإسلاميّة » قاض مساعد » يفصل في قضايا 
الاجانب . 
وكان بيت القاضي في ( غاو ) حرّماً ( له حصانته ) كالسجد ٠‏ يلتجئ إليه زعماء 
* المعارضة » خوفاً من السّلطان » وكان القاضي يجيرهم » وجرت العادة ألا يقبل الفقيه 
في ( غاؤ) هذا المنصب » إل بعد رفض متواصل » وإلحاح مستر من الملك » وقد أشار 
ابن بطوطة إلى الاستقرار والأمن والعدل في الأحكام في ملكة مالي الإسلاميّة » ونژه 
بقهة القاضي العظية“ : 
جاء في ( رحلة ابن بطوطة ) ص 1۷7 : « فن أفعالهم الحسنة قلّة الظلم » فهم أبعد 
٠‏ النّاس عنه » وسلطانم لا يسامح أحداً في شيء منه » ومنها شمول الأمن في بلادم » 
فلا يخاف السافر فيها ولا القم من سارق ولا غاصب » . وأورد ابن بطوطة تحت 
عنوان ( حكاية عن عدل السّلطان ) » هي : « وحضرت المعة يوماً » فقام أحد التجّار 
بو لله تسیا ويك مان ند شال ال امعد اكد :ا دي 
سلهان" " في دعوتي إلى رسول الله يي » فاما قال ذلك » خرج إليه جماعة الرجال من 
6 رة الكلطان + ققالوا ل سن اك ع اعد لك کشا ؟ فان :م اجو 
ايوالاتن يعنى مشرفها"" » أخذ مني ماقيته ستائة مثقال » وأراد أن يعطيني في 
مقابلته مائة مثقال خاصّة » فبعث السلطان إليه للحين » فحضر بعد أيّامٍ وصرفها 
للقاضي » فثبت للتّاجر حقّه » فأخذه » وبعد ذلك عزل الشرف عن عمله 72٠‏ . 


(0) إفريقية الغربيّة في ظلّ الإسلام » ص : ١١١‏ 

. والنصٌ هذا ورد حرف‎ » ٠٠١ منسي « ومعناه السّلطان » » رحلة ابن بطوطة » ص‎ (o 

(0۷) منشاجو : المشرف » ايوالاتن : اسم مدينة « على بعد سفر شهرين كاملين من سجاماسة ٠‏ وهي أل 
عمالة السُودان » » ابن بطوطة »> ص : 55٠0‏ 

(۰۸) رحلة ابن بطوطة » ص : ٦۷۲‏ 
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تلك بعض أمثلة لا كان عليه قضاة الإسلام في عصوره الزاهرة » وغيرها كثير ما 
لايع المجال لذکره » فنصب القاضي منصب خطير» كان ينر إليه على آنه 
مسؤوليّة كبيرة » وعبء ثقيل . تحاشاه كثير من الفقهاء والعاماء » قال ابن سيرين : 
کا عد ای غد تين إلى دونه ق لقي وبين بشید کین که یه ان فاد 
رجل فجلس معه على فراشه » فساژه بشيء لاندري ماهو ؛ فقال أبو عبيدة : ضع لي 
أصبعك ف عله الثار » فقال له الاح : سبحان الله ! أتأمرني أن أضع لك أصبعي في 
هذه الثار ! فقال له أبو عبيدة : أتبخل علي بأصبع من أصابعك في نار انیا . وتسألني 
أن أضع لك جسدي که في نار جهنم © قال : فظننًا آنه دعاه إلى القضاء(؟ . 
قَضِيّةٌ خَالدَةٌ في القَضاء الإسلامي : 
فتح السامون مدينة سرقند التي اشتهرت في الإسلام بعد ذلك بأنّها من مواطن 
E‏ 
eS‏ 
الرّواية الأولى تقول ۱0[ > فردٌ قتيبة 


على صنيعهم هذا بالتُوجُّه إليهم بجيش كبير فتح به بلدهم » وترك بها حامية كبيرة » 
حتی لا یعاودوا الفدر بالمسامين . 


والرواية الكائية تقول : إنّ سعيد بن عثان فتحها صلحاً عن مال یودونه » قبالة 
حمايتهم 3 ۷ مات ا بعده قتيبة بن مسل الباهلي قيادة الجيوش الفاتحة لأرض 
خراسان ¢ استقل هذا المال الذي یدفعونه 6 وفتح بلادم عنوة دون أن يخط رهم بنقض 
العهد السّابق » وإيذانهم بالحرب . 


٩0/۱ : عیون الأخبار‎ )۵٩( 


۔ ۲۹۵ - 


http://kotob.has.it 


هاتان الرّوايتان رواها آبو عبيدة معمر بن المثنّى » التوفی سنة ۲۱۰ ه » ولم 
يرجّح واحدة منها على الأخرى » الا أن منطق الحوادث يؤكّد رجحان الثّانية على 
الأولى » ومعنى ذلك أن قتيبة قد فتح سرقند غدراً » وهذا أمر تأباه تعالم الإسلام في 
شؤون الحرب والمعاهدات . 
هد قبل هل سرقند الأمر على مضض » ولا آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز سنة 
٩‏ ه ء وبلغ أهل سرقند عنه ماملاً أطراف الدّولة وجوانبها من الحديث عن عدله 
ونصرته للح ووفائه » وبغضه للظم » أنابوا عنه وفداً يمى الخليفة » يشكو له 
ماکان من قتيبة معهم . 
ولقي الخليفة وفدهم » فعرضوا الأمر عليه » وقالوا فيا قالوه : إِنٌ قتيبة غدر بنا 
٠‏ ظاءاً » وأخذ بلادنا » والأمر إليك لترفع عنا مانزل بنا على يديه » فتناول الخليفة 
قرطاساً وقاماً > وكتب إلى سلهان بن أبي سرح عامله على سرقند كتابأ قال فيه : إن 
أهل سمرقند شكوا ظلماً أصاهم وتحاملاً من قتيبة عليهم » فإذا أتاك كتابي هذا فأجلس 
هم قاضيّاً يقضي بالق في هذه الظّلامة . 
وعاد وفدم یکتاب الخليفة إلى عامله » »فاحل د قضيّتهم إلى القاضي جُميْع بن 
1٥‏ حاضر الناجي قاضي سمرقند » فاسقع إلى طلامتهم » واستدعی شهودم علیها 3 
استدعى شهوداً من الجيش الذي حضر الموقعة مع قتيئتة » فشهدوا بالق » شهدوا أن 
قتيبة م ينبذ إليهم عهدم » بل فاجأم بفتح بلادهم عنوة . 
وعندما وضح هذا أمام القاضي > أصدر حكه في هذه القضيّة صريحاً لاغوض 
فيه » قويّاً جلجلاً ناطقاً بعدالة الإسلام وبماحته » قال القاضي : على الجيش الاسلامي 
٠‏ الّذي فتح سرقند بقيادة قتيبة أن يتأهّبٍ للخروج منها فوراً > وكذلك يخرج منها 
اللو لت وخلوها يمد لنش 
0 الحادئة في تاريخ الطبري ۵0۷ أحداث سئة .8 ه » وانظر مقال ارو المد » كانون 
الثاني 157 ۰ ص : ۱۰۹-۱۷ : ( قضيّة في القضاء الإسلامي خالدة ) » د . أحمد عبد الماعم البهي . 
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لقد كان لهذا الحم رجَّة في أنحاء سمرقند » إذ ما كان یتصوّر أحد أن تعالم الإسلام 
قضي على هذا الحو » وتعطي المح للقاضي أن يأمر الجيش بالخروج من بلد فتحه 

وأسرع الوالي يخطر الخليفة باکر ويطلب مشورته » فجاء الرّدُ بتنفيذ حم 
القاضى بحذافيره » وعندئذ أصدر آمره إلى الجيش بالتَأَهُب للرّحيل » وإلى السامین 
لمن ی ر 

وبیفا هذا يجري على قدم وساق » الجيش يجمع أسلحته وأمتعته » ويفك 
مخّاته » وبینا المسامون القهون بالمدينة يودّعون أهل سرقند » ويحزمون أمتعتهم » 
ويعلنون بيع أملاكهم فيها » وإذا بمفاجأة 7 َج م تكن في الحسبان » فقد جاء وفد يل 
أهل سمرقند إلى الوالي » وأبلغوه نهم تشاوروا فيا بينهم » بعد هذا الک الذي مادار 
بخلدم لحظة واحدة أن تعالم الإسلام لاتضيق بثله » وآنهم ما کانوا يتوقعون أنّ هناك 
قاضياً يحرؤ على مطالبة الجيش الفاتح بالجلاء عن بلد فتحه » وآنهم ما کانوا يتصوّرون 
أنّ القاضي سيهمل في القضيّة عصبيّته لقومه » ولا مره اعبارا ولا راء ونیم 
استبعدوا أن يأمر الخليفة بتنفيذ الک کا صدر مع انصياع الميع له » دون أن يكون 
فاك ارا ر عل ده قن عقت لو مدر ف شام 

أمام هذا » وآمام حسن المعاملة اي وجدوها من إخوانم امسن القن اليلد 
حال إقامتهم بها > لا يسعهم الا أن یعلنوا عن تنازطم عن حقهم » الطالية اه ان 
على ما هي عليه هم لن يخشوا بعد اليوم ربنم » وإزاء هذه الوّغبة الصادقة من 
اهل وین ادر لكيش بالبقاء » وأمر السامون بعدم الخروج » وكانت فرحة مزدوجة 
من الجانبين . 

وكانت هذه القضيّة سبباً في إسلام كثير من أهل سمرقند » وانضوائهم تحت راية 
الاسلام » والاخلاص لتعالیه » الفا عل قرها بو نالعا رة 
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والاعتصام بحبل الله المتين » حتّى غدت معرقند بعد مرکزاً من المراكز الإسلاميّة 
المرموقة » يأتيها الداني والقاصي للتزوٌد بزاد المعرفة من علمائها . 
هذه قضيّة خالدة في تاريخ الإسلام وقضائه بلا جدال ».ونوع فريد من قضايا 
ل“ فا e E‏ 
العالم بلا خلاف » وإنها لصفحة مجيدة يفخر بها كل مس في كل جيل » وفي كل عصر . 


- ۲۹۸ ۰ 
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( مجلس الدّولة ( 


أبو جعفر المنصور لابنه الهدي : 
« ياأبا عبد الله .إن الخليفة 
لايصلحه الا التقوى » والسّلطان ه 
0 لايصلحه الا الطاعة » والرّعية 
لا یصلحها الا العدل » وأولى الاس 
بالعدل أقدرهم على العقوبة ‏ وأنقص 
التاس عقلاً من ظام مَنْ هو دونه » . 
[ تاريخ مدينة دمشق : ۲۱۱/۳۸ ] ٠١‏ 
لالم : جع ظلامة ومَظلمة "۲ » وتقسم إلى قسمين اثنين : 
ظلم الولاة والجباة والموظفين . 
وظلم الأفراد للرّعيّة . 
یقول القلقشندي : « ولاية الظام موضوعها قوذ المتظالين إلى التناصّت 
بالهبة » وزجر التنازعین عن التّجاحد باهيبة » » وهي من أعلى الوظائف وارفتها ٠‏ 
رتبة » لا يتولأها الأ ذوو الأقدار الجليلة » والأخطار الحفيلة؟؟ . 
فولاية الظام (٠‏ أوصاحب الظالم ) : منصب للنّظر في أعمال الولاة والحكام » 
ورجال الدٌولة » والتنقذین خاصّة » والرّعيّة عامّة » وكان رسول الله بيه أل من نظر 
)0 في الأسان « مادة ظل » : والظّلامة والظّلية والظامة : ماتطلبه عند الم » وهو اسم ماأخذ منك » 
والظّلامة اسم مظامتك التي تطلبها عند الط 
 )(‏ صبح الأعشى : ۲۷۳/۳ . والأحكام السّلطانيّة ( الفرّاء ) » ص : ۷۳ 
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في المظالم » عندما أرسل علا لدفع دية القتلى الذين قتلهم خالد بن الوليد خطاً من 


قبيلة بی ا . 


وأفرد عبد الملك بن مروان يوماً للظلامات یتصفح فيه قصص التظلمین من جور 
الولاة » وظم العتاة > وجلس المهدي والمادي والرّشيد والمأمون .. للنُظر في المظال » 
ف حتی عادت الأملاك إلى مستحقیها . 
مجلس صاحب المظالم ۳ 


يستكل صاحب المظالم مجاسه بحضور خمسة أصناف » لا يستغني عنهم » لا ينتظم 

نظره الا هم » آحدم الحاة والأعوان لجذب القوي » وتقوم الجريء » والصّنف الثاني : 

القضاة والحكام لاستغلام ما يثبت عندم من الحقوق » ومعرفة مايجري في مجالسهم بين 

٠‏ الخصوم » والصّنف الالث : الفقهاء » ليرجع إليهم فيا أشكل » ويسأهم عا اشتبه 

وأعضل + والصف الرایع : الكتآب » لتدوین ماجری بين اخصوم » وما توب لي 

أو عليهم من الحقوق » والصّنف اشامس : الشهود ليشهدم على ماأوجبه من حو » 

وأمضاه من الک » فإذا استکل مجلس المظالم ن ذكرنا من الأصناف المسة شرع 
حینگذ في نظرعا() 


۳ شروط الناظر في الظال : 8 


و يكون جليل القدر» نا الأمر » عظم ای ٠‏ ظاهر العفة ‏ قليل الطّمع » 
خی الور ل E‏ إلى سطوة الماح > وتثبت القضاة > فاحتاج إلى الم 
(۲) أبن سعد : ۱٤۷/۲‏ ء أبن هشام : 05/6 » الطّبري : 1/۲ ۰ البداية والنهاية : ۶ ء الكامل في 

اتتار یخ : ۲۷ عيون الأثر : ۱۸۵/۲ 


ل( وف الأحكام السّلطانيّة » > ص : ۸۷ : « تمر بن عبد العزيز اون من ندب نفسه للظر في الظام « 
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اق كان عن فلك او واا خا رامن فيضن البه تقلفاء ق الأمون 
4 3 

العامّة كالوزراء والامراء » لم يحتج انظر فيها إلى تقليد » وكان له لعموم ولايته - 
النُظر فيها » وان كان من لم يفوّض إليه عموم النظر » احتاج إلى تقليد وتولية » إذا 
جټعت فيه الشروط المتقدّمة . 

وإِنَّا يصحٌ هذا فين بجوزأن يختار لولاية العهد » أو لوزارة التفویض » أو 
لإمارة الأقالم » إذا كان نظره في ا لمظالم عامَاً » فإن اقتصر به على تنفيذ ماعجز القضاة 
عن تنفیذه » جناز أن یکون دون هذه الزببة ق القدر والخطر » بعد أن لایستخفه 
المع إلى رشوة 1 : 
أقسام المظالم : 

والنظر عند الاورقئ + نشل عل عشرة آقسام هي : النظر ف : 

تعدّي الولاة على الرّعيّة » وأخذم بالعسف في السّيرة . 

جور العال فها يجبونه من الأموال . 

کاب الئواوین لاني امتا السامین عل ثبوت أمواك فها یستسوفونه 
ویوفونه > فیان عدلوا بحق من دخل آو خرج ال زيادة أو نقصان » آرجعه إلى 
قوانينه 3 واد المذنب منهم 

تظلم السترزقة من تقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم » فيرجع إلى ديوانه في فرض 
العطاء العادل فيجرهم عليه . 

رد الغصوب » وهي ضربان : غصوب سلطانيّة قد تغلب عليها ولاة الجور » وهي 
موقوفة على تظلم أربابه » والصَّرب النَّان من العُضُوب ماتغلب عليه ذوو الأيدي 
القويّة » وتصرّفوا فيه تصرّف الماك بالقهر والغلبة » وهذا موقوف على تظلم 
() الأحكام السلطائيّة ( الفراء ) » ص : 7 
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مشارفة الوقوف العامّة والخاصّة » والعامّة یبدا تصفحها وان يكن فیها متظلم 
ليجريها على سبلها . ما الخاصّة فان نظره فیها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع 
فيها . 

تنفیذ ماوقف من أحكام القضاة » وکل ماعجز عنه القضاة أو غيرم ( کالولاة 
مثلاً ) من إمضائه » لضعفهم عن إنفاذه » وعجزم عن الحكوم عليه لتعززه وق د 
أو لعلو قدره .. فيكون ناظر الظام أقدر يدأ وأنفذ أمراً . 

النظر فيا عجز عنه الناظرون من المسّيّة في الصالح العامة » كمجاهرة بنکر 
ضعف عن دفعه » والتّعدي في طريق عجز عن منعه » والتّحيف فيا يقدر على رده . 

مراعاة العبادات الظاهرة » كالْجمَع والأعياد والحج والجهاد من تقصير فیها أو 


إخلال بشروطها . 


والنظر في التشاجرين » وا بين المتنازعين » فلا يخرج في التّظر بینهم عن 
موجب الق ومقتضاه . 


الفُرق بين نظر المظالم ونظر القضاة : 
أ عقر ارم لفرق بين نظر المظالرٍ» ونظر القضاة هي : 


١‏ - أن لناظر الظام من فضل الهيبة » وقوة اليد ماليس للقضاة في كف الخصوم 
0 الظّامة عن التّغالب والتجاذب . 


CE 


انه يستعمل في فصل الشدّة » وكشف الأسباب بالأمارات الا » وشواهد 


(۷) الأحكام السّلطائيّة ( الفرّاء ) > ص : ۷۹ 
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الأحوال اللأئحة » مايضيق على الحكّام » فيصل به إلى ظهور الق » ومعرفة البطل 
من الحو . 

؛ ‏ أن يقابل من ظهر ظامه بالتأذيب » ويأخذ من بان عداوته بالتقوم 
والتهذيب . 

۰ أن له رد الخصوم عند اشتباه أمورم » ليعن في الكشف عن أسباهم ٠ه‏ 
وأحوالمم » ماليس للحكام إذا سألهم أحد الخصين فصل الک » فلا يسوغ أن يؤخره 
الحاك » ويسوغ أن يؤخره والي الال . 

3 أن له رد الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطة الأمناء ء ليفصلوا التتازع بینهم صلحاً 
عن تراض » وليس للقاضي ذلك إلا عن رض الخصين بالرد . 

٠١ أنه يفسح في ملازمة الخصين إذا وضحت أمارات التجاحد » ويأذن في إلزام‎ ١ 
الكفالة فيا يسوغ فيه التُكفيل » لينقاد الخصوم إلى التناصف » ويعدلوا عن التجاحد‎ 
. والتكاذب‎ 

نف سمخ شات ار ربن سا عزون عرف الا ف اة 
المعدلين . 

أنه جوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم إذا بذلوا أيمانهم طوعاً » ويستكثر ٠٠‏ 
من عددم » ليزول عنه الشّك » وينتفي عنه الارتياب » وليس كذلك الحكام . 

٠١‏ أنه يجوزأن يبتدئ باستدعاء الشهود » ويسأهم عما عندم في تنازع 
الخصوم . 

وعادة الحكام والقضاة : تكليف المدّعي إحضار بيّنة » ولا يسمعوها الا بعد 
مسألته . 5 


EEA 
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صُوَّرٌ من مَجَالس المظالم : 
جلس أبو جعفر النصور بارمينية - وهو أميرها لأخيه أبي العبّاس - لامظال . 
فدخل عليه رجل » فقال : إنّ لي مظامة » وإني أسألك أن تسمع متي مثلاً أضربه قبل 
أن أذكر مظامتي » قال : قل » قال : إِنْي وجلت" لله تبارك وتعالى » حَلق الْخَلق 
عل تفای لداعت إل ا لاعرف الا اه و ب عا فاد 
فزع من شيء لجأ إليها » ثم يرتفع عن ذلك طبقةً » فيعرف أن أباه أعر من أَمّه » فإن 
أفزعه شيء لجأ إلى أبيه » ثم يبلغ ويستحك » فان أفزعه شيء لجأ إلى سلطانه » فإن 
ظامه ظالم انتصر به » فإذا ظامه السّلطان لجأ إلى رَبّه » واستنصره » وقد كنت في هذه 
الطبقات » وقد ظامني ابن تهيك"" في ضيعة لي في ولايته » فيان نصرتني عليه , 
0 توا خلت قطان > و إلا استتهرت إلى اللهعر وجل ولات اليه فان شاه 
أيه الأمير » أو دع ! 
اول اه مقر وقال : آعد علي الکلام » فأعاده » فقال : أما اول شىء فقد 
غزلت ابن يك عن تاخیته » وأ برد ضیعحه . 
5 ٤ء‏ »£ 
٠‏ مجلس نظره في المظالم » فلقيته امرأة في ثياب رَنّة » فقالت ( من البسيط ) : 
تخیر عتمف غق لبه الرس .ونا ااا مه بای الله 
تشکُو اليك ا دا علیها. فتاتقوی به أشن 
فایتزمنها ضياعاً فة منعتها آشاتفرق عنم الأفل وال ولد 
(0) الوَجَل الدع والخوف » يريد بقوله هذا أنه يخاف من قوَة الله تعالى وجبروته وقدرته وحکنه في 
تصريف أمور عباده . 


(5) عثان بن تهيك » كان على حرس أي جعفر النصور » ( الطَّبري : 6۹١-٤۸۸/۷‏ ) . 
(۱) تاريخ مدينة دمشق : ۲۳۱/۲۸ ( مطبوعات جمع ال العربية بدمشق ) » سنة ۱۹۸۷ م . 


- ۲۰۶ 
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فأطرق المأمون يسيراً > ثم رفع رأسه » وقال ( من البسيط ) : 

من دون مَاقلت عيل المّْرٌ والجلد وأفَرح القلب هذا الْحُرْنْ والكَمَد 

هذا أوان صَلاة الظهر فُسانصرفي واخضري الْحَهْمَ في اليم الذي أعد 

المَجُلس الت إن تقض الحلوس ا 3 تصفك منة + وال افجلس الأحة 

فانصرفت » وأحضرت يوم الأحد في أوٌل الاس » فقال شا المأمون :هَن ه 
خصك ؟ 

فقالت : القائم على رأسك ؟ العبّاس ابن أمير الومنین . 

فقال الأمون لقاضیه يحى بن أك" ۰ آجلسها معه » وانظر بینها . 

فأجلسها معه » ونظر بینهیا بحضرة المأمون » وجعل کلامها یعلو » فزجرها بعض 
خجابه » فقال له الأمون : دعها » فیان الق أنطقها ‏ والباطل آخرسه » وأمر بردٌ ٠١‏ 
ضیاعها علیها » وتم النظر بینها بحضرة المأمون ومشهده » ولم يباشر القضاء بنفسه لما 
اقتضته الصلحة العامّة » فالخص امرأة ریا خشیت موقف الخليفة من جلالة قدره 
وهيبته » وربما حم لولده » أو حك عليه > والتزم المأمون بتنفيذ الحم > ورضخ للحق 

۱۱ 


o» 
دون تردد‎ 
ملك شاه [ ۱۰۷۲ - ۱۰۹۲ م ] » أعظم سلاطين السلاجقة » أسبغ وزيره القدير و‎ 
الوفي نظام املك" على البلاد » في عهده وعهد أبيه آلب أرسلان » كثيراً من الخاء‎ 
والبهاء » فقد ظل نظام اللك ثلائین سنة ینظم شون البلاد > ویشرف على أحوالها‎ 
. وقیل لوزیره أحمد بن أبي خالد‎ )۱۱( 
الأحكام السّلطانيّة , ص : ۹6 وهو‎ 000 
الحسن بن علي بن إسحاق الطّوسي : [ 608 4۸0 ه = ۱۰۱۸ - ۱۰۹۲ م ] »الب بقوام الدّين » نظام‎ 00 


اللك ۰ وزير حازم عالي اة + اتب يآداب المرب » وسمع الد يث الكثر . واشتفل بالامال 
السلطانية ۰ « وکان من حسنات الذهر ۳۹ الأعلام ۲( . 


0 
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الإداريّة والسّياسيّة والماليّة » ويشجّع الصّناعة والتجارة » ويصلح الطرق والجسور 
وال » ویجعلها آمنة بیع السافرین » وأشی مدرسة کبری في بغداد ذاع ضيتهنا في 
الافاق . 

ام الما ووو و يتن مب وم له وي الحم في SS‏ ( سياسة 
ناخ ) » أي فن الحم » وهو يوسي فيه بقؤة أن تا اللك والشمب بأصول الین ۽ 
ور أن اك لمكن أن نتفر إلا آذا قاع هذا ای واستلات من 
الدّين حقّ الام المقدّس وسلطانه » ولم يبخل على مليكه في الوقت ذاته ببعض 
التصائح الإنسانيّة یبشّره فيها با على الحام من واجبات » منها : أن يتبيّن كل 
ما يرتكب الوظفون من فساد أو ظلم ويعاقبهم عليه » وأن يعقد مجلساً عامّاً مّتین في 
کل أسبوع يستطيع أن يتقدّم فيه أحقر رعاياه بمالديهم من الشکاوی والمظال!؟" . 

ويذكر الإدريسي موكب ملك غانة » فيقول : ومن سيرته قربه من الاس » 
وعدله فيهم » وله جملة قوّاد » يركبون إلى قصره » في كل صباح » ولکل قائد منهم 
طبل يضرب على رأسه » فإذا وصل إلى باب القصر سكت » فإذا اجتمع إليه جميع 
وده » ركب معهم وسار يقدمهم » ويشي في اة المدينة » ودائر البلد » هن كانت له 
مظامة » أو نابه أمر تصدّى له » فلا يزال حاضا بين يديه حتى يقضي مظامته » ثم 
برجم إلى قصره » ويتفرّق فاد » فإذا كان بعد القصر » وسكن حر الس » رکب 
و وا ؛ وخرج حوله أجناده ا ددن انهل قري دولا عل رصن ات 
وركوبه كل يوم مرّتين سيرة معلومة » وهذا مشهور من عدله"" . 

وفي دولة الأشراف السّعدیین أوجد السْلطان أحد النصور مجلساً استشاريّاً ممّاه 
( الدّيوان ) » أو( مجلس املأ ) » اختصاصاته سياسيّة وقضائيّة وعسكريّة » وهو أعلى 


(۱۶) قصة الحضارة : ۳۱۵/۱۳ 


(18). صفة المغرب وارض الستودان ومصر والأندلس » ص77 و۸٠‏ 


Sa 


مرجع قانوني للبلاد » ويتقبّل أحكام قضاته » ولو كانت بحقّ بعض رجال المجلس » 
أو ضدٌ الجلس كله . 
فاد البو هال التلكطان ادا عل ول جو .ف یهت 
فشكاه إلى النصور » فقال له : م تساوي ضيعتك ؟ قال : سبع مئة أوقيّة » قال : 
خذها وقل الي : الوعد بيني وبينك الوقف الذي لاأكون أنا فيه سلطاناً » ولا أنت 
خال السلطان » فرجع صاحب الضيعة » وأبلغ العامل كلام التصور » فأمسك برأسه 
ساعة » ثم قال له : الق بضيعتك » وغرم له کل ما أكل منها۳" ۱ 
وكان ( الدّيوان ) يعقد يوم الأربعاء للمشورة » وسمّاه يوم الدّيوان » تجمع فيه 
وجوه اللثولةا » ویتطارحون فیه وجوه الاي فيا كرب من جلائل الأمور » وعظم 
التوازل » وهناك یظهر شکایته من لم يجد سبیلاً للوصول إلى السُلطان ‏ قالوا : ومن 
حزمه أنه كان متطعاً لأخبار الثواحي بحاثاً عنها » غير متراخ في قراءة ما يرد عليه من 
رسائل غمانه + ولا یبطی باواب » ویقول : كل ثيء یقبل اسَأخیر إلا جاوبة 
السثال عن رسائلهم » وکان الاب لا یفارقون مراکزه الا ی آوقات مخصوصت" . 
وفي الدّولة الْمَرِينِيَّة جرت عادة من له لامة أن يرتقب السٌلطان في رکوبه في 
موکبه یوم جلوسه لامظام + فاذا اجتاز بلطا ناح من عقر : « لاإك لاله + 
انصرني نصرك الله » . فتوخذ رقعته ( عريضة التظل ) وتدفع لکاتب التر » فیذا عاد 
لین فا فد شیم كاونية و عل مف | ااه اد السيوف ‏ بو يقلت مخ 
دوهم على بُعد » مصطفین متكئين على سیوفهم » ويقرأ كاتب السّر رقاع أصحاب 
المظالم فينظر فيها با را" . 
(013) دَرْعَةُ : مدينة صغيرة بالفرب من جنوب البلاد » بينها وبين سجاماسة أربعة فراسخ » ودرعة غرییها » 
( معجم البلدان : 1۵۱/۲ ) . 
۱۷) الامتقصا لأخبار الغرب الاقصی : ۱۹۰/۰ 
(۱۸) الاستقصا لأخبار الغرب الأقص : ۱۸۸/۵ 
(۱۹) صبح الأعثى : ۲۰2/۵ 


- ۳۰۷ 2 


7 1 اع ااا ق ع » أتي 
المنصور العيّاسي برجل يعاقبه على شيء بلفه عنه » فقال : يا أمير المؤمنين » الانتقام 
عَدْلّ » والتّجاوز فضل » ونحن تُعِيذٌ آمیز المؤمنين بالله أن يرضى لنفسه بأؤكس 
لنصیبین دون أن یبلغ الدرستين قال : فعفا عنه ۲۲۰ . 


ود ۲ ۲ 


(۲۰) تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر : ۲۲۱/۲۸ ۰ وعیون الأخبار : ۹۸/۱ 


- ۳۰۸ 


ولاية المظالم 


, النْظر في ظام الولاة والجباة والموظفين » 
وظم التنفذین للرّعيّة 


, ال 0 بين النّاس في الخصومات 3 


» تنظر في النُظام العام والاداب‎ ٠ 
ومراقبة التجّار وأرباب الحرّف حا للتداعي وقطعا زع‎ 


والقضاء في بعض الدّعاوى . 


ولاية المظالم + الحسبّة + القضاء = 


ثلاث موسسات » تعمل ضمن حلقة واحدة » غايتها تحقيق العدل » وحفظ الحقوق والأموال والدّماء وفق شرع 
الله » وبالنًالي تحقيق الطبأنينة والعدالة الاجتاعيّة والجتع الفاضل السّعيد 


الشوطة 


» طلب أحد الولاة من الخليفة 
عمر بن عبد العزيز مالاً يعينه على 
بناء سور حول المدينة عاصمة 
الولاية › فأجاب عمر : وماذا تنفع 
الأسوار ؟ حَصَّنها بالعدل »› وتو 
طريقها من الظام . 
۳ ي 92 2 ae‏ 7 
علامات یرون ها » وقیل من ارط وهو زذال الخال » لانهم یتحتئون في آراذل 
3 ۰ ۲ ۰ 
الناس وسفلتهم » من لامال له » من لصوص ونحوهم!'' » وتطلق على الّذين يحفظون 
: 4 مني ]ها ری و a e‏ 2 8 2 
ولك الق ارو هه یاف تكن سافن 
الشرطة ) » ويستعين بهم الخليفة » أو الأمير» في حفظ النظام العام داخل المدن ۰ 
والبحث عن أهل الرّيبة . ۳۳ 
sS‏ ليله قاد لمعي بیش أب 
اضدرن وطار TT‏ 008 صرورة ة تدم NE‏ 2 
نشت نشكت الشرطة کعسس دا . 
)۱( الاشتراط : العلامة التي يجعلها الثاس بينهم » ومنه الشرطة › > لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة , يُعْرَفُونَ پا 
والشرطة في السلطان : من العلامة وال عداد » ورجل شرطي وشرطي" منسوب إلى الشرطة » سوا 


بذلك انم أعدُوا لذلك وأعاموا أنفسهم بعلامات <) الأسان : شرط ) . 
(۲) صبح صبح الأعثى : 1۵۰/۵ 


اروق : وعمر بن الخطّاب رصي الله عنه » اول من اتخذ دار ضيافة في 
الإسلام » وذلك سنة ١7‏ ه ء أعدٌ فيها القيق والتّمن والسل وو وسل نة 
والدينة من يحمل التقطعین من ماء إلى ماء » حتی یوصلهم ال البلد » وتطور هنا 
تن وما م ماغرف بشرطة الق > ففي دولة الاشرا اف السعدیین مثلاً » ولاتساع 
رقعة الذولة «أقيت عطات عديدة فى أرجاء البلاد , عت خابة خاي مقهین ء 
لا يبعد بعضها عن بعض الا بمسافة عشرين کیلومتراً » ويهذه المحطّات ينزل المسافرون 
والقوافل المارّة عبر القرى والبوادي » وتتوفر في هذه الحطّات المؤن السُرور ی ة ؛ 
ليشتري منها النازلون مايحتاجون اه + 
تطورٌ الشرطة : 

كانت الشرطة في العهد الأموي أداة تنفيذ فقط » وفي العهد العباسي وفي 
الأندلس » تعاظمت اختصاصات الشرطة » حتّى أعطي صاحبها حق القضاء في 
الجرائم » وإقامة الحدود . 


0 a الجزائي‎ TT 
. ا الأول لصحت فإ قير تنفيذيّة للقضاء وراج والح‎ 


اختصاصات الشرطة الإداريّة : 


تحفظ الشرطة النُظام في الضّرق والأماکن العامة » وتحفظ الامن براقبة الأشرار 


واللصوض ٠‏ » وتراقب اللاهي واانات » وتنشذ آوامر القضاء وامحتسيين » وتساعد 
عمال الْحَرَاج » وتّدیر السْجون بسجل خاص . 
 )۲(‏ الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والأثار : 70/١‏ 


(:) أمبك شرطي برجلین قد اها بالثرقة » لايدري انها البري» » فأقامهها بين يديه ثم طلب ثربة 
4 7 عء ۳ 
ماء » فاما اجيب إلى مطلبه جعل یشرب ثم القی الکوب من يده دا » فوقع الکوب وانکسر » 


۳9 


وكان صاحب الشرطة في مصر يرفع تقريراً يوميّاً إلى السٌلطان » يكتب فيه 
مطالعة جامعَة لأحوال البلد . 
آدابٌ صّاحب الشرطة : 
ينبغي أن يكون حكماً مهيبا » عیق الفكر » بعيد الغور » غلیظاً على أهل 
الريب 3 شديد اليقظة 0 يلزم أفجانة باليقظة الدّائة 3 وملازمة احاپیس 3 وتفتيش 
الأطمعة 3 وما يدخل السجن 4 فة الكروت ليلذ : وعمارة سور الدينة وأبوااها 3 
ومعرفة من يدخلها » ويمنع الدروب ليلا » وعمارة سور المدينة وأبواها » ومعرفة من 
يدخلها » وينع الظلوم"" من الانتصار لنفسه بيده » ويأمر العامة ألا جيروا أحداً » 
3 04 3 ِ 
ولا ينبّهوه إلى المرب » بل يدلُوا على الظالم » أو الجرم » أو السيء . 
ومن آداب الشرطة أن يعاقب الخاص والعام عقو به واحذة 3 6 أمرت الضُريعة 3 
ضع خد ار ول + 
شول وياد بن آییه : ينيفي آن یکون صاحب الشرطة شدید ا قلیل 
وقال الحجّاجٍ ين يوسف اي : ون على رجل للشرّط + فقيل : أي لرزجال 
تريد ؟ فقال : أريده دنم العبوس » طویل الجلوس #سمين الأمانة » أعجف الخيانة » 
لايخفق في الحو" على جرة » بهون عليه سبال الأشراف" في الشفاعة » فقيل له : عليك 
= فانزعج أحد الاجلین » وثبت الآخن » فقال لامنزعج : اذهب أنت لشأنك » وقال لمن ثبت : أنت 
المنزعج بريء » لأنّه لوتحرّكت في البيت فأرة لأزعجته » ومنعته أن يسرق . 
() عرف الط بأنه تقل الح من صاحبه إلى غيره . 
() تاريخ اليعقوبي : ۲۳۰/۲ 
(۷) جاء فلان وقد نشرسَبَّلنَه »إنا جاء یتوشد ‏ والسّبلة : ماظهر من مقدٌّم اللْحية بعد العارضين › 
تون مابطن » والسّبلة أيضأ : الشارب » والمع السّبال » ( اللسان : سبل ) . 


- ۲۳۱۲ - 


بعبد الرّحمن بن عبيد التميي فارسل یه پستسله افقال له + لست أقبلها الا أن 
تكفيني عيالك ولد وحاشيتك!" » قال : ياغلام » ناد في الناس : من طلب إليه 
منهم حاجة » فقد برئت من ال قال الشعي ٠‏ :واه ما ریت صاحب عرطة قله 
مثله > کان لايحبس إلا في دين » وكان إذا أتي برجل قد تب '' على قوم وضع منقبّته 
في بطنه حتّى تخرج من ظهره » وإذا أي باش حفر له با فدفنه فيه » وإذا أي 
بر فال عه أو انو نها مه یه ولا ]نيجل فيه اخرق عل فود 
منزلهم احرق(٩‏ > واذا ل يشك فيه » وقد قيل انه لص » ولم يكن منه شيء » 
ضربه ثلاث مئة سوط » قال : فکان ريا آقام أربعين ليلة لا يُؤْقَ بأحد » فضمٌ إليه 
الماح شرطة البشرة مع شرطة الكوفة 

تقلید الشرطة : 

6 القلسة قاد اخ اة عاضة لر توا عل ذلك رزب اما 
في الأقالم ؛ فكان لکل أمير أن يولي صاحب الشُرطة » وكانت الشرطة تقسم أحياناً 
تبعاً لمناطق في المدن الکبری . 

وفي الأندلس » كانت الشرطة على نوعين : 

الشرطة الكبرى على الخاصّة » وهدفها الضرب على أيدي أقارب السلطان ومواليه 
وأهل الجاه » ولصاحب الشرطة الكبرى كرسي باب دار السلطان » وهو مرشح 
للوزارة » أو الحجابة . 

(۸) لذلك قيل : لا تصلح العامة الا ببعض الحيف على الخاصّة . 
)0 اي : عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الميري › أبو عمرو: [ -۱٩‏ ۱۰۳ ه = ۷۲۱-16۰ 

م ] ۰ من التّابعین » یضرب لاثل بحفظه » اتصل بعبد املك بن مروان » فکان ندیه وسميره » ورسوله 

إلى ملك الوم » واستقضاه عمر بن عبد العزیز » ( الاعلام : ۲۵۱/۲ ) . 

(۸۰ الب : اقب في أي شيء كان » نقبه یه با » ( الّسان : تقب ) . 


(۱۱) الجزاء ‏ هنا من جنس العمل . 
(0) عیون الأخبار : ١7/١‏ 


۳ 


والشرطة المتفرى للعاة . 
صورة تقليد صاحب الشرطة ٠"‏ : 

« أعقّد للساواة بين الناس د ٠‏ ولا تجعل بين الغني والفقير فا فرق » ال اهل 
المدينة بطمأنينة تنم اا 1 الاشرار » وأمنة تساوي فيها بين ظلام اليل 
اران ا الظلوم » واقع الظَّالم » وذ - في ا دود - بالاعتراف 
زاوی ا و ی واو ا الان نفكد لك ا 
بالشبهات . 

وف هذه المدينة من أعيان الدولة ووجوهها 6 وکل سامي الأقدا ر نبيهها 2 والتّجّار 
الْذِين م عين الحلال والحرام » والرّعية الذين بهم قوام العیش من يلزمك أن تکون هم 
كرا : ولإيالتهم - أي سياستهم - محكاً » ومن ظامهم متحرّجاً مانا ٍ 

EEE‏ الأرباع ٠‏ باطلاعك على الخفايا » وإبانة كل مستور من 
القضايا » وأن يتيقظوا لسكنات اللي » وغفلات النّهار .. وواصل التطواف في العدد 
الوافر والسّلاح الظاهر في أرجاء المدينة وأطرافها » وعَمّر بسرّك سائر أرجائها 
وأكنافها » . 

واد كران السجون عُرفت منذ أيّام الخلفهاء الراشدین » وهي ضرورة في 
القع » فالسّجن : هو الکان الذي يمك فيه امجرم » وهو العقاب الناسب له » 
والرادع للجريمة » إنه لحفظ حقوق الجتع » وصيانة الْظام العام والمصالح العامّة » وبا 


أن وجود الجاني حَرَاً دون عقاب يؤثر سلباً في هذه الحقوق » وهذه المصالح › ودد 
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(1) وهذا هو الهدف الأسمى في الحضارة الحقة : الطبأنينة في حياة الإنسان . 
(۱0) الربع : المنزل والدّار بعينها » والوطن متى كان وبأي مكان كان » وجعه : ریم ورباع وزبوع 
وأزباع ٠‏ الأسان : :ربع ). 


2E 


آمن لاس واستقرارهم » ومن أجل هذا » كان المدف من سجن الجرم » إصلاح شأنه » 
وتهذيب نفسه » مع حماية اجمع من أن ينفذ إليه الفساد أو الإيذاء . 

فالقصود من السجون أن تكون ( سجون إصلاحيّة ) » لذلك فرّقوا بين سجون 
الاو ون رغال مخ الا ناش بات إن الاخقلاطاين اا 
نساء ورجال » أو رجال وأحداث » ذريعة للفساد » وسمح بعض الفقهاء خروج 
المسجون لتشييع جنازة أقاربه » وفي صلاة العيدَيُن » ومعالجته من مرضه في داره › إذا 
ابتلي السجین برض لایرجی شفاؤو ۰ وأصرٌ الامام علي رضي الله عنه على تعلیم الحرّف 
لمن يستطيع العلم من السجناء » وذلك لكي يواجه السّجين اجتع بعد خروجه من 
السّجن » وهو في وضع یکفل له العیش بکرامة وسعادة «٠‏ وکذلك كان يحال بين 
السُجناء وبين الوقوع في أي کبت جنسي ينعكس على سلوکهم » ویسون بؤرة للفساد 
بعد خروجهم من السّجن » وأثناء وجودم فيه » لذلك كان یسمح لهم بالصّلة الشروعة 
ضن نطاق يحدّده نظام السجن ۲۳ . 

وتنتهي مدّة الجن إما بانقضاء مدة العقوبة المقرّرة في الحم بأكلها » أو إصدار 
عفو عام أو خاص عن المساجين » أو وجود السّجين في حالة صحيّة لا تسمح له بالبقاء في 
السّجن فيصدر العفو عنه ليقضي بقيّة مدّة محكوميته في بيته » أو إبراء ذمّة الجاني امام 
الجني عليه أو أمام الحقّ العام . 

حبس آبو لبابة ( رفاعة بن المنذر ) نفسه أيَّام رسول الله م في السجد » وجعل 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بيت في مكّة ينسب لعبد الله بن سباع بن عبد العزى 
سجناً أسماه ( سجن سباع ) » وفي المدينة النورة استأجر دارا سيت فيا بعد ( بسجن 
عارم ) » وف ايام علي رضي الله عنه أسّس سجناً أسماه ( نافع )› وآخر باسم 
( اخیس ) . 


۱1( أحكام السُجون » ص ۱۳۷ »د . أحمد الوائلي » ط ۲ ۰ سنة ۱۹۸۳ م . 


- ۲۱۵ 


۳۰ 


وأنفقت الدّولة على السّجون من بيت ماما » حيث إن السجون كف شر السجناء 
وأذام عن الثاس > فهو من المصالح العامّة » والإنفاق عليها إن يكون من بيت المال » 

حتى اقترح أبو يوسف - قاضي القضاة أيّام الرّشيد - تزوید الساجین - انائاً وذکوراً - 
بحلَة قطنيّة صیفاً » وأخرى صوفيّة شتاء"" . 


* ۲ اجو 


۷ الْحلّة : رداء قيص » وقامها العمّامة » ( اسان : حلل ) . واقترح أبي يوسف القاضي في ( الخراج ) 
ص ۱۰۱ 


- ۳۱۱ - 


الدّواوين 


أصبحت العربيّة لغة الدّواوين 
كُلّها منذ أيّام عبدالملك بن مروان 
سنة ۸۱ هاء« وينبغي أن يكون في 
الكاتب خمس خلال : بعد غور» 


یگ 
7 5 وحسن مداراة » واحکام للعمل » والا 


یوخر عمل اليوم لغدِ » والنصيحة 
لصاحبه » . 

[ اليعقوبي : ۲۳۰/۲ ] 
الدّيوان : كلمة فارسيّة في رأي الاصعي » وعليه اقتصر الجوهري في صحاحه ء 
فقال الدیوان « فاربي معرب » » ومعناها سجل » أو دفار "+ وق اسان (هون )+ 
الدّيوان : مجمع الصطحف » » فارسي معرّب » وفي الحديث : « لا جمعهم دیوان حافظ » » 

قال ابن الأثير : هو الدفتر الذي يكب فيه أسماء الجيش » وأهل العطاء . 
وأطلق الدّيوان من باب المجاز على المكان الذي يُحْفَظّ فيه الدّيوان » ويجلس فيه 
لکتاب » يقول الاوردي : « والد‌یوان بويع لفط ها هه ععوق السْلطنة » من 
الأعمال ی يقوم بها من الجبوش O,‏ . ویضیف الفرّاء : والدّيوان 
بالفارسيّة : اسم للشياطين » فسمّي الکتاب باسهم لخدمتهم با مون» ووقولق كينا 


 )۱(‏ وقيل عربي » قال النحاس : والمعروف في لغة العرب أن الديوان في الأصل الذي یرجم إليه ويعْمَل با 
فيه » وقد روي عن ابن عباس : « إذا سألتوني عن شيء من غريب القرآن » فالتسوه في الشعر » فإنّ 
الشعراديوان العرب » ( صبح الأعشى.: ٩۰/۱‏ ) ۰ ويقال دوننه أي أثبته » وإليه ييل كلام 
سيبويه . 

(0) الأحكام السُّلطائيّة > ص : 1۰۲۲5 إن لم نورد آمامها في الحواشي كامة ( الفراء ) فهي ( لاماوردي ) ] . 
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على الجلي والخفي » وجمعهم لما شذ وتفرّق ۰ ثم سمي مكان جلوسهم باسمهم » فقيل 
ا" 
أخذ الدّيوان ملاعه منذ أن كتب السول يجله إلى الأمراء والملوك يدعوم إلى 
الاسلام ؛ وعندما کتب إلى أصحات الكرايا من آصحابه » ذکر القضاعی فى قارع 
(عبون الما رف وفتزن أخبتار الخلاقت ) أن الزبير بن العوام » وجهم بن الصّلت كانا 
یکتبان للني مر آموال الطدقات + وان حذيفة بن الان کان یکتب له خَرّص 
الق وان الع بن شمه عرو لحمو يق كير كنا SESS‏ ماما 
وبذلك تکون هذه الدواوين قد ضقت في زمن رسول الله »الا نها ليست 
في الشهرة وتواتر الكتابة في زمانه 8(" . 
وعر بن الخطاب رضي الله عنه أُوٌل من دون الدّواوين في الإسلام » وذلك في 
الحرم سنة عشرين للهجرة » فأنشأ ديوان الجند لكتابة أسماء الجند الجاهدين ٠‏ وما يخص 
كلا منهم من عطاء » ودیوان ا اع و یختص ببیت الال من دخل وانفاق(۲ . 
أهم الدّواوين : 
ديوان الجند : آوجده عر بن الخطاب رضي الله عنه عنه ( الحرم ۰ ها ) ) » وهو في 
حقیقته سجل للجیش + ما الذي .دعا إلى ایجاده فهو ۶ أن افرمزان لما رأى مر یبعث 
البعوث بلا ديوان » قال له : ومن يعم بغيبة من يغيب منهم ؟ فان من تخلف أخل 
بکانه » وائا یضبط ذلك الکتاب » فأوجد عن رضی الله عنه دیوان العساکر 
0 الأحكام السلطانيّة ( الفرّاه ) ,ص : ۲۳۷ 
9) احرص حَزْرٌ ما على الخل من الطب قرأ » وقد رت النخل والكَرْمَ أخرصّة خَيْصاً إذا حزر 
مایمن طب ترا »ومن مب زب :پم من الى لان لحري نا فوا بط 
( الأسان : خرص ) . 


() صبح الأعشى : ۹/۱ 
)0( الأحكام السّلطانية . ص : ١7١‏ 


- ۲۱۸ - 


الإسلاميّة » على ترتيب الأنساب ‏ مبتدئاً من قرابة رسول الله رز ؛ وما بعدها 
قرب فال قربا ومن غال هة الدیوان اعطاء الاين أعطياچم . 

دیوان الخَرَاجٍ : وينظّم جباية الأموال » وضبط حساباتها ,ثم الوازنة بين 
الواردات والنفقات » ویشترط بکاتب الدّيوان ‏ وهو صاحب نمامه ‏ العدالة 
والكفاية » فا العدالة فلانّه مقن على حقَّ بيت المال والرّعيّة » فاقتضی أن يكون في 
العدالة والأمانة على صفات الوََمَنین » وأا الكفاية فلانه مباشر لعمل يقتضي أن 
يكون في القيام مستقلاً بكفاية المياشرين » فإذا صح تقليده » فالُذي ندب له ستة 
أشياء : حفظ القوانين » واستيفاء الحقوق » وإثبات الرفوع » ومحاسبات العال » 
واغراج الأحوال » وتصفح الظلامات . ۱ 

حفظ القوانین : على الیسوم العادلة من غير زيادة تتحيّف بها الرّعيّة » أو تقصان 
ينثم به حق بيت المال . 

واستيفاء الحقوق : من وجبت عليه من العاملين » فيعمل على إقرار العمّال 
بقبضها » واستيفائها من القابضين لما من العمّال . 

وإثبات الرفوع : وهي رفوع مساحة وعمل » ورفوع قبض واستيفاء » ورفوع 
خرج ونفقة . 

وبحاسبة العال : لاهم ملزمون برفع الحساب » ووجب على كاب الدّيوان 
محاسبتهم على صحّة ما رفعوه . 

وإخراج الأحوال : وتعني استشهاد صاحب الدّيوان على ماثبت فيه من قوانين 
وحقوق » فصار كالشهادة » فلا خرج من الأموال الا ماعم صحته » كا لا يشهذ إلأ با 
عله وتحققه . 

وتصفح الظّلامات : وهو يختلف بسبب اختلاف الم » وليس يخلو من أن 
يكون المتظلُم من الرّعيّة أو من العال . 
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۷۵ 


ديوان الرّسائل : أو( ديوان الإنشاء ) : وهو يشبه رئاسة الوزراء في أيامنا » 
فرئيس ديوان الرُسائل ويسمّى ( الكاتب ) ينثئ الرّسائل التي يبعث ها الخليفة إلى 
الولاة والعال والملوك » ويتلقى الرّسائل التي ترد إلى الخليفة . 

وكتب هذا الديوان باللغة العربية منذ إيجاده » فالرسائل الى وجَّهها رسول الله 
َي كتبت بالعربيّة 

کان عمر بن عبد العزيز يكتب السائل أحياناً بيده » ولكن لما تشثبت أمور 
الأول » أخذ الخليفة يعمد على کتابه شيئاً فشيئاً » فقد كان قبيصة بن ذؤيب يكتب 
لعبد اللك.» وبلغ من مکانته عنده أنه كان يقرأ الكتب الواردة على عبد اللك قبل أن 
يقرأها عبد الملك » وكان له ذلك عادة . 


وأصبح ( الكاتب ) مأموناً في کل ما یکتب » ولا يفعل الخليفة أكثر من آن یوقم 
فقط ۰ ولذلك كثيراً ماكان الکشاب يتلاعبون بالامور » من ذلك ماروي من أن 
هشاماً فطع قبل أن یلي الثلافة - ربا في یام يزيد بن عبد اللاك - أرضاً يقال لما 
دورين » فأرسل في قبضها فإذا هي خراب » فقال لذوید - کاتب کان بالشّام - 
ویْحَك . كيف الخيلة ! فقال ذوید : ما عمل لي ؟ فقال هشام هر 
فکتب ذويد : دورین وقراها » ثم أمضاها في الدواوین » فأخذ هشام شيئاً كثيراً .. 
ولقد حصّل الكتاب أنفسهم من مناصبهم أموالاً جليلة 7 وبلغت الجرأة بالكُتّاب إلى أن 
قَطناً مولى يزيد بن الوليد » وكان یتولی ديوان الخاتم والحجابة » كتب على لسان 
الخليفة يزيد بن وید كتنابا بولاية امد لإبراهم بن لولید ‏ وقرأء على الشاس 
فبايعوا لابراهم خلافاً لإرادة الخليفة حتف" » وقبل ان تحن العم اموق 
كانت الكتابة قد أصبحت صناعة ذات قواعة وأصول » وأصبح الكاتب كانه وزير له 
رأي ف آمور الذولة © وله سلطة عظية فى تسییرها . 


0 تاريخ صدر الاسلام والدولة الأمويّة ‏ ص : ۲۱۳ 


۰ 


وفي دولة المرابطين » كانت ( الهيئة الاستشاريّة ) التي ضّت جموعة من الفقهاء 
والأعيان والوزراء تلي السلطان مكانة » وأم دائرة حكومية تليها مباشرة » كانت 
( دیوان الرسائل ) اي يراس کاتب کبیر » وکان الرابطون « ترون الکتاب من 
کبار الاما حیث كان الأسلوب الاي ق العصور الوسطی یلعب دوراً یفوق دور 
الفاوضات الشفويّة » وکان لأمير السلمین " عدة کاب في آن واحد » وعلى رأسهم 
کاتب کبیر » هو في الواقع رئيس دیوان الرّسائل »۲۳ 

وأيام الاليك كان لا يتولّى ( دیوان السائل ) الأأجل كتاب البلاغة » 
ویْخاطب بالشيخ الأجل » ویقال له : اتب الدْست الشریف » ويس الکاتبات 
الواردة مختومة فيعرضها على الخليفة من بعده » وهو الذي يأمر بتنزيلها والإجابة عنها 


لكاب و والقليقة و اک اروم زولا ی هد ی ی اول ن 


يديه » وهذا مر لا يصل إليه غيره » وربا بات عند الخليفة ليالي » وكان جاريه 
- راتبه ‏ مئة وعشرين ديناراً في الشهر » وهو أوّل أرباب الإقطاعات » وأرباب 
الكسوة والزسوم والملاطفات » ولا سبيل أن يدخل إلى ديوانه بالقصر » ولا چتح 
٤‏ 044 4 2 
بکتابه آحد الا اقرا وله حاجب من الأمراء الشیوخ » وفاشون ول اة 
SG‏ ريو هي من أخص الدوى > ويحملها 
أستاذ من أستاذي الخليفة +7" . 
)۸( في الأصل ( أمير المؤمنين ) » ومن المعلوم أن الرابطین تسوا بإمرة المسلبين تاركين للخليفة العباسي 
ببغداد لقب ( أمير المؤمنين ) . 
) النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين » ص : ٩۳‏ و٤٠‏ 
)۱۰ الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والاثار لمقريزي ON:‏ وهذا لايعني أن كل الكُتّابِ كانوا بلغاء 2 
فقد ورد : تلقّی أحد التلاطین خطاباً من امیر له > جاء فيه : إن سلندزین » أي مركَبيْن » من 
مراكب المسامين . أي المؤمنين > قد هلكا » أي غرقا > فهلك من فيها أي ماتوا » فارسم لنا أي 
أخبرنا > ماذا نصنع ؟ فدفع السلطان الكتاب إلى رئيس دیوانه لیرد عليه فكتب : جاءنا كتابك > أي 
وصل » ففضضناه ¢ أي فتحناه > وعامنا مافیه 6 أي قرأناه > فلّب كاتبك > أي اصفعه 3 واستبدل به ء 
أي اعزله 0 والسْلام ۰ 


د 


وأورد القلقشندي ( صفة صاحب هذا الديوان وآدابه ) فقال : 


« قال أبو الفضل الطوري في مقدّمة تذكرته : يجب أن يكون صبيح الوجه ؛ 
تش الما م خی ان + بلاق تمه رین ورا حلي موز 
للج على الهزل » كثير الأناة والرّفق » قلیل الْعَجَلة واَْرق » تزر الضحك » مهيب 
مجلس » ساكن الظّل » وقور النادي » شديد الذکاء » متوقد ام » حسن الكلام إذا 
حَدّث » حسن الإصغاء إذا خدّث » سریع الرضا » بطيء الفضب » رژوفاً باهل 
الدين » ساعياً في مصالحهم » مب لأهل العم والأدب » راغباً في نفعهم » وأن یکون 
بَا للشفل أكثر من محبّته للفراغ » مقس للزمان على أشغاله » يجعل لكل منها جزءاً 
متسین ينوع فوع أا شارت لين املك ادا كن اليا واا 
للديوان إذا م يكن الملك جالساً » ليتأتَى به سائر کتاب الديوان » ولا يجدوا رخصة في 
الغيبة عن ديوانهم » وأن یب هوى الملك على هواه » ورضاه على رضاه » مالم يَرَ في 
ذلك خللاً غل الملكة :فاه عي أن بى النصيحة فیها لاملك من غير ان یُوجده 
فیا تقدّم من رأيه فساداً أو نقصاً » لکن يتحيّل لنَقص ذ ك وتجینه في نفسه وایضاح 
الواجب فيه بأحسن تأنٌ » وأفضل تلطف » وأن يَنْحَلَ اللك صائب الآراء ولا ينتحلها 
علي > ومهما حدث من الملك » من رأي صائب > أوفعل جميل » أو تدبير حميد » 


E DET O EEN‏ ميو عليه 
وشكره » وإذا قال الملك قولاً في مجلسه » أو بحضرة جماعة من يخدّمه فلم يره موافقاً 
للصواب » فلا يَجْبَهُهِ بالرّد عليه واستهجان ماأق به » فان ذلك خطأ کبیر » بل یصبر 
إلى حين الْخَلوة » ويُدخل في أثناء كلامه ما يوضح به نهج الصّواب من غير تلق برد » 
ولا يتبَجّح با عنده » ويكون متابعاً ملك على أخلاقه الفاضلة » وطباعه الشّريفة › 
من بط الْمَشدلةا''" » ومَد رُواق الأمنة » ونشر جناح الانصاف » وإغاثة اللهوف » 


(۱) نحل : يعطي » وحله القول ینحله نحلاً نسبه إليه ‏ إذا أضاف إليه قولاً > ( اسان : نحل ) . 


(«۱) العدالة والعدولة والْمَعْدلة والَْعدلة كله : العدل » ( اللّسان : عدل ) . 
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ونضرة المظلوم » وجَبْر الكسير » والانمام على ار الستحق ۲۳ ۰ والتوفر على 
الصدقات » وعارة بيوت الله تعالى » وضرف هتم إلى مصالحها » والنظر في أحوال 
الفقهاء > وحَمّلّة کاب الله العزيز با يَضُلّح » والالتفات إلى عمارة البلاد » وجهاد 
الأعداء » ونشر الهيبة » وإقامة الحدود في مواضها » وتعظم الشّريعة » والعسل 
بأحكامها » فيكون ميع ذ ك مؤكداً » ولأفعاله فيه موطدا مدا » وان أحس منه بخلَّة 
ثنافي هذه الخلال » أو قل تخالف هذه الأفعال » نقله عنها بألطف سي » وأحسن 
تدريج » ولا تع مكنا في تبيين قَْحها » وإصلاح رداءه عاقبتها » وفضيلة مخالنتها 
لا ّنه وأوضحه إلى أن يعيده إلى الفضائل التي هي باللوك الثبلاء أليق » وأن يكون 
مع ذلك باعل مكانة من اليقظة والاستدلال بقليل القول على كثير. كثيره » وببعض ايء 
على جميعه » ويستغني عن التصريح بالإشارة والإياء » بل بالرمز والإيحاء > لينبّه الملك 
على الأمور من أوائلها » و يعرّفه حرام الاشیاء من مُفتتحابها » ودر جن تبدوله 
لوائح الأمر من قبل أن یتساوی فيه العالم وا جاهل .. 


وذ ن لا یکتب عن الملك الا ما يقي مناردولته ويعظّمها , ولا يخرج عن حک 
الشريعة وحدودها » ولا یکت ما يكون فيه عيب على المملكة » ولا ذم على غابر 
الأيّام > ومست أنف الأحقاب » وان أمر بشيءَ يخرج عن ذلك » تلطّف في المراجعة 
بسببه » وبيّن وجه الصّواب فيه إلى أن يرجع به إلى الواجب ‏ وأن يكون من کتان 
ار بالمنزلة التي لا يداني فيها أحد » ولا يقاربّه فيها بشر » حتّى يقرّر في نفسه إماتة 
کل بت یخلت وای شا و سم وا ولا وکا ولا آضا 
شقيقاً » ولا صديقاً صّدُوقاً » على مادق أو جَل » ولا يُعُلمه با کثرمنه ولا قل » 
ويتوم بل يتحقق أنّ في إذاعته ما َعم به وضع منزلته وحَط رتبته » ويجتهد في أن 
يصير له ذلك طبعاً مركباً وأمرأ ضروریاً . 


00 _العتز : الذي يُطِيف بك يطلب ماعندك » سألك أو سكت عن السوال ( اللسان : عرر ) » وف 
سورة الحج ۲۷/۲۲ : 9 وَأَطْعِمُوا القانم وَالْمَكْثّر .. 4 . 


AAA 


قلت : وهذه الصّفة هي التّرط اللأزم » والواجب امحتم » بها شهر » وبالإضافة 
هن »وق تال مد وا مدیم مش : اللوك تحمل 
کل شيء الا ثلاثة ثة أشياء : القَدْحٌ في اللك » وافشاء السّرء والتعْض للْحرّم ٩۳‏ 

خازن الدّيوان : ويُختار لديوان الرّسائل خازن ذي عاقل » مأمون بالغ في 
الأمانة وال ونزاهة النفس ٠‏ وقلّة الطّمع إلى امد الذي لا يزيد عليه » فان زمام 
جیع الدّيوان بيده » فتى كان قليل الأمانة » ریا أمالته الرّشوة إلى إخراج شيء من 
اتم وافشاه در سن الأسرار» ورا خر گیب 

وعلى خازن ديوان الرُسائل أن يكون ملازماً للحضور بين يَدَيْ كناب الدّيوان » 
فتى كتب المنشئ » أو المتصدّي لكاتبة ملوك كتاباً » أخذه وسلّمه لمتصدّي للنسخ » 
فینسخه حرفاً حرفاً ۾ ویکتب باعل نسخه کتاب کنا » ویذکر الثارت بیومه وشهره 
وسنته » ثم یتمه الخازن » وكذلك یفعل بالکتب الواردة » بعد أن رال 
الكاتب الذي كتب جواها » وإن كان لا جواب عنه » أخذ عليه خط صاحب الدّيوان 
أنه لاجواب عنه لتبرأ ذمنّه منه » ولا يتأوؤل عليه في وقت من الأوقات أنه أخفاه ول 
يلم به » ثم يجمع کل نوع إلى مثله » ويجعل لكل شهر إضبارة » ويجعل عليها بطاقة » 
ليسهل استخراج هاأراد استخراجه من ذلك" : 


5 


کا ينبغي لصاحب ديوان الانشاء ( الرّسائل 1 يقم لديوانه انیت لاک 
أحداً من سائر النّاس أن یدخل إليه » لأنه يجمع أسرار السّلطان الا“ 7 » فن الواجب 
کتها » ومتى أهل ذلك ل يؤمن أن يطل منها على ما يكون بإظهاره سیب سقوط 
مرتبته » واذا كثر القَاشُون له والداخلون إليه » أمكن أهل الدّيوان معه إظهار الأسرار 


(15) صبح الأعشى : ٠١4/١‏ وما بعدها . 
(۱0) صبح الأعثی : ۱۳9/۱ 


- ۳۲۶ ل 


اتکالاً على آنها تنب إلى آولشك » فياذا كان الأمر قاصراً عليهم » احتاجوا إلى كتان 
ما يعامونه خشية أن ينسب إليهم إذا ظهر(" . 

ديوان الْمُسْتَغلات : وهو دیوان خاص با يجمع من أجور الأملاك السلطانيّة » أو 
ما یمرف بأملاك الدولة حالیاً . 

دیوان الخاتم : أنشأه معاوية بن ی سفيان 3 وهو من أم دواوين الدّولة 2 
مهمّته نسخ آوامر الخليفة » وإيداعها هذا الدّيوان بعد أن تحزم بخيط » وتختم بالشع » 
وتختم بخاتم صاحب هذا الدّيوان . 

« وكانت الخواتم في خزائن اللوك » لاتدفعها إلى الوزراء » فاطّرد الأمر على ذلك 
2 ملك ا » وأفرد معاوية دیوان اخام 6 فلا عبيد ان الغسّاني 0 ول 
الخاتم إليه » وكان منقوشاً عليه ( لكل عمل ثواب ) » وكان سبب ذلك »أن معاوية 
كتب لعمرو بن الزْبير إلى بعض غمّاله بمائة ألف درم » ففرّق عرو الهاء في مائة 
وجعلها ياء ( مائتي ) » وأخذ مائتي ألف درم » فامًا مرت الرقعة بعدئذ بمعاوية » ذكر 
أنه لم يَصِلْه إلا مائة ألف درم » فأحضر العامل الکتاب » فوقف معاوية على الأمر» 
i‏ $< (۱۷) 
فاتخد ديوان الخاتم « : 

دیوان الطراز : وهوالّذي يهم بلباس الخليفة وحاشیته وموظفیه . لقد بنى الخلفاء في 
دورم دوراً لنسیج ثیایهم » وكان القائم علیها ينظرفي أمورالصياغ والحياكة . 

وی یه بای ال ااي واخ بأمؤر أهل الذقة ار 
تعريب الدّواوين : 

وكان ذلك في عهد عبد اللك بن مروان : [ ۲0 -۸۱ ه ] » وکانت السّجلات 
كب بالرومة فى بلاد الشام » جاء في ( أدب الكثات ) +« وکان دیوان الشام إلى 
(() صبح الأعشى : ۱۳۷۱ 
0 أدب الکتّاب » ص : ۱:۳ 


۳ 


سرجون بن منصور » وكان روميّاً نصرانياً > کتب لمعاوية ولن بعده إلى عبد الملك بن 
مروان » ثم رأى عبد اللك منه توانياً » فقال عبد الملك لسلهان بن سعد" : ماأحقل 
سحب سرجون » آفا عندك حيلة في أمره » فقال : بلى » أنقل الحساب إلى العربيّة من 
الرُوميّة » فقال : افعل » فحوّله » فولأه عبد اللك جميع دواوين الشام » وصرف 

ه سرجون »فلم یزل ( سلهان بن سعد ) على ذلك إلى ايام مر بن عبد العزيز 
رجه الله » ثم إن عمر بن عبد العزيز وَجَدَ عليه فعزله » واستكتب مكانه صالح بن 
كثير الصداي من أهل طبرية »۲۳ . 


وكانت الجلاأت تکتب بالفارسيّة في العراق » عرّبها الحجّاج بن يوسف الثقفي 

« نقله له صالح بن عبد الرّحمن!”'' اتب كاتبه زاذان فژوخ ۲۲۰ ۰« وكان صالح 

٠‏ يكتب لزادان فروخ على الدواوين أيّام الحجّاج » وكان أوّل من جع له الغزاة أن زياداً 
قال فاستكتب عليها زادان فژوخ الأعور » فبقي إلى هذا الوقت » قال : فا رأى 
الحجّاج ذكاء صالح قرّبه » فقال لزادان فژوخ : إن الأمير يقدّمُني عليك » وأنت سبي 
منه » وما أحبُ ذلك » فلم يزل یوخره عنه » والحجّاج يطلبه » فقال له زادان فژوخ : 
لاه للحجاج مني ٠‏ لأنّه لايجد من. يقوم بحساب ديوانه غيري » فقال له صالح : إنه 


> 


(۱۸) سلیان بن سعد الْحشني بالولاء [ ت نحو ۱۰۵ ه = نحو ۷۲۳ م ] » ول من نقل الدّواوين من الرُوميّة 
إلى العربيّة » وول سل ولي الدواوين که نی العصر الأموي » عرض على عبد الملك أن ينقل الحساب 
من الرُوميّة إلى العربيّة » فأمر بذلك » فحوله فولأه جميع دواوين الشام » ( الأعلام : ٠١۷۳‏ ) . 

. أدب الاب » ص : ۱۹۳ » وانظر( فتوح البلدان ) ص : ۱۹۱ أيضاً‎ )۱٩( 

(۲۰) صالح بن عبد الرّحمن الّمهي بالولاء [ ت نحو ۱۰۳ ه = نحو ۷۲۲ م ] » ول من حول كتابة دواوين 
الْخْرَاحٍ من الفارسيّة إلى العربيّة في العراق » وان يجيد الإنشاء في الْفتین » فوضع اصطلاحات 
للکتاب والحْاب استغنوا بها عن الصطلحات الفارسيّة » وكان جميع کناب عصره تلاميذ له » قال 
عبد الميد بن يحى الكاتب : لله در صالح ماأعظم منته على الکتاب » ( الأعلام : ۱۹۲/۳ ) . 

(۲۱) صبح الأعثى : 455/١‏ ۰ وهو في أدب الکتاب زادان ( بالدال بدل الثّال ) . 


- ۲١ - 


إن أمرني بنقل الحساب إلى العربيّة فعلت » قال : فانقل شيكاً منه بين يدي » ففعل » 
فقال زادان ف وخ لکتابه الفرس : القسوا مکسباً غير اا : 

قال : وقدّم الحجّاجٍ صالحاً » فقلب صالح الدیوان إلى العربيّة » وكان کناب 
العراقين كلهم غامانه وتلاميذه ل 5 

وكانت السجلات تكتب بالقبطيّة بصر » فعرّیها عبد العزيز بن مروان في إمارته 
على مصر : [ 1۵ - ۸۵ ه ] . 

وتعریب الدواوین تبعه تقد عا ال یاضیات بشکل ملحوظ ؛ وسیبه إجراء 
العمليّات التجاريّة بالعرييّة » مع حسابات ميزانيّة بيت المال » وحساب الفرائض » 
وأمور واردات بیت الال وتفقاته بشکل عام . 


وهکذا اصبحت العريية لغة التواوین الرسية منذ سفة ۸۱ ها ساف عل. : 


علض قوذ اهل ال » والتقلك شاب هؤلاء إلى أ يدق ال من الدري عاءق 
( فتوح البلدان » ص 15١‏ ) تحت عنوان : ( تقل ديوان الرُوميّة ) : « فلما كانت سنة 
إحدى وثانين أمر ‏ عبد اللك - بنقله ‏ بنقل الدّيوان ‏ وذلك أنّ رجلاً من كاب 
روم احتاج أن يكتب شيئأ » فلم يجد ماء » فبال في الدواة » فبلغ ذلك عبد الملك 
فأئنه » وأمر سلهان بن سعد بنقل الدیوان » فساله أن یعینه بخراج الاردن سنة » ففعل 
ذلك » وولأه الاردن » فل تنقض السنة حتّی فرغ من تقله » وأق به عبد الملك + فدعا 
بسرجون کاتبه » فعرض ذلك عليه » فغمّه وخرج من عنده كثيباً » فلقيه قوم من 
کتاب الرّوم » فقال : اطلبوا المعيشة من غير هذه الصّناعة » فقد قطعها الله عنم » . 


(۲۷) قيل : لا أراد تقل الدّيوان إلى العربيّة بذل له كتاب الفرس ثلاث مئة ألف درم على أن لا يفعل , 
أ 
(0) أدب الكتّاب .ص : ۱۹۲ » وهکذا ورد الَنَصُ حرفياً . 
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وبذلك كت مراقبة السّجلت في کل الدٌواوين » التي أضحت العربيّة لغتها 
الرّسميّة » والتي هي لغة الدّولة » ولغة القرآن الكريم . 

کا ابتدأت تظهر طبقة من الكتّاب من ذلك الوقت » وم أصناف : 

« أصناف الكشّاب على ماذكره ابن مقلة خسة : كاتب خط » وكاتب لفظ » 
وكاتب عقد » وكاتب حك » وكاتب تتدبير » فكاتب الخط هو الوژاق والحرّر » وكاتب 
اللفظ هو الترتل 9" ۰ وکاتب العقد هو کاتب الحساب:+النق یکتب للعامل » وکاتب 
الحم هو الذي یکتب للقاضي ونحوه من يتولّى النظر في الأحكام » وکاتب التدبیر هو 
كاتب السّلطان أو کاتب وزير دولته 55 لذن ۹ 


وكان في الأمصار دواوين علَيّة على غرار تلك التي في العاصة" " . 


۲ ۲ * 


۲۵) ال في القراءة والترسيل واحد : التّحقيق بلا عَجَلة ‏ ( اللسان : رسل ) . 
(۲o)‏ الاقتضاب في شرح أدب الکتّاب > ص : 1٦‏ 
((۲) الیعقوبي : ۲۳/۲ 


- ۲۲۸ - 


تبت المال 

التكافل الاجقاعي نظام مَُأْمِ به 
في حضارتنا العربيّة الإسلاميّة منذ 
أربعة عشر قرناً : $ وَيوْئِرُونَ عَلَى 
مهم ولو گان بهم خَصّاصّة » » 
مه [ الحشر: ۰ والملكيَة الحقيقيئة 
لله : 8 کوش من مال الله الذي 

تاک + ۰[ الثور : ۲۳/۲۶ ]. 
إن النظام الالي في الاسلام مستقل کل الاستقلال عن جمیع النظم الالیة » واکش 
مبادئ هذا النظام قواعد كليّة افر ها القرآن الكرم ۰ كيلا یکون ذولة تین الأعْيَاء 
منکم 6 [ الحشر ۰ لآتظلمون وا و تون 6 ۰ [البقرة : 5/8/5 ] » 
وأوضحها رسول الله كل" ٠‏ وجرى با العمل ناه بب » وعلی القواعد الکبری 
قيست الفروع الجرئية ئة المستجدة › ولا دق جیم الأحوال من فى الوازن 

الاجتاعي من خلال کل قاعدة كبرى » وكل مسألة فرعيّة . 


والاقتصاد الاسلامي ۰ اقتصاد ركان توجیهاته ا انه ر جاور 


) کتب بحشت في الاقتصاد الإسلامي : ( اقتصادنا ) مد باقر الصّدر » ( النْظريّة الاقتصاديّة في الإسلام‎ )١( 
۰ د . أحمد عبد العزيز الجٌار ؛ ( بنوك لاربويّة ) د . النْجّار آیضاً » ( البنك اللأربوي ) د‎ 
نور الدّين العترء ( الاتجاه الجماعي في النّشْريع الاقتصادي الإسلامي ) مد فاروق اللبهان ۰( نظام‎ 
1 الئلطانية ) الاوردي 1 5 الئلطائقة‎ e )< الحياة في ( أبو الأمل الودودي‎ 
الاقتصادي 0 في 1 ) من 56 المقدّمة اور ال الفقه الإسلامي لذي تاه الإمام‎ 

عمد بن سعود الإسلاميّة بالریاض سنة ۱۳۹۲ ه 
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مرونة تعالهه : فالتعمم لا ينزل إلى التفصيلات الجزئيّة » وهو بذلك لايقيّد 
الأجيال القبلة » إنها مرونة يراد لها الخلود » لتكون ملائمة لتطوّر احتياجات البشر » 
ليست تعالم جامدة لاتقبل التطبيق إلا على سلوب واحد ‏ لافكاك منه » ولا حیص 
عنه » إن طريق الوصول إلى ادف » قابل للتبديل والتّغییر في ضوء ظروف كل 
مجع . 

ونظرته واقعية ية إلى الملكيّة : إنه نظام يقر الملكيّة الفرديّة ويحميها › » مع وجود 
الملكيّة الجماعيّة التي هدفها المنافع العامة » ونظام الحمّى خير مثال على الملكيّة العامة » 
قال رسول الله مر : « لاحمّى الا لله ورسوله »۲۳ ۰ أي لاحمى الا لنفعة عائّة 

ویکن القول : هناك انسجام : بات فا میم اجتع وبين الفلجة اة 
$ لآ تلا الک تیک بالباطل و تلا با إلى الم توا قری من ول 
الاسام وام تون 4 » البقرة : ۰۲۱۷۲( تایه الدين آموا لت كلا 


مالک نکم بالباطل إلا أن تَكُونَ د تجَارَة عَنْ تراض مِنكم .٠‏ 6 النساء : ۲/۶ c[‏ 
فلا كسب بغير وجه حق » بلا تمل » بلا مقابل . 


ومن الانسجام : منع الاحتكار » والتسعير الإجباري لمنعه » وجعل تلقّي السّلع 
وبيعها بأسعار غالية احتكاراً واستغلالاً > وكذلك بيع الضطر استغلال لايجوز .. 

ودور الدّولة يتير بالاتاع والثمول : لذلك تعدّدت وظائفها لتغطي الكثير 
من جوانب النشاط الاقتصادي » وترتبط وظائفها ارتباطاً وثيقاً بنشاطها المالي 
لإشباع الحاجات العامة » وذلك رهن بدورها في الحياة الاقتصاديّة المتجدّدة للمجتّع 
الإسلامي » وخدمة المصالح الحقيقيّة فيه لضان التكافل الاجتاعي والتَّقدُم والرّفاهية » 


 )0(‏ رواه البخاري وأبو داود » انظر فصل : ( في اجى والإرفاق ) »> ص : ۲۲۲ » الأحكام اللطائيّة 


ولتحقيق أكبر إشباع ممكن للأفراد » في ظل قم هذا انجتع السلم » ومن الطّبيعي إذن 
أن تحصل الدّولة على جزء من الوارد الختلفة » يمكنها إنفاقها من القيام بدورهال" . 
هم واردات بَيْت الال : 


الزكاة » والْخَزاج » والجزيّة » والغنية » والفيء » والغور » والأوقاف » وفیها 
جنيعاً - باستثناء الأوقاف ‏ معنى الضُريبة على الثروة والأرض والأنفس . 

الزكاة : وهي ول ضريبه ة إسلامية فرع الأغنياء والقادرین 6 وهي مظهر 
من مظاهر التضامن والتكافل الاجتاعي والأخوّة في العقيدة » تؤخذ من الذي يلك 
كثيراً الفط ال الني يلك قليلاً ¢ أو لا یلك شيئاً 6 ووجوه إنفاقها حدّدت بالآية 
الكرية : ل نا الصَّدَقَات للفقراء وَالْمَسَاكين والعاملين عَلَيْها والؤلّقَة قُلُوبهُم وَفي 
الرّقاب وَالغارمين وف سَبيل الله وابن السّبيل فريضة من الله والله عَلِمَ حكيّ > » 
1 التوبة : ۹ ] . 

وت الركاة ق الاموان رة لاه اما ها وما اليل فيا والأموال 
المزكاة ضربان : 

ظاهرة : ( مالا يكن إخفاؤه ) من الزروع والثار والواشي 

والباطنة : ( ما أمكن إخفاؤه ) من الذهب والفضّة وعروض التّجارة!*) 


پقول الاوردي"" : ان الأموال الزکاة أربعة : 


۱ - الواثي وهي الابل والبقر والغم » ( ولکل منها نصاب معیّن تستحق بعدها 
زكاتها الى 
(۲) الاقتصاد الإسلامي » العدد ٩‏ سنة 1187 ۰ ص18 ء د . عوف مود الكفراوي . 
() الأحكام السُلطائيّة ( الفرّاء ) » ص ٠١١‏ 
(5) الأحكام السلطانية > ص ۱۲۸ 
)١(‏ الأحكام السلطائيّة ( الفرّاء ) > ص 119-117 


وه و دا 


- وثمار الزروع : كالبر والشعير والأرز والذرة .. ( تجب الركاة في الكيل 
(VW, ۶‏ 
ار 
۲ - وثار الشجر والکروم » ( وما في معناهما ما يكال ويدّخر كالتخيل واللوز 
والفستق والبندق 
- والذهب والفضة #وركاها ربع امسر » وها نصاب » وکذلك العادن کا دید 
والرّصاص والنحاس والأحجار الكرية .. 


ما الرّكاز » وهو كل مال وجد مدفوناً » فيكون لواجده » ولكن عليه دفع خسه 
ليصرف في مصرف الزک:۳" » قال ل : « وفي الرّكاز الْحمْس ۲ . 


الخراج : وهو ضريبة تفرص عل الارن تي صُولح عليها عند الفتح » 
وبقيت في أيدي أصحاها » تدفع كل عام مرّة واحدة » « وإذا كانت أ ارض الخراج 
لا یکن زرعها في كل عام تراح في عام » وتزرع في عام آخر > روعي حالما في ابتداء 
وضع الخراج عليها :۱۳۳ 


. فرع( ایا : « يعطى من کل شيء يكال ويدّخرء العُشر»‎ (Vv) 

() زكاة الزروع : المشر إذا شقیت ثريا ( الذي يشرب بعروفه | e‏ 
ويفيض ) » ونصف العُثِر. إذا سقيت عَرْباً ( ما يسقى بالقآء والتواضح أو نضا » ( الأحكام 
السلطانية - الفرّاء ) ) > ص ۱۲۱ 

() جاء في ( اللسان : ركز ) : اختلف أهل الحجاز والعراق » أهل العراق : الرّكز المعادن كلها ؛ فا 
استخرج منها من شيء فاستخرجه أربعة أخماسه » ولبيت الال المس » وكذلك الال المادي بوجد 
مدفوناً هو مثل العدن سواء .. وأهل الحجاز قالوا : لا الرّكاز کنوز الجاهاية . 

۱۰ رواه البخاري ومسل » وأبو داود والترمذي » وین ن ماجه والإمام آجد . 

(۱۱) وقيل : يُسَمى الطسق أيضاً » في ( اللسان : طسق ) : الط : فارسي معرّب » ما یوضع من الوظيفة 
على اْجُرْبان من الخراج القرر على الأرض » اطسق شبه الخراج ء له مقدار معلوم . 

۱۳( الأحكام السّلطانيّة ص۱۷۱ ؛ وانظر الأحكام السلطانية ( الفراء ) ) »ص : ۱۷۲-۱۱۲ » وأدب الکتاب » 
ص ۱۹۸ : ( وجوه الأموال التي تحمل إلى بيت المال وأصنافها ومن تیب ) . 


TTY 


الجزيّة : وهي مبلغ بسيط معيّن » يدفعه الدّمّي قبالة إعفائه من الجنديّة » 
وأتقاعه بالزافق العاقة غ وات الكولة ع کلقضاء : رالد رة والطرق وا سور 
ومشاريع الرّي » والمستشفيات والمدارس .. مع حماية من أذّاها في نفسه وعرضه وماله › 
« ولا تجب الجزية الا على الرّجال الأحرار العقلاء » ولا تجب على امرأة ولا صي » 
ولا نون 0 ولا عبد » آتباع وذراري ۳ : ۵ 

8 ۶ 5 4 

مقدارها : وهي على الاغنياء والموسرين تمانية وأربعون درهما » كل سنة مرة 
واحدة فقط » وعلى أوساط القوم أربعة وعشرون درهماً » وما دون ذلك اثنا عشر 
ان 3 

ويّعيّن مقدار الجزية اعتباراً التهم الاقتصاديّة » فيؤخذ من الموسرين آکثر » 
ومن الوسط أقل منه » ومن الفقراء شيء قليل جد » والّذين لامعاش طم » أو م عالة ٠‏ 
على غيرهم يعفون من أداء الجزية . 

هذا » وإن كانت الجزية لم يعين لها مقدار بعينه » لا آنه من اللأزم عند تعيين 
المقذار او قراخ ف انس له فقو مه ما شر اداو لاحل الدمة 

القَنِهَةُ : وهي ما یظفر به المسامون على وجه الغلبة والنصرء خَمْها لبيت امال » 
وأربعة أخماسها للمجاهدين : « وَاعْلَمُوا أن ماعَنمُتم من تيء فان لله مه لول ٠١‏ 
وَلِذي الَربی وَاليََامَى وَالْصَماكين وابن السّبيل » » الأنفال : ١/۸‏ ] . 

لقيء : وهو المال الذي يصيبه المسامون دون قتال : « مَاأْقَاء الله عَلَى وله 
من أل القَرَى فلله وَلِلرّمُول لذي القربی وَاليَتَامى وَالْمَسَاكين وَابن السّبیل كي 
لا کون دول بين الأغنيّاء منک ) » [الحشر: ۷/۵۹ ] . 


9( الأحكام الكُلطائّة , ص ٠ ٠١۳‏ 
)۱٤(‏ انظر الخراج » ص ۱۳۲ وما بعدها . 


- ۳۳۲ - 


لد ضريبة على الأراضي » مقدارها عر غلّتها مالا أوعيناً » وتدفع عن 
الا را ضي التي أسم أهلها دون حرب وبقيت بأيدهم > وعلى الأراضي التي ملكها المسامون 
عنوة 3 وقسّمها الخليفة عليهم ¢ وعلى ال راد ضي الموات الي أحياها ا 5 


10 1 5 ۹ ا 8 
الک : وهي ضريبة عن كل تجارة واردة في الب او البحر »› ولا تؤخذ إلا 


إذا انتقل الاجر من بلاده إلى بلاد أخرى » واختلف مقدارها باختلاف الزمان 


والمكان » وعرفت ضريبة السّفن ب ( أعشار السّفن ) > وهي ضريبة على السفن التي تر 
ببعض الثفوو »ا کی عدن » وجزيرة طريف جنوبي الأندلس » و منها العشر 
ص » ومن جزيزة طریف شتفت کامة 700 الى تدل عند الاورییّین على الوسوم 
اأتي تؤخذ على البضائع . أمًا ( لور ) » فهي ضرائب على بضائع التجار الغرباء » إذا 
قدموا يا من بلادم إل ويار السامین » ( المارك حالیاً) » وقیتها غر بضائعهم . 
ومن واردات بيت الال أيضاً : أخماس العادن الستخرجة من مناجها » وریع دار 
الشرب » وما يخرج من البحر كالحلية والعنبر .. 
وعرفت الأندلس أيّام الرابطین ( ضريبة التعتيب ) » والغرض منها ترمم 
الحصون والأسوار التي تحیط بالدن الهامّة » ویو بسدادها هل هذه الدن النتفیة 


(0%. 


بها » وقد أا فاد الأندلس هذه ال و 
9 3 ص 
الأوقاف : وهي عمل من أعال الخير» ينعكس على الجتع كله » مثل بناء الدارس 
والميام ¢ واصلاح ات لفات 6 وبناء الفنادق لمسافرين ¢ والزباطات 
لامجاهدین » أو منح البذار مجاناً لمزارعین والفلاحين .. 


(00 المكس : الجباية » والکس : درام كانت تؤخذ من بائع السّلع » والمكس ما يأخذه القشار » ( اللسان : 
کن( 


((۱) البيان الغرب ۷۳/۶ 


تور ور _ 


ومن أرق ما وجد في الإسلام من هذا العنی وألطفه ( وقف الزبادي ) الذي كان في 
خی #اوقد دت اه ارق يظوظة يعد أن قال 2 والأوقاق دعق لا تخسر انواعها 
ومصارفها لكثرتها » فنها أوقاف على العاجزين عن الحج » يعطى لمن يحج عن الرّجل 
منهم كفايته » ومنها أوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهنٌ » وه اللّوات لاقدرة 
عله عل تجهیزهن » ومنها أوقاف لفکاك الأساری » ومنها أوقاف لابناء اسيل 
یعطون منها ما يأكلون ویلبسون ویتزودون لبلادم > ومنها آوقاف على تعديل 
الطریق ورصفها > لأن أزقة دمشقی لكل واحد منها رصيفان في جنبيه ير عليها 
الترلون ».وی ال کبان بین ذلك » ومنها آوقاف لسوی ذلك من آفعال ار 


م یقول تحت عنوان ( الملوك الصّغير والمّحفة ) : « مررت يوماً ببعض أزقة 


دمشق » فرأيت به ملوك صغيراً قد سقطت من يده صحفة من القخار الصّيني » وهم . 


يسمُونا المّحن » فتکشرت » واجتمع عليه الاس » فقال له بعضهم : اجمع شقفها 
واحملها معك لصاحب أوقاف الأواني » فجمعها وذهب الرّجل معه إليه » فأراه إياها » 
فدفع له مااشترى به مثل ذلك الصّحن » وهذا من أحسن الأعمال » فن سيّد الغلام 
لابدٌ له أن يضربه على كسر الصّحن » أو ينهره » وهو أيضاً ينكس قلبه ويتغيّر لأجل 
ذلك » فکان هذا الوقف جيرا للقلوب » جزی الل حرا من تسامت هنته فى الحين إل 
لا 

وكانت في دمشق عدا دور المجانين والجاذيب وامجاذم » أوقاف على الحيوانات » 
ومرجة دمشق على ضفّة نهر بردى الجنوبيّة » كانت كلها وقفاً على الخيل التي تعبت في 
الجهاد وأسنت » فتأكل من نبات هذه الأرض » وتشرب من میاه بردى » حتى توت 


بشكل طبيعي . 


)۱۷ رحلة ابن بطوطة » ص 19 » دار الفکر » بيروث . 
(۱۸) الرجم السابق » ص ۱۰۰ » ومثل هذا الوقف كان موجوداً في تونس وفاس أيضاً . 


- ۳۲۵ 


© 


ووجد في الشام وقف لتزويج البنات الفقيرات . 


ووقف لسّقيا الماء الثلوج ف الصف لعابري الستيل ¢ وقد يسقونه بماء 
لوب" 

وفي مكة المكرّمة وقف مخصّص ريعه لنع الکلاب من دخول مكة . 

وفي أكثر من بلد وقف لاعارة الحلي والزينة في الاعراس والافراح ۰ بحيث إِنّ 
الما والقفرام + لابل الطیقة الونطی تشقون سنا الوقف ا لحري مرون :مه 
ما یلزمهم من الحلي لأجل الترین به في احفلات » ویعیدونه إلى مکانه بعد انتهائها » 
فيتيّر للفقير أن یبرز يوم عربه ا لائقة » ولعروسه أن على بحلية رائة ما تجبر 
خاطرها » وكذلك يستغی الوط فق الكروة عن أن يشتري ما لاطاقة لدنيها " . 


١‏ 3 ع 
ان عو اا 


وفي تونس وقف للصّبيان » لهم يوم خصوص » هو يوم الخميس » يسألونهم فيه 
عن جمیع ماقروه ق الأسبوع » واتعطوي بعد ذلك درام استنهاضاً هسه » ورجا 
و وفيها وقف للاستحام انا > توضع فيه صرر من الدرام » کل صَرة فیها 
مقدارأجرة الام » فيدخل الحتاج إلى الاستحیام » ويتناول إحدى هذه الصررء 
ويذهب إلى امام » فيدفعها بعينها ويستحم . 

وفي تونس أيضاً وقف لختان أولاد الفقراء » مخت الولد » ويعطى كسوة ودراهم » 
وهناك وقف توزع منه الحلواء في شهر رمضان مجاناً » ويأتي إلى تونس في بعض أيّام 
السّنة نوع من السّمك » تفيض به شواطئها » لذلك يوجد فيها وقف يشترى من ريعه 
جانب كبير من هذا السّمك » ويوزع على الفقراء جانا > وفيها وقف لمن وقع عليه 


(019)_الْخْرْنوب والْخَدُوب : نبت معروف » والخروب الشّامي حلو يؤكل ۰ وثره طوال کالقشاء الصّغار » الأ 
أنه عريض ؛ ( اللّسان : خرب ) . 
(۲۰) حاضر العام الإسلامي > شكيب أرسلان : ۸/۲ 


۳9 


ما يشتري به وبا آخر . 

وهناك وقف سيدي أبي العبّاس السّبتي للعميان ا ۰ یأخذون کل يوم 
من ريعه ما يعيشون به › ذكوراً وإناثاً على كثرة عددهم . 

۲ 4 - ع 
وي مدينة فاس وقف لرفع الحجارة من الطرقات 6 ووقف لامؤذنين الذين بحيون 
0 3 8 0 5 

الليل بالنوبة » كل منهم يسبّح الله نحو ساعة بصوته الرخم » ويُسَمّى هذا المؤذن 
( مؤنس الغرباء ) » أو ( مؤنس لفرضی ) » لأنّ المريض لا يقدرأن ينام » ولا يوجد 
في کل الأحيان من يحي الیل لأجله » فليس له أنيس أحسن من هذا المؤدّن » الذي 
يشجيه بصوته الرخم » في تسبيح الباري تعالی في:ساغات الليل الأخيزة . 


وق تتاكش موك اسها ( دار الق ۰۳۷ وهی ملجاً تذهب الیه الست اللاتى .+ 


یقع نشور بينهنَ وبين بعولتهنٌ » فلهنٌ أن يقمن آکلات شاربات »إلى أن یزول 
3 2 3 
ما بينهن وبين أزواجهنٌ من النفور ‏ وعلى دار الدّقة هذه أوقاف عديدة دارة : 
3 ۳3 3 ۳ £ ۷ 
إن هذه الوارد الماليّة كلها » لا بد أن توزع على جميع أفراد الأمّة توزيعاً عادلاً , 
وألأتحتكر في أيد معدودة » يقول عز وجل : « کي لآ یکون ذُولَة بَيْنَ الاغنیاء 
رم ع ام 0 3 

منکم » ۰ [الحشر: ۰۲۷/۰۰ ومبدأ التكافل الاجتاعي نظام سم به في متنا العرييّة 

الإسلامية كد را عشر قرناً 0 مانن ن ساعة من ارهن اميق شبعان » وجاره 

)٠١(‏ _الرْمِنُ : ذو الزمانة » رَجُل زمن : أي مبتلى بيّن الزمانة » والزمانة العاهة » المع : زمنون » وزمين 
ورعن (٠‏ اللسان : زمن ) . 

0 الدثقة : التّوابل » وما خلط من الأبزار » وقيل الدّقّة هو الح مع ما خلط به من أبزاره » أو هو الملح 
المدقوق وحده » ومنه قوم : مالا دة » أي غير مليحة » وهو مجازء والدقة الممال والح » فدار 
الدقة : دار ا لجال والْحّسْن » تصحح مافسد وتشوه في العلاقة الزُوجيّة » وترجعه حسناً جميلاً » أو هي 
دار التُوابل والأبزار والملح الي توضع على تلك العلاقة الزُوجِيّة الرّة فتقومها , والدّقّة بفتح الدّال ؟ 
المرّة من الدّق » فلعل المعنى : دار الدّقة : الدار التي تدق على يدي الژوج الم السيء في معاملته » 
حتی توقفه علد حدّه . 


- ۷ - 


5 ۳۳۸ 5 


الفقراء والساکین » وابن السْبیل + 
وتحریر العبید » والأمن '(الشرطية )+ 
والراتي وار 
والستشفیات والقضاء » والتسلیح » 
ورواتب 'الشوطفين > ودور العام 
والمكتبات › وإقامصة المصانع » وقي 
مصالح الدّولة عامّة . 


الواردات : 

الركة . الرکاز. الخراج» حمس 
هه تة الق نمی 
الکوس ‏ آعشار الكفن + آضاس 
المعادن > ريع دار الخرت الأوقاف ¢ 


فة التي : 


جائع جنبه وهو يعم » ٠‏ مع رم الاحتکار بنص آحادیث الرّسول ر القاطعة : 
« من احتكر فهو خاطئ » ' » وتحرم الرّبا والرّبح الفاحش أيضاً . 


ويموعة النظم الإسلاميّة تمنع الغنى الفاحش » فنظام الإرث يفدّت الثّروة على 
رأس کل جيل » والاسلام لم يكتف بالتّشريعات الاقتصاديّة » بل يلجأ إلى الدّعوة 
الخلقيّة الرُوحيّة » حيث تحرم الترف ٠‏ وحرم أكل حقوق لاس ۰ مع الدّعوة إلى 
الإنفاق في سبيل الله .. فالإسلام ربط الإنسان بالله » وجعله يشعر بأخيه الإنسان » 
ماديّاً ومعنويّاً » وله بذلك أجر لله وثوابه > فالتشريعات لم تكن طاعتها ناشئة من 
خرف الكلطة » وانا ات هذه الطافة من رغبة داخل الحمفن : 

ومن الملاحظ في النفقات العامة في الدّولة الإسلاميّة أن منها نفقات معيّنة » ها 
موارد عنصضة» کانفاق الزكاة ق مصارفها الثانية . وانفاق الْخْمْس کا كدق کتاب 
لله عز وجل » ونفقات ليس شا موارد مخصّصة ۰ کرواتب اهاز الحكومي والقيام 
بالشروعات عامّة » ومنها ماهو دوري کصروفات إدارة الدولة والضان الاجتاعي » 
ونفقات غير دوريّة » کنفقات الحروب » ومکافحة الأوبئة والفیضانات والتُغور .. 

وإذا خلا بيت المال » یأخذ الحام المسلم من أموال الأغنياء بالقدر الذي ینفق منه 
على هذه المّورِيّات » فلقد ورد عن الرسول ييه : « إن في المال,حقاً سوى 
الزکاة ,۳۳ . 


(۲۷) رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 
(۲۵) روه الترمذي . 


۔- رت 2 


جح ار 
ad‏ 7 


» من تقود الخليفة الأموي هشام بن عبد اللك 


[ ۱۰۷ هه = ۷۲۵ م ] 


» من نقود الخليفة الهدي 
[ ۱۲۲ ه < ۷۷۹ م[ 
0۳۳ 


1 
2 
5 
۱ A 


»من نقود الخليفة الأمون 
[ ۲۱۸ ه = ۸۲۳ م ] 


د 
+ من نقود صلاح الدين » ضربت بدمشق 
[ ۵۸۲ ه = ۱۱۸۷ م ] 


+ من نقود الملك الكامل 
( أول القرن الثالث عشرمن الیلاد ) 


+ من نقود السلطان بیبرس 
[ ۱۲۰۰ ۱۲۷۷ م ] 


۳6۰ بت 


البرید وصاحب ابر 
قام الاستخبارات - عين الخليفة 


: ولیتك ما حضر بابي الا أربعة‎ ١ 
الوذن فاه داعى الله » فلا حجاب‎ 
۰ له #فوظارق الليل اف ها ان با‎ 
ولو وجد خيراً لنام » والبريد فمتى‎ ١ 
. جاء من ليل أو نار فلا تحجبه‎ 
فربًا أفسد على القوم سنة إذا حيس‎ 
. » البر ید ساعة › والطّعام اذا أدرك‎ 


عبد الملك بن مروان 


جاء في( الأسان : برد ) :لیرد : فرسخان() >“ وقیل :شتا بین كل مرن 
بريد » والبرید : الرسل على دواب البرید » والمع برد » وبر بريداً : آرسله » وفي 
امحدیث الشریف : « إذا أبردتم ال بريداً فاجعلوه حسن الوجه » حسن الاسم ۳ , 
والبرید : سول +اوإئزاقة : ارساله . 
وقال القلقشندي عن البرید : المراد منه مسافة معلومة مقدّرة باثني عشر میلاً. 
وقد قدّر الفقهاء وعلماء السالك والمالك بأنه أربعة فراسط؟) 
)0 والصّحيح : أربعة فراسخ کا في صبح الأعثى ۶ فالفرسخ الشّرعي = ۵,۵۶۶ م » والبرید 
الشرعي = ٠۷١‏ 3م ٤=‏ فراسخ . 
() رواه البزار عن بريدة » انظر فيض القدير لامناوي . 
) الیل الشرعي ٠۸۶۸‏ متراً » فتکون سكة البريد : ۸ ۱۲ = ۲۲۱۷۱ متراً = ۲۷١‏ م 2 وفي 


الحديث الشّريف 2 لاتقضر الصَّلاءٌ في اقل من أ أربعة برد ۰ فتكون مسافة القصر بذلك: 
۰۶ ك » انظر : الإيضاح والثبیان في معرفة المكيال والميزان » لابن الرفعة الأنصاري . 


۲۶۱ 


وجاء أیضاً ف الان آیضاً : البرید : کامة فارسيّة یراد پا ف الأصل البزد » 
وأصلها : ( بریده دم ) » أي محذوف الذنب . 


والأصح ‏ کا يذكر القلقشندي -: مقصوص الذنب » وذلك أن ملوك الفزس كانت 
من عادتم آنهم إذا أقاموا بغلاً في البرید » قصُوا ذنبه لیکون ذلك علامة » لکونه من 
بغال البرید » وذهب الخليل إلى أنه عربي » وأنه مشتق من بردت الحديد » إذا آرسلت 
ما یخرج منه » وقیل : من أبردتّه إذا أرسلته » وقیل : من رَد إذا ثبت » لأنه يأتي با 
تستف علیه الاخبار » یقال : « البوع بو بار سقومه » أي ابت" . 

ومراکز البرید : هي الأماکن التي تقف فیها خيل البرید لتغيير خيل البريديّة 
يها رها دري ولت عل القدار القعر ق الد المر رای ۴۱۳۱۷۹ ديل 

۱ ۱ ۱ 

هي متفاوتة الأبعاد » إذا ألجأت الضّرورة إلى ذلك : تارة لبم ماء » وتارة للانس 
بقرية » حتی نك لتری في هذه الراکز البرید الواحد بقدر بریدین » ولو كانت على 
التّحرير الي عليه الأعمال لا كان تفاّت!" . 

ومهمة البرید نقل الأخبار ولال بین الولایات ومرکز النكولة » والبرید ف 
ابا ن لاتناق إلا ليكات الكلظة 7 . 

وعندما آراد رسول الله مق أن یکتب یل وك والأمراء » قيل له : 
ES‏ رك الا هم لايقرؤون کت إذا کن مختوما » » أي ليكون في ذلك إشعاراً 


بان الأحوال المعروضة عليهم ی ينبغي أن تكون ما لا يطّلع عليها غيرمم » ويكون 
الغرض من ذلك أيضاً أمن ا وقوعه مع الخاتم » فاتخذ ب خاتماً 


۳۷/۶ : صبح الأعشى‎ )٤( 
۳۷۲/۱۶ : صبح الأعشى‎  )0( 
۲۲ معید انعم ومبید الثقم » ص‎ (0 


TET 


من فضة » عليه ثلاثة أسطر : عمد سطر » ورسول سطر » والله سطر » والأسطر العٌّلائة 
ما اقل ال فوى ققد لكر ا + ول و 

وبعد انتشارالإسلام في جزيرة العرب » كانت ترد رسول الله لعٍ أخبار 
أرجائها » فعندما تنبّأ الأسود المَنّسي مثلاً » كتب له کتاباً حمله ور بن يُحَنْس 
الأرذق ساس امان این هناك بقاتلة الأسود العنسي ومصاولته » وقام معاذ بن 
جبل ‏ الذي كان معلا هادياً في الين - بهذا الكتاب أمٌ القيام ا 

وگن أبو بكر الصّدّيق رضي اله عنه على انُصال دام ومستر مع جيوشه كلها في 
و ' » تصله أخبارها بانتظام » وبشكل سريع » وبرز من ارس مابين 
الجبهات وبين مقر القيادة بارعا اه SS‏ وان و 


الأسامي » وسامة بن وقش .. فکان رضي الله عنه على اتصال دام مع کل الجبهات » ۰ 


يعم دقائق آمورها وتجركاتها فا ترش » وما علیها في غد من واجبات 5 

وکان عزن اتقطان رضي الله عنه يدير جبهات العارك في العراق وبلاد الشّام 
ومصر » وهو في عاصة الخلافة » في المدينة النورة » يرسم الخطط » ویبعث بأوامره 
وتعلهاته إلى القواد > فكانت مراسلاته مع الجبهات يوميّة » ترد آخبارها في کل صباح 6 
وفي كل مساء » وتاب أعمال عَمَّالَه وتحركاتهم » يعرف آخبارم بتفاصيلها » ولمس 
ذلك في كثرة كتبه إلى عُمّاله وعمّاههم . 

وكانت المراسلات في صدر الإسلام منظّمة وسريعة إثر کل معركة » إذ كان القائد 
يرسل بشيرا إلى الدينة المنوّرة » يحمل بشرى النصر . 


(۷) ابن هشام 188/6 ء السثيرة الحلبيّة ۲۷۰/۲ » السيرة النبويّة لابن كثير 507/5 » البداية والنّهاية ۰۲۹۸/۶ 
الطبقات الكبرى لابن سعد 514/١‏ 

)0( الطّبري ۸۲ الكامل في التار یخ ۲ البداية والنهاية ۷۲ و ۳۰۸ 

(9) وکان عددها أحد عشر جا ١‏ 


AA 


2 


یام الأمويين : واحتاج السامون أيّام الأمويين إلى استخدام البريد على نطاق 
واسع » فنظّمه معاوية بن أبي سفيان" " » « وذلك حين استقرّت له الخلافة .. فوضع 
البريد لتُسْرِعَ إليه أخبارٌ بلاده من جميع أطرافها » فأمر بإحضان رجا من تضاقین 
الفْرس » وأهل أعمال الرُوم » وعرفهم ما يريد » فوضعوا له البرید » 


وم عبد الملك بن مروان ۳ عمل معاوية » فأحكه وأعطاه طابعه الثهائي ۱ 
ووضع ( الكوى )۳ على الطّرق » لترشد السافر إلى الاتجاه » وتحدّد المسافة التبقية » 
وأوص رجاله بحمل البريد في أي ساعة من ليل أو نهار » « فتأخير البريد ساعة من 
نهار » إضرار سنة بمصالح اعدا وال تاه بويا جه لفك ما سر بان 


أربعة : ادن » فإنه داعي ال تیانع ان لته وار الیل متفر ها آن 


او ام اه و و نج 
0 القوم سَنَةٌ حبسیم البريد ساعة » والطْعام إذا آدرك » فافتح الباب » وارفع 
ایو نك الان واو ال 

یم العَبّاسِيّين : عندما آرسل الهدي ابنه هارون الرشید لغزو الزن » أحب أن 
لايزال على عل قريب من خبره » فرتب فیا بينه وبين معسكر ابنه بر دا تیه 
بأخباره »فلا قل الرشيد م 
أمير المؤمتعة ا جرا ل فا واه كوه 


(0۰ ۲۰ ق.ه ۰ ه = 1۸۰-1۱۰۳ مء وكانت خلافته من 5١‏ 1۰ ها . 

(۱۱) صبح الأعشى ۳۱۸/۱۶ 

(۱۲) 1-75 ه = 161 - ۷۰۵ م » وکانت خلافته من سنة 1۵ ه ء إلى ۸٩‏ ه . 

(۱۳) _ السُوی : حجر على قارعة الطّریق » تکتب عليه المسافة المتبقّية » ویثبت عليه الاتجاه أيضاً . 
(01) في صبح الأعشى : ۳۱۸/۱۶ اسم الحاجب ابن الدُغيدغة نقلاً عن أبي هلال العسكري . 

(۱۵) صبح الأعثى ٠‏ و 10۰/9 و ۳۹۸/۱۶ ۰ ويذكر هذا الكلام عن زياد بن أبيه - أيضاً . 


هت 


بجی بن خالد » ورتّبه على ما كان عليه أيّام بني أَميّة » وجعل البغال في الراکز » وكان 
ا لك برا 


وتوسّعت مهامٌ البريد زمن العبّاسيّين » فاخذ بم ( ( صاحب البرید ) ) با تتم به 
لخابرات العامّة اليوم » وأنشؤوا له ديواناً خاصَاً » فأصبح صاحب البريد يراقب 
الولاة » وما يدور في الجتمع » ويتجمئس على الأعداء » يرسل عيوناً بصفة تجٌار ه 
أو سواح . 

وجعل الخلفاء والأمراء ء بينهة وبين صاحب بريد م علامات مرٌيّة يتفقون عليها » 
ولو كان مختوماً بخاقهم » من ذلك مافعله أبو مسام الخراساني حين دخل على 
المنصور"" » وكان يخشى مغبّة هذه المقابلة » فاستخلف أبو مس على عسكره 
با نصر بن اليثم » وقال له : إن جاءك كتابي وهو مختوم بنصف خاقي فهو خاقي ۰ ٠١‏ 
إن كان توس بل الام فاعم آله ليس ختي » ونا أمر النصور بقتل أي مسلم » 
أخذ خاقه وخ به رسالة إلى ابن المي » فلا ال عليه هذا الأخير ».عرف أنه کتب 
وختم رغ إراذة أن مطل » آو دون عل 

وكان المنصور يقول : « ما أحوجني ال أن يكون على بابي أربعة نفر » لا يكون 
على بابي أعف منهم » » فقيل له : ياأمير الؤمنين » مَنْ هم ؟ قال : م أركان الْمُلْك » 
ولا يصلح ام الا هم ؛ كا أن التّريْر لا یصلح إلا بأربع قواتم » إن نقصت واحدة 
وهى » أمًا أحدم فقاض لا تأخذه في الله لومة لام » والآخر صاحب شُرْطة يُنصف 
الضّعيف من القوي » والشالث صاحب خراج يستقصي ولا يظم الرّعيّة » فاني عن 


م 
Oo‏ 


(«۱) صبح الأعشى 535/15 

(۱۷) الاصور : عبد الله بن مد بن علي العبّاسي : 15 108 ه = ۷۷١ 7١6‏ م » وكانت خلافته من ٠١١‏ » 
إلى ۱۵۸ ه . 

0۸ قال امنصور للم بن قتيبة : ماترى في قتل أي مسلم ؟ فقال سم : لو كان فيه آة إلا الله لفسدتا ؛ 
فقال النصور : حسبك ياأبا أميّة » ( عیون الا خبار ۲۱/۱ ) . 


- ۲2۵ _ 


3 3 0 5 
ظامها غني » والرّابع » ثم عض على أصبعه السّبابة ثلاث مرّات » يقول في كل مرّة : آه 


آه » قيل له : ومَنْ هو ياأمير المؤمنين ؟ قال : صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على 


المكة 0 

وولّى النصور رجلاً من عرب حضرّموت » فكتب إليه صاحب البريد أنه يكثر 
اشروج في طلب الصّيد ببزاة وكلاب قد أعدّها » فعزله وكتب إليه : « کشت 
وعدمتك عشيرتك ! ماهذه العدّة التي أعددتا للنكاية في الوحش ! نا یا استكفيناك 
آمور السلمین ؛ وإ نستكفنك آموز الوحش » سم ما کنت تلي من عملنا إلى فلان بن 
فلان » والحق بأهلك ملوماً مدحوراً ,۲ . 

لقد بلغ من انتظام إدارة البرید في عهد النصور أن عماله کانوا یوافونه بالأخبار 
مرتین في اليوم » فكان يوقف القاضي عند حه إذا ظلم ورخ اسف ال ان 
الأولى إذا ارتفع .. قال المنصور لامهدي : « ياأبا عبد الله » لا يصلح السُلطان الا 
وم ولا تصلح ر عة الا بالطاعة » ولا تعفر البلاد يكل العدل .لا تدوم نعمة 
السٌلطان وطاعته لا بالال » ولا تَقْدُمُ في الحياطة بمثل نقل الأخبار » وأقدر النّاس 
على العفو . آقدرم على العقوبة » وأعجز لاس من ظلم من هو دونه » واعتبر عمل 
صاحبك » وعامه پاختباره »۳۷ . 

وعد قافو هاه او فقت شك E O E‏ 
بلغني عن ولاتك على البرید والأخبار في النواحي تخليط كثير ومحاباة فيا بسح إل 
معرفته من امور الولاة والرّعيّة » وأنهم ربا مالوا مع العمّال على الرّعيّة وستروا أخبارهم 
ا معاملتهم لاس » وربا كتبوا في الولاة والعمّال با م يفعلوا إذا م يرضوم ٠‏ وهذا 
۳ ينبعي أن تتفقده وتأمر باختیار لفات العدول من آهل کل بلد ومصر فتولیهم 
0۵ الطّري ۸ 
(۲۰) الطبري 1۸/۸ 
(۲۱) الطْبري ۷۱/۸ 


tl - 


البريد والأخبار » وكيف ينبغي ألا يقبل خبر الا من ثقة عدل ؟ ويجرى لهم من 
لزق من بيت المال » وليَّدٌَ عليهم » وتنق دم إليهم في أن لا يستروا عنسك خبراً عن 
ريتك » ولا عن ولاتك » ولا يزيدوا فيا يكتبونه به عليك خباً » فن لم يفعل منهم 
فنكّل به » ومتى لم يكن البَرّد والأخبار في النواحي ثقات عدولاً » » فلا ينبغي أن يقبل 
هم خبر في قاض ولا وال ۰ نا يحتاط بصاحب البريد على القاضي والوالي وغيرهما » 
فإذا لم يكن عدلاً فلا يحل ولا ؛ يسع استعال خبره ولا قبوله » وتقدم إليهم أن لايحملوا 
على دواب البريد لا من تأمر بحمله في أمور المسامين » ٠‏ فانها للمسامين . 


حدّثنا عبيد الله بن عر أن عمر بن عبد العزيز هى أن يجعل البريد في طرف 
التوط حديدة ینخس با الذاثة و ونين عن اللجم الال 


وحدّثنا طلحة بن يحي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يبرد » فحمل 1 


مولى له رجلا على البريد بخير إذنه فدعاء , فقال : لاتبرح حتّی تقومه » م تجعله نو 
ل 

وز المعتصم البري د اف ولد ق اران ج قائدم الأفشين 
یقاتل بابك لحم » TEESE EAS‏ 

ونقل البريد أثناء ارب بالمازات "۳ . ' . وم طرق البرید في الدّولة العباسية 

من بغداد إلى القیروان عبر أرض الجزيرة » فدمشق » فالقاهرة » فالاسكندريّة .. 
إلى القیروان . 

ومن بغداد إلى الشّام عن طریق الصفة الغربيّة لنهر الفرات . 


۳۰ ۱ الخراج » ص‎ (YY) 

. النجوم الزاهرة ۲ ا استخدم حمام الزاجل خلال القضاء على بابك الم‎ (r) 

(۲۵) المازات أشبه بالعربة الي تجرّها الخيل التّريعة » وكان يركبها عمال البريد ورجال الحرب » وأمشاهم 
من يتطلب علهم الشرعة . 


TENS 


10 


ومن بغداد إلى المشرق مرو ء فبخارى » فسمرقند إلى أن يصل إلى الصّين » ومن 
2 ۰ ۰۰ (۲۵) 

مرو يتفرع طريق إلى فرغانة . . 

وأدخل بنو بويه عندما سيطروا على الخلافة في بغداد نظام السّعاة » وكان يقال 
هم الفيوج » وم طائفة من موظفي البريد » يتخصّصون في نقل البريد السّريع » 

2 ع 2 8 
واسقال معز الدّولة هؤلاء السّعاة بالارزاق والجرايات الكثيرة » حتى رغب الشبّان في 
هذه الحرفة » وأقبل فقراء المسامين على تسلم أبنائهم إلى معز الدّولة لتدريبهم . 
0 £ راع 

وكان البرید ینتقل من محطة إلى آخری على ظهور خیل مهيّأة تنتظر البرید 
لتنقله السافة المحصّصة ها بسرعة كبيرة » وفي آعناقها أجراس يُنْمّع لها رنین تعرف بها » 
تسمّى عادة ( قعقعة البرید ) » « وكان جماعة من النجابین یبیتون في کل ليلة بباب 
الدّيوان 3 يبيت أحدم وتحت ا راحلته وزاده ونفقته › وقد ودع أهله 3 فان 

۰ اب ت (YY‏ 
عرض في الليل مهم توجه فيه  »‏ . 

وما یذکر أن دیوان البرید كن « صد ر أدلة مکتوبة + لیستعین با الان 
والحجّاج » تحوي أمماء حاط البرید الختلفة » وعد كل واحدة منها عن الأخرى » 
وكانت هذه الأدلّة أساس عم تقو البلدان عند العرب ۲۰ » وكانت محطّة البريد » 
خاناً حصيناً » فيه غرف إقامة لرجال البريد » وأمإكن لدواهم » واصطبلات لتبادل 
الخيول » والعناية بها » ومطاع ومياه نقيّة » وفي ديوان البريد في كل ولاية تقاويم 
خاصّة فيها ذکر لمسالك في الولاية ومراكز مخطّات البريد » وف ديوان بريد 
العاصة » نسخة عن كل ماني الولايات » مع تصنيف يفطّي شبكة المواصلات » ومراكز 
البريد في جميع أنحاء الدولة . 


(۲۵) في صبح الأعثى ۳۷۲/۱۶ - ۳۹۶ مراكز البريد أيّام للاليك . 
((۲) الفخري » ص 5١‏ 
(۲۷) قصّة الحضارة ۱2۷/۱۳ 


- EA - 


وعرفت الهند تحت حك المغول المسامين ‏ أيّام السلطان أكبر ‏ « خدمة منتظمة 
لبريد يتنوم على ظهور ابل ؛ وأقام في الطُرّق الرّئيسيّة الوکئل والخانات على 
شافاف و ل این مطوظلة و وا شیاه القن قان + اما رة 
الخيل فيسمُونه الولاق ( أولاق ) » وهو خيل تكون للسُلطان في كل مسافة أربعة 
أمیال » وم برید السالة كرون مسافة الیل الواحد منه ثلاث رتب » وسوا 
الدّاوة » والدّاوة هي ثلث ميل » والیل عندم يسمّى الكروة » وترتیب ذلك أن في كل 
ثلث ميل قرية معمورة » ويكون بخارجها ثلاث قباب » يقعد فيها الرّجال مستعدّين 
للحركة » قد شدوا أوساطهم ۱ وعند "کل واحد منهم مقرعة مقدار ذراعين » بأعلاها 
جلاجل نحاس » فإذا خرج البريد من المدينة أخذ الكتاب باعلی يده » والمقرعة ذات 
الا بالید الاخری » و عشهی:جهده > فادا سعع الرجال الاین بالقناب 
صوت الجلاجل تاا لهء فإذا وصلهم اعد آحدم الکتاب من يده » ومن ر افك 
يدهن وو عاك اقرط عا وس ال اند تاد خی عدولا شین کل ی 
يصل الکتاب إلى حيث يراد منه . 


وهذا البرید آسرع من بريد الخيل » وربا حملوا على هذا البرید اوه 
ا مهن افو که خر اس وه مار قیوشت نوا ی 
تصل إلى السٌلطان ۰ وکذلك يحملون أيضاً الکبار من ذوي الجنايات . يجعلون الرّجل 
منهم على سرير » ویرفعونه فوق رژوسهم » ویسیرون به شداً > وكذلك يحملون الماء 
لشرب السّلطان » إذا كان بدولة أباد » يحملونه من نهر الكنك ‏ الغانج ‏ الذي تمي 
الهنود إليه » وهو على مسيرة أربعين يوماً منها » وإذا كتب الخبرون إلى الّلطان بخبر 
من يصل إلى بلاده » استوعبوا الكتاب » وأمعنوا في ذلك » وعرفوه أنه ورد رجل 
ضورته كفا ولبايه کتا و كيو غذة أصحانه واه وداه وفوابه ورت 
حاله وسكونه » وجیع تصرّفاته » لایغادرون من ذلك كله شيئاً » فإذا وصل إلى مدينة 


(۲۸) تاريخ العام ۰۷۰/۱ 


555 


مان » وهی قاعدة بلاد السّند » أقام بها حتی ينفذ أمر السلطان بقدومه وما يجري له 
بالضيافة › 0 يكرم الإنسان هنالك بقدر ما يظهر من أفعاله وتصرّفاته وهه » إذ 
الك ما حسية ولا ا 

وبلغ نظام البريد ذروته » من حيث الإتقان والإحكام زمن الماليك » حيث أتقن 
نظام البريد ال جي ( حمام الزاجل ) " » ونظم الماليك شبكات له غطّت أرجاء 
الدولة » وكانت المسافة بين أبراجها تزيد كثيراً عنها في البريد البرّي » « الْحَمَام أَوّل 
مانشأ بالدّيار المصريّة والبلاد الشاميّة من الوصل ٠‏ وأنّ أو من اعتنى به من الملوك 
ونقله من الموصل السلطان نور الدّين بن ژنی صاحب الشام رحمه الله » في سنة 
خمس وستين وخسمائة » وحافظ عليه الخلفاء الفاطميُون بصر » وبالغوا حتى أفردوا له 
ديواناً وجرائد بأنساب المام » وصتف فيه الفاضل محي الدّين بن عبد الظاهر كتاباً 
ماه ( تَمَائم الْحَمَائم ) .. وقد سبقه إلى التصنيف في ذلك أبو الحسن بن مُلاعب 
الفوارس البغدادي » فصئّف فيه كتاباً للتاصر لدين الله الخليفة العبّاسي يبغداد » وذكر 
فيه أسماء أعضاء الطّائر ورياشه » والوشوم التي توتم في كل مضو ء وألوان الطیور » 
وما يستحسن من صفاتها » وكيفيّة إفراخها » وبُعد السافات التي ارسلت فيها » وذكر 
فقا من نواد وها وجكاينا بي بو عرف سنا الخو رای أن كسان شام 
محبي الدّين بن عبد الظّاهر نتيجة عن مُقدّمته »۳ ٍ ۱ 


« وذکر این سدق کتابه ( كا الفكل:وجتى التخل ‏ أن العزیز ثاني خلفاء 


الفاطميّين بمصرء ذکر لوزیره یعقوب بن كلس أنه مارأى القَرَاصيْة"" البعلبكيّة » 


(9؟) رحلة ابن بطوطة » ص ۳۷۹٩‏ 

(۲۰) انظر : صبح الأعشى ۲۸۹/۱۶ : ( مطارات امام الرّسائلي وذكر أبراجها المقرّرة بطرق الدّيار المصريّة 
والبلاد الشامية ) . 

(۳۱) صبح الأعشى ۲۹۰/۱۶ » ويقال : للحام الزاجل بوصلتان : الشس » الحقل المغناطيسي للكرة, 
الأرضيّة . 

() القراصيّة : تطلق على ار ا جففة لنوع من البرقوق ( الكثرى ) » لونها أزرق ضارب إلى السّواد » 
[ قراصيّة في الموسوعة العربيّة الميسّرة ] ۰ والعطارون اليوم یطلقونها على نوع صغير من الخوخ . ` 


- ۳۵۰ 


وأنه يحب أن يراها » وكان بدمشق حمام من مصر ‏ وبمصر حمام من دمشق » فکتب 
الوزير لوقته بطاقةٌ يأمر فيها من هو تحت مره بدمشق أن يجمع مایا من الْحَمَام 
المصري » ويعلّق في کل طائر حبّات من القراصية البعلبكيّة » ويرسلها إلى مصرء 
ففعل ذلك » فلم يض النهار حتّى حضرت تلك المائم با E‏ الي عن ارا ور 
فجمعه الوزير يعقوب بن كلس وطلع به إلى العزيز في يومه ۰ فكان ذلك من أغرب 
الغرائب لديه ,۲۳ 

؟ نقل الماليك اللج من الشام إلى مصرء ما على المركب : « والمراكب تأتي 
دمياط في البحر» ثم يخرج ال قي الثيل إلى ساحل بولاق » فينقل منه على البغال 
التلطائئه ۲۳۰ إلى القلعة - مقر السلطان د حیث يخزته ثلاجون بشکل سلع . وتا 


على امُجُن « من دمشق إلى الصّنِين » ثم منها إلى بانیاس » ثم منها إلى أَرْيَد »نم منها إلى . 


بيسان » ثم منها إلى جينين » ثم منها إلى قاقون » ثم منها إلى لد » ثم منها إلى غزة » ۸ 
منها إلى العریش ‏ ثم منها إلى الورادة , ثم منها إلى الْمَطَيْلب »م منها إلى قَطْيا م 
منها إل التكثر +ع منها ان الا ع منها إلى ببس  »‏ منها إل القلعة ۳۳۰ 
في القاهرة . 

یذکر اجاحظ : « وللحام من حسن الاهتداء » وجودة الاستدلال » وثبات 
الحفظ والذکر ء وقوّة التزاع إلى أربابه » والالف لوطنه » مالیس لشيء »۲۲ 
« ویری البصریون : کح ی بيته لكان آنشاه : وهو اه متناً : وأقوی با 


وهو ان اهتداء ايند و 


£ ۳1 4 
6 وأرسل البريد على السفن في البحار والانهار » ولكن بشكل محدود . 


(55) صبح الأعشى ۳۹۱/۱۶ 
(۲۶) صبح الأعثى ۱۳۹۹/۶ 
(۲۵) ضبح الأعشى ۲۹۷/۱۶ 
(۲۱) الحيوان ۲۱۶/۳ 
(۴۷) الحيوان ۲۲۳/۳ 


- ۵۱ 


وكانت للنيران ودخانها اصطلاحات بين الأبراج : وفي الرّباطات التَاحليَة 
a‏ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۸ 5 

متسللة" » وعرفت أبراج الثيران ( ب المت اور ) : « وهي رفع الثار في الأيل» 
والذعان :ف النهار ؟ . 

, وتنبّه الموحّدون في الغرب العربي والأندلس إلى أهميّة البريد » فجاء في « الرسالة 
المشهورة » » ال التي اة شیر داب للوكموة ل ردت 8ن وتحیروا 
لرسائلع إرسالاً » وانتقوا من أهل القدرة على ذلك والكّقة رجالا » وادفعوا إليهم زادً 
يقوم بهم في الجيء والانصراف ویقطع شأهم عن التکلیف وال اف ۰ وارسوا لهم أيّاما 
معروفة محدّدة » معلومة الأمند » لينتهوا إليها إلى مواقف رسائلهم » ویوزعوها على 

0 مسافات مراحلهم » وحذروم من تكليف أحد من الئاس ولو مثقال ذرة + وأوعدوا من 
تسیب امتهم اجنام أو مطوة :۳۰۱۱۰ : 

وعرف ( البر ید ) الكتابة کار سرّي > فاذا وصلت الرسالة إلى الکتوب إليه فعل 
فيه فعلا یکون مقوراً بين التکاتبین » من القاء شيء على الكتابة » أو جسحه بشيء ؛ 
آو عرضه عل النار » وتحو ذلك قل ران يكنب ف الورق بلين خلیب قد قالط به 

۱۵ نشادر 0 فانه لاتری فيه صورة الكتابة 0 فإذا قرب من التاراظهزت الكتابة ¢ ومنها : 
أن یکتب ف الورق أيضاً اء البصل العتصرامنه فلا تری الكتابة : فاذا قرب من الثار 
ایض ظهرت الکتابة(" :. 

۱ كان على شواطی التوسط من الاسکندرونة إلى الرّباط عاصة ا مغرب ألف رباط ؛ وذلك بعشل ربلا 
واحد كل سمّة کیلومترات » ودلك لراقبة الشواطى » والحذیرمن غارات الف العادية . 

(۲۱) صبح الأعثى :۳۹۸/۱ 

(:4) امن بالامامة ( تاريخ الفرب والأندلس في عهد الوخدین ) ص ۲۳۰ ۰ عبذ اللك بن صاحب الصلاة ؛ 
تحقيق د . عبد اهادي التازي ٠‏ دار الغربي الإسلامي ١‏ 
وبا یذکر أن إشبيلية اختفلت بنصر الزلاقة العظم . الذي أحرزه الرابطون بقيادة ايؤسف بن تاشفين 
بواسطة حمام الزاجل » قبل أن يغادر جيش المرابطين ميدان القتال . 

)0( صبح الأعثى ۲۳۰/۹ 


۳۵۲ += 


وعرفت أیضاً ( الشيفرة ) » آي لرموز الشركة جتن إذا وقعت بيد إنسان 
لا یعرف مضونا ‏ والراد منها » وآفرد القلقشندي فصلاً عنوانه : ( في اخفاء مافي 
الکتّب من اسر ) » وقال : « وهو ما تمس الحاجة إليه عند اعتراض معترض من عدو 
ونحوه حول بين الکتوب عنه والکتوب إليه ,۳" . 

۵ 1 E و‎ 

ویکننا إجمال آهداف نظام الحم في الاسلام » في كل الوظائف السّابقة التي 
دك ق سا انان وة الود وی شاه ای وا 
عرضناه يتضح : 

9 1 تا ا ۱ ۳ ع أ وه 5 

[ آل عران : ۱۵۹/۲ ] . ی 

سيادة الشريعة على اجمم دون استشناء  :‏ فاحکم تنم با انل الله 4 . 
[ المائدة : ۱۸/۵ ] . 

العدالة وللساواة بين أبناء الأمّة في الحقوق والواجبات بختلف قات : < إن الله 
ا اه متخ e‏ ع نه سام 5 PE OE;‏ 
یمرک آن تؤدُوا المانات إلى آهلها وَإِذا حکَمتم بي الناس أن تَحْکموا بالقدل »> , 
[ النساء : ۵۸/۶ ] . 19 

3 ۳ تم بت ف 22 ھا ب 

الکناءة والاستقامة في تولي شوون الامَة : ج إن خير من استاجوت قى 
الأمين » » [ القصص : ۲۷/۲۸ ] . 

المدالة في توزیع الثروة : < کي لا يَكُونَ ذولة يَيْنَ الأعْنيَاء منکم 6 
[ الحشر : ۷/۵۹ ] . 

حق النقد الإيجابي + والنسح لله خالصاً دون ریاء » قال العتي : بُعث إلى عر بن ۲ 


(۶۷) صبح الأعثى ۲۲۹/۹ 


0 


3 


E‏ رافك اللي رماي ارالك 
ثوبان » فقال : أيّها الناس ألا تسمعون » فقال سامان - الفارسي -: لانسمع » قال : ولم 
یا با عبد الله ؟ قال : لانك قسمت علینا وا توا وعليك خلة » قال : لاتعجل یاآبا 
عبد الله » ثم نادی یاعبد الله » فلم يُجبه أحد » فقال : یاعبد الله بن عمر » قال : 
۰ ليك ياأمير المؤمنين > قال : نشدتك بالله » الثوب الذي اتزرت به هو ثوبك ؟ قال : 
للم نعم » فقال سامان رضي الله عنه : ما الآن فقل نيع" . 
قال معاوية ین آي سفیان لابن الکوی عت لي الزمان » فقال : آنت الزمان* 
إن تصلح یصلح ‏ وان تفسد یفسد . 
رقان نحل لجو ا الک وى هرات نی E‏ ]لتنا فعا E‏ 
5 عبد اللك لأصحابه : إذا شئتم » فنهضوا ۰ فأراد الرّجل الكلام » فقال له عبد الملك : 
قف » لا تمدحني فانا اعلم بنفسي منك » ولا تكذبني فإنه لاراي لكذوب . ولا تغتب 
عندي أحداً » فقال الرّجل : ياأمير المؤمنين » أفتأذن لي في الانصراف ؟ قال له : إن 


شا مه 
سسا ۰ 


وقال عمر بن عبد العزیز لزاحم مولاه : إنّ الولاة جعلوا العیون على العوام » وأنا 
0 أجعلك عيني على نفسي » فیان سمعت مني كامةخربياأ بي عنها » أو فعالا لاتحبه » 

فعظنى عنده » واننى عنه . 

وقال المنصور لابنه الهدي : أي بي » انْنَدِم الْعمة بالشکر » والمقدرة بالعفو ء 
والمطاعة بالَالف » .الت بالتواضع والرّحة للناس"" . 

4د 1 

(۲:) عیون الأخبار ۵۵/۱ 
)٤٤(‏ تاريخ مدينة دمشق › لابن عساکر ۲۱۸/۳۸ 


- ۲۵۶ 2 


5 ۴ مام 
الجيش والاسطول 

إذا كان الإسلام قد خاض حروباً 
ضِد آعذائه . فهو لم يبادر إليهاء 
ومق فرضت عليه أرادما رادعة 
وعادلة لامدمرة » فلیست ارب من 
آهداف الاسلام » ولا من اختراعه › 
فهي قدية في التاریخ » وربسط 
الاسلام ضمير المجاهد » بمشل أعلى هو 
الله » فجهاد السام في سبيل الله 
حصراً . لذلك لااعتداء على الأنفس 
والأموال والأعراض .. 


الیش : 

م يكن للعرب في جاهليّتهم نظام خاص للجند » فكل رجال القبيلة مدعوٌون 
للقتال مشاة أو فرساناً » إذا مادعا الدّاعي » حاملين السيوف والرّماح والأقواس » فإذا 
ماانتهى القتال » عادوا إلى مساكنهم » وانصرفوا إلى أعمالهم . 

ما الول التي تأسّست في جزيرة العرب - في الین والشام والعراق ‏ فقد كانت 
متقدّمة حربياً » وفيها نْظّم للجنديّة . 

وفي عصر رسول الله ب كان كل مسلم مدعو للجماد في سبيل الله » كلا نادى 
منادي الجهاد : < آنفزوا خقافا وثقالاً وجاهذوا بأموالكُمْ ولشرکم في ستبيل الله دلگ 
خير لک إن كنم تعلمون > » [ الثوبة : 1۱/۸ ] . 

وجعل عمر بن لطاب رضي الله عنه ا جند فة مخصوصة » وأنشأ هم ديوان 
اجند . فسجّل أسماءم . ومقدار أرزاقهم . وأكل الاموگون ما بدأه عمر في نظام 


FOO 


الجنديّة » وال من طبّق التجنيد الإجباري على نطاق واسع الحجَّاجّ بن يوسف 
الثقفى » زمن عبد اللك بن مروان » وفا الجيش وَأ كبيرا في زمن العبّاسيّين . 
واستعین پالاعاجم وحصوها اف اسانین ه وكا واه اند يكزتون الیش اط اي 
للدولة » تدفع لهم الواتب بانتظام » ولکن عندما أساء المت الاين جاء بهم العتصم 
من ماوراء التهر » بنى لهم عاصمة جديدة ( سامراء ) ثم أضحت السّلطة بيد , 
یولون خليفة » ویمزلون آخر » ویقتلون وبحبسون . 

واه المرابطون بالقوة الاحتياطيّة التي ضمت صفوة الجند » والتي كانت تزج في 
المعركة في الوقت الناسب لتحقیق النصر . 
الْجهَادٌ : 

كي سول اله یل ثلاث عشرة سنة یدعو الناس با جِة والوعظة الْحَسّنة » وقد 
أذاقته قريش وأذاقت الومنین عا - کل صنوف الان » وصبّر الد وجل نبیّه : 
« واضر كَمَا سب ولا لعزم من الل وَلآ تَمْتَمْجل له » [ الأحقاف : ۰1۳۰/۸۰ 
فتخلّى السلمون في مكّة المكرّمة عن العنف » وسلکوا طريق السالة » لطراوة عود 
الاسلام الذي حتاج ای فرصة ک یش ویصلب ‏ ولأن الاسلام حمل الال 
الإنساني » والكلمة الطَّيّبة » والحيّة والقناعة منهج لوح الا انيْة ولدعوته » ولکن 
عندما ضاعت 5 اة وسط بجر زاخر من القؤة الستکبرَة لمشرکین » کانت 
الواجهة بعد الهجرة , ' : « أذن للذین یقاتلون باأنهم ظَلمُوا وان الله عَلَى نضرهم 
لَقدیر # الذينَ آخرجُوا من دارهم بغیر حق )لا آن يَفُولُوا ربا الله » 


)0( ولو قاتل رسول الله يي في مكة قبل المجرة » > وقامت قریش للقضاء عليه وعلی مَنْ معه من السامین 
الستضعفین > لقوم الموقف أن قبيلة فریش توب فرداً من أفرادها . فالأمر مسألة داخليّة تحدث في کل 
قبيلة عرييّة » ولا شأن للآخرين ها شا بعد المجرة » وبعد عمليّة الفرز التي مت بين مجع مسل 
مؤمن في المدينة » وجتع وثني مشرك في مکة» تغيّرت المسألة » وتبثل الوقف . 


_ ۳0٦ - 


[ الحج : ۲۷۲۲ و٠‏ ] ۰( وقاتلوا في سَبيل الله الذین یَُاتلونکم ولا توا ان الله 
لا يحب امین > » [ البقرة : ٠١١/١‏ ] . 

إِنّ القتال في الإسلام لم يُشْرّع إل ( دفاعاً عن النّفس ) » وما إلى ذلك من العزض 
والمال » وكان رسول الله بل حريصاً على عدم سفك الدّماء » ففي بدر الكبرى أراد 
عضارا اتاد لر ا ماد رنه تريش بك ال ا وق اد ر ا 
المدينة المنوّرة » والحاصرة لدفع قريش بأقل خسائر » وفي الخندق كان موقفه مر 
موقف المدافع » ودخل مكة عام إلفتح ( ۸ ه ) دون إراقة دماء تذكر .. 

وربط الإسلام ضير الجاهد بثل أعلى هو الله تبارك وتعالى » فجهاد السلم في 
سبيل الله حصراً » لذلك .. لااعتداء على الأنفس والأموال والأعراض 


ا برد لاقي اران ولتامی حي که ال بو ها 


والاعتقاد : ( لاإكْرَاَ في الدّين قَدْ تَبيّنَ الرشة من الفي فَمَن يَكْفْر بالطّاعُوت 
ويؤين بالله فقد تمك بالعُروَة الولقی لاانفضا لها وله تييع عَلِمّ 4 » 
SS‏ الال 
ا الزجال خا بان الْذِينَ قولوت 5 اك من هذه 
لتزبه الطالم اقا رامق لاس لفك وه ال لتنا من لصا سرا 4 : 
[ النساء ۲ 
() قال تويني شيج الوزن وان مر : من الیسور أن نسقط الدعوی التي شاعت بين 
جوانب العام المسيحي ۶ لو في تجسم أثر الإكراه في الدّعوة الإسلاميّة » إذ لم يكن التخيير ببلاد الروم 
والفرس بين الإسلام والسيف » وا كان تخب بين الإسلام والجزية » وهي الخطّة تي استحقّت الثّداء 
لاستنارهاء ٠‏ حين تبعت بعد ذلك في البلاد الإنكليزية على عهد الملكة أليزابيت ( مايّقال عن 
مس ".ون ل بت ی لت وال روم مج موی ۳ 
أصبحت النشوح العريكّة ل ی ا » وأبقى 5 OE‏ 
المغولية - أعظم الأعمال إثارة للدّهثة في التّاريخ الحري كله »۰۰ ( ( قصّة الحضازة ۷۳۷۲/۱۳ ) ٠‏ 
0۷ _ 


آداب الجهاد : ان الأساس الأخلاق الذي قامت عليه الفتوحات » وكان عليه 
الجهاد » يستقم مع كل أساس سلم لكل اعتقاد سليم قويم » وهو دستور خالد لآداب 
الحروب » فالتسامح الذي فرضه الإسلام على أتباعه » يخلق في نفس السام شعوراً بالود 
والصّداقة  :‏ .. مَنْ قَتَلَ تفس بميْرِ تفس أو قَسَادِ في الأرض فکآنا قتل الناس جَمِيعاً 
من یاقا فکآنا أا الناس جميعاً .. 4+[ المائدة: ۰۱۳۳ ولقد لخص أبو بكر 
الصذیق رضی الله عنه آداب الماد ف عفر خصال » جاءت فى وصیّته الى وذع پا 
حش اا بق وید وی بترن + ۱ 


« ياأيُها لاس + قفوا أوصيم بعشر فاحفظوها عنّي : لاتخونوا ولا توا +.ولا 
تغدروا ولا تَثّلوا » ولا تقتلوا طفلاً صغيراً » ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » ولا تعقروا 
لذ واوو تنظ وا ی ياولا كدعوا فتاه ولا يفره ولا ا 
الا لمأكلة » وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصّوامع » فدعوم وما فرغوا 
أنفسهم ا 

تقو آنا الاسیلام فال اناري تفط موه فل نام وال فان وس وه ور 
وأخلاقه لا تراهن على الانتصار في الحرب بوسائل الغدر والظم والتَصرّفات الوحشيّة » 
والأحداث الهمجيّة » إنا الغاية أن تنتصر مبادئ الاسلام الإنسانيّة . 

زین آنا الام وزيا عم الل ,ار اوا ا تون 
الأعداء » أو إرهاب الأسرى .. لقد رفض به التمثيل بسهيل بن عرو » عندما اقترح 


0) الکامل في التاریخ 2۳۷/۱ الطبري ۳ هذه آداب الإسلام منذ بدء فتوحه سنة ۱۱ ه = 1۳۲ 
م » وما جرى في أوربة - ويام الكنيسة ‏ بعد ذلك بالف عام وأكثرء با عرف بحاع التفتيش » 
أو التحقيق » لن نعلق عليه بشيء » بل نورد قول ول ديورانت في قصّة الحضارة ۱۰۹/۱۱ : « فلا بد 
لنا أن نضع ماک التُحقيق في مستوی حروب هذه الأيّام واضطهاداتها » ونح علیها جميعا بأنها أشنع 
الوصات في سجل البثرية كله » وبأنها تكشف عن وحشيّة لا نعرف شا نظیاً عند أي وحش من 


الوحوش » . 


- OA 


وقال :: ا ع دل 


U 


الطّعام . 


ومن الآداب ضرورة إعلان الحرب قبل البدء بالقتال » للابتعاد عن الداع 
والخيانة .. مع تحريم الإجهاز على الجريح » وجعله مريضاً يقتضي إسعافه » وتجب 
معالجته والحفاظ عليه » فآلامه توجب العطف والشفقة والّحمة . 


ون مر ین اخطاب E‏ الجبوش ام بتقوى 0 


كفر بالل و تسوا إن الله لا حب ده E‏ 


ولا لوا عند القدرة » ولا ترقا نينا ال و انك انوا عرسا ولا امرأة 
5 ولينداً ٠‏ وتوقوا تلم الزحفان اا و ؛ وني شن 2 
yS‏ العظي ٠‏ ا 


وكتب عمر رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقٌاص : « 3 e‏ بالمسامين في 


() أبن هشام ۲۹۳/۲ 
ك0 أبن 0 ۱۸۳/۲ 


ال التزيز اک 
0 [ البقرة : ۱۹۰/۲] ره 
)0 أي شتا ومعظمها » في ( اسان : حم ) : وحم له : معظمه , ثم آورد اسان حدیث مر رضي 
الله عنه . 


(9) عیون الأخبار ٠١7/١‏ ء ابن الجوزي : ۷۵ 


- ۳۵۹ - 


مرو 1 التي رو ی ی 0 
ال RR‏ ا 
ورمون أسلحتهم وأمتعتهم » و منازهم عن قرى أهل الصّلح والدّمّة » فلا يدخلها 
من أصحابك إلا من تثق بدینه » ولا ترزأ أحداً من أهلها شيئاً » فان هم حرمة وذمّة » 
١ *‏ 7 ۱ 2 

امیش بالوفاه با مک الوا باقر علها مانا صبروا لع وفوا فم مولا en‏ عل 


أهل ارب بظام أهل الصّلح » 


الیّرات القتَاليّة للجندي السام : اعتنی السامون بصحّة آبدانهم وسلامتها » فالومن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف » وحض بيه على السّباحة والزماية 
وركوب الخيل » « فارموا واركبوا » وإِنْ ترموا أحب اي من أن ترکبوا » ألا إن القوة 
الرّمي » ألا إن القوّة الرمي > ألا ان القوّة الرّمي » ومن ترك الرّمي بعدما عامه » فنا 
هي نعمة كفرها » . 

وكانت خفة حركة الجندي الجاهد » نتيجة طبيعيّة لكال تدريبه وشجاعته وخفة 
سلاحه » وایانه بعقيدته » أمَّا الانضباط فقد كان المسلم المجاهد على درجة كبيرة من 
تقاط والطاعة وبح ؛ النظام » قال خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما عزل عن 
قيادة جيوش الشّام : « سمعاً وطاعة لأمير الومنین 3 والله لو ولّى علي الفاروق امرأة 
هت اليلد 


الأمْلِحَة : یقول عر وجل : ل وَأَعدُوا لهم ناآستطتت من 6 
[ الأنفال :۰ والشّنكير الذي في كامة ( ة5 قوّة ) يفيد استغراق الجنس . ويجعل إرادة 


التُطور في مفهوم القوّة باختلاف العصور واجبة  .‏ توجب الاية تقمّي الاستطاعة 


. ) الكراع : الخيل » وجام : كثير »( الأسان : جم‎ )٠١( 
. ) يمون : يريحون » الْجَمَامِ ( بالفتح ) : الرّاحة » ( اللسان : جم‎ )۱۱( 
. ومن الانضباط عدم اي على غير للسامين » أو على أموال سکان البلاد الفتوحة وأملاكهم‎ )٠١( 


۳ 


إلى أبعد مداها لإعداد الوسائل الصّناعيّة والفئيّة لإنتاج القوّة » وذلك ماأدركته العقليّة 
الإسلاميّة حين رأت شيئاً جدیداً . وواجمت آمراً واقعا ا اسبیل ای دفعه ۷۰ بوسائله ؛ 
وآلات 1 وان 5 اال ره 5 كلقي يلكها لین دا وق 

والاية  :‏ وَأعدُوا لَهُمْ .. » تقر رأيضاً آمرین اثنين : 

قانون الدّفاع الاستراتيجي > ويرسمه الإعداد والتُسليح والتدريب » للحفاظ 
على الوجود . من 


_ الوقاية التليّة » لان القوّة تردع الأغداء > فالقويٌ لا يطمع بالقوي » انا يغريه 
الضعيف استجابة اشر بعة الاب لي غلبت عل لبان البشريّة #۶ التوازن وف 


نماك مر لت شا یل و وس e‏ 
الدّولة الضعيفة التي لاتقدر على الّفاع > لأنّها خلت عن الاعداد وال" . 


استعمل الجندي العربي امسلم الدرع » وهي ما من صفائح من الحديد » فتسمّى 
عند ذلك ( لأمَة ) » وا أن تكون من زرد الحديد » فتدعى ( (الززد) . ولبس 
الخوذة » وهي بيضة الحديد التي تغطي الرس » والترس للوقاية من ضربات السيوف . 
ومن الاسلحة الفرديّة : اليف والرمح » والتبُوس » والطبر"" » والفأس » 
والختجن .. والقوس والنتهام . 
قال عررٌ بن الخطّاب رضي الله عنه لعمرو بن معديكرب : آخبرفي عن الاح » 
قال : سل عما شئت منه » قال لمح ؟ قال أك و فاتك فال اليل 
قال : منايا تخطیم وتصيب » قال : الرس ؟ قال : ذاك المجَنُ وعليه تدور الدوائر » 
( واللاتة و لین بين وجودها يد المت ال وين وجودها يد الا لا 
(:۸) الط أو الط رزين : ملاح يشيه القاس أو البلطة » يراس نصف مستدیر ٠‏ 


EDR 


قال : الدّرع ؟ قال : مُتّْقلة للرّاجل » مُتعبَة للفارس » وإِنّها حصن حصين , قال : 
اليف ؟ قال : هنالف" . 

ما الاسلحة الجاعيّة » فنها : القسي الثقيلة » والمجانيق » والتبابات » وسلام 
وأبراج الحصار » والحسك الشائك .. وكانت امجانيق أعظر الآلات الحريّة المجوميّة 
وأشدها تأثيراً ولا سنا في الحصار » إذ هي بثابة مدفعيّة الّدمیر في عصرنا اضرا & 
ومنها مجانيق قذف الحجارة » وتعمل على مبدا الزيارء أو التّقل المعاكس » أو على 
مبداًالقلاع » لقد صنع سامان الفارسي رضي الله عنه أثناء حصار الطّائف منجنيقاً » 
وعني مر رضي الله عنه بصناعة المجانيق » حتّی كان لدى الجيش الاسلامي الذي فتح 
فارس عشرون منجنیقً» وکذلك جیش خالد ران عبیدة الى فتح اشا کان مزودا 
باجانیق » وصنع جيش عرو بن العاص الجانیق بعد نزوله في الفسطاط من أرض 
مصر . 

واهمٌ الأمويُون بصناعة الجانيق » حتّی استطاح الحجّاجٍ بن يوسف التي صنع 
منجنيق أسماه ( العَرّوس ) يحتاج إلى خس مئة رجل لخدمته والعمل عليه » وقد سم 
عدداً من هذه المنجنيقات إلى ابن عه عمد بن القاسم التّقفي » ففتح بها مدينة الدَيْيّل 
( كراتشي حاليّاً ) سنة ۸٩‏ ه = ۰۷ م » وق مدن ف واي ال 

وسا ان بدا القرن الان اهجرف > حتی ا تیف نانم اسان عند 
المسامين » وخصوصاً في حصار الدن » ثم صار في نهاية الأمرسلاحاً عاديّاً لدی 
العبّاسيّين » الذين استخدموه في أغلب معاركهم » وخصوصاً ( عمورية ) سنة 
۳ ها = ۸۳۷ م. 

وكان الجند السامون يكبّرون ويتلون الآيات الكر ية أثناء رميهم بامجانيق » فإذا 
(۱0) عیون الأخبا ر ۱۲۹/۸ ۰ وهنالك : أي هنالك السّلاح الذي يُحارب به . 
»( للتوسّع ( الحياة العسكريّة عند العرب ) » د . إحسان اهندي » طبع وزارة الثقافة > دمشق ۱۹۱۶ م . 
(۱۷) الفتوحات الإسلاميّة بعد مضي الفتوحات النْبويّة » أحمد بن زيني دخلان » طبعة المطبعة الحسينيّة في 

مصر . 


A? 


, منجنيق لقذف الحجارة يعسل على مبدأ ( الزيار ) » ( عن كتاب : الفن الحربي 
1 


مر في صدر الاسلام ) تام 


۽ رمي ) الأحجار بالمنجنيق ( مقتبس 

عن جامع التواریخ لرشيد الدين ( < 

MM‏ الجانيق المقلاعيّة » ويمكنها الدوران 

۰ ( أي دورة كاملة ) قبل رمي 
القذوف 


, الدّبّابة العربيّة ( عن 
السلاح في الإسلام ) لاحظ 
الیش العلّق داخل الدّبّابة 


كان المنجنيق يقذف الحجارة » قالوا : ( وَأْمْطَرْنَا عَليْهَا حجَارَة من سجیل مَنضود » 
وة عننة رَبك وَمَا هي من الظّالمین بتعید € ۰[ هود : ۸۲/۱۱ و۸۲ ] » وإذا كان 
النجنیق يقذف التفط والشار ‏ قالوا : « وَأغَ نا لَهُمْ ذاب السّعير » » 
[ الجلك : ۰/0۷ ] ٠‏ فاغترفوا بذنبهم فسحقاً لأصْحَاب السّعير که » [ لك : ۱۷/۷۷] ۲ 

ولیس النجنیق هو السلاح الوحید الذي صنعه وطوره السامون: فالا أيضاء 
لی هي برچ من اخشب الطاب مفلف باللب ود والجلود التشوفية ق الضل ى 
ارق وتنبّت على قاعدة خشبيّة لما عجلات » فإذا أراد احاربون العمل پا 
وضعوها أمامهم متخذين منها درعاً يقيهم سهام الاعداء وحجارتم » أو جلسوا في 
جوفها ودفعوها وم بداخلها حتى يصلوا إلى جدار الحصن لينقبوه با يحملونه من 
أدوات » بيا يقيهم سقفها مما يرشقهم به الأعداء . 

وزادوا حجمها حتی اتسعت لأكثرمن عشرة رجال » وقووا سقفها وجوانبها الأكثر 
تعرّضاً لنبال العدو وحجارته بالخشب السّميك ‏ والحديد والرّصاض » وجعلوالما باباً 
مقفصلاً يكن إذا فتح أن يسند إلى حافة السُور » ويشكل قنطرة هِرٌّعليها الجنود الّذين 
كانوا مختبئين في جوف التبّابة إلى داخل السّور » خلال الفتحة التي تقبوها . 

؟ مر ی EEE‏ ,يني في فا کا قارب اسر 
وع ی 131 امتروك لاه من نموم ولم يستطع معطم توا خرقم ددرا 
إلى الشرفات ؛ ومدُوا السّلالم والقناطر التي توصلهم إلى داخل القلعة باستعلاء السُور . 


وكانوا يدون بالرّمي بالجانیق  »‏ تتقثم الثبابات للاقتحام » وفطن السامون إلى 


أهيّة ( سلاح المهندسين ) فرافق التبّابات عدد من الجند الفعلة » حيث كان هؤلاء 


یکلفون بردم الخنادق » وإزالة الحواجز التي تعيق سير الثبابات قبل وصوها إلى 
)۳( 
سر . 


(۱۸) أم معركة إسلاميّة استّحْدِمت فیها التابات استخداماً جيّداً » هي معركة عموريّة » حيث أمر العتصم ‏ - 


ES 


وعلّق السامون ( الیش ٩‏ بوساطة سلاسل قويّة تجري على بَكَرِ بسقف الدبّابة 
أو البيج افص مله » فإذا أراد الجند هدم سور قلعة أو بابها قبوا رأس الکبش 
منه » ثم أخذوا في أرجحته إلى الأمام والخلف بالقوّة كلها » حتّی تنهار بعض حجارة 
الور من تأثير اصطدام رأس الكبش بها » وعندها يعمدون إلى توسيع هذا الْخَرّق 
ودعمه لي لا ينهار على الجاهدين عند مرورهم من خلاله . 

تفت سیخ الأبراج وسلالم الحصار ‏ والحسك الشائك » وهو قطع من الحديد 
أو الخشب » لما عدّة شب يهقى منها سن أو أكثر ‏ مرتفع كيم وقعت على 
الأرض ؛ وهي تطرح حول المعسكرات لعرقلة خيل العدو حين تقشمها أو تسللها 

۱ لا رل من استعمل الحسك الاك في الإسلام رسول الله بج عندما حاصر 
الطّائفا”' 


وصنع العرب المسامون الکاحل ( المدافع ) » وهي أنابيب ترسل فيها القذوفات 
بفعل ضغط البارود الشتعل » والبارود اختراع صيني اقتبسه العرب منذ أيّام الرشيد » 
وبلغت دقّة الصّنع والاستخدام لهذا السّلاح أقصاها زمن الماليك . 

رتب الْجَيْش : كان على کل عشرة من الْجُنْد عريفة » وعلى كل عشرة من العرفاء 
تقيب » وعلى كل عشرة من الثقباء قائد » وعلى كل عشرة من القادة أميرٌ , ثم القائد 
الأعلى للجند » وكان رسول الله مر القائد الأعلى للجند في غزواته » وربا أسند 
القيادة إلى غيره في سراياه وبعوثه » وعندما انُسعت رقعة الدولة اختار الخلفاء القواد 


= بصنع عدد كبير من الثبابات تتسع کل منها لعشرة رجال » يدحرجونها فوق الجلود باتجاه السُور» 
وأمر مفارز الفَعَلّة بان تردم الخندق الحيط بسور عموريّة بجلود الغم 00 0 > ي يمكن التبّابات 
مى الوصول إليه » وكلّف مفارز الرّجالة بحباية من في النبابة وحماتها الفعلة ایض 

)۱٩(‏ الكَبْش : عود مستدير من الخشب بطول يقارب عشرة أمتار » يحمل في مقدّمته 27 من الحديدء 
أو الفولاذ » على شكل رأس الكبش تقريباً » ولنا مَمّي بهذا الاسم . 

(۲۰) إمتاع الاسماع المقريزي 1۱۸/۱ 


53160 


من عرفوا بالشجاعة والقدرة والاقدام وخسن التّدبیر » فامعت آسماء خالد بن الولید . 
وعكرمة بن أبي جهل » والمهاجر بن آي آميّة > وعرفجة بن حارثة البارقي 1 ف سماء 
حروب الردة “ولعت آمماء الى بن حارثة الشيباني + وسعد بن أنى.وقاض > 
e‏ » :۰ 5 5 و 5 

والنعمان بن مقرّن المزني في سماء العراق وفارس » وأبي عبيدة بن الجرّاح » وشرحبيل بن 
حسنة في سماء بلاد الشام واا مر تن العاض + ودا بن سعد بن أبي سرح 6 
وعقبة بن نافع في سماء الشمال الإفريقي » وطارق بن زياد وموسى بن نصير » 
والسّمح بن مالك الخولاني » وعبد الرّحمن الغافقي في سماء إسبانية وفرنسة » ومد بن 
القامم الثقفي في سماء السّند » وقتيبة بن مسا الباهلي في ماوراء اهر » وف قلب 
الکن 

طرق القتال : كان نظام القتال عند العرب في الجاهليّة ( الک وال ) » فكلا 
کروا وتكسّرت هجاتهم فروا ليجتعوا ثانية » ويعاودوا الكرّة .. 

وفي معركة بدر الكبرى » فوجئت قريش بنظام الصّف : 3 إن الله يُحبُ الّذينَ 


عه 


يُقَاتلُونَ في سبيله فا کانم بان مَرْصُوصَ 4 > [المّف : 2/۱ ] . 
وخاض خالد بن الولید معركة اليرموك بنظام الکرادیس"" » وقتم الجيش إلى : 
قلب فيه القيادة » ومَيْمَئَة » ومَترة » ومقدّمة » وساقا ۲ ( موخرة ) » ومن هنا جاء 


اسم ( انیس ) للجیش » أي خس قط" . 


(۲۱) الكزدوس : القطعة من الخيل العظية » والکرادیس : الفرّق منها » وکزتس القائد خیله أي جعله ا 
كتيبة كتيبة »( الأسان : كردس ) . 

(۲0) في اللسان ( سوق ) : وفي صفة مشيته بل » كان يسوق أصحابه أي يقدّمهم وشي خلفهم تواضعاً , 
ولا يدع أحدأ يمشي خلفه » وساق الجيش : مؤخره . 

(۲0) وفي رأي : كان يأخذ الأمير خس الغنية » فسي خیساً . 


- ۳1۱ - 


وما يذكرء أنّ نظام استطلاع أخبار العدو وأحواله وروحه المعنويّة كان 
معروفاً » فأرسلت العيون مثلاً إلى بيزنطة متنگرین في ثياب التجَا رأو الأطبّاء : 
فرصدوا تمحرّكات العدو من قرب ٠‏ واستطلعوا نّاته . 

كا عرف جیش السامین ( کامة اليل )+ آي كلنة الث للتعارف لغ وغالبا 
ما كان الصّحابي تمد بن مسامة الأوسي الأنصاري » أيّام رسول الله بيه صاحب الحرس 
اللي » والشرف على أمن معسكر المسامين ليلاً . 

نوف جُنُود الجیش واختصاصاتم : نود في الجيوش البرّيّة : الْمُشاة 
( الرّجَّالة ) » يحملون السيوف والرّماح والحراب والقسي والسّهام » ويرتدون الدروع 
والخوذ » ولعب المشاة دوراً بارزأ وهامَاً في فتوح الشّام والعراق » والْخَيّالة : اسان 
على خيوهم » واعتنى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه عناية فائقة بخيول الجيش » حتّى . 
راقب تمريناتها في حمى الخيل القريب من المدينة المنوّرة » وعلى كاهل الفرسان كان 
الاستطلاع » والإغارة » واستفار النصر » والنشابة : وهم رماة السّهام » ومن واجباتهم 
الدّفاع عن الممرّات الإجباريّة الحامّة » والتمهيد للقتال » والماية . 


- ۳1۷ - 


وكان مع الّذين يعملون على التبّابات الفعَلة الّذين يعملون مع سلاح المهندسين » 
وم الّذين کنوا ينشرون حسك الحديد » مع تحديد دروب خاصّة 0 
فرش » لاستخدامها عند القيام جات معاكسة إذا سمحت لهم الظروف بلك 
ورماة امجانيق : ومهمّتهم التّمهيد بالرّمايات التدمیر 4 ی أو الْمُحْرقة > والعیّارون : وم 
رماة الحجارة » أو قطع الحديد والرّصاص من المقاليع » والتفاطون : الذین يرمون 
التفظ عل مداتا العدو» والاطیاه والفّدون الارن للاعتنام رال اجیشن 
ورواحله » فنذ آيّام رسول الله مق عرف الشفی الميداني » فکانت خية رَُفَيْدَة 
ا سات اكد اا 5 

۲ ۲ * 

سول : 

اهم الهنيُون بلتجارة البحريّة » فوصلت سفنهم إلى بلدان جنوب شرف أسية » 
وإلى الشواطئ الشُّرقيّة ة للقارة الإفريقيّة » ولم تهتم الأجزاء هه رو 
العرب:فق الماملية بالبحزية لبداوتها . 

ولمّا ولي معاوية بن أي سفيان الشّام » ألم عمر بن الخطّاب رضي الله عنه في غزو 
ال لت لقرب الوم الال الفركة دفکتب مر إل مرو بن الماص 
واليه على مصر : « صف لي البحر وراکبه » فان نفسي تنازعني عليه » » فکتب 
مرو بن العاص مجيباً : « إِنّي ریت خلقاً كبيرا »> يركبه خَلْقَّ صغير » لیس إلا السّماء 


. وما بعدها‎ ۱:٩ الیش العربي في عصر الفتوحات »د . إحسان افندي » ص‎ )۲١( 

(0) رَقَيْدَة الأساميّة الأنصاريّة » عن ابن اسحاق قال : وكان رسول الله به حين أصاب سعدا - بن معاذ ‏ 
الهم بالخندق قال لقومه : « اجعلوه في خهة ترفيدة حتى أعود من قريب » » وكانت امرأة من قبيلة 
ام في مسجده > فكانت تداوي الجرحى > وتحتسب بنفسها على خدُمَة مَنْ كانت به ضَيْعَة من 
المسامين » ( أسد الغابة : ۱۱۱۱۱۰۷ ) . 


- ۳۷۸ - 


والاء » إن ركد خرق القلوب » وإن تحرّك أزاغ العقول » يزداد فيه اليقين ‏ بالتجاة - 
قلّة » والشّك كثرة » هم فيه كدود على عود » إن مال غرق » وان نجا برق ,۲۷ 

قرأ عر بن الخطّاب رضي الله عنه كتاب عرو بن العاص » فأرسل قراره إلى 
معاوية واليه على الشّام قائلاً : « والّذي بعث مدا بم بالق لاأحمل فيه مسلا بدا 
وبالله سل واحد أحبُ ال ۳ حَوّت الروم » . 

م يقف عمر بن الخطّاب هذا الوقف بسبب وصول رسالة عمرو بن العاص من 
مصر » لقد وقف رضي الله عنه قوقفه لأسباب منها : خوفه على أرواح المسامين » 

حیث انهم ماعهدوا ركوب البحر مقاتلين فيه › وأسطوهم في حدیث » ودولة الوم 

البيزنطيّة عريقة في علوم البحار وفنونه » تسيطر بأسطولما القوي على مياه البحر 
التوسشط » وغزا العلاء بن الحضرمي"' أمير البحرين » ايام عر في البحر » وقد ناه 
عن ذلك » فأصيب السامون على ساحل فارس المقابل للبحرين » فصار عر لا يأذن 
لأحد في ركوب البحرغازياً مجاهداً » 6 أرسل عر علقم بن مجرزالمدلبي"" في 
البحر الأمر في نفر من المسامين » ليرد غزوة حبشيّة » فأصيب القوم » فأخذ على نفسه 
عهداً ألا حمل في البحر أحداً للغزو . 

هذا .. وم یکتل بناء أسطول الدُولة العربيّة الإسلاميّة » والغزو في البحر يحتاج 
إلى استعدادات لإيجاد أسطول قوي . 


هذه الأسباب مجتعة كانت غير مشجّعة » ولكن عمر بن الخطّاب ماعارض في بناء 
أستلول خر بنك هان ف كا ومصره هل اراد اسر وخ واه الى افر 


(۲) تاريخ الخلفاء > ص ۱۰۵ » وفي اللسان بَرَقَ وأبرق : تهدّد وتوعّد . 

۳۱۲۷ ولاه رسول الله إل البحرين 2 وتوفي بل وهو عليها > فأقزه أبو بكر الصّدّيق خلافته كلها » م أقرّه 
2 بن الطّاب آسد الغابة ۷:/۲ ۰ الكامل في التاريخ ۱۹/۲ 

)۸( اند الغابة ۸۷/۲ 


- ۳1٩ 


ص 
o‏ 


بأقل خسائرمکنة » خصوصاً وعشرات الایات فى کتاب الله اه تذکر الف 
والمنشآت الجاريات في البحر کالأعلام"" : 

2 وَسَحْرَ کم لفك لنَجْرِيَ في البخر بأمره 4 ٠‏ [ إبراهم : ۶ ] . 

3 ألم ترآ الله سخ لكم ما في الازض والقلك تجري في خر بانیه ) ۰ 
[ الحج :1/۲۲ ] . 

3 ومن آيّاته آلْجَوَار في البخر کالاغلام ‏ › [ الشُورى : ١١١١‏ ] . 

< الله الذي سَحَرَلَكُمٌ لحر لتجري فك فيه بامره وَلتَبْتَعُوا من فضله وَلَعَلَكُم 
تَشْكْرُونَ » » [ الجاثية : 1١/40‏ ] 5 

وعمر رضى الله عنه آدری بهذه الآيات الكريمة » ولكن المهم عنده توفير أسباب 
الله وسيكن موعد انظلاق التلین ق التجرء ولكل أجل كات ۳ . 

ونا ولي عثان بن عفان الخلافة » استأذنه معاوية في الغزو في البحر » فوافق عثان 
واشترط عليه : « لاتنتخب الناس » ولا تقرع بينهم » خیرم » فن اختار الغزو طائعاً 
فاحمله وأعنة » . 
ه ء ثم حمق الأسطول الاسلامي نصراً حامماً سنة ۲۱ ه » في معركة ذات الصّواري 
( اليرموك البحريّة ) » بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي رح . 


)۲٩(‏ وردت كامة ( بحر ) ومشتقاتها أكثر من أربعين مرّة في القرآن الکرم » ووردت كامة ( یم )في عدّة 
مواضع ایضا . 
(۲۰) انظر : حصن بابليون وذات الصّواري بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح » ص ١‏ وما بعدها . 


¥ 


جریا لم الموسشط 


» قبرص : فتحت سنة ۲۷ ه/767 م عندما استعمل معاوية على البحر عبد الله بن قيس الجاسي . 

+ رودس : فتحها جنادة بن أبي أميّة سنة ۵۲ ۱۷۰/۵ م . 

م آفریطش ( کریت ) : وصلها جنادة بن أن أكنة لازي سنة 0۰ ۱۷۳/۵ م یام معاوية » ففتح بعض 
أجزائها » وفتحت أجزاء آخری اا الولید » وفتح الك الاک منها حید بن معیوف اممداني اناد 
الرشید » وم الفتح أبو حفص عر بن عیسی الأندلسي یام الأمون . 

م مَالَطّة : فتحت سنة ۲۵۲ ۸۷۰/۰ م أَيّام عبد الله مد الأغلبي » وجاء فتحها مکْلاًلفتح صقليّة . 

. م عبد الله بن قطن الفهري › خلال ولاية موسی بن نصير لثمالي افر يقية‎ ۰ NS 

٠‏ صِقليّة : أؤل غزولها كن أيّام عثان بن عفان سنة ٠١‏ ه/501 م » وذلك على يد معاوية بن حديج 
الكندي الني انطلق من شواطئ بلاد الشام بتي سفينة » وتابع عبد الله بن قيس الفزاري قيادة 
الأمطول » »ثم غزا غزاها عبّاس بن أخيل ( من رجال موسی بن نصير )  »‏ عبد الرّحمن بن حبيب الفهري یام 
المنصور العبّاسي » وتكرّر الغزو سنة ٠١١‏ ۷۱۳/۵ م » والفتح الأكبر كان أَيّام زيادة الله بن الأغلب بقيادة 
أسد بن الفرات سنة ۲۱۲ ه/8597 م . 

+ كورسيكة ومعرديئية : أوٌل غزو شا كان سنة ٩۲‏ ۷۱۰/۵ م ۰ وم الفتح سنة ۲۲۷ ۸۹/۵ م ايام 
عبد الرّحمن بن الک وسنة 601 ه/۱۰۱۵ م غزاها مجاهد العامري » واتّخذ السامون من فتوحهم لسردينية 
قاعدة انطلاق لهاجة إيطالية وجنوبي فرنسة . 

» جزر البالیار : ول من غزاها موسی بن نصير عندما آرسل ابنه عبد الله فغزا ميورقة » وتکر غزوها بعد 
ذلك . منها يام الخ بن هشام سنة ۱۸۲ ۷۹۸/۵ م ۰ وة ۰ ۸۱۵/۵ م ۰ وفي سنة ۰ ه آرسل 
عبد الله بن مد الأموي الأندلسي [ ۲۷۰ - ۳۰۰ ه/۸۸۷ - ٩۱۲‏ م ] أسطولاً بقيادة عصام الخولاني فأعاد فتح 
ميورقة ومينورقة . 


- ۳۷۱ 2 


وانطلق الساسون ف عرض البحر التسوسط فاتحین : آفریطش ( کریت )۰ 
وزودس 6 وكورسيكة وسردينية ¢ وصقليّة ¢ وقوصرة ¢ ومالطة 6 وجزر البالیار (۳۱ a‏ 
وکن الأسطول 0 مه سول إل توت فده امد اناه 


ب ان 0 رلمناعة اتن تن كنت هذه ول ( دار 
صناعة ) متخصّصة في الإسلام » وتابع الأمويُون بناء دور الصّناعة في شت شتی الأمصار 
العريئّة » وأهها تلك الي أنشئت في جزيرة الرّوضة بمصر سنة ۰6 ۱۷۳/۵ م » وأخرى 


(fF) 
في بيروت » وثالثة في صور‎ 


واه العیاسیون بانشاء دور الصّناعة في أحواض المتوسّط » والحيط الهندي . 
وزاد انتاج دور الصّناعة القدية في عهد الفاطميّين : وأنشئت دور جديدة في كل 
, من القاهرة 6 ودمیاط 6 الإسكندرية 3 وطرابلس الغرب 6 وسوسة . 
6 تولی الأمویُون في الأندلس انشاء دور لصناعة الئفن في كل من الوانی 

التالية : الجزير: لكر داثية » سبتة .. فقوي الأسطول الأندلسي بشکل ملحوظ » 
وخصوصاً في عهد الخليفة عبد لا ۱۳۹ 
اكور قاذ از ترا الأندلسي أيّام 9 آحهدرللصقلي . الذي انتهت أساطيل 
المسامين في یامه إلى مالم تبلغه قبله ولا بعده » وذلك بتوجيه من السّلطان يوسف بن 
عبد المؤمن الوحدي . 


وأنشاً صلاح الدّين الأيُوي أسطولاً لحاربة الصّليبيين » وخصّص له ديواناً كبيراً » 


> حيث قارب عدد سفنه مئتي سفينة » 


(۲۱) جزر البالیار شرق الشاطئ الأندلسي في البحر المتوسط > وهي : منورقة » وميورقة » ويابسة . 
(۳۲) انظر مصور حوض البحر التوسّط » ص : ۳۷۱ 

(59) الیش العربي في عصر الفتوحات » د . إحسان الهندي » ص ۱۱۶ وما بعدها . 

(۲۵) عبد الرّحن الناصر: ۳۰۰ ۲۵۰۰ ھ/۱۲٩‏ - ٩۱۱‏ م . 


Ah AE 


4 ۳ 3 . 5 ۱ 
عُرف باسم ( دیوان الاسطول ۰ وأيّام الظاهر بيبرس » أشرف بنفسه في جزيرة 
الر وة عل صناعة قطع الأسطول . 
اق ضع الوب الارن ا تاه الیل ق ار ار و هی 
بضخامتها » صَنعَت من خشب الأرز » الذي حمل إلى دور الصّناعة من جبال لبنان » 
أو من الأناضول » واعقدت هذه السّفن المسامير ف تثبيت ألواحها . 


؟ صنعوا سفناً خاصّة بالعمل في البحر الأحمر ( بحر للم ) » واحیط المندي ء 

وهي أقل حجاً من السّفن العاملة#في البحر المتوسّط » استقدم خشبها من صعيد مصر » 

اعقدت الغراء في تثبيت الواحها » وقطعت أشجار من عُمَان » وجبال فارس » لصناعة 
ال العاملة ف احیط انى 


أتواع السمن + يلمت أنواع الى ا كر من تلان رعا عدن اها وطرايقة + 


عملها ‏ منها : البوصي ‏ البارجة » البطسة ( وكانت تحمل منجنيقاً ) » الجلاسة » 
اراقة ( وکانت فیها آسلحة نارق وجانیق )قالح ( وکانت عسل الأزواد 
للرّجال ) ۰ الخليّة » الزورق » السّفينة » السّبوك » التّميريّة » الشونة » الشلندي » 
الشباك . الشناة » الطراد آو الطريدة + الفدولقة » العشاري » العکيري » المیارة » 
الغراب » القارب » القرقور » القبق » الماعونة » المسطّح وهو من آکبر سفن الأسطول 
الاسلامي » وغیرها كثير جنا . 
وكان لكل سفينة قائد ( دم ) له القيادة في کل ما بختص في البحر في سفينته » 
. وکان القاشد العام للاسطول یدعی ( آمیر البحر) » ومنه افو لفظ ( آمیرال ) 


. Ana : الأجنبيّة‎ 


ور در 


2 مس - و 7 
النشاطات الاقتصاديّة 


2 ل 
جَنتان عَنْ یمین وشمال كوا من 
رژق ریم وافکُرُوا له بَلْدَهٌ عط 
ورب غفوز > . 

[ سَبأ : ۱۵/۲۶ ] 

0 من أحیا آرضاً ميتة فهي له » . 

[ رسول الله ئ ] 

الزراعة : 

مقرب ا و و 2 تا ی الي كان 
5508 ,اع اشر رسع د ات ی 
الفتحات والقنوات المياه إلى آراض فرت مساحتها بستة آلاف هکتار » وهي كافية 
لحياة تجمع سكني جیّد . 

ولقد هدم هذا السّد لتجمّع الطّمي خلفه بكَيّات كبيرة > ولقلح الأرض التي 
رواها لعدم تنظم ات ت المياه في الرزي ٠‏ ولعدم إيجاد مصرف 5 الوادي ۳ 
لصرف يات المياه الزائدة » وبسبب هجیات القبائل التي َدّت إلى إهمال ترمم جسم 
السّد » وبسبب الرّياح الموسميّة التي تأتي بسيول هائلة » كسيل الع 

م يؤخر اهتامٌ المسامين بنشر الاسلام الزراعة وتقدّمها » قال رسول الله مَل : 


. من محاضرة للدكتور مد نذیر سنكري » معهد التراث العامي العربي > حلب : ۱۹۸۱/۷/۱۱ م‎  )۱( 


- ۳۷۵ 


« من آحیا آرضاً مات فهي :وروی البخاری حدیا نطه :« ما تال اهل 
7 2 ع ۳ ما ع 0 
بيت هجرة الا یزرعون على الثلث أو الربع » » واعر مب و 
رأك إل يدأ خشنة من أثر لمر والمشاة ٠‏ قال : ss. ٠‏ 
الصّحابة » لسلامة مسيرة الفتوح والجهاد في سبيل الله . 
« وق زمن الخلفاء الراشدين سبحت الأراضي ؛ واحتفظت الحكومة بسجلأها » 
ES‏ کاس ال موی ای راتس سار بارس 


فیضانا » وکان كثير من أرض فلسطین قبیل الفتح رملاً وحجارة » فأصبحت خصبة 
غنيّة عامرة بالسكان ف 
لزراعة يام الأأمويين : 

أمزمعاوية ين أي ستيان بانتضلاح الاراضی ي البور» واهمٌ الأمويُون بتجفيف 
الستنقمات ون التشرة والكوفة » وینوا السنود فى جبال عسبز ۰ كسد عبذ اله ين 
عاوية قرب اف + وپر يزيد بن مماويةيستي في مدينة دمشق آرضي مرتقحة 
واسعة يشهد على عناية الأموبين بزيادة الأرض المزروعة" و 
عبد العزيز إلى وُلآته : انظر إلى من قبَلّك من الأرض فأعطوها بالزارعة على 


() البخاري ( حرث ٠١‏ ) » الترمذي ( أحكام 8؟ ) . 

(0) المنْحَاة : هي الجرفة من الحديد » ( اسان : مسح ) . 

() رواه أنس » أَسْدُ الغابة ۲۹۹/۲ 

(ه) قصّةالحضارة ۱۵۰/۱۳ 

)١(‏ وشقوا قتوات کثبرة » وما يعرف اليوم في البلاد العربيّة ( بالقنوات الرُومانيّة ) » لم تكن نظاماً رومان 
قط » نشأ نظام الأفلاج في الجزيرة العربيّة وفي ایران حوالي سنة ۲۵۰۰ ق.م » ولقد كان التركيز 
الرُوماني ضمن خط مین هو ۰۰۰ ملم . 


۲۷ 


الصف » وإلاً فعلى الث » حتَّى تبلغ الق »فان م يزرعها أَحَدَ فامنحها » وال 
فأنفق عليها من مال السامین » ولا تُبيرَنَ قبلك أرضاً . 

« کتب عر بن عبد العزيز إلى عبد الميد بن عبد الرّحمن/" أن انظر الأرض ولا 
تحمل خراباً على عامر » ولا عامراً على خراب » وانظر الخراب فان أطاق شيئاً » فخذ 
منه ما أطاق وأصلحه حتّى يعمر » ولا تأخذ من عامر لا يعقّل شيئاً » وما أجدب من 
العامر من الْخَرَاحٍ فخذه في زفق وجاك لاحل ا 
الزراعة ايام العبّاسيّين ٠:‏ > 

وه العبّاسون عناية خاصّة لأرض السواد » فَعَدّت الدّولة المحافظة على شق 
القنوات وتجديدها من أعمال الدّولة » فوصت میاه دجلة بالفرات » وبقيت هذه 
الأقنية يستفاد منها حتی أيامنا هذه . 

« كانت الحكومة ‏ العبّاسيّة ‏ تشرف على قنوات اي الرَئيسيّة وتتعهدها 
تساه وال ور . فأوسلت ماء الفرات إلى آرض الزيرة » وماء دجلة إل آرض 
E‏ وشت قناة كبيرة بين ان الوم عند بغداد » وکان خلفاء الدولة 
العئاسة الاوّلون يشجّعون الأعال الخاصّة بتجفيف المستنقعات » وتعمير القرى انخربة 
والضياع التي هجرها کا > وکان الاقلم احصور بين بخاری وسمرقند تشه فا أنناء 
القرن العاشر( إحدى الجنّات الأرضيّة الأربع ) » وكانت انلك الأخرى خي .جنوي 
فارس » وجنوبي العراق » والاقلم امحيط بدمشق في بلاد الشام 1 

لقد حضٌ أبو يوسف القاضي هارون الرّشيد!'' على تشييد الجداول الجديدة على 
0 اهر ف ادن عبد اكه ین زید بناخطّاب المدوي , ول من هل المديدة هايا شيت 

استعمله عمر بن عبد العزيز على الكوفة » توفي بجژان نحو ۱۱۵ ه/ نحو ۷۳۴ م (١‏ الأعلام ۲۸۲/۲ ) . 


(۸) الْحرَاج ».ص ٩۳‏ 
() قصة الحضارة ۱۰۷/۱۳ 


(۱۰) « فكر هارون الرٌشيد في حفر قناة تربط البحرين التوسشط والأجر في موضع قناة الشویس » = 


5 ۷۷ 


نفقة الدّولة الخاصّة » بغية تحسين الزراعة وتوسّعها » مع تنظيف الجداول الوجودة 
وترمیها » ک آوصی بتشكيل شرطة هريّة ذات كفاءة متازة" " » لذلك أنشأ العتاسُون 

۳ ۳ 4 52 
دیوانا خاصا هده الامور, عرف ( بديوان الماء ( بلغ عدد المشتغلين فيه عدّة الاف ۵ 

قال ولم ویلکوکس الهندس الذي زار العراق بان الاتتداب البريطاني : « إن 
عمل الخلفاء في ري الفرات » يشبه أعمال الرّي في مصر والولایات المتّحدة الأمريكئّة 
وأسترالية في هذا العصا"" . 

۳ 4 5 « 2 3 

۴ خفضوا مبلغ الخراج على الفلاحين بين آونة وأخرى تشجيعاً لهم » وزيادة في 

دخلهم ورفاهيتهم . 
۳ ۷۹ د الوحت )1۳( 

و« حرروا رقیق الارض من عبودية الاقطاع  »‏ . 

ومن الناطق الزراعيّة الهامّة خراسان وبلاد ماوراء الّهر » ففي بُخارى مثلاً : إذا 
علوت مرتفعاتها لم یقع بصرك من جميع النواحي الا على مغارس تتصل خضرتها بلون 
الا وان النياء مكة ورقاء غل اط اخفر , 
الزراعَة في انس : 

عاش سكان الاندلس في طبأنينة بعد الفتح الاسلامي » « لم تنعم الأندلس طوال 
تار خها بجع رحم وعادل 6 3 نعمت به في أیّام القاغتن ا ۲ وكانت الحكومة 
تقوم یاحصاء عامٌ للسّكان والأملاك في فترات منظّمة » وکانت الصّرائب معقولة اذا 


7 وخططهاء ولکن يحب البرمكي لم يشجّعه على حفرها لأسباب لانعرفها » ولعلها أسباب ماليّة » » قصّة 


الحضارة ۱۰۹/۱۳ 
(۱۱) انظر فصل ( في الجزائر في دجلة والفرات والغروب )۰ الخراج » ص ٩٩‏ 
(۱۲) الإسلام في حضارته ونظمه انون الرفاعي »> ص ۲۸۰ 
(۱۲) قصة الحضارة ۲۹۳/۱۳ 
(:۱) القول لستانلي لين بول . 


_ ۲۷۸ 2 


فورنت با کانت تفرضه علیهم روفية وبزنطة ۲۳۰ الاك نفطت الزراعة 
وازدهرت » لقد جعل السامون جبال الاندلس مدزجات صاة للزراعة + وجعلوا میاه 
لثلوج مستودعات ضخمة للرّي » وتا يذكر أن صقر قريش ( عبد الرّحن الذاخل ) 
أدخل 3 شجرة نخيل إلى ا : وأدخل المسامون إلى ورك أيضاً 0 : ات 
الوا والوز » والبرتقال والليسوث + والتفرجل + والقطن + وقصب السكر 
والفستق الحلبي .. 

وكانت زراعة الكروم من الأعمال الكبرى في بلاد الأندلس » وأحالت حدائق 
الْخْضَرء وغیاض الزیتون » وبساتين الفواكه مساحات من الأندلس ‏ وخصوصاً حول 
قرطبة وغَرْناطة وبلسية - جنات على الأرض » كا استحالت جزيرة ميورقة الي 
فتحها العرب السامون في القرن امن الميلادي بفضل عامهم بالزراعة » وعنايتهم پا 
فردوساً مليئاً بالفاكهة والأزهار » تشرف عليها آشجار التخيل التي میت الجزيرة 
باسهافیا بعد . ۱ 

ومن الكامات العربيّة الْراعيّة الي دخلت الإسبانيّة اللفات الاورويّة : 


0 : حب للك < Acebibe‏ : الت ۰ Aceite‏ : الزیت 2 
Aceituna‏ : الزيتونة > ۸۰۵۵2 : السّاقية » هودهاه : الحصان » ۸۱۳20202 : 
Zucker «< E‏ : السّكر < 1۵7206 : الغرّافة › Limonade‏ : عصير ال ۰ 
Aprikosen‏ : البرقوق ( المثيش ) › 8202060 : بنان الموز › 0:8586© : الات 
Sorbett‏ : الشربة < Artischoken‏ : رضم شوك › 365 : الأرز « Spinat‏ : 
السّبانخ » ۵ : القفة > ما : القطن .. 


(۱۵) قصّة الحضارة ۲۹۲/۱۳ 


Nea 


» حزان ماء بُني في القرن التساسم الميلادي قرب القيروان 


كانت الصّناعة في الجاهليّة بسيطة » تركت للعبيد » وازدهر منها في الهن صناعة 
لماح والکیوف وانجانیق( . ۱ 

وحضٌ رسول الله مر على تصنیع السّلاح بأيد وطنيّة عربيّة »عن علي رضي الله 
عنه » قال : كانت بيد رسول الله مر قوس عربيّة » فرأى رجلاً بيده قوس فارسيّة » 
فقال : « ماهذه ؟ ألقها » وعلیک ده وأشباهها » ورماح القنا » فبها يزيد الله لم في 
الدّين » ویکن لك في البلاد ۲۳۰ » لقد خص القوس العرييّة » لا رقعة الثولة 
العربيّة الإسلاميّة كانت جزيرة العرب فقط » فروح الحديث الشریف تحض على 
تصنيع السّلاح بأيد وطنيّة » ورفض الستورد منه » والهم تصنيعه في أرض الإسلام » 
وعدم الإعجاب والتعظم » والاعتاد على الأجني المستورد . 


)۱1( جاء في كتب التاريخ : « وم يشهد حنيناً ولا حصار الطائف عروة بن مسعود » ولا غَيُلان بن سامة > 
کانا بجٌزش - وهي مدينة عظية في الين - یتعلیان صنعة الثبّابات والمانیق والضبّور » والضْبُور: 
التبا التي تقرب إلى الحصون لتنقب من تمتها » ( السّيرة النْبويّة لابن كثير ٠0۲/۴‏ ) . 


(۱۷) أبن ماجه » الجهاد 78٠١‏ . ص ٩۳٩‏ 


لقد تم تصنيع أل منجنيق في الاسلام » أثناء حصار الطَّائف » وعُني عمر بن 
لطاب رضي الله عنه بالتصنيع الحربي » الذي جهّز به جيوش الفتوح في بلاد الشام » 
ومصر ء والعراق . 

وتقدّم التصنيع الحربي أيّام العبّاسيّين » فحسّنوا ال جانيق والدبّابات .. وتقدّمت 
صتاعة السفن وتمکدت آنواعها » واستخرجوا العادق کالذهب والفضة من شات 
المغرب ومصر والْودان واحجاز وکرسان وما وراء النهر وخراسان » والحديد من 
مناجم الشام وفارس وکرمان » واللؤلؤ من مياه الخليج العربي » والعقیق من الهن » 
والکبریت من غور فلسطين وفارس ؛ والنفط والصاص من فارس » والزئبق والفحم 
الحجري من مناجم ماوراء النهر . 
ام الصناعات : 

الصناعات اة الم رة متها : نی فارس والعراق والشام » ومنه 
( الخْز ) وهو النسیج الحريري الناع > و( الدّيباج ) وهوالحرير الوشی بالقصب . 

وکان التجّار الأوربيُون بقثرون منسوجات الدولة الفاطميّة تقدیراً یفوق سائر 
النسوجات » ويتحدّثون وم مذهولون عن منسوجات القاهرة والإسكندريُة » التي 
تبلغ من الق درجة يستطاع معها أن مر في خاتم الاصبع . 

والكتَانيّة فى افضن وفارس . 

والموفيّة : في کل أرجاء الدّولة » ولکن فارس امتازت بتصنيع السجٌادات 
الفاخرة » واشتهرت آرمينية وبخارى بأنواع مقيّزة من الط . 


وود الاعات العو ككفت الماد .»اوه ار تعاس بالذهب او 


(۱۸) التكفيت هنا : التطعم 


۔ ۸۱ - 


الفط اهر توص يمن الأدوات اه للواندء اهرت يد دان 
بسناعه ادوات القيانى الدقيقة ‏ علوازین وال خطر ابا : 

ومن الصّناعات الغذائيّة : السّكّر في الأهواز وبلاد الشام » وماء الورد » 
والعطور .. 

واشتهرت بلاد العام ومصر بصناعة الجاج » الى احتفظ بك ماکان له من 
جال ف المهود القدية + وازداد دة وبراعة » ونوافذ الساجند الملوعة بالزجاج الاون 
راف عل هذه الماع اه رتیت ارين وفعي انار اف والفزب 
العربي وبلاد الشام والعراق بصناعة الجلود . 

وف الأندلس : استخرج العرب الساسون ا مدید والذهب والفضٌة والصاص 
والقصدیر والنحاس والکبریت والیاقوت والزجاج والائمد ( الكخل ) ۰ وأقاموا في 
0 اهامای انش اون الفولاذ الأندلسي ذا شهرة عاليّة » 5 

ت طليطلة بالصوف وقرطينة بالذروع ۰ وأَذشء نشت في الندلس كا معامل 

5 والحرير"" » والفخار والزجاج والفسيفساء » ودباغة الجلود والضّياغة » وصناعة 
البارود والسّكر والورق .. 

لقد قدّم المسامون إلى العالم الورق الرّخيص ‏ واخترح ان وشن الضری ال فان 
ول ع وف نع عقر امه اس الامو ونا دیا واا سا 
۱ 


إن الصَناعة العربيّة الإسلاميّة في العصور الوسطی - کا تقول زیفرید هونکه - 
£ 5 39 
كانت موضع فخر الاوروبي واعتزازه » فعندما یری بين يديه سلعة كتب عليها إنها من 


((۱) كان في قرطبّة وحدها ( ۰ )نسّاج . 


(۲۰) انظر الصّورة ص : ۵۳٩‏ 


25 ۲۸۲ 3 


صنم e‏ بنداد» آو القاهرة آو فرطبة :. تراه يحاي با من حوله ‏ لانها 
فا 


ازدهرت التجارة وبلفت أوجها في العصر العبّاسي » لاتساع رقعة الدّولة العربيّة ٠ه‏ 
الإسلاميّة » ولتنوع النتجات لتنوع الأقالم واختلاف سلعها » ¥ سهلت وحدة النقد 
التداول الّمامل التجناري » وسیّب تدفق الأروات ارتفاع مستوی العيشة » ورق 
اه فان 


وشجّم اخلفاء الّجارة عندما حفروا الابار » وأقاموا احطات ( الخانات ) على 
طول طرق القوافل » كا آنشووا المنائر في التغور » وأدّی وصول کار السلين لول 
إلى سواحل إفريقية الق » والهند » وسرنديب ( سيلان ) » والملايو » والصّين"" 
إلى تنوع السّلع في أسواق المدن الكبرى » وإلى انتشار الإسلام ل قدم ار 
السام : 

استورد المسامون من : 

الهند : الذْهب والقصدير » والتوابل » والعاج » والآنية » وبعض أنواع-الثياب ٠١‏ 

الصّين : العود والمسك » والتّروج » والحرير . 

سرنديب : الیاقوت والماس 


9 


e Î 


روسية وما وراء النهر : الفراء » وجلود العالب ‏ والورق . ۲۰ 
(۲۱) ازدهرت لّجارة في احیط اهندي » وبقیت في البحر المتوسّط علاقات ذات صبغة حربيّة مع 
اورم 


- ۲۸۲ 5 
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الحبشة : العقيق والعاج » والجلودالمدبوغة » واللآلئ من شواطئ البح رالأح رالغربيّة . 

وصئروا : الشعیر والحنطة والأرزء والفاكهة » والسکر » والزجاج » والحرير 
النسوج » والأقشة الصُوفيّة والكثّائيّة والحريريّة » والزیت والعطور کاء الورد » 
وزیت البنفسج .. 

وازدهرت تجارة الأندلس مع أورويّة والفرب العربي » فصدّرت الذهب والفضّة 
والخرير والسكن.. 

وازدهرت تجارة المغرب مع حوض النيجر » حيث تجارة الملح والعاج والعادن 

XxX % 

طرق الْمُوَاصَّلات : 

لقد جابت قوافل السلمین لبلاه » وخرت سفنهم عباب البحار » فوصلوا این » 
والدائرة ا ا » ومفاوز الصحراء الکبری . 

وبالاضافة إلى طرق البحريّة التي كانت تربط موانی الجزيرة العربيّة ببلاد الشام 
ومصر والعراق » أصبحت الطَّريق الرّئِيسِيّة تبدأ من بغداد » وتتجه شرقاً إلى خراسان 
فالبتنجاب » ومنها إِمّا جنوباً إلى الهند » وإمًا أن تتابع شرقاً حتَّى الصّين . ومن بغداد 
إلى بلاد الشّام غرباً فصر » ومنها على طول شواطئ المتوسّط حتّى المغرب » تتفرّع عنها 
طرق بانّجاه مدن الدُّمال الإفريقي.الامٌة . 

وكانت على طول هذه الطّرق البرّيّة ‏ وهي غالبا طرق البريد أيضاً ‏ خانات 
لمسافرین » لتأمين حاجاتم من طعام ونوم » والعناية بدواهم وبضائعهم » وم هذه 
الخانات ماکان عند ملتقى الطّرق ء حيث يجد التجار فيها ( الكاتب بالعدل ) مثلاً. 
لیحرر عقود البيع والإيجار . 

آما الطّرق الجر ب فقد کانت عبرالبحرالتوسّط ‏ والبحرالأجر » واحیط اهمندي . 

- ۲۸۶ - 


لقد کانت الكفن تقطع البحر التوسّط من میناء الطاكينة الى مضیق جبل طارق 
ف ستة وئلائین یوماً + ووصلت سفن السمین منذ القرن الأول الجر إلى الطين + 
sS‏ 


بالسّلع الواردة من البشرة وال وعمان a‏ 3 وتنقل تجارة العرب والفرس إلى 


لین » واستطاع السلمون منذ آواخر القرن الثاق للهجرة أن مروا فق میناه خانفو 
إلى الجنوب من شنغهاي حال » وان لهم قاض مسلم يح بينهم وفق أحكام اش يعة 
الاملاميّة » ویومهم في صلاتهم » وکانت الرّحلة من سواحل الخليج العربي + إلى سواحل 
الهند » تستغرق مدة تتراوح بين شهرّين وثلاثة أشهر » وقد تستغرق شهراً واحداً إذا 
ساعدت الرٌياح الموسميّة . 

وكانت اللاحة النهريّة نشطة في نهر الیل » وري دجْلة والفرات . 

وف الأندلس ET‏ 
مابين مالقّة و 1 


XK متم‎ * 


قزر عبد الملك بن مروان سك" عملة عربيّة إسلاميّة » بدلآ من العملة البيزنطيّة 
والفارسيّة » فبنی داراً لضرب التقود بدمشق + وأمر بجمع العملة التعملة في جیم أنحاء 
۲0)_السكة في الاصطلاح الشائع يقصد بها العملة الضروبة - أي للسكوكة ‏ من معدن » اش هذا العنى 
للستكة من معناها الأصيل » وهو القالب الذي تضرب به العملة باستخدام الطبع أو الط » ويكون 
عادة بوساطة معدن شديد الصّلابة كالحديد » کا قد ينصرف امم السّكة إلى النقوش التي تطبعها هذه 


القوالب على سبيكة العملة من رسوم أو كتابات » يقول ابن خلدون : « السّكة هي الخ على الثنانیر = 


_ 586 


الدولة » وضرب بدها عملة جديدة من الذهب والفضة › عليها بعض الآيات الكريمة » 
وجعل وزما 7۳ زيادة عن العملات العروفة آنذاك كالبيزنطية مثلاً » ما جعلها نقداً 
مطلوباً موثوقاً به . 

جاء في ( فتوح البلدان ) : « كان عبد الملك أوٌل من أحدث الكتاب الذي يكتب 
لو وروی ماو هت و 
الوم أن آحدثم في قراطیسک کتاباً نکرهه » فان ترکتوه والا أتام في الدنانير من ذکر 
نبيك ماتکرهونه » فکبر فکبر ذلك في صدر عبد اللك افگره أن دع متخ ها » 
فأرسل إلى خالد بن يزيد بن معاوية ‏ فقال له ؛ ياأبا هاشم » إحدى بنات 
طَبّق!"" ۰ وأخبره ابر » فقال : افرخ روعك ياأمير المؤمنين » حرّم دنانيرم 
فلا يتعامل بها » واضرب لاس سككا » ولا تعف هؤلاء الكفرة ما كرهوا في 
الطوامیر » فقال عبد اللك : فرجتها عني فذح اله عنك وضرب النانیر 5/4" 

وفي الكبيح الأعشى : « ول من ضرب الدّنانير وال راهم في الاسلام عبد اللك بن 
مروان » وكان لاس قبل ذلك يتعاملون بدرام الفرس والرُوم » ولا ضرا عبد اللاك 
كتب إلى الحجّاج بالعراق ياقامة رمم ذلك » فضرب الدرام ونقش عليها : قل هو 
الله أَحَدَ : € إلى آخر الئورة » فسئيت ارام الأحديّة » وكرهها الناس نقش القرآن 
عليها » مع أنه قد يحملها لمح » فَمّیت المكروهة e.‏ 


= وله رام المتعامل بها بين النّاس بطابع حدید تنقش فيه صور أو كلمات مقلوبة » ويضرب بها على 


النائير ورام فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقية » ولفظ السّكة كان 3 للطابع وهي 
الحديدة المنّخذة لذلك » ۸ م تقل إلى أثرها وهي النقوش الماثلة على النانیر والئرام ۰ ثم تقل إلى القيام 
على ذلك .. » » القاموس الإسلامي ۳۹۹/۳ 

0 بنات الطّبّق : الواهي » ويقال للثاهية : إحدى بنات طَبّق » ( اسان : طبق ) . 

(:۲) فتوح البلدان » ص ۲۵ 


(۲۵) صبح الاعشی ۲:/۱؛ 


- ۲۸۱ - 


« ولقد عن أوائل أباطرة المغول عناية كبيرة بمشكلة العملة المستقة » وكانت 
للسّكة المغوليّة علاوة على قيتها الأصليّة مظهرها الفني أيضاً » وقد استقدُوا نماذجها من 
فارس .. وکان للامبراطور آکبر غو سبعین من دور الصرب تقوم كلها بسك العملة من 
الذّهب والفضة والنحاس » وكانت الوُوبيّة هي وحدة النقود . 

وحافظ ابنه وخلیفته جهانکیر على معيار السکة » وأمر بإصدار قطع أخرى 

۶ ۶ 3 

بديعة مدهشة ل تفقها آخری من عدّة نواح .. وکان أوّل من آجاز من الغول نقش 
صورته على السّكة » وکان أوّل وآیخر حاك للهند ضمّ اسم زوجته الامبراطورة نورجیهان 
العظية إلى اسه على قطع السّكة الستعملة في أنحاء ملکته . 


وم ماتتاز به العملة التي سكت في عهد خلفه شاه جيهان قطع من الّقود 


الذهبيّة كبيرة الحجم » وكانت نسبة الفضّة إلى الذهب فيها كنسبة ١‏ إلى ۱۵ » وقد . 


أدخلت إلى افند من فارس قطعة جميلة تعرف باسم موهور ( ۷۵۲۵۷۲ ) في القرن 
الثاصن عقن وات تصدوستى بح قرط دولة المقول ی اعد + تسد رهن وار 
ارت ارات اا ار 


وفي سنة 4164 ه « صنع الأمير يوسف بن تاشفين دار السّكة برااکش » وضرب 
فيها السّكة بدراهم مدورة > زنة الدّرهم منها درم وربع » سكة من حساب عشرين 
درها للأوقيّة » وهو الدّرهم الجوهري لیم في وقتنا هذا » وضرب الدّيتار هي باسم 
الأمير أبي بكر بن عر" في هذا العام ۲٩‏ 

كانت الذنانير ذهبيّة » والدّراام من الفضّة » والوانق من.النُحاس 


ا 


(53) تاريخ العالم ۱۰۱/۰ 

۳۷( ) أبو بكر زكريا بن عر أمير الرابطین بعد وفاة عبد الله ين ياسين سنة 401 ۱۰۵۹/۵ م۰ > وهو أبن ع 
يوسف بن تاشفين » ( الزلأقة > ص ۲۵ ) . 

(۲۸) البيان المغرب 77/6 

)۲٩(‏ يذكرابن بطوطة في رحلته ( ص 718 ) أن الصّين عرفت العملة الورقيّة : « وأهل الصّين لا يتبايعون 


- ۲۸۷ 2 


o 


دوز الضُوْب”" : أو( صناعة السّكة ) » ويقصد بها فَنْ ضرب العملة » وتعرف 
دار السك بدار اشرب » وهو الاسم الأكثر شيوعاً » وكان یتولی عليها رئيس مسؤول 
يعرف باسم ( متولّي دار الضرب ) » ولکن لأهميّة العملة في إشاعة الثّقة في العاملات » 
كان الإشراف الأعلى على دار الضرب للقاضي » والسّبب هو ضان شرعيّة الدّنانير 
والدرام الي تصدر على دار السك بأسائهم ( أي أسماء السلاطين والحكام ) سواء من 
حيث جواز العیار أو الوزن . 
ما من النّاحية الفنيّ » فيضطلع بالعمل في دار السرب أربع فشات تنل كل فشة 
ناحية فنَّيّة في صناعة الك » ک یل کل فة شخص واحد أو أكثر حسب أَمهميّة دار 
ارب » وهؤلاء هم : 
1 المقدم > وهو الذي يتولّى حفظ الأعيرة للتحقق من أوزانها . 
- النقاش » وهو الذي یتولی حفر القوالب . 
؟ - الاك » ومهمّته إعداد السّبيكة » بالشّب المقرّرة رسپ لكل علة . 
5 -السرّاب » ومهمّته الضَّربٍ » أو الختم على السْبيكة بعد إعداد القضبان المعدنيّة 


من السبائك المصهورة . 
وكانت دور الح تتناول ۸۱ عن ية الأموال التي تضريها اجره العمل ون 
لرفرد فار رأة فى الفرن اأثان المجرئ لم وعلها ۲۰۰۱۰۰۰ دیتاز ق الم . 


= بدینار ولا درم » وجیع ما یتحصل ببلادم من ذلك یبکونه قطما ۷ ذکرناه »نیعم وش وم 


بقطع كاعد » كل قطعة منها بقدر الکفٌ مطبوعة بطابع السّلطان » وتسبّى اس والعشرون قطعة 
منها بالشت وهي بعنی الدّينار عندنا » وإذا قزقت تلك الکواغد في يد انسان > جلها إلى دار کدار 
السكة عندنا فأخذ عوضاً جديداً ودفع تلك » ولا عطي على ذلك اجرة ولا سواها ‏ لأن الذين 
یتولون عملها لهم الأرزاق الجارية من قبل السلطان » . 

(۲۰) القاموس الاسلامي ۰۰/۲: 


- ۳۸۸ 2 


وما يذكر ء أن الدّينار المرابطي أصبح التقد الدولي بسبب سعة المرابطين الممتازة 
في العام كله » ولاقتصادم المتين » ولرفاهية دولتهم . 


بَعْضُ وَحَدات الوَرْن والكَيّل والقيّاس : 
وحدات الوزن : الأوقئة الشُرعية لوزن الفضَة - ۱۱۹ غراما . 

الاوقية الشّرعيّة لوزن الذّهب = ۲۹,۷۵ غراماً 9 
الحبّة الشُرعيّة من الدّينار الشرعى = ۰,۰۵٩‏ غراماً 
الحئة الشرعيّة من الثقال الشرعي - ۰,۲ غراماً 
الانق الشرعي من درم الکیل الشرعي = ۰,۵۲۸ غراماً 
الدّرهم الشرعي لوزن النقد الفضة = ۲,۹۷۵ غراما 
الدّرمم الشرعي لوزن الكيل أو الوزن الْجرّد = ۲,۱۷۱ غراما ۷ 
الدّينار الشرعي لوزن النقد ( مثقال النقد ) = 5,١50‏ غراما 
الرّطل الشَّرعي لوزن الكي ل أوالوزن الجرّد( البغدادي)=۰۸ غراماً 
الرَطل الشّرعي لوزن النقد الفضّة = ١498‏ غراماً 
الثقال الشّرعي لوزن الکیل ار الوزن امجزد - 6,۵۳ حرا 


وحدات الکیل وما يعادها في النظام التري : ۷ 
الوحدة : ما يعاد ها باللتر من الماء ما يعادها بالغرام 
۱ القطر في درجةء" مئويّة: ١‏ من القمح(۳۷): 
الا رذب الصري في زمن الفاروق 11 ۰ 
رضي الله عنه 


(0) انظر : ( كتاب الإيضاح والتّبيان في معرفة المكيال والميزان ) لأبي العبّاس نجم الدّين بن الرفسة 
الأنصاري » التوفی 7٠١‏ ۱۳۱۰/۸ م ء حققه وقدّم له الدُكتور مد أحمد إسماعيل الخاروف » جامعة 
الملك عبد العزيزء ۱:۰۰ ه/۱۹۸۰ م» الصّفحات : ۰۸۲ ۰۸۷ ۰۸۸ ك4 

۳0 « إن نسبة وزن القمح من الماء 15 تقریباً » » الرجع السّابق » ص ۸۸ 


- ۲۸ - 


۱۵ 


۳۵ 


الأرة الصري(الأسيوطي لزعي 
الجريب الفارسي العراقي في زمن 
الفاروق رضی الله عنه 

الصّاع الدّبوي(الشّرعي ) عندالحنفيّة 
الماع النبوي( الشرعي ) عند 
الشافعيّة والحنابلة والمالكيّة 
القفیزالعراق عند فتح العراق وفارس 
مان التّرعيَّان( بالتقريب ) 
الْمّدُ الثبوي عند الحنفيّة 

الم النّوي عند الشافعيّة والحنابلة 
والمالكيّة 

الم الثرعي 


الإصبع الشّرعي 

الذراع الشرعي 

الذّراع العُمَريّة 

البريد الشرعي 

الجريب الشرعي ( ( العمري ) 
الخطوة الشّرعيّة 

رة الیل 

الشعيرة الشرعيّة 

مسافة القخر الشرعيّة ٤=‏ يرد 
الیل الشرعي . 

الفرسخ الشرعي 

القدم الشرعيّة 


15348 


۱۳,۳ 


RAL 


وحدات القيّاس ما یُعادلها في النُظام المتري : 


۱,۹۵ سم ) سانتهتر ) طول 
۲ نم طول 

۳۷ ,الاسم طول 

۲۲,۷۹ کف طول 


۹ مرا مریعا 


ET‏ سم 


0 سم 
۰ سم 


۶ کیلومتر طول 
۰ سم طول 
.9-۰« سم طول 
۱۵,۶ سم طول 


۳۹۰ 


0 


EEA 


۳۳۹۹ 


۳۱۷6 


11۲ 


A1 


ما المرحلة » ففي ( الأسان ) : المنزلة یرل منها . وما بين النزلتین 
( مرحلة ) » والمرحلة مسيرة يوم » وتقدّر بنحو ٩۰‏ کیلومتر . 


% اخ اجو 


) دينار من الذهب » ( سوريّة : القرن ۱۷ م‎ ٠ 


المجتمع 


2 وَآخَرُونَ يَحْرِبُونَ في الازض 
يَبْتَفُونَ من قضل الله وَآخَرُونَ 
تون في سَييلهِ © 

[ المزّمّل : ۲۰/۷۳ ] 


مه 


تمهيد : 

جعل الاسلام غاية وجود الانسان عمران الأرض » وعد هذا العمران عبادة » 
فنظرته إلى الإنسان نظرة التكرم » ويؤيّد هذا التكر م الْظرة الا ابيِة للحياة منذ 
ع هم وضو ره عبتا عزة ب لام که » فالإنسان في الجتع الاسلامي مخلوق 
رائع » اودعت به مواهب مدهشة » وطاقات عظية ون للع ب الا شتا 

في هذا امجتع » ألغى الإسلام رابطة العصبية القبلمّة الفرّقة » التي كانت في اجتع 
الجاهلي » وأحل مها رابطة العقيدة : 3 ییا الا انا خلضا گر من نيوا 
وَجَعَلنَاكُم شُعُوباً وقبائل قاروا إن أَكْرَمَكُم عن الله أتقاكُم که » [ الحجرات :15/46 ] . 

وسوّی أبو بكر بين الناس في القسم » فقيل لعمر ق ذلك فقال : لاأجعل من 
قاتل رسول الله كن قاتل معه » فكان يقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله مر فإذا 
استووا في القرابة » قدّم أهل السابقة » حتی انتهى إلى الأنصار » فقالوا : بمن نبداً ؟ 
قال : ابدؤوا برهط سعد بن معاذ تم الأقرب فالأقرب إليها" . 

وحضر باب عمر بن الخطّاب رضي ي الله عنه جماعة » منهم سهيل بن مرو , 
وقتیِنة بن محصن » والأفرع بن حسابس » فخرج الاذن ا آين یب ؟ آین 


(۱) طبقات أبن سعد : ۰۲۱۳/۱ الطْبري :۱۹۳/۶ 


5552 


عَمَار ؟ أين سامان ؟ فتَعّرت وجوه القوم » فقال واحد منهم : لم تفر وجوه ؟ 
دُعوا ودُعينا » فأسرعوا وأبطأنا » ولان حسدقوم على باب عر » ما عد الله هم في 
الجنة أك" . 


بدأ التمییز بين السا العربي » والمسام الأعجمي یام الا قن ادت اة 
وعاد معها ازع القبلي مابين ينين ( قحطانيين ) » وقيسيّين ( عدنائئين ) » وأصبح 
الع العرى یام الأمویین يتات من : 

وه فا توس رت 
ید نه الاو سب تم ا e‏ 
فتلقفتهم الدّعوة العبّاسيّة 

والوقیق : ومصدره أسير الحرب معاملة با مثل » لأنّ الإسلام شرع العتق » وحرّم 
نظام الرّق بأنواعه » وم يبح منه الا ماهو مباح اليوم في نظام الأسرى » وتسخيرهم في 
أمال جسديّة مع وصيّة رسول الله يت : « استوصوا بالأسرى خی » » ریا يتحرّروا 


بتبادل الأسرى 6 أو المت على الأسری من غير مقابل 6 بالعتق 6 ۲ ۱92 
أو الت 


ا تصل بالعمل المبعاق فقط » ولا صلة له بالعقل آو الفکر » لذلك من 


(۲) عیون الأخبار : ۸0/۱ 

() الکانبة : عقد بين السيّد والعبد لاعادة الحرّيّة نظير دفعه مالا لسيّده » ویری بعض الفقهاء أن المكاتبة 
واجبة » إذا طلبها العبد » استنادا لقول الله عز وجل : < والذین يَبْتَفُونَ الکتاب مما ملكت أَيْمَانكم 
فَكَاتبُومٍُ إن علمتم فيهم حيرا 4 (٠‏ النور : 35/76 ] » وبعد المكاتبة یعطی العبد حق التجارة 
والعمل وحق الماك » وحق العمل لنفسه . 

3 التّسِير : من قال له سَيّدُهِ : « أنت دبر حياتي حرٌ» . 


- ۳۹۲ - 


o 


آداب الإسلام ألا يقال للرّقيق عبد » بل يكرّم بقول ( فتى ) » و« مَنْ لَطْمَّ ملوکه أو 
ضريه فکفارته عتقه » . 

وأهل الدّمّة : وهم غير المسامين الذين تتعوا بحَرَيّة تامّة » مع حماية لأنفسهم 
وا 

وفي زمن العبّاسيّين عاد التوازن بين العرب والفرس اجتاعيّاً » ولكن ظهور 
الأتراك منذ أيّام العتصم أوجد منافساً سيطر على الخلافة والحم . 

وعرف الجتع الأندلسي صراعاً بين قيسيّة ويمنيّة » وبين عرب وبربر » وعرفت فيه 
شرخة من الاسیان الذانق أسلنوا:. 


#۶ ۲ كنا 


المرأة  :‏ هو الذي خلفکم من تفس واحدة وجل منها زوجها لیسکن 
الیها e‏ > [ الأعراف : ۱۸۹/۷ ] . 

قّر الاسلام الساواة بین الرجل والرة فٍ کل شيء : 3 هن ا ی و 
هن > » [ البقرة : ۱۸۷/۲ ] ۰ 5 ون مل الذي لین بِالْمَعْرُوف اال ی 
درجة والله عزیز حکم > ۰ البقرة : ۲۲۸۲ ] » وهفه الِدّرجة إِمَّا درجة النبوّة » وإمّا 
ورج صر علبها ف خشیت 2 ا عا و د النؤولقة عن أده ا 
والانفاق عليها » فالقوامة وظيفة داخل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤيسّسة الخطيرة . 
ووجود القيّم في موِشة ما ء لايلغي وجود حقوق الشركاء فيها ‏ والعاملين في 
وظائفها » ولقد حدّد الاسلام صفة قوامة الرّجل . وما یصاحبها من لت وا 
وصيانة وحماية » مع تکالیف في نفسه وماله » وآداب في سلوکه مع زوجه وعیاله » 
فاليّمة السيطرة على هذه المؤْسّسة الصّغيرة » هي سمة المودّة : « ومن آياته أن خلق 


() انظر( الاسلام في قفص الانّهام ) : الذَميُون والجزية . 


اه 


عة م م وه 


لک من آنشیکم أزواجأ كنا لا وَجَعَل ینک مَوَدةَ وَرَحْمَةَ إن في لك لایات 
وم يَتَفَكْرُونَ > ١‏ [ روم ا ولئرا عق ار اف له ار 
القيّم عليها . 

ويشْرّع الإسلام تشریعاً مثاليّاً » ؟! يشرّع لمن لا يقوون على الوصول لهذه الغاية 
المثلى » فالزوجة الواحدة هي الأصل في الإسلام » وجعل الزوجة الثائية لاسات: 
منها :الق » والرض المزمن » والحروب .. فالاسلام أباح التعدّد » ولم يأمر به » 
آباحه لضرورات » ول يجعله فرطة . . 

والطلاق آبفض الال إل الله » لان الزواج 6 في سورة البقرة : ۲۸۲/۲ ميثاق 
غليظ » فلا يقع الطلاق الا إذا استحالت الحياة الزوجيّة بين الزوجَيْن » والإيمان 


عاصم » والعقيدة ملزمة لدى كل من الطَّرقيْنَ » وهي السّبيل إلى مراعاة حدود الله » ٠‏ 


وأحكام لسع » فلا يصح الالتجاء إلى الطّلاق لأسباب يكن أن تتغيّر في الستقبل . 
والطّلاق أبغض الحلال إلى الله : « تزوجوا ولا تطلّوا فان الطّلاق هتزله 
العرش » ٠»‏ لعن اله كل مزواج مطلاق » » ولكن الاسلام يعترف بالأمر الواقع إن ۸ 

يم الوفاق بين الرُوْجَيْن : $ فَإِسْمَاك بِمَعْرُوف أو تريح بإختان »2 
[ البقرة : ۲۲۱/۲ ] » إن الطْلاق دواء مر المذاق » ولکن مرض لتاق اک هار 
وقسوة » والطّلاق خير من الوقف الذي يحصل كثيراً في الغرب » عندما تسوء العلاقة 
بين الزوج وزوجه › ولا طریق للتوفیق بینهیا » فیأخذ کل مها خدیناً له , ان 
الطّلاق غير مباح لأي منها » ویصعب احصول عليه » فلتکن الخدانة الأثية هي 
الحل » وأدركت بعض الدُول الغربيّة خطورة الأمر + فیشرت الحصول على الطّلاق » 


وكانت آخر هذه الدُول إيطالية 3 حيث أباحته عام ۱۹۷۱ 1 3 وما إن قر حنی دم إلى ۰ 


المحام أكثر من مليون طلب طلاق » وعلينا أن نتصور حياة ملیون أ سرة كانت تعيش 
حياة الشّقاء واللکد داخل البيت » يفرٌ منها الژوجان إلى العلاقات غير الشرعيّة ليقوم 


5560 


£ 
بذلك نظام غير شرعي هو نظام الخليلات » وهو ماتعاني منه الجتعات الأوريئة9) 


عى الاسلام ادها من ارتم اما ستاوسن الاشای مه قل 
الزواج وبعده . 

ويكفي المرأة فخرا أن أل قلب خفق بالإسلام » وتلق بنوره » قلب امرأة له 
قلب خديجة بنت خويلد » فهيّأت للاسلام الكثير من أسباب نجاحه » وأوّل شهداء 
الاسلام امراف إنها نة بنت خباط ( آم عار ين پاسر) » ودور انياء بنت أ بکر 
ال ار للا لاح ص ا 911 بن 

لخندق تسللاًواستطلاعاً وديا » وفي خيبر» اَم سلم » وأ عطيّة الأنصاريّة سارتا مع 
نا أخريات. یز ی ین مات تال تا 
وق اوو أ » ونداوي الجرحى » ونفزل الشعر » ونعين في سبیل الله » » وفي 
حُنَيْن سهلة بنت ملحان التي تزوٌجت أبا طلحة ( زيد بن سهيل ) بهر هو إسلامه » 
حملت خنجراً دون رسول الله بث » وجعلت ابنها أنساً خادماً لمرسول الله به » وبرز 
اسم خولة بنت الأزور في اليرموك » وفي القادسيّة موقف الخنساء لا يُنسى . 


و 
0 شرت :اللي 0 المدة و 3 ضباعة 2 ام ان قضايا 
أنهوا ۳۹ 27 aT‏ 
مثل : : « تهانينا لطلاقم » » « محسدع على حرٌيّتم » ۰« وما أجل ماصنعت .. حظا سعيدا » » ا ک أن 
في الأسواق أيضاً بطاقات مزدوجة متوّجة بکامة ‏ انقسام ) » وهي خاصّة بالأزواج المطلقين » بحيث 
يكتب الزوج المطلق إسمه وعنوانه ورغ هاتفه على جهة » وتکتب الزوجة المطلقة كل ذلك على الجهة 
الأخرى » والسوق الأمريكيّة هي التي يجري فيها حاليّاً تصريف بطاقات الطّلاق أكثرمن الأسواق 
الأخرى » إذ إن معدل الطّلاق في أمريكة قد ارتفع ۲۲ في المئة خلال الأعوام العشرة الماضية » . 
(۷) السّویق : طعام يتخذ من الحنطة والشعیر ان ری 


- ۲۹۱ 


مكانة العمل في الجتمع الإسلامي : 

( وَآخَرُونَ يَضْربُون في الأزض من فضل الله وآخزون يُقَاتلُون في سَبيله » › 
[ الول :۳۸۴ 1 ۱ ۱ 

احترم الإسلام العمل » والسام يعم أن ني الله داود كان حتاداً » وإدريس کان 
خيّاطاً > وزکریا کان نجاراً » وموسى رعى الغ » لقد قال رسول لله 2 : « من 
أن الا من غل يذه آمیی مور له هع فيل التحاينة + كان ابو بكر الصدیق 
رضي الله عنه تاجر قاش » وسقي علي رضي الله عنه بالدّلاء » وكان الزبير بن العام 
خیاطاً » وسعد بن أبي وثاص كان يبري الثبل » وعرو بن العاص كان جزارً . 

وأطلق على ولاة الأمصار لقب ( عامل ) » ودخل بعض الصّحابة على معاوية بن 
أبي سفيان وهو خليفة » فحيّوه بقولهم : السسّلام عليك آیها الأجير . 

وقدّم الإسلام مفهوم الأجر بأسلوب يسمو عن مجرّد النظرة المادَيّة » عندما ربطه 
بالعقيدة والخير والتواب » فجعل الأجر أَجْرَيْن » أجراً في الآخرة عن العمل الصّالح » 
بالإضافة إلى الأجر المادّي الدُنيوي : « ان الله يحب إذا عمل أحدك علا أن يتقنه » . 

وکا حض الإسلام على العمل » حارب البطالة : « ان لاء لا قطر ذهباً 
ولا فضّة » » ولقد شلت الساواة في الاسلام الأصل الانساني » فلا فضل في عنصر 
أو لون » وشلت الانسان تجاه أحكام الشريعة » وفي التكاليف كلها ء الحقوق 
والواجبات ٠‏ ما في السّعي والعمل فالجزاء على قدر الجهد الداتي » والساواة هنا في 
الإنتاج والجهد والعمل غير عادلة » ومن هنا جاء التفاوت في رات السّعي والرّزق : 
2 کل درجّات مما ما » » [ الأحقاف :11/47 ] > وعندما أثنى بعضْ الصّحابة على 
رجل «نقطع إلى العبادة قال رل : « فمن كان یکنیه علف یره واصلاح 
طعامه ؟ » » قالوا : كُلّنا » فقال مَل بے : « كلم خير منه ۲ 
(۸) فالعمل واجب على قدر طاقة الانسان » لا على قدر حاجته » فلو مل كل على قدر حاجته » فن لمن 


۹۷ د 


وتحريم الرّبا تاكيد على انّ الجزاء على قدر الجهد الذاقي > وا المال في نظر الاسلام 
لا يلد الال » وفيه استغلال أصحاب رؤوس الأموال لجهد العاملين » سواء أصابوا رح 
أم أصيبوا بخسارة » فالعمل هو أساس الكسب وتوزيع الروة (٠:‏ ولا جِرّوْن إلا 

ما کنتم نملو 4 6 يس :۰94/۳ ] . 
المي ب ی ل الرأة في البيت والميلولة ین 

ومواطن اب ESL‏ ة في ماها یستلزم حرّيّة العمل ا 

بأقدس أمانة في عنقها > ألا لا وهي +( الاسرة : زوجا وأولاداً ) . 

ل ۳ e‏ 8 1 
والرأة آقة اذا تسیّیت في تخلف جتعها » ون وسمها الموض به » عل آن یکون 

علها في جو نقي طاهر » ففي الاسلام : « إنا النساء شقائق الرجال » » 1 الامام آد» 

والترمذي . وأبو داود ] » وقي القرآن الكريم وردت كامة رجل مفردة ۲۶ مَرّة » ووردت 

که اهراة ود ا له ا 
وحدیت: و بام الساء هار ف من تاقضات عل ودين ات ده 

لرْجل الحازم من إحداكُنٌ » ۰[ متنق عليه ] » قيل یوم عيد » فلا یعقل من رسول الله 

صاحب الق العظم أن ینقص من شأن الْساء » أو یط من کرامتهن في مناسبة 

= لا يستطيع العمل لعلة ؟ وأين نظرة التكافل الاجتاعي . 

6 في عالم التجميل عند المرأة » ولکل الناسبات » وفي جميع الأوقات » يُنْصّح با يلي : « لي تكوني أكثر 
جمالاً وجاذبيّة » أنصحك بالآتي : اجعلي خض البصر كحل عينيك تزدادا مفاء وبريقا » ضمي لسات 
من الصّدق على شفتيك تصبحا أكثر جمالاً » أمّا أحمر الخدود فاستعمليه من صنف الحياء الذي يُباع في 
مركز الإيمان » واستخدمي صابون الاستغفار لإزالة أي ذنوب أو خطايا تشتكين منها . 
أمّا شعرك فاحميه من الَف بالحجاب الإسلامي الذي يحفظه من نظرات الأجانب الحرقة . ما 
اللي » ؛ فأنصحك بأن تضعي في أذنيك حلق الأدب » وزيي يديك بسوا ر الوا ضع ۰ وأصبعك بخام 
التسامح » وقلادة العفة خير ماتطوقین به عنقك » وهذا الحلي الميل لا يوجد إلأ في تجارة الاسلام 
لرابحة » فاغتني الفرصة » وبادري في الشّراء » . 


- ۳۹۸ - 


ا تایه ك الدع وة شروو ولا اف عات اوكا مانا الها 
صيغة تعجّب من التّناقض القائم في ظاهرة النساء ء الأنصاريًات » التي فيهن رقة 
ونعومة » وعلى ار من ذلك كامتهن هي العليا عند الرّجال ذوي الحزم » أي کل مافي 
الأمر اجب من حكة الله » كيف وضع القوّة حيث مظنئّة الضعف » وأخرج الضعف 
من ةا 

والمرأة في الإسلام ( لمح ) » منارة العفة والفضيلة » فتح أمامها جال التعلم » 
وأسبغ عليها مكاناً اجتاعيً كر ها في ختلف رال افا كبو الكزامة ريدو سنها »هق 
طفلة إل زوجة ال » حیت تکون في بين الخ الي تاج معها أن مزید من 


ا لحب والحنوٌ وال کرام . 
المرأة نصف الجتع » وترعی نصفه الآخر بحك موقعها المؤثر في زوجها وأولادها 
ومحيطها . 


« اوی قضيّة كل آب » وکل اين » وما دام فى اشنا باه وأبشاه » ففي 
الدّنيا احترامٌ عميق لکرامة الْساء » والّذين لا يفرّقون بين الکرامة والابتزاز » ثم 
غارقون في الأوهام والأوحال ۲۰ ۰ انطلاقتها ق ا اة لاشك فیها » ولکن.دون 
ال لاستغلال أنوثتها جا يرهقها » ويژتي إلى شقائها » رجاء ألا تقع فيا وقعت فيه 
أختها في الغرب با ضح منه عقلاء القوم ومفكروم الأحرار . 
الفناء الو : 

لا ماجر رسول الله إلى الدينة المنوّرة » لبس الثاس أحسن ملابسهم » كأنهم 
في يوم عيد 2 ولا وصل لر ظاهر الدينة > صاح الشاس رجاهم ونساوم جاء 
(۱۰) تحريرالمرأة في عصر الرّسالة » عبد الحلم أبو شقة » دار القلم - الكويت . 
(۱۱) .الراة بين الفقه والقانون ء ص : ۳ 


رسول الله > وجعل الإماء والجواري ينشدن ويغنين ويضربن بالدُفوف » والحبشة 
تلعب يحرايها فرح بقدومه 2 < وفي الصحیحین 6 وجعلت النساء والصبيان والولائد 


0 ن : 


طلخ الب در قل .مق تات الوذاع 


ا شط كك 
ییا التشوت فيا ,حلت بسالامرالمطاء 


جئت کته ل تاخيرتاع 
ودخل علو الدينة » والسامون جیطون به مشاة وركباناً REE‏ 
0 : ولو 0 ار ۰ وعلا مك تزمر ار یت 
ا ل ا الك العام 
عدي بن النجّار » فإذا بجوار يضربن بِدَفْهنٌ ويتغنين ويقلن : 
خن جوا من ني النْجّارٍ يَاحَبذَا مُحَمَّدَ من جار 


)۱۲( 2 


فقال رسول الله ملاع : « الله يعم ئي لأحبّكٌنَ ۴ 
ونا تقرّرت صيفة الأذان » أمر به أن يتعأمه بلال » لأنّه كان نسدي 
۱ ۰ 


وعن عائشة قالت : دخل علي آبو 0 وعندي جاریتان من جواري الأنصار 
(۱۲) انظر« الوفا بأحوال الصطفی » ۲۵۲/۱ وابن ماجه ‏ الحديث ۱۸۹۹ 
(۱۳) عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله مر : « لكل شيء حلية . وحلية القرآن الصُوت الحسن » 
(۱۶) انظر « جمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ نور الدّين علي بن أبي بكر اميتي ( ت ۷۰۸ ه ). امد 
الثاني . دار الکتاب العربي > ط۲ » سنة 195137 م. 


1 
ا 


3 


تغنيان با تقاولت به الأنصار في يوم بقاث" » قالت : وليستا بمغنيتين ‏ أي 
محترفتين - فقال أبو بكر : أمزمور الشيطان في بيت الني به ؟ وذلك في يوم عيد 
الفطر » فقال اي : « ياأبا بكر ء إنّ لكل قوم عيداً » وهذا عيدنا ٩۳‏ 
وعن ابن عباس » قال : آنکحت عائشة ذات قرابة شا من الأنصار » فجا 

ل E‏ 
تند كوم قالت : لا ء فقال رسول الله َيه : « فهلاً بعثتم معها من يُعْنِيهم » 
يقول : ھب 

و ات ج اک 

E E E لعولا اتح‎ 


۱۷ . E 
م 7 رسول الله َيه کان معروفا ؛ ففي الطريق 3 غزوة خیبر خير اين‎ » 
000 ارکب ».فال رل وى قول ار‎ 
۱۸۹۸ ابن ماجه . الحديث‎ )۱١( 
. ابن ماجه وابن حنبل والبيهقي والبخاري والحام » والبيتان الثاني والثّالث في الطبراني في الأوسط‎ )۱۷( 
. وه یو الحا هرد أب( اط ) ۸ م‎ (۱۸) 
هناتك : جع هنة » كناية عن کل شيء لاتعرف اسه » أو تعرفه » فتكني عنه ۰ واصل الهنة : هنهة‎  )۱٩( 
» وهنوة » قال الشاعر : « على هنوات شأنها متتابع ۰۰ وفي البخاري : « ألا تنزل فتسمعنا من هُنَيْهاتك‎ 


مدر بالهاء 0 وان أراد ينه أن حدق هم من أراجيزه وشعره » فالإبل تسداحث بالحداء . 


EN 


ااا تا اال واوا لت 


اه ل ولا الله سااهت دیا وا تض لقن اوا ما 


ادا قتوم اعا .وان اراذوا متسه ا 


فأنزان نكيتة عَلین.ا ولبّت الاقدام ان لاقتنا 
فاغفر فداء لك ماقتفیدا.. رأف تا 


(۲ 


فقال له رسول الله مَل عند انشاده هذه الأبيات : « يرحمك الله ۰۳۰« يرمك 


۳ 
۳ E 


وفي عمرة القضاء » دخل بيه مكة المكرّمة » وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام 


ناقته » وهو يقول : 


(۰) 
(۳۱ 
)۲۲( 


(YY) 
(e) 
(0) 
(YY 


(۳۷ 


بسانم اي لادین اا .بال التي مد زشوله 
خلا ی ۳ 


وكان العبّاس رضي الله عنه يداعب ابنه ( قُتَم )' " وهو يقول منشداً : 


مب السب ١‏ الحو قا مر 

(TV) 2 ۵ رز ۵ ی‎ 7 ۰ ١ 1 1 

بي دي العم برعم من رع م 
7 9 


في السيرة النبويّة لابن كثير ۲۸2/۲ : « لأَهُمّ لولا أنت مااهتدینا » . 

أي فاغفر مااکتسبنا » وأصل الاقتفاء الاتّباع . 

الأبيات جموعة من عدّة مصادر : الاكتفاء ۱۳۲/۱/ ۰ السيرة الحلبيّة ۳۷/۲ » طبقات أبن سعد ۰۱۱۱/۲ 
الرّوض الأئْف ۶ و ۵۷ » أبن هشام ۲۱۱/۳ » الب اية والنهاية ۶ عیون الأثر ۱۳/۷۲ 

الاكتفاء ۱۳۳/۱/ 

السّيرة الحلبيّة ۳۷/۲ ۰ البداية والنهاية ۱۸۳/۶ 

السّيرة النبويّة لابن كثير ۳۲/۳؟ 

رجل « عم » : إذا كان معطاء » ( اللّسان : ق ) . 

البداية والنهاية 5317/6 ۰ والثيرة الثبويّة لابن كثير 505/5 ( هکذا ورد النَصُ ) . 


هگ 


وجاء قوم إلى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » فقالوا له : ان إماماً يصلي بنا 
العصر » ثم يغئي بعد ذلك » فقام معهم » واستنشده الأبيات التي یغنیها » فإذا هي 
الأبيات الثّالية : 


وفؤادي كلا تشه 
لاأراةٌ ال هر الا امي-] 
ياقرينَ الشوء ماهنا الصّبا 
وشبابٌ بان متي فضى 
شى لاکنت ولا كان امرف 
فجعل عر يردّد البيت الأخير: 

نفسي لا كنت ولا كان الل وى 


اوي الات ب نين 
في اديه فقد برح بي 
فن العمرّ كك ذ في اللعب 
هت أن أدرك SE‏ أربي 
آتفي الله اف وازقبي 


أتقي الله وخ افي وازقبي 


وصار يبي » ثم قال : مَنْ كان منک مغدّياً » فلع هكذا . 

فالإنشاد والغناء - وبلحن جميل محبّب ‏ لأبيات تحمل معاني فاضلة سامية » أمرّ 
مباح”" » ول يقف الإسلام في وجه کل غناء » بل وقف في وجه المعاني السّاقطة 
للاجنة . ومي خظيرة جناً في حباة کل لام والشسوب ‏ ولعظم خطر الاغتية » 


(۲۸) انظر : إيضاح الدّلالات في ساع الالات » تأليف الشيخ عبد الغنى النابلسى . تحقيق الأستاذ أحمد 
راتب حموش » طبع دار الفکر بدمشق عام ۱۹۸۱ م . ۱ ۱ 
« واعلم أن سماع الألحان بالاشعار الطیبة والتغم امستلدّة » اذا لم يعتقد للستع محظوراً » ولم یسیع على 
منموم في شرع » وم ينخرط في زمام هواه مباح في الملة . ولا خلاف أن الأشعار أنشدت بين يدي 
رسول الله ب ؛ وأنه سمعها ولم ينكر عليهم في إنشادها » فإذا جاز سماعها بغير الألحان الطَّيّبة » 
فلا يتغمّر اک بأن تمع بالألحان .. » ص ۱۰۲ ۰« وكل من ورد عنهم التّماع من الصّحابة والتّابمین 
والعاماء العاملين رضي الله عنهم » مقاصدم في ذلك حسنة » ونيام صحيحة . ومن أنكر التّماع من 
المتقئمين » ومن التأخرین إِنَّا مرادهم القسم الفاسد من ذلك .. » ص : ۱:۰ 


ES 


وعميق أثرها في القع . يقول دانيل أوكنل : « دَعُوني أكتب أغاني لام » ولست أ 
بعد ذلك من یقافتا ۱۳۳۰ 

.ولا انتشر شر شعراء الفزل في العصر الأموي » آمشال : عمر بن أبي ربيعة » وکثیر 

٠‏ ومیل بات فى کار التا س بأشمارم . وكان الخلفاء الأول في هذا 
0 > يستعون في أوقات فراغهم لقصائد الشعراء ‏ ول یلبث الغناء أن حل محل 
الشعر . فکان الخلفاء ء لا بظهرون للشدماء » بل كان بينهم حجاب » حتی لایطلع 
الندماء على ما یفعله الخليفةٌ إذا طرب » فقد تأخذ نشوة الطّرب بلبّه » فیقوم بحركات 
لايطلع علیها » الا خواص جواریه » وإذا ارتفع من خلف الستارة صوت » أو حرکة 
غريبة » صاح صاحب الستارة : « حسبك یاجا رید ! کنی ؛ هی ؛ آقعري ۰۰٩‏ 
فوشا الندماء أت الفاعل لتلك اطرکات هو بعض الواری( ۳ 

وک قاس اشنا بني أميّة » ظهروا للشدماء وا مغنين » وم فلوا 
باتیان حرکات تثیرها نشوة الطرب في نفوسهم . 

وفي عد الولید النَّان كلف الناس بالوسیقی والفناء » وأسرفوا في ذلك . وکان 
للقيان أثر ملحوظ في تقدّم الغناء » وكانوا من غير العرب . 

ومن أشهر الغنین في هذا العصر( طُوَيْس شون امن تبي الا 
ار ال ووه ي اعقو فینصت اجه الت شب رده رة 
والطّنبور » والدّريج وله أوتار الطنبور » والمزمار . 

عم ای اروت أخنان تا که وه ی تابه عانم 
لصاحبه أبي الفرج الأصفهاني » والأصفهاني متهم في أمانته ا لاه واه رای 


1۲/6 قصّة الحضارة‎ )۲٩( 
۵۳۳/۱ تاريخ الاسلام‎ )۲۰( 


« ميزان الاعتدال في نقد الرّجال » للدهبي ۱۱۲/۲ : « ان الأصفهاني في كتابه الأغاني 
كن ياي بالأصاجیب دتما وأخبرنا » . وجاه في« لسان اليزان » بشأنة + اق 
باعاجیب بحدّثنا وأخبرنا . فن يقرأ الأغاني یر حياة العبّاسيّين!' " حياة لهو وجون 
وغناء كلها » وهذا يناسب المؤلّف وخياله وحياته ومن حوله » فنشك بصحّة ما كتب 
في هذا الموضوع اعتاداً على الأغاني فقط . 
وما سبق لا يعني مطلقاً أنه م يكن غناء وموسيقى في الدّولة العبّاسيّة » بل كان › 
ولكن ليس با حجم الذي صوّره الأصفهاني . 
ولا يعني مطلقاً أنه لم يكن هناك مجون وحانات » بل كان » ولكن ليس بالطورة 
التي صوّرها الأصفهاني . 
فالزشید كانت مجالسه فيها سر وأشعار تنشد » ولكن في مستوى رفيع » ومعان . 
فاضلة » كقول ابن الاك » عندما دخل على الرُشِيد وبين يديه جامة تلتقط حيّاً > 
فقال له : صفها وأوجز » فقال : کآنا النظر من یاقوتتین » وتلتقط بدرتين » وتطأ 
على عقيقتين » وأنشدونا لبعضهم : 
ان طق ا سوفن الطرفين 
وتراهاناااظرة نح وك من ياقوتتين 
ا O‏ و ال كد 
وترق مثل البسساتيا اب لما قاادمتين 
ولهالحيان كلصّد غين من عرعرتين 
وها ساقان حرا وان مشل الوردتين 


(۲۱) وخصوصاً عصر القوّة في الدّولة العبّاسيّة . الذي بدأه أبو العبّاس السْفاح [ ۱۲۲ ه ١١1‏ ه ] » وانتهى 


بوفاة المتوكل بن المعتصم ۲۵۲ ه . 


1 


نسجت فوق جناحي 
وهي طاووسيئة اللو 
تحت ظل من ظلال ال 
ققدت إلفاً ففاحت 
فهي تبكيه بلا دم 


هالمابرنوستين 
ن بن نان النکبین 
أك صاف الكتفين 
من تباریح وبين 
لع مود القلتین 


(TY) رو‎ ۲ ۱ 0 ۰ 2# 


وغنى للرّشيد مسكين المدني . الذي يعرف بأبي صدفة : 

ف اال شاعة ال فلسوف أمل للبل وعنس 

وكان ابن أبي مرم هو الذي ينادم الرشيد ويضحكه ۰ وكان عنده فضيلة بأخبار 
الحجاز وغيرها » وكان الرّشيد قد أنزله في قصره » نبّهه الرشید يوماً إلى صلاة الصّبح » 
فقام فتوضاً » م أدرك الرشيد وهو يقرأ : 3 وَمَالِيَ لغب الذي فطرني © > فقال 
ابن أبي مرم : لاأدري والله ا ی ثم أقبل عليه وقال : 
ويحك اجتنب الصلاة والقرآن وقل فيا عدا ذلك" ٤‏ وم هذه شروطه مع ندیه » لن 
نجد في کتب الّاریخ الصحيحة عن مجالسه مجوناً » 6 أعتقد”" . 

وغنی إبراهم الموصلي للرشيد ولأبنائه الأمين توالجون والمعتصم من بعده » وأجاد 
ابنه إسحاق بن إبراهم الموصلي في وضع الألحان » وکتب رسالة مطؤلة في الغناء » 
صحّح فيها أنغامه مك سند اناد اقم E‏ | ومن ذهب 


مذهبه في تغییرات أصوات الْتقدّمین . 


(۳۲) مروج الذهب ۳۹۹/۳ 


۳0 البداية والئهاية ۲۱۵/۱۰ . وانظر : هارون الرشيد أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنیا + طبع دار الفکر 
بدمشق . 
(۳۵) تاريخ الاسلام ۲۹۹/۲ 


E‏ هک 


وكان الخليفة الواثق يتقن الغناء إتقاناً م يسبق إليه خليفة ولا ابن خليفة » وقد 

وضع بعض الأصوات والأنغام الجدي رة" > يقول السّيوطي : « وكان الواثق أعم 

الخلفاء بالغناء » وله أصوات وألحان عملها نحو مائة صوت » وكان حاذقاً بضرب العود » 
ورواية الأشعار والأخبار»”" . 


اماق الأتدلين » فقد أولع أو بن الأندلئن بالفناء والوسیقی » وأجزلوا العطاء 
و او ی :1 - ۲۳۸ ه ] وفد على 
الأندلس آبو الحسن علي بن رافع اللقب بزری اب" ؛ تميذ إسحاق بن ابراهم 
الوصلي ‏ الذي قدم من بغداد إلى بلاط زيادة الله الأغلبي » أمير القيروان » ثم تاقت 
نفسه إلى الأندلس » > فلا سمعه عبد الرّحمن بن هشام قدمه على جميع لین(" . 


زاد زرياب على العود وترأ خاصًا » واْخذ مضرب العود من قوادم ال بدل . 


الخشب » وإليه يرجع تعلم الجواري الغناء في عصره » علمهن الغناء والعزف على 
العود » ومن هؤلاء : غزلان وهنيدة ومنفعة » وان أذواق الناس قي لباسهم : 
وطعامهم > وآداب المائدة وتنظيها » « فكانوا يبدؤون بالحساء , م یقذمون اللحوم 
والطیور » وينتهون بالحلوى » ک أخذوا عنه تفضيل الأكواب الرجاجيِة الرّفيعة على 
أكواب الذهب والفضة » وابتكر أسعطة الطّعام من الجلد الرّقيق بدل الكيّان » وانّخذ 
تا الأندلس وخلفاؤها وخواصهم زرياب قدوة فيا سنه لهم من آداب المائدة 
واستحسنه من الأطعمة التي نسبت (لیه(۳ . 


)۴( و(۳) تاريخ الخلفاء : ۳:۲ و۳۵۳ 
۳ أطلق عليه هذا الب لسواد لون بشرته » وفصاحة لسانه . تشبيهاً له بطائر أسود الیش » حسن 
الصّوت . يقول ليفي بروفنسال : أثبت أنه مجدد عبقري » فقد أوجد معهداً موسيقيّاً عالياً » حيث 
طوْرت اموسيقى الأندلسية ۰ الضارة العربيّة في إسبانية »ط باريس ۱۹6۸ م ] . 
)۴۸( نفح الطّيب ۲ و ۷04 
(59) تاريخ الإسلام 4۱۳/۲ عن نفح الطين ۲ 08/ ۰ بروفنسال : الشّرق الإسلامي والحضارة العربيّة 
- الأندلسيّة » ص ۳:۴۰ 


۷ 


o 


ولم تلق الموسيقى إقبال النّاس في العصر العبّاسي الاي » ولعل سبب ذلك مناهضة 
فقهاء الحنابلة لأسباب اللّهو » واللعب عامّة » ومن 3 الموسيقى . 

ونا کثر رواد احانات في العصر العبّاسی التأخر » قام بعض الصاین ق وجه هذا 
الما » ويذكر ابن الأثير أن شخصاً أتلف آلة ا الى لها انى عبات 
كنك تصطحب جندیاً من التلاجقة الأتراك! »> وذکر أن الخليفة القتدي بأمر الله : 
[ 437 ۶۸۷ ه ] » أمر بنفي المغتيات والفسدات من النّساء . وخرّب أبراج الْحمّام . 
ومنع اللعب بها » صيانة رم الناس 

وفي خطط القريزي ۲ أن الخليقة الجام الفاطمي مش بين سنتي 
[ ۳۹۸ - 4۰۱ ه ] . قوانین تحرم اجتاعات الهو وال على شواطئ خليج القاهرة » 
وتلاها بقوانین منع بموجبها سماع الوسیقی » والاسقتاع بالالعاب » ومنع آخرین من 
سماع الفنیات . 


(4۰) الکامل في التار يخ ۱۳۸/۰ 


اللّهو واللّعب : 


الحياة زمن يضي » ولا يقبل الإسلام أن يضي زمن في حياة معتنقیه غير منج 


نافع > لايقدّم خيراً في حياة الفرد أو لجع > لذلك قال عز وجل : < لآخيْرَ في 
کثیر من نَجْوَاهُمْ الا من مر بصَدقَة آو مغزوف أو إصلاح تین الشاس من يَفْعَل ذلك 
أبتغاء مَرْضات الله فَسَؤْفَ نؤتيه أجِراً عظياً ¢ > [ السا : %4 ] . 


وهذا لا يعني ألا يلهو السام » ويلعب » » فرسول الله به يقول : « او والعبوا 
فإني أكره أن أرى في دينك غلظكة » ۳ فترویح النفوس إذا سمت ضرورة : « إن 
لجسدك عليك حمّأ ».» وجلاؤها إذا مت باللّهو واللّب الباح : « فإذا فرغت 
فَأنصَب + وَإِلَى رَيْك فَأَرْغْبْ ۰ [ الشّرح :6 لاوه] . 


یقول ريم : « خير لهو المؤمن ن الاح وخبر و المرأة الفزل »+ کا حض له + 


على تربية الرس والاعتناء بها أوقات الفراغ . 


ص 2 
واللهو الحرّم » هو كل هو اقترن بالفجور والفسوق وترك الفرائض والواجبات . 


هكذا .. أحل الإسلام ضروب التسلية البريئة والمفيدة كالصّيد وسباق الیل » 
لذلك كلف بعض الخلفاء الأمويّين بالصيد » لأنّه تمرين على الرّکض والكرٌ والرّمي .. 
والقووديةعوما »وخاز انقيول تاره اه ولدلتك كان سباق كيل م تا 
للشعب في كل العهود الإسلاميّة » تستهوي نفوس الشباب » حيث تظهرمهاراتهم 
وفروسيّتهم وإمكاناتهم » حتى أصبحت حلبات السسّباق وامتطاء الغامان والعسكر 
صهوات الجياد ‏ وم کنر - بالعُدد الكاملة » والأسلحة الثَامَّة » وما يرافق ذلك من 
إقامة معام الزينة » كل أولئك كان بثابة أعياد فيها الفرحة والبهجة . 


(۸:) رواه البيهقي وابن حجر الهيقى في : كف الرعاع . 


E 


ويقال إن هشام بن عبد الملك كان اول من أقام حلبات السّباق . وكانت الأميرات 
4 5 و هه 4ج ¥ امه ٩‏ 
يتدربن على ركوب الخيل » ویشترکن في:السباق ‏ . 


ومن أنواع التسلية » الكرة ¢< وكانوا يتدافعونها في امواء بالعصي > والقلة 
والمقلاة وهما عودان يلعب ا 


الحكايات الهادفة » در ال ليّة » والأحاديث التي فیها الفطنة والثکاء . کا 
لعبوا في منازهم الشطرنج " ۰ وعرفوا التُرد » والرمي بالتشاب » والطید .. وكان 
سباق الخيل من أجل أنواع التسلية وأرقاها عند الخلفاء والأمراء وکبار رجال الدّولة . 
وعرف هذا العصر « التنس » » ويسمُّونها لعبة « القراح » » وكان النّساء يمارسن 
الرمي بالسّهام . 
وان الت بالشطرنج في العصر العبّاسي الثاني » مع الرد وسباق افیا 
واتنشرت ف وتات الفراغ جالس 0 إل الفتاء او الوسيقى انتشر 


ل ا 


واستهوت مالس القصص العامة » فعقدث في الطّرقات » وفي المنازل » وف 
الساجد انطوت القصص على اهتداق كالشجاعة 6 والنجدة ¢ والکرم 2 والوفاء 8 
والعفة # والشهانة: بر 


۱۸۹ مروج الذهب ۳ و‎ ):٩( 

)6( يرمي الصّي بالقلة في اطواء ثم يضرا بمقلاة في يده . وهي و 1 » فتستر القلّة في 
حرکتها » وإذا وقعت كان طرفاها مجانبین للارض . ٠‏ فیضرب الصي أحد طرفیها فتستدیر وترتفع 3 
یعترضها بالقلاة فیضریها في الهواء » فتستر ماضية . 

(۰۱) وفي أواخر القرن الشالث عشر اليلادي . عرفوا نوعا من الشُطرنج یسمّی « الجوارحيّة » . أو اللُعب - 


- 2۱۰ 2 


زيول الدفيرف فى خناة الشيواة اعرف ولع عفن ا ی ا اا 
هواية وحبّةٌ » وشارك بتربيته شرائح مختلفة من الجتع ‏ ولكن الشلطات عملت على 
محاربة هذه الحواية . لأنّ فيها انتهاك حرمات الجيران » وإقلاق راحتهم » وما يستتبع 
ذلك من الصّياح » ورمي الحجارة وتساقطها على سطوح النازل الجاورةا"” 


واعتنى الخلفاء الفاطميُون بعرض الخيل » وتسييرها في مواكب يحضرها الخليفة . 
١‏ ل 2 


الأعياد : 6 . 


أعياد المسامين اثنان : عيد الفطر بعد شهر الصّوم » وعيد الأضحى بعد موسم 
الحجّ ‏ وكان الخلفاء يحتفلون بها احتفالاً دينيّاً مهيبا » فیومُون الناس في الصّلاة » 
ويلقون عليهم خطبة العيد » وكانت الأنوار تسطع في أرجاء المدن الإسلاميّة في ليالي . 
العيد . وتتجاوب أصوات المسامين بالتهليل والتکیم > وتضرب الطُبول > وتدق 
الأبواق > وترفع الأعلام والرّايات ذات الالوان الزاهیة(۳۳) 


واحیّفل في الدّولة العبّاسيّة بأعياد الفْرس » كالنؤروز » وهو أوّل أيِّام السّة 
عندم > ويقع في ابتداء فصل الرّبِيع » وكان السامون قد أبطلوا الاحتفال بهذا العيد في 


= بالوارح . تعمل فيه کل حاسّة من حواس الانسان وتنافس غيرها من الحواس ۰ تاريخ الاسلام 
۲ عن متز : « الحضارة الإسلامية » ۲۱۳/۲ و ۲۱6 ١‏ 

(؟5) روى ابن ماجه « الحديث :۲۷۱۶ و5976 و ۳۷ ». عن عائشة رضي الله عنها أت اي لَه نظر 
إلى إنسان يتبع طائراً - حمامة . فقال : « شيطان يتبع شيْطانة » . 

2 

(05) وكان الاحتفال پذین العيدين يبلغ منتهى روعته وأبهته في الثُغور ‏ ا یقول ابن حوقل - مشل 

طَرَُوس حيث يرابط امجاهدون القادمون من تلف بقاع العالم الإسلامي ٠‏ فكان هذه الاحتفالات أثرٌ 
۶ 3 0 0 4 

كبير في اظهار عظمة الاسلام وافراحه . حتی اصبح عيد الفطر وعید الاضحی في هذه الثغور من 
لا یام البديعة الميلة الشهودة . 


- ۶۱۱ 


بلاه قفاري #اغير أله غاد ق الحضر الفتانى الأول + .ونوا متهاد ون فية بادا ناویا 


سکن واه مولس للق ماس ال مع والطیت:: 

3 احتفلوا بالهرجان أوّل الشتاء 0 ويسمونه « روزمهر » › ومعناه » بحّة 
الرُوح » » وکان الفرس یتخذون الهرجان دليلاً على نهاية العام » والنوژوز دليلاً على 
بدايته . وکان الیوم اخامس من الهرجان . من أعظم أيام ارس » ويسمّونه 
» رام روز » ¢ وهو الهرجان العظم : 

ادك الفاطمیّون عيد الفطر عناية خاصّة » فكانت الخيرات تعمٌ الاس » حيث 
تورع لفط ره »بوالككرة عدو يعمل التياظ رو کب اقلیه اوه ال ک وق 
بعدما اتخذوا من غرّة رمضان البارك من الواسم الدّينيّة البهيجة »حیث تعمر الساجد 
بتلاوة القرآن الكريم » وبصلاة التراویج ۰ 

وکان عند نوژوز خاص یی « النؤرٌوز القبّطي » ۰ وهو أوّل السّنة القبطیّة. 
ةة الان » ویرش الاء » ولقد اهمّ الفاطمیّون بالاحتفال بهذا العید » وأعادوا 
ا 

واحتفل الفاطميون بمولد الرسول الکرم مر » وبيوم عاشوراء » وبمولد علي 
رضي الله عنه .. وکان معز الدولة بن بو نة ول من احوفل بعید الغدیر » وذلك سنة 
۲ هھ . 

ومن الاحتفالات » الاحتفالات بالانتصارات الحرييّة » ا حدث سنة 11۳ هاء 

عندما انتصر التلطان الب آرسلان غل البیزنطیین ق موقعة ملاذکرد . 

وما یذکر أن الاحتفالات بعيد الولد النبوي السریف بلغت آوجها یام الماليك . 

وعمت العام الاسلامي کل . 
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الملابس والأزياءً : م يتأنّق السامون الأوٌلون في ملابسهم » لقد عرفوا ببساطة 
اللباس > فلبس أبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنه الثملة والعباءة » وعرف عن تمر بن 
الخطّاب رضي الله عنه لبسه خشن اللبس » وكثيراً ما رفع ثوبه » قال علي رضي الله 
عنه : ان ل اطا ا دى ورن رقعة مق ا ال 

وخطب مرّة لاس وعلیه إزار فيه اثنتا عشرة رقعةا 

وقال أنس : لقد رأيت في قيص عر آربع رقاع بين کتفیه . وأبطأ جمعة في 
الصّلاة . ثم خرج . فاما صعد المنبو اعتذر إلى الناس فقال : انا حبستي قيصي هذا ۰ م 
يكن لي قیص غيره . 

وعة بع مت كان قال ۶ رت ارب غر ين اقطان فد راکب مارا 
وقد ارتسنه بحبل أسود ‏ أي جعله رسناً له في رجلیه نعلان مخصوفتان » وعلیه إزارٌ 
وقيص صغير » وقد انکشفت منه رجلاه إلى رکبتیه » فشيت إلى جانبه » وجعلت 
اعد الازار انقو علد کا سترت بانب اتکفت:جانب : فیضحاف ویقول + اه 
لايطيعك . حتّی جئنا العالية فصلینا » ثم قدّم بعض القوم إلينا طعاماً من خبز 
وم . فاذا مر صام . فجمل يعم إل طیّب للح ویقول : كل لي ولك » ۸ 
دخلنا حائطا فالقی ال رداءء » وقال : اکفنیه » والقی قیصه بين يديه وجعل 
يغسله » وأنا أغسل رداءه » ثم جففناه وصلیناالمصر ومشینا . 

وکان سامان الفارسي رضي الله عنه عامل غر عل الدائن » یلیس الو 
ویرکب امار ببرذعته بغیر اکاف + ويال خبز العیر . وکان آبو عبيدة بن اراح 

يلبق الصوف اماق فلاموه عل ذلك + وقالوا له : نك بالشام تم نالعا 
فق e‏ م شارتك » فقال : ما كنت بالدق اترك ما کنت علیه ف 
عصر الرسول سل" . 
(4) تاريخ أي الفداء ۱۷١/١‏ ۰ وا حلية ۵۳/۱ . وابن الجوزي ۱۱۹ 
(ده) السعودي ۶۱۸/۱ 
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۳۰ 


ما باس - وخصوصاً في البادية - فقد كان يتألّف من قباء طويل مشقوق 
ارف و عل الب رطق الزمط غرم من علد رر الق قوق 
القباء » وهي مصنوعة من وبر الْجَمَل . وكان لباس الرس العامة . 

وق ارت لیوا رة خا کسروان والثياء تفن هید من الات 
الفضفاضة اة 

وفي عهد سلهان بن عبد اللك شاع الوشي" " - كا یقول السودي - الذي كان 
يجلب من الهن والكوفة والإسكندريّة » واتخذ الناس منه جلابیب وأردية وسراویل 
وعام . 
النصور القلانس » وهي القبّعات السود الطّويلة الحروطيّة الشکل . وأصبح لباس عُلْيَة 
القوم یشقل على « سروالة » فضفاضة » وقیص وقباء وقلنسوة » ولبس العامّة إزاراً 
وقيصاً ودراعة وسترة طويلة وحزاماً » وانتعلوا الأحذية » ولبسوا الجوارب وستوها 
» موزاج «( ۰ 

وأبو يوسف قاضي هارون الرّشيد ‏ ¥ في وفيات الأعيان HE‏ من غيّر لباس 
العاماء إلى هذه اهيثة الق هم عليها في زماننا هذا .“ # 

وفي الأندلس » تحكم زرياب في ابتداع الأزياء » وحث الناس على تغيير اللابس 
لتكون مناسبة للفصول » وعلمهم أن يلبسوا ملابس بيضاء في الصّيف » وملابس 
حريريّة خفيفة في الرّبيع ذات ألوان زاهية » وأنّ الشّتاء فصل الفراء والملابس الثقيلة . 

وفي عمد الفاطميّين في مصر » كانت القاهرة من أهم مراكز النسيج » واشتهرت 
بأنواع خاصّة من الثياب الحريريّة والقطنيّة والكتانيّة والصّوفيّة » وفي دار الكسوة الي 


(53) الوشي ‏ في اللسان ‏ نوع من الاب معروف . وهو يكون من كل لون . خلط لون بلون . 


۳ 


بناها الخليفة العز لدين الله الفاطمي في القاهرة » كانت تفصّل الثّياب للخليفة 


والأمراء والوزراء وسائر موظفي الدُولة » على اختلاف مراتبهم » والخلع التي كانت منح 
بسعة للوزراء والامراء والأعراف ف عید الفطر حتّی ي عید ال » 


أمّا ثياب المرأة فقد اشترط بها الحثمة » وعدم إظهار مفاتن الجسم » لذلك كانت 
ملاءتها طويلة تغطي جسمها » ؟ لفت المرأة رأسها منديل ربطته فوق جيدها . وفي 
العصر العبّاسي تطوّر لباس المرأة » فاتخذت وجيهات الجقع غطاء للرّأس مرصّعاً 
بالجواهر » وحلی بسلسلة ذهبيّة مظعّمة بالأحجار الكرية » ويعزى هذا الابتكار إلى 
عليّة بنت الهدي أخت الرشيد : 

أمّا نساء عامّة الناس » فک يزين رؤوسهنٌ بحلية مسطّحة من الذّهب » ويلففن 
حوا عصابة منضّدة باللولق والزْمرّد » ولم يجهل جميعهنٌ فن التجميل الذي أخذنه من 
الفارسیات . ۱ 


الطعَام : 

كان الطّعام في صدر الإسلام في غاية البساطة » واكتّفي بالقلیل منه » وت 
الائدة العامرة لوكا أو لونين على الأكثر. ٠‏ وخير الأدم الحم » مع مراعاة ا 
الصحيّة > فلا إدخال طعام على طعام 3 وغسل الأيدي قبل الطعام و بعده . 

م 2 5 2 3 8 

وافضل اطعمة العرب الثريد » وهو الخبز يفت ويبل با مرق » ويوضع فوقه 
اللحم » ومنه اللّمزة وهو الخبز يكسر عليه السّمن 2 والکوتان وهو الارز والّمك 2 
والأطرية وهو طعام فيه خيوط من الدّقيق » والرّبيكة وهي شيء يطبخ من بر وقر 
ويعجن بالدّمن . والجشيش وهو دقيق مجروش یوضع في قدر ويلقى عليه لحم أو تمر 
يطبخ » والعكة وهو طعام يتخذ من دقيق يعجن بسمن ثم يشوى » والقديد وهو اللحم 


5١6 


ص 
o‏ 


يُتْرَح ويقدّد » والصّفيف إذا شرح اللّحم عراضاً » والشواء » والبسيسة وهي 
الدقیق 3 والسّويق وتخ من ال رز وار والمخزير وهي الحساء من الدّسم 
والدقيق » والخزيرة أيضاً أن تنصب القدر بلحم یقطع صغاراً على ماء كثير» فإذا 
٠ 0‏ فإن م يكن فيها لحم فهي عصيدة ولا تكون الخزيرة ال 
(o۷)‏ 

وفيها لحم 

اس سس الت و شم 

۳2 (مه) 

بلادم نمی زراعية 

هذا .ويد باستعیال اللاعق الى صنعت من خفن أو الفكان رين زمره 
ویذکر الامام أحمد أنّ رسول الله بيه كان یستعمل السکین في فطع الحم . 

ع ت 1 0 ر 0۹ 
وبدا الناس يجلسون على موائد حولها الكراسي زمن الامو تين » وروي عن 
: 4 2 7 

معاوية وسلهان بن عبد الملك حبّها للطعام وتفننها في اراي ۱ 

ونوع العبّاسيُون طعامهم منذ ايام ۳ جعفر النصور › وتفنن تفتن آمل بغداد في 
طعامهم من صيد وفاكهة وخضروات » وشربوا « النبیذ » لذي أحلّه أبو حنيفة > وهو 
او هذا ار وان اقت اسب ارق كعاتب « دات الصاف 
ترتيب الُرائع » للإمام علاء الدّين الكاشاني » املق بلك العماء : « وما يتخذ من 
الزبيب شيئان : نقيع ونبيذ » فالتقيع أن ينقع الزبيب في للاء أيّاماً حتی تخرج 
حلاوته إل الاء » م یطبخ أدق طبخ » فا دام خلوا حل شربه » وذا غلاً واشتد 
وقذف بالژبد يحرّم - لأنّه تخر -» وأمًا البیذ فهو الذي يؤخذ من ماء الژبیب إذا 
(۵۷) تاريخ الاسلام ۵4۲/۱ و ۵4۳ عن أبن سیده « الْخصّص » ۱۲۰/۶ - ۱۶۸ 
(58) ولکنهم عرفوا بالکرم » يجودون بطعامهم ولا سيا في البوادي » حتّی کانوا یوقدون الثار ليلاً ليهتدي 

ها الضیفان الغرباء » یقول شاعرم : 

اي معط ما وجدت وقائل لوقد ناري : ليلة الزيح آوقد 

. بيما كانوا يبسطون سماطاً على الأرض » ثم يجلسون صَيْن من حوله‎ )0٩( 
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ی اروطت > يحل شربه مادام حلواً » فباذا لا واشت وقذف بالژید يحل شربه 
مادون السکر عند أبي حنيفة وأبي يوسف » وعند مد والشّافعي لايحل شربه » » کا 
كل عند ی حنيفة ران يوسف شرب نبيذ المر مادام حلوا اد وشره فا كو 
وكذلك الراب المتخدمن خل العسل بالا دون تفر وكذلك الأشربة 00 
الشعير والدخن والذرة والتين والسکر .. لذلك » شرب هارون الرشيد - مثلاً | 

بعرف زمانهم > لانبيذ هذا الزمان » ولقد تنبّه إلى ذلك ابن خلدون فقال 0 
الكتشيد الجر لاه كان یصحب العاماء والأولياء » ويحافظ على الصّلوات والعبادات » 
NENE LEA EE NE‏ 
على مذهب أهل العراق » وفتاوهم فيه معروفة » وأمًا اجر الصّرف فلا سبيل إلى 


اتهامه بها » ولا تقليد الأخبار الواهية بها » فلم يكن الرّجل بحيث يُواقع ما من أكبر . 


ل 
ونقل زرياب إلى الأندلس ء أرق أنواع الطّهى البغدادي » وقرّر أغاطاً جديدة في 
e ۱ : ۲‏ 2 1 
تنظم المائدة, فكانوا يبدؤون بالحساء 3 3 یقدمون اللحوم والطیور > ویشهون 
بالحلوى . 
وفي مصرأيّام الطولو نين » تعدّدت آلوان الطعام » کالدجاج ووم الجدي والضأن » 
ولشالوذج واللّوزینج والقطایف » والعصيدة الى کانت نورق عهد الفريزي بامم 
» المأموية « » وبلغ من وفرة هذه.الأطعمة ونيا 2 صبحت في متناول العامة 
)٠١(‏ وهذا لايعني أن المرة لم تعرف ۰ ولکنها ليست شرطاً في حفلام الي اهتوا بها اهتاماً بالفا » تتجلّى 
فيها مظاهر الرّوعة وال جلال . كحفلة. زواج الرّشيد من زبيدة » والمأمون من بوران بنت الحسن بن 
واه وفطر التق والعتضد العبّاسي ؛ وابنة الشلطان ملكشاه السّلجوق إلى الخليفة العا 
القعدق :٠او‏ عند انتفجال الوفوة ات که > کاستقبال القتدر سنة ۲۰۵ ه رسولي |مبراطور روم 


لطلب عقد الهدنة » واستقبال الحا الفاطمي لرسول إمبراطور الوم » واستقبال الحم الستنصر في 
الأندلس ملك الجلالقة سنة ۲۵۱ ها. والشعب غل مختلف شرائحه كان بقلن هذه الاحتفالات الرائعة , 
كل حسب امکاناته ۰ 


NE 


عيت 
o‏ 


واعتنى الإخشيديُون بتنويع الطعام واشتاله على العناصر الصَّروريّة للتّغذية › 
وأقام الفاطميُون الأسعطة في الأعياد والمواسم » طول كل سماط منها نحو ثلات مفة 
ذراع » وعرضه سبع أذرع . تنثر عليه صنوف الفطائر والحلوى الشهيّة . مما اعد في دار 
اله ی 


وکان اخلفاه والامراء فوو الیسار مصلون عل بواکی الفوا که بوساطة ازيم 
الْذي بلغ حدّ الكال في عهد بني بُویّْه في الشرق » وفي عمد الفاطميّين والماليك في 
مصر . 

وف العص العبّاسى التأخر أف عمد بن عبد الكريم الكاتب البغدادي كتاباً تحت 
اسم « الطبيخ » . وذلك سنة +11 ه - ۱۲۲۹ م » وصف فيه الطعام في عصره . وفيا 
سبقه من العصور العبّاسيّة » ذكر فيه من الاطمعة : الدّجاج » يسلق ويقطع ثم تعرّق 
بالشبرج - زیت الكيسم الضاف لیه الک برة والستکة والدّار صيني . والْمَضيرة : 
وهي اللّحم الْمین من الإلية » يقطّع ويوضع في قدر م يضاف إليه ماء وملح » م 
يغلى » فإذا قارب النضج ضيف او والکُون وس وان رشیی: قدا 
نضج وجفً ماؤه ولم يبق سوى الدّهن ؛ غرف في اتام وأضيف له اللبن ون 
والنعناع ثم ترك على الا ر حتی. يغلي قليلاً » تضاف إليه بعدها التوابل » ثم تمسح 
جوانب القدر » ويترك ویفطی حتى یهد . 5 

: والسمكباج » : حيث یقطع اللحم امین » ويوضع في قدر » ثم ضاف الكزبرة 
الخضراء . والدًارصيني والملح » ويظل على الثار حتّى يغلي » ثم يضاف إليه الكزبرة 
اليابسة » والبصل » والكرّات » والجزر أو الباذنجان . 

ومن الأطعمة الشّهية الشعبيّة مك واللّحم والباقلاء » وافريسة من أنواع 
الحلوى التي تباع في الأسواق كل صباح » والعصيدة من التمر والسکر والعسل ‏ 
والرید من المرق واللّحم وا حص » والأرز يؤكل مع اللبن والّمن والسّكر » والكباب 


- ۱۸ - 


والرؤوس والأكارع » وتباع في الأسواق مطبوخة ونيّئة .. ويزيد في قبة الطّعام 
ما يضاف إليه من المسك والعنبر والعود والزعفران والقرنفل » واللُوز والفستق والجوز 
والبندق .. 

وتیْز المغرب العربي بألوان خاصّة من الطّعام . مشل « الكفتة » . التي تطهّى 
بالزيت » ويضاف إليها كَيّة كبيرة من التوابل » وفي مدينة فاس سوق يباع فيه الخبز 
المقلي بالزيت » ويُحَلّى بالعسل » ويتناول الناس هذا الخبزعلى طعام الافطار » 
ولا سيا في أيّام الأعياد ‏ وتؤكل هذه الفطائر مع الحم الشوي » أو مع العسل » أو مع 
ره :وق قاس رهام الدن اللقريكة شرق الى ف الا ری تا 
کانونان:» آحدها فوق الا عر وتوقد التارق الكانون الاسفل :وقد حمی الکانون 


القلوق يوطع فيه الحفل كاملا من رة فى أ ار نمی لاغ بیش وج 


وهكذا يم شواء الحم » ويأخذ لوناً جيلاً > ونكهة لطيفة ‏ لأنّ الدُخان لا يصل إلى 
الحم » وإنا يصل إليه اهب المشتعل » ويسقرٌ شي اللحم على نار خفيفة طول اليل » 
وفي الصّباح يبدأ بيع هذا الحم في الأسواق . 


ما أسواق الجزّارِين » فقد كانت المواشي قبل أن تَحْمَّل إلى الحوانيت » تعرض على 
أمين الجرّارين لفحص اللّحم والتَأكّد من سلامته من الأمراض » ثم تسلّم لحاملها ورقة 
يحدّد فيها تن البيع » بحيث يستطيع كل شخص أن يراها » ويقرأ من الذي يباع به 
الحم » ويشرف احتسب على ذلك » وعلى باعة الماك بصفة خاصّة ‏ كي لايخلط 
مك الطّازج والتمك الفاسد » ومن أنواع التّمكَ الشهيرة في المغرب « الشّائل » . 
وقيل : « وكفى بالشابُل لما طريَاً » . 


الحا الفكريّة 
الفرق الدينيّة 


0 وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جهّاده 
هو آجتب‌اکم بت جعل لیم في 
لین من حَرَج ملّة أبيكٌ م (براهيم هو 
سناكم الْمُسْلمَينَ من قبل وف هذا 
وَتَكُونُوا شهداء عَلَى الناس فَأقهُوا 
الصّلاة وَآنُوا الركاة وَاعْتْصمُوا بالله 
شو مَولاكم فنعم ۳ ونعم 
التَصِيرٌ 4 

[ الْحَج : ۷۸/۲۲ ] 


مصلحة السامین العلا توجب وحدة الكلية . ولا نة ولا شيعة + خصوصا وأن 
القرآن الکرم بقي بنجوة من كل تحريف أو تبديل 0 
اجميع مسامون مومنون  .‏ كانت تسميتهم ایام و الله و يقول عز وجل : 
( مل أبيكم راهم هو اک الشتلمین مر یل > . » gk]‏ ۷۸/۲۲ | . 

ولکن .. صادفت دعوة عبد الله بن سَبَأ - لتفریق کامة الأمّة » وإثارة الفتنة 


یام عثان ‏ في البَضرة والكوفة والشام ومصر مرتعاً خصيباً » فراح یبذر سمومه في 


اجتع الاسلامي . فهيّا العقول إلى الاعتقاد بان عغان بن عفان اغتصب الخلافة » وأخذ 
و الان على عثان وعلى ولايته : « إنّ عثان أخذ الخلافة بغير حق » وهذا علي 
وصي الرّسول مر > فانمضوا في هذا الأمر فحرّكوه > وابدؤوا بالطعن على أمرائم , 


د 2ك ني 


وأظهروا الأمر بالمعروف والثهي عن النکر تستيلوا الاس » وادعوم إلى هذا 
(VD 5‏ 

الارن ۱ 

وأصبحت الخال ف الامصان ةا حطر ان ان ويا دن اة 
الأنصارئ إل الكوفة » ولسامة بن زید إل ال رع از بن عمر إلى الشّام » 
وعمار بن یاس إلى مصر » لیقفوا على حة حقیقة الامرء رلك الامر افلت من ید عدان 0 
ف عندما يدا دور العمل ا کن اة ر اق با يدقة + تما 
کاتب من مصر أشياعه من هل البصرة والكوفة » واتفقوا على الشخوص إلى المدينة 
المنوّرة » فوصلوها » واستطاع عثان أن يعيد وفد مصر راضياً » الا أن كتاباً زوّره 
ابن سبأ » أمر فيه أن تستأصل شأفة هذا النفر » أعاد القوم إلى المدينة » فأغلظ عثان 
رضي الله عنه الأيان على أنه ماكتب » ولا أمر بكتابة هذا الكتاب » ولا عم له به: ٠١‏ 
ولكن أصحان الفتنة اقتحموا داره وقتلوه ف الاين عشر من ذي المجة سنة 
(٩ ۳۵‏ وبويع علي رضي الله عنه بالحلاقة » ونصح الذين طالبوا يدم عغان أن 
يتريّثوا 2 حتی إذا هدأت التفوس < وعاد الأمن إلى نصابه 6 اجرف احق مجراه 6 
لا حاتت 110 عا اد خر لق اي وم تشه إل المضرةء وکانت 
موقعة الْجَمَل في منتصف جمادى الآخرة سنة 5١6‏ ه » ولتي اتتصر فيها علي » فبادر ٠:‏ 
إلى عزل الولاة الذين ولام عثان » والّذين کانوا مثار الفتنة » فأذعنوا إلاً معاوية بن 
أبي سفيان - والي الشام - قريب عفان » والطالب بدمه » فسار علي رضي الله عنه من 
الكوفة إلى صفين في تسعين ألفاً > وسار معاوية بن أبي سفيان من الام في 
خسة وثانین ألفاً » فكانت صفين في صفر عام 57 ه » واستطاع عرو بن العاص با 
)١(‏ الطبري ۲۶۰/۶ » ولدراسة الفرق الإسلاميّة انظر : 

- الفصل في الملل والأهواء والنّحل » لابن حزم الظاهري الأندلسي . 

م الملل والنحل للشهرستاني . 

الفرق بين الفرّق للبغدادي . 

- والصادر التاريخيّة المعتقدة » كالطير: ي » والكامل في التاريخ » والبداية والنهاية » ومروج الْذُهب . 


. ۶۲۱ + 


آوتیه من ده وحنكة آن یفرّق بين جند علي » عندما قال بفکرة اى هنا 
کتاب الله عز وجل بیننا وبينم » » وکان ماکان للتحکم من أثر » أبقى على التحام 
جند الشام » وانقسام جند علي » الذي اراد أن يحم السّيف بینه وبين معاوية » ولکن 
الخوارج اعتزلوه » وساروا متجهین إلى الدائن"" . 
قد K*‏ بين 

اخوارج : 

وم آعداء الامویّین » وأعداء شيعة علي رضي الله عنه » ( یدخلوا الكرفة بعد 
صفين مع علي » ونزلوا قرية بظاهرها تسمّی حَرُوراء » وکان عددم اثني عشر ألفاً » 
ونادى منادیم : ان أمير القتال شَبَّث بن ربعي » وأمير الصّلاة عبد الله بن الكوّاء . 
اليشكري » والأمر شورى بعد الفتح » والبيعة لله عر وجل » والأمر بالعروف والتهي 
عن المنكر > ویسمی ا الخوارج » ؟ يسمّؤن الحروريّة › وأمرم غريب يدعو إلى 
العجب » لأنهم قبلوا بالتحکم » وعلي رضي الله عنه لم يقبله » إل بعد أن أكرهوه على 
قبوله » وم يخرجون على ما أبرموه بعد قبول التحکم . 

سار الخوارج من أهل الْبَصْرة والكوفة إلى النهروان مستخلفين عليهم عبد الله بن 
وهب الرّاسي » وأخذوا يقتلون كل من ل یشاطرم رأ فسار اليهم عل » وانتصر 
علیهم » ولكنّ فئة منهم اعتزلت القتال » ولم تعتزل رها » فکانوا آشد الأحزاب 
خطرا » إذ يرون أن غيرم من السامین کفار » وان دماءهم وأموالهم حلال . 


)۲( قال الع : «دهاة العرب أربعة : مغاوية ين أي فيان وغرو ین العاص» والمفيزة ین غ 


وزيا بن ابه - فأمًا معاوية بن أبي سفیان فللأناة والحل . ما عرو بن العاص فلامعضلات . وأا 
الغيرة فللْمّبادَهَة واا زيساد فللصُفیر وال وکان قیس بن سمسد بن عبادة من ال که اه 
الشهورین » وکان أعظمهم کرماً وفضلاً . ( اد الغابة ۲۵۸/۰ ) . 

(۲) تاريخ الاسلام ۳۱۶/۱ 


EAB 


تف دان ان ایام الأدو قن اهتنا ول رای یادن آبية اا فن 
الشّدّة والقسوة والعنف في معاملتهم » وكذلك أيّام الحجّاجٍ بن يوسف التّقفي » الذي 
نكل هم على يد الهلب بن أي صَفَرَة » ومنذ ذلك الوقت » وبعد مقتل قطري بن 
لْجَاء:" » ضعفت شوكتهم » وقل عددم » فلم يحرّكوا ساكناً یام الوليد وأخيه 
مت > فلا ولي مر بن عبد العزيز الخلافة » خرج شَوْذْب 
اليشكري 2 » فكتب تمر بن عبد العزيز إليه يقول : بلغني نك خرجت غضباً لله 
ولنبیّه » ولست اول بذلك مني > فهل أناظرك » فاق كان الى با مديفا دخلت فيا 
دخل فة الاس وان كاوق کدك نظرنا فى امرتا » فاجاب عرذب غر فائلا : 
3 لقد انصفت: وقد ارسلت ال رن پذارسانكک و اط اتك فرك اة 
عمر بن عبد العزیز فشهد أحد الرَجْلیْن بأنٌ مرعلی صواب : « ماسعت کالیوم قط 
ا ین وأقرب مأخذا من خجتك » ما أنا فأشهد أذك على حق » وأنا بريء من بت 
و او أنفسهم في العراق وأرض الجزيرة ماة للضعفاء 
والضطهدين . 


قطري بن الفجاءة بن مازن بن يزيد الكناني المازني التميي » من روساء الأزارقة الخوارج وأبطاهم » 
بقي ثلاث عشرة سنة يقاتل و یم عليه بالحلافنة وإمارة المؤنين» والحجّاج تور اليه چاه 
جيش وهو يردم ويظهر علیهم > وكانت كنيته في احرب آبا نعامة ( ونعامة فرسه ) ) ۰ وف الم 
أبا مد » كان طامة كبرى » وصاعقة من صواعق الدُنيا في الشّجاعة والقوة » اختلف الورّخون في مقتله 
سنة ۷۸ ۱٩۷/۵‏ م » فقيل عثر به فرسه فاندقت فخذه فات » وقيل توجّه اليه سفيان بن الأبرد الكلي 
فقاتله وقتل في المعركة بالزي أو بطبرستان » ( الاعلام ۲۰۰/۵ ) . 

(۵) . بسطّام اليشكري العروف بشوذب . ثائر جبّار. كان أصحبابه ۸۰ رجلا . حارم آهل الکوفة فم 
فلق شر الم بين عا کا عير کل يض فى هن فان زیت وش > لطر 
مسامة بن عبد الملك جيشأ فيه عشرة آلاف مقاتل بقيادة سعيد بن رو الحرشي » فأحاطوا بشوذب ثم 
قتلوه سنة ۱۰۱ ۷۲۰/۵ م ۰( الأعلام ۵۱/۲ ) . 

۱۳۰/۲ مروج الذُهب‎  )(( 


سس 
م 
د 


AE 


وفي اواخر الدولة الامویّة ظهر آبو حجزة اخارجی! “ . الذي بايع عبد الله بن يحى 
العروف بطالب الق سنة ۱۲۸ ه على الخلافة » ودعا إلى قتال مروان بن مد » ولکن 
مروان بن مد سار إليه » فالتقی بالخوارج في وادي القری » فقتل أبا جزة وكثيراً من 
معه ثم سار مروان بن مد إلى الین » وهزم عبد الله بن يحي ( طالب الق ) وقتله 
مع كتير من أتباعه » وکانت ثورة أ حزة آخر ثورات ت الخوارج » وال مروان بن مد 
يرجع الفضل في القضاء علیهم . 


ول فكرة عند نظریتیم بالخلافة ورن کان لا بد منها : فاصلح الاش ها 


أحق بها » قرشيّا انم غير قرشي » عربيّاً كان أم غير عربي » ولیس عندم نظام 


وراثة » أو تفويض لمن يليها » لذلك بقوا مصبوغين بصبغة النزاع مع الُلطة » كثيري 
لتفوق » محدودي النظر » ومع ذلك جعوا شجاعة وصراحة وبساطة » أسهل شيء عليهم 

بيع أنفسهم لعقيدهم » فیقتل مثلاً عبد الرّحن بن ملجم علي رضي الله عنه » ویظل 
8 لتر ده ويرك مرت ل و شرس سا گنه تسو کین 
لا يذكر الله به . 

رقم هید الب تیاه ارضال خا ره بروفال + کیت وجاك 
في فكري من هول الطلع لشفلا عن حديدتم هذه . وأقدمت غزالة الحروريّة لین 
في مسجد الكوفة ركعتين > تقرأ في الاوی سورة مت و الثّانية سورة آل عمران » 
والكوفة معقل الحجَّاجٍ » ودار إمارته » وبرّت غزالة بقسمها ‏ وأرتج الحجّاج عليه باب 


ومن فرق الخوارج : الأزارقة : أصحاب نافع بن الأزرق" » الذي كفر کل 


0) الختار بن غؤف الازدي السّلهي البصري ( أبو حمزة الخارجي ) ثائر فتاك من الخطباء القادة . ازم 


بوادي القرى سنة ۱۳۰ ه » فلحقه عبد الملك بن عمد بن عطيّة التّعدي » فكانت بينها وقعة انتهت 
بقتل أي جرة سنة ۱۳۰ ھ/۸٤۷‏ م » ( الأعلام WY‏ ) . 
(۸) صحب نافعٌ عبد الله بن عبّاس » وکان هو وأصحاب له من أنصار الثُوزة على عغان » ووالوا علبَا. 


2 


السلین » اة آصحاب نجدة بن عار » والبيهسيُّة صحاب آي شن بن 
جاب ؛ والاباضية آصحاب عبد الله بن إناض التميي ‏ ۰ آلذین .لم يغلوا في امک 


على مخالفيهم » وم إلى اه امل + والكثر يه امسات رياد بع الامقر باو 


هذه الفرق الخارجية جيّة اشتطّت في الحم على مخالفيهم » وعاملوهم معاملة الكافر عابد 


أنصار علي بن أي طالب رضي الله عنه » ويرون أنه أحقّ بالخلافة من أبي بكر 
وعمر وعثان » وعليه فالواجب لترتب عليهم » رد الحقّ إلى صاحبه سر وجهراً . 


5 وبعد کم خرجوا عليه » وأا عاموا بثورة عبد الله بن لیر على الأموئين بكة توجهوا إليه » 
وقاتلوا عسكر الام في جيش ابن الزبير إلى أن مات يزيد بن معاوية سنة 56 ه » وانصرف 
التَاميُون » وبويع ابن الرّير بالخلافة » ولا علم نافع برأي عبد الله بن الزبير بعثان : « أنا ولي لابن 
عثان وعدو لأعدائه »» لم يرضه ذلك » فانصرف وأصحابه إلى البصرة » وخرج بثلاث مئة » قاتله 
الهلب بن أبي صفرة » ولقي الأهوال في حربه » قتل نافع يوم ( دولاب ) ) على مقربة من الأهواز سنة 
6 ه/1۸۵ م » (٠‏ الأعلام ۷ ( . 

)0( َجْدَة بن عامر احروري » من بني حنيفة » رأس الفرقة النجديّة نسبة إليه > كان اول آمره مع نافع بن 
الأزرق » ۸ اقل بالبامة سته ۹٩‏ هه » وشنیی بأمين المؤمدين اوكة ا بر ین فيلا سس 
خیل » قتل سنة 1٩‏ ۱۸۸/۵ م » , ( الاعلام ۱۰/۸) . 

(۱۰) ابو بیس هَيْصَم بن جابر» كفر نافع بن الأزرق وعبد الله بن اباض في بعض ماذهبا إليه . وتبعته 
جماعة . طلبه الحجّاج . واستطاع عثان بن حیّان المرّي والي المدينة النورة اعتقاله . وصلب بالمدينة 
سنة ۹6 ۷۱۳/۵ م . 

)001 عبد الله بن اباض ( ت ۸۱ ۷۰۵/۵ م ) » لايزال مذهبه منتثراً في ا جزائر ( وادي ميزاب ) » وفي 
سلطنة ان » ( الأعلام ۱۲/۶ ) . 

۱۷ الصّفريّة الزياديّة : : « خالفوا الأزارقة والنجدات والإباضيّة ف آور مها : أنهم ۳ يكفروا القعدة عن 

القتال إذا كانوا موافقين في الدّين والاعتقاد . ول يحكوا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم وتخليدم في 

لتار .. »۰ ( الملل والنحل ۱۳۷/۱ ) . 


ENO 


خفت جذوة التي في نفوس أهل العراق » بعد نزول الحسن بن علي رضي الله 
عنه عن حقه في الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان » ومغادرته العراق إلى المدينة المنوّرة > 
ولكن سب علي رضي الله عنه وآل البيت على النابر ء أارحنق الشيعة » وبعد مقتل 
حجر يخ عدي أثام معاوية هذا أمر ا ءا ضع الع آمزا نطريا : 

ام يزيد بن معاوية » وبعد استشهاد الحسين رضي الله عنه في أرض كربلاء » 
وحّد الشيعة صفوفهم » وزاد حنقهم على بق ار وولاتهم » وظهر ( لبون ) یام 
مروان بن الحم سثة مد ه ء ذین نوا سلهمان بن شرب » ودعوا الثاس للأخذ 
بثأر الحسين » ولكن عبيد الله بن زياد » ألحق بهم هزية » وقتل ابن ضصَرّد . 


ولا انض اختار بن أي عبيد الثقفي إلى الشيعة »ما ( الكيسانيَة ۳ , 


وت عل :اين :زياد انم مره :قم عبن الله بن الزییر - العتصم في مكّة 
المكرّمة ‏ على الایقاع به اوقل الیهخیف اوه اه سیب وش ارم 


العراق » فانتص قرب الكوفة سنة 7۷ ه » وقتل انختار 


(۱۳) سنة ۰۱ 1۷۱/۵ م » ويمّى حجر الخير. صحابي شجاع شهد القادسيّة . من أصحاب علي . قتل في 
مرج عذراء - قرب دمشق ‏ مع أصحاب لهء ( الأعلام ۱۳۹/۲ ) . 

)۱٤(‏ سلهان بن صُرّد [ ۲۸ ق .ھ10 = ۵۹۵ - 1۸6 م ] حون » شهد امل وصفین مع علي > کان 
من كاتب الحسين وتخلّف عنه > وخرج بعد ذلك مطالباً بدمه » فترأس ( وان ) » ونشبت معارك 
بين سلیان وعبيد الله بن زياد » فقتل سلهان بعين الوردة . قتله يزيد بن الحصين ؛ ( ( الأعلام 
۷۲۳ ( . 

(۱0) لم يلق الختار عطف عمد بن الحنفيّة وتأييده » لأنه لم يكن يثق بأهل الكوفة الذين خذلوا أباه 
وأخويه من قبل » والكيسانيّة نسبة إلى كيسان مولى علي رضي الله عنه » والكيسانية تغالي في وجوب 
طاعة الإمام وانفراده بتأويل الشّريعة ٠‏ ويعتقدون بالرّجعة . أي برجعة عمد بن الحنفيّة ‏ ا يعتقدون 
بنبؤة علي والحسن وابن الحنفيّة » ويقول الشهرستاني : « إِنْ جميع الكيسانيّة يعتقدون أن الدّين طاعة 
رجل » ون طاعتهم ذلك الرّجل تبطل ضرورة كمك بقواعد الإسلام كالصّلاة والصّوم والحج 
وهكذا:» , ( الملل والنحل ۸ ) . 


ب ۶۲۱ - 


ول عبد الاك بن مروان پرقب الإ حاتف وینتظر ضعف كل الأطراف 
التحاربة » فلم يكد مصعب يفرغ من قتال الختار » حتى خرج إليه عبد الملك 
و هی ویو کت بو نو ی 
الحجاز , فسيّر الحجًاج بن يوسف التٌّقفي للقضاء | 

ويمكن تييز مذهبين كبيرين باقيين إلى يومنا هذا : الزيديّة » والإماميّة . 

الريْدِيّة : خرچ زيد بن علي “رين العابدين بن سین بن علي بن أبي طالب » في 
عهد هشام » وإليه تسب الزيديّة التي تفرّعت عنها جماعة الرّافضة!""! ؛ قتل زيد سنة 
۲ هه » وکان رجه الله قويّاً عالاً نیس آتباعه ق الين وطبرسشان » تتاسذ الاصول 
لواصل بن عطاء » ومن مذهبه جواز إمامة الفضول مع وجود الأفضل » ومن أجل هذا 
صحّح إمامة أي بكر وعر » ولم يبرا منهها . 

ولا تقيّة عند الزيديّة » ولا عصة للأمّة » ولا غيبة لهم » فهم أقرب الفرّق إلى 
السْنة . 


)۱١(‏ استطاع عبد الله بن الزبير بن العوّام أن یمکُر صفو الامو تن رسا من الم . ولکن عبد اللك بعد 
وهنا اندالوا ا کیب للمضاء عل ثورة ابن ارين م ماس 
الكرّمة » وأظهر ابن الزبير مع من بقي معه شجاعة نادرة » حتّی قتل في جادی الآخرة سنة ۷۳ ه » 
وبذلك قضي على الزبیریین بعد حم تسع سنين ( ۹6 - 76 ه ) للحجاز والعراق ومصر . 

۱۷) ويرجع السب في تسميتهم ( الرّافضة ) إلى أنّ زيدأ لا اشتبك مع يوسف بن عر التّقفي » قالوا له : 
« إا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعر اللَّذَيْنَ ظاما جك علي بن 
أبي طالب » » فقال زيد : « اي لاأقول فیها الا خيراً > وما ممعت أبي يقول الا خيراً » وإنما خرجت 
على بني أميّة هم قتلوا جدي الحسين » وأغاروا على المدينسة يوم له » ثم رموا ب بيت الله حجر 
النجنيق والثار ». ففارقوه عند ذلك حتّی قال لهم رفضتوني ۰ فاطلق عليهم ( الرّافضة ) . 


2 ۶۲۷ 2 


الإماميّة : سمُوا بهذا الاسم لاهتامهم بالاسلام من ناحية الإمامة » وهم يرون أن 
الأمّة هم عل وأبناؤه من فاطمة حصراً » وعلى التعيين واحداً واحداة" . 


ومن تعاليهم : عصة الإمام » وغيبة الحجّة مد بن الحسن العسكري › وهو الهدي 
الى وال ج وة : 


وأم فرق الإماميّة ( الاثنا عشريّة ) » نیت بهذا الاسم لأنها تقول باثي عشر 
إماماً على الترتیب من علي رضي الله عنه » إلى مد الهدي النتظر(" . 

الْمرجتهٌ : نفأت هذه الفرقة ق مدينة دمشق خلال النصف الان من القرن 
لول افخزی دز إذا كان اسان الاعوال لوقف مرک الکتوی ایس موش 
از اسان هو ؤقامة و واا اجا هو دين مدق الما نوما شم 
ذلك قن اغات . 


وال امه ال ورای اتان هذه الفرقة إرجاء الحم على العصاة إلى 
3 5 3 3 8 3 
ما الأعان ؟ ويجيبون : لدينا عناصر ثلاثة : تصديق بالقلب » وإقرار باللسان » وقيام 

ع 2 ع ۶ 2 

بأنواع الاعمال من صلاة وصوم وزكاة وحج » فأي هذه هو الإيان ؟ أو هل هو كلها 

(۱) وم ائنا عفر مانا :۱۰ -علي ین أن الب ۲۰ -اطسق ۳۰-السین» 6 -علي بن سین زین 
العابدين » ه ‏ مد بن علي الباقر ۰ 1 جعفر بن مد الصّادق ١‏ ۷ - موسى بن جعفر الكاظم عام 
علي بن موسى اهادي ٩۰‏ - محمد بن علي الجواد ‏ ۱۰ - علي بن مد المهادي ١‏ ۱۱ الحسن بن علي 
العسكري ۰ ۱۲ الْحُجَّة بن الحسن الهدي النتظر » ( سيرة الأمّة الاثق عشر » ج ۱ و۲ » دار التعارف 
بيروت » هاشم معروف الحسني 3 

(15) وينتسب إلى الشيعة الإماميّة ( الإساعيليّة ) » ومنهم : ( إخوان الصّفا وخلان الوفا ) » الّذين علوا 
بکل طاقاهم لتقويض آسی جميع الأديان . فهم من الباطنيّة الذين عَدُوا الفلسفة فوق الشّريمة » وم 
يدعون إلى دين جديد . ودولة جديدة . وتشيّعهم ستار يخفون تحته آراءهم الحقيقيّة . وجعلوا للدّين 
باطناً وظاهراً . والحفيقة في الباطن » ومن وجد الباطن . فهو ليس بحاجة إلى الظاهر من صلاة 
وصوم . 


- ۲۸ - 


جميعاً ؟ وعلى هذا البحث دار الارجاء » فكثير منهم ظنّه تصديقاً بالقلب فقط » أو هو 
معرفة اله بالقلب . ولا عبرة بالظهر ‏ فان من آمن قلبه موّمن مسا ؛ ولیس الاقرار 
باللسان 2 ولا الأعمال م ن صلاة وصوم ونحوها إل ا من الا هان 


وحجتهم أن الإيمان في اللّئة هو التصديق » ومنهم من رأى أن الإيان تصدیق 
بالقلب » وإقرار باللسان . 

بینا الامان تصديق بالقلب  »‏ إقرار باللسان » وعل بالطّاعات » لان الصّلاة 
لغة الدُعاء » وفي الشرع لها معناها الخاص » فالآيات ربطت بين الإيمان والعمل : 
:3 الدين اموا یا E‏ 

وكان أشدٌ خصومهم : المعتزلة » والخوارج » لأنّ هاتين الفرقتيْن اشترطتا في 
الإيمان العمل بالطاعات » واجتناب المعاصي . 

وروق لاون الخليقة الف انى ER‏ لوو ال ف ال ۱ 
وهذه المملة تحتمل معاق عديدة » منها آن الارجاء هو الدّین الذي یرضاه اللوك من 
أتباعهم » فلا يثيرون شغباً مها | رتکب اللك من معاص » وتکل آمرم وعقاهم 
أو العفو عنهم لله » أو ا الارجاء سب الذاهب لأن یعتنقه كل ملك » اا 
على أن ينظر لأهل المذاهب كلهم من معتزلة وخوارج وكوك ب دمحم + 
فلا بک آخدا ولا یتخذ إجراء ضدم ؛ فكلهم مؤمنون » ومن عصی فأمره إلى الله » 
وهذا جمله فوق الذاهپ » فهو ملك الميع » ولکن الأمون كان آبعد الشاس عن هذا » 


(. في كتاب الله عز وجل : $ وَبَْر الّذِيْنَ آمنُوا وَعملُوا الصالخات 3۰1۲۰/۱۰4 ولذین منوا 
وَعَملوا الصّالخات 46 < ۸۲/۲ OVE‏ و ۰۱۲۱ ۰۱/۷ ۷/۲۹ و ۵۸ ۰ ۰۷/۳۵ ۵۸/۶۰ ۰ ۲۲/۶۲ ۰ 
۷ ] ء © ان الْذِينَ آمَنوا وعملوا الصّالحَات ¢ < ۰۲۳/۱۱۰۹۰ و ۰۱۰۸ ۹۷/۱۹ ۰ 
۱ ۱۱/۸۵ ۷/۹۸۰ ]۰ وعشرات الایات الأخرى التي تربط الا عان بالعمل . 

(۲۱) تاريخ بغداد لطیفور » ص ۸۱ 


۲ 


ص 
Oo‏ 


فقد تورّط في الاعتزال » وحَمّل الناس على اعتناقه » وأجبرهم على القول بخلق القرآن . 
وأوص المعتصم بالاعتزال . 


5 1 ت ا ُ 
والرجئة رضيت بحم بني أميّة » ما داموا نطقوا بالشّهاتيْن » تاركين الفصل في 
آمرم إل ال وحده » ویسقوط اثولة لاسر ية سنة ۱۳۲ ه أفل نجم المرجئة » ومن 
آعلامهم كن بن صفوان""" ' » الذي وضع العقيدة فوق العمل > وهذا یدفع مثل هده 
العقيدة إلى طرح الفرائض العمليّة للإسلام . 
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۵ بر و - E‏ 


الْمُعْتَرَلَةُ 2 هذه الطائفة عندما اختلف واصل بن عطاء " مع أستاذه 
الى التضري "ف مسألة المؤمن . العاصي الذي ارتکب كيرا ات مومنا آم لا ۶ 
ورأي واصل آن مشل هذا الشخص لا یکن آن یی مومناً : 6 ی كافراً » بل 
yS‏ 
رأيه لزملائه من التلامیذ الذين اتبعوه » فكان الحسن البصري يقول للّذين الا 
a‏ ان واضلا اعرل ها »+ ومن هنا جاءت السمية :( له 


« كان مبدؤه أوّل أمرم البُعد عن السّياسة » والتفرّغْ لعبادتم ودعوتهم .. 


<¥ 


۲۲( جَهْم بن صفوان التّمرقندي ( بو حرز ) : [ ت ۱۲۸ ه/0/ م ] » وهو رأس الجهميّة » قبض عليه 
نصر بن سیّار وقتله » ( الاعلام ۱۱/۲ ) . 

(۲۲) واصل بن عطاء الفزال ( أبو حذيفة ) :۷۰۰/۵۱۳۱۰۸۰ ۷٤۸‏ م ]ء رأس امعتزلة » ومن اة 
البلغاء والمتكلمين ٠‏ له تصانيف منها : ( أصضاف المرجئة ) ۰ و( المنزلة بين الزلتین ) ۰ و ( معاني 
القرآن ) » و( طبقات أهل العم والجهل ) . و( السّبيل إلى معرفة الحق ) » و( الّوبة) » 

( الاعلام ۱۰۹/۸ ) . 

)4( الحسن بن يسار البصري ( آبو سعيد ) :2-1 ۱۱ 1۲/۵ ا > تابعي كان امام آهل 
ال » ور اق زمته دوخ آحد البناء اها الفصحاء الشجمان الاك » ولد بالدينة . 
وشبٌ في كنف علي بن أبي طالب » ( الأعلام ۲۲۷/۲ ) . 


EAE 


ولکنهم تحولوا عن هذا المبدأ بعد ذلك وانغمسوا في السّياسة » وصاروا وزراء وعالاً » 
وأطلق المأمون والمعتصم والواثق أيدهم في السّياسة » فنكلوا بخصومهم ۰ وأذاقوا الناس 
العذاب إذا هم لم يقولوا بخلق القرآن .. وسمّى المؤرّخون هذه الفترة بحنة خلق 
القرآن »۱۳۳ » وأبظل الو كل القول يخلق القرآن + فهجر النّاس العتزلة ؛ فقل عددم » 
وضعف شأنهم 
من أعلام العتزلة مرو بن عبید" '' » وأبو امذیل العلاف " » وابراهم بن سیّار 

التطلاملة ۳ الّذى ي تناول مسائل كثير: كشهرة غدّت من مسائل الاعتزال » فردٌ کثیراً على شبه 
الملحدين » وتكلّم في إعجاز القرآن » وفي القياس والإجماع » وطالب بعرض الأحاديث 
على العقل » ونفي مالم يقبله العقل منها » وجاء بعده الجاحظ” " ۰ وكان لسان 
المعتزلة في عصره » فر على الْمَشَبّهة » وتكلّم في إعجاز القرآن » وألّف كتاب : ( حجج 
النبوّة ۱ " » نصرة للرّسالة واحتجاجاً ما . 


(50) ظهر الاسلام ۹/۶ 

(3؟) عمرو بن عَبيد التمي بالولاء ( ابو عثان ) :[ ۸۰- ١55‏ ه/1۹۹ - ۷١١‏ م ] » شيخ للعتزلة في عصره › 
ومفتیها . اشتهر بزهده وعلمه › ( الأعلام ۸۱/۵ ) . ۱ 

۲۷) عمد بن الخُدَيْل العلآف ( بو امذیل ) : [ ۱۳۵- ۲۳۵ ه /۷۵۳- ۸۵۰ م ] > من ما العتزلة . اشتهر بعلم 
الکلام » ( الاعلام ۱۳۱/۷ ) . 

(۲۸) ايراهم بن سیّار بن هانی البصري ( آبو اسحاق النظام ) : [ ت ۲۴۷ /۸:۵م ]ء من اة العتزلة . 
تبحر في علوم الفلسفة , ( الاعلام 4۳/۱ ). ' 

۰] ۸۸۱۹ - عرو بن تخر بن محبوب الكناني بالولاء ( آبو عثان الجاحظ ) : [1 ۱۳ - ۲۵۵ ه/۷۸۰‎ )۲٩( 
كبير امْة الادب » ورئیس الفرقة الجاحظيّة من العتزلة » له تصانیف منها : ( الحيوان ) » و ( البیسان‎ 
ولتت )۶ و( مر الان ا و( اج و( البخلاه) »ور اسان وال شتناه):.:‎ 
. ) ۷۹/۵ الاعلام‎ ( 

۳۰ وصلنا منه نتف ضمن ( رسائل الجاحظ ) » وما قاله الجاحظ فيه : « راح مد بل يتحدّاهم بالقرآن 
منذ آوّل لحظة ,عم م أن يأتوا بسورة واحدة من مثله » ولم يكن القوم الذين ا جمد ب قوماً 
عادين » انهم شکسون خصيون ا 0 ا ل مد 
العرب عن العارضة وقد صك التحدّي أسماعهم بإلحاح وشة ؟ إِنّ القوم قد آدرکوا علو كعب القرآن ے 


SA 


اتم المعتزلة إلى فزق » أو إلى مدارس » نسبة إلى رئيسهم » مثل : الواصليّة نسبة 
إلى واصل بن عطاء » والهذليّة نسبة إلى أي الحذيل العلآف » والنُظاميّة نسبة إلى 
إبراهم بن سيّار النظّام » والجاحظيّة نسبة إلى عمرو بن بحر الجاحظ . 

وتتکژن عقيدة المعتزلة من خسة أصول هي : 

0 لتوحید" " : ومي الاصل الأول . والعدل : وهو الأضل الان ۰ ومعناه ن الله 
لا الاد يخلق أفعال العباد » بل هم یفعلون ما أمروا به » وئهوا عنه » 
بالقدرة التي جعلها الله لحم » وركبها فيهم » واه ل يأمر إلا ها أراد » وم ينة إلا عا 
كره » وإنه ولي کل حسنة أمر بها ی هن كل سب ی ها . والوعيد : وهو 
الأصل الات > ومعناه أنْ الّه لا یغفر لرتکب الکباثر الا بالتوبة واا القول ا2 

ی زان شوه ار الراتع كيو أن الفناسق الک الا لیس ی 
ولا بکافر » بل يسمّى فاسقاً . أمَّا القول بوجوب الأمر بالعروف والتهي عن النکر : 
ا ی واجب علی ساثر الومنین علی یا ا نی ذلك » 
بالف فا دونه » ولا فرق بین مجاهدة الکافر والفاسق . 

وقالوا بخلق القرآن ۲ » وبسلطة العقل وقدرته على معرفة الحسن والقبیح » ولو 
1 م يرد ها شرع . 


> الکرم في البلاغة والنظم ا ع ل ا نله .. فسكتوا إيثاراً للئلامة » وحتی 
لاينكشف أمرمم أمامٍ الاس ». وأكد الجاحظ ( إعجاز القرآن ) في بيانه ونظمه . ( انظر جلة اجمع : 
الجزء الابع » الجلّد الثّالث والستون ) . 

(۲۱) آمن لت إياناً عميقاً بوحدانيّة الله عزّ وجل » ولکنهم فلسفوا الوحدانيّة » فقالوا : ليست ذاته مركبة 

من اجقاع امور كثيرة , لا كل مركب مفتقر إلى غيره » والله متزه عن الافتقار » إنه واحد تام 

الأحديّة 23 ثم قالوا ان ذات الله وصفاته شيء واحد > فال حي ) عالم قادر بذاته » وهذه مسألة 7 ۳۵ 
في الإسلام من قبل » ولم يعرف عن الصّحابة شيء من هذا » فرأى التلف الصّالح أنه يجب أن نؤمن 
بصفات الله 6 جاءت » ونکف عن النّأويل » لأنّ صفوة الصّحابة والتابعين لم يتعرّضوا لذلك » 
وأنكروا الجدل وللراء في الدّين . 

(0) ول من قال بلق القرآن الْجَعْد بن دزقم [ ت نحو ۱۱۸ ه/نحو ۷۳۱ م ] » جاء في ترجتة : مبتدع لله = 


EAB 


وهم نظرة في آيات كثيرة » مشل قوله تعالى : « لیس کله تيء 4 , 
[ الورى ٠/٠١‏ ] . وآيات ظاهرها يدل على التجسم : < يذ الله فوق أَيُدِيْمْ » . 
[ الفتح ٠٠/٠۸‏ ] » فقالوا : نك بآيات التنزيه ونشرحها ونوضحها وتحلّلها » ونؤوّل 
آيات الوجه واليدين با يتّفق مع التّنزيه » فعنى : ( يد الله ) ۴ وصفها اليهود إنها 
مغلولة » يعني البخل » وقوله عز وجل : < بل یداه مَبْسُوطتان ‏ » [ المائدة ٠٠٠‏ ] » 
ل ال اي 
$ الود خن علی اق لحرو ) مه »۰ كار اة عن املك( و 
الله ) يعني ذاته .. 


وهكذا » نّا خلص هم دليل التّنزیه على النحو الذي فشّروه به » لوا كل الآيات 


© 


الدَالّة على الجهة » وعلى الأعضاء » فعلوا ذلك في جميع الآيات والأحاديث التي يخالف ٠‏ 


ظاهرها أضل التوحيد بالمعق اذى شرحوه » فتفوا اة > لا إثباتا اثبات الکان : 
وإثبات الکان إثبات الجسميّة » وکانوا منطقیّین مع أنفسهم » وساروا في تطبیق 
نظريّاتهم إلى آخر حدود التطبیق . 


- آخبار في الزندقة » سکن الجزيرة الفرائية + واعذ عنه مروان ين محد لا ولي الجزيرة في یام هشام بن 
عبد الملك فنسب إليه » قال ابن تغري بردي في كلامه عن مروان : « كان يعرف بالجعدي نسبة إلى 
موّبه جعد بن درم » » وقال ابن الأثير : كان مروان یلقّب بالجعدي لانه تعلّم من الجعد بن درم 
مذهبه في القول بخلق القران والقدرء ( الاعلام ۱۲۰/۲ ) .ثم قال بذلك الجهم بن صفوان » ثم جاء 
المعترلة وقالوا بخلاصة ماقال به الجهميّة » وفي كتاب ( الْحَيْدة ) أو المناظرة الكبرى في محنة خلق 
القرآن . للإمام عبد العزيز بن بح بن مسام الكناني ا لمكي (ت : ۲۶۰ ه ) » دار الفتح » بيروت 
۳ نقض لاعتقاد المعتزلة بخلق القران . 
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أهْل السّنّة : 

غرف هذا الاسم منذ أيّام أبي الحسن الأشعري البصري" "۰ الذي نشأ معتزليًاً » ۸ 
عَدل ف يعض مال اغ ا اک و و و اماف أن 

0 ۶ 3 8 
علي اجب ائي ۳ » حيث رجّح رأي الأشعري » ولا ينكر أن الظروف التاريخيّة 
ساعدته في انتشار مذهبه » لقد مل الناس الناظرات والماحکات ونحن التي شهدوها 
1 5 ) 1 5 ۰ 8 ۶ (۳۵) ا 
أو سمعوا بها في ( محنة خلق القرآن ) » وتخلت السلطة أيّام التوكل عن نصرة 
المعتزلة ء ما جذب نقوس الناس إلى الاأشعري + خصوصاً وقد امتلك ةف نة لفتت 

5 5 .. الل 

الانظار » مع صلاح وتعوى وحسن منظر 5 

ا رَزق الأشعري أتباعاً كثيرين من العاماء الأقوياء من شافعيّة ومالكيّة وحنفيّة 
وحنبليِّة » كالجويني ( إمام الحرمين ) » والإسفراييني » والباقلاني » والشيخ أبي بكر 
الققال ‏ والحافظ الجرجاني » والشيخ أبي مد الطّبري » والحافظ المروي ۰ والخطيب 
البغدادي » وأبي القاسم القشيري » وأبي حامد الفزالي » وابن عساکر » وأبي طاهر 
السلفي 3 وفخر الدّين الرازي 6 وسیف الذین الامدي » وعر الدّين بن عبد السلام 2 

2 3 نت و۶ 
وكل هؤلاء نصروا الاشعريّة > مع علو مكانتهم » وسعة نفوذهم > مماال أخيرا إلى انتشار 
۰ 78 5 88 ۰ 

الذهب ‏ وتراجع خصومهم وأفول جمهم . 

185 ل فنا اع ور ا الأشعري ) :1 ۲ ۶ ه« /:۸۷ - ٩۳۰‏ م 1» من نسل 
الصّحابي أي موسى الأشعري » موس مذهب الأشاعرة » كان من الأّة المتكلّمين الجتهدين » ولد في 
البصرة » وتوفي ببنداد + بلقت مصكفاتة ثلاث اة کتاب » منها : ( !مامة الذي )» و( اة عل 
اجشمة ) » و( مقالات الاسلامیین ) » و ( الإبانة عن أصول الديانة ) .. ( الأعلام ۲۳/۶ ) . 

(۳۶) محمد بن عبد الوهاب بن سلام لجْبْائي ( أبوعلي ) : 1 ۲۳۵ - ۲۰۲ ه /۸1۹- ٩۱۱‏ م ]۰ من اة 
المعتزلة » ورئیس عاماء الکلام في عصره » نسبته إلى ( جى ) من قرع البصرة » اشتهر في البصرة 3 
ودفن بجی . ( الأعلام ۲۵۲/۲ ) . وَجُبَّى في ( معجم البلدان ۹۷/۲ ) . 


(۲۰) , جعفر( المتوكل على الله ) بن مد ( العتصم بالله ) بن هارون الرشید ( أبو الفضل ) : [ ۲۰۹ - ۲:۷ 
۸۲۱/۵ 2۸۲۱۰ ]ء ( الأعلام ۱۲۷/۲ ) . 


(۳۱) انظر : ظهر الاسلام الجزء الاب » فصل أهل السُنة » والملل والنحل ۹4/۱ حث ( الأشعريّة ) . 
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لقد خالف الأشعري المعتزلة في أصول فکرم ۰ فقال یاثبات الصّفات لله تعالى » 
فاقنارفة الغلى والقون :والارافه للك يدل فل هناسفا ی ره لام 
لكامة عالم إلا أنه ذو عم » ولا لقادر الا أنه ذو قدرة .. ان الله تعالى عالم بعلم » قادر 
بقدرة حي بجياة » مريد بإرادة » متكلم بكلام » > میع بسمع » بصير ببصر » « وهذه 
الصّفات أ أزليّة قائمة بذاته تعالى. > لا یقال : هي هو » ولا هي غيره » ولا : لا هو » 
ولا : لاغيره . واللیل على أنه متكلم بكلام قديم » ومريد با رادة قدية أنه قد قام 
الیل على أنه تعالى ملك » وا ملك من له الأمر والنهي ٠‏ فهو آمز . ناه . فلا يخلو إِمّا 
أن يكون آمرا بأمر قدي » أو بأمر عذث » وان کان عدن فلا يخاو : اما ن يحدثه في 
ذاته » آو نی محل أى لق محل » ویستحیل أن جدثه ق ذاته ع لائه يودي إل أن يكون 


تلا رادت » وذلك ال + وسل أن دة ق عل لانه وجب أن: يكو 


ال عه موف تسیل أن نيف لاق عل لأ ذلك عر مول سين أنه 
قدي » قائم به , صفة له » وكذلك التفسير في الإرادة والسّمع والبصر »۲۷ 

وق مسألة خلق القرآن » خالف العتزلة أیضاً : ان الألفاظ النزلة علی لسان 
الملائكة إلى الأنبياء دلالات على الکلام الأزلي » والدّلالات مخلوقة محدثة » والدلول 
قد أزلي ۱ 

وفي ( العدل ) مال الأشعريّة إلى التوسّط بين الجبر والاختيار » وأنّ الله يوجد 
القدرة والارادة ف العبد » وقدرة العبد وارادته یا مدخل ف فعله » فجمیم الخلوقتات 
من فعل الله » بعضها بلا واسطة » وبعضها بوساطة ۰ وکون العبد يتوسّط » هو 
موضوع المسؤوليّة والمؤاخذة » « والعبد قادر على افعاله إذ الانسان جد من نفسه تفرقة 
ضروريّة بين حرکات الرَغدة والرَغشة » وبين حرکات الاختیار والارادة » والتفرقة 
راجعة الل أذ امرکات الا هار اة حاصلة تحت القدرة » متوقفة علی اختیار القادر » . 


50 الملل والتحل ۹۵/۱ 


۱۵ 


۳۰ 


وفي ( الوعد والوعيد ) قالوا : يخلد الكفّار في النار » والله قادر على أن یغفر لمن 
يشاء » ۴ قالوا بالشفاعة » وأساس.فكرتم أن الله مالك لقه » يفعل ما يشاء » وجك 
بما يريد . 


5 قالوا بجواز رؤية الله في الآخرة  :‏ وجُوه ین ناضرة » إلى رما 
ناظرة 4 » [ القيامة ۲۳۲۲/۷۵ ] . 

ما خلق الأفعال الق قال عنها العتزلة : إن الانسان يخلق آفعال نفسه » ولذلك 
يسال عنها » فقد قال الأشاعرة عنها : ان للعبد قدرة موَرة يإذن الله تعالى » وان له 
اختباراً » ولکنه جبور على اختیاره » وقدرته ليست مؤثرة.أصلاً » فنفوا الاختیار عن 
العبد » وهذا هو الذي يتّفق مع أن الله يخلق ما يشاء » وبقیت دق مسائل الاختلاف 
بين الأشاعرة والمعتزلة تفسير الآية الى علّقت المشيئة » مثل ۰« وَمَا تشاژون الا أن 
بشاء الله رف العالمین 4 »[ التکویر ۲۹/۸۱ ] - 

ماک ااا حامد الفزالي ۳" » وفخرالذین الرّازي" " » اللّذین کان ما مقام 
كبير جلیل عند السامین » فقوّیا مذهب الأشعري با قدّماه أيضاً من مولفات » وصلا 
ال نتيجة واحدة » وهي : التقليل من قية عم الکلام » قال فخر الندّين الّازي في 
وصيّته الى وضعها في آخر یامه : « ولقد اختبرت الطرق الكلاميّة والناهج الفلسفيّة » 


(۳۸) تمد بن محمد بن تمد الغزالي الطوبي ( ألو فان ) حجّة الاسلام : [ 40۰ ۵۰۵ ه/ ۱۰۵۸ ۱۱۱۱ م ]۰ 
وهو اي لمن نسبه إلى صناعة الغزل » والعَرَالي لمن نسبه إلى غَزَالة من قرى طوس ۰ وهو فيلسوف 
متصوّف » له نحو مئتي مصّف » من أشهرها : إحياء علوم الدّين ۰ وتهافت الفلاسفة . والنقذ من 
الضّلال » وفضائح الباطنيّة ‏ ( الاعلام ۲۳/۷ ) . 

(۳۹) عمد بن عر بن الحسن بن الحسين التي البكري ( أبو عبد الله ) فخر الدّين الرّازي : [ 924 - 1:1 
۱۱۵۰/۵ ۱۲۱۰ م]ء الإمام للفتر . أوحد زمانه في المعقول وللتقول وعلوم الأوائلل » وهو قرشي 
الب » مولده في الرّي وإليها سبته » وتوفي في هراة . أقبل الاس على كتبه في حياته 
يتدارسونها » وكان واعظأ بارعا بِاللّتَيْن العرييّة والفاريسيّة » ( الأعلام ۳۱۳/۲ ) . 
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فا رآیت فیها فائدة تساوي الفائدة الي وجدتها في القرآن » لأنه يسعى في تسم 
العظمة والجلال لله » وین عن التعمّق في یراد العارضات والناقضات » وما ذاك الا 
للعلم بأن العقول البشريّة تتلاشی في تلك الضایق العميقة » والناهج الخفيّة » . 

ويام 5 منصور الماتر يدي 5 - ال حنفي المذهب ‏ ظهرت خلافات جرئيّة مع 
الأشعري ‏ الشافعي المذهب ‏ ترجع إلى خلافات قليلة بين المذهبين » لذلك انتصر 
یمام این ككل فحر” الاشاكم ال ذو جد ا ی بووا کم 
م يبلغوا مبلغ الأشاعرة » فرجحك كفة الأشاعرة . 

مي الأشعري وأتباعه » والماتريدي وأتباعه بأهل السِّنّة » والسّة هنا بعنى 
الطر ف أي أنّ أهل السّنة اتبعوا طريقة الصّحابة والتابعين في تسلیهم بالمتشاهات 
من غير خوض دقيق في معانيها » بل تركوا عامها إلى الله » وقد يمون ( الأثريّة ) 
نسبة إلى الأثر » وهو الحديث 

وا موی کرات هی هر دهي اهن اس هه لد وله اا وة ف عفر وا 
الشام » ودولة الوخدین في الغرب والأندلس » والدّولة الغزنويّة في آففانستان وافند » 
والدّولة العمانيّة التي ضّت قلب القارات القدية الثلاث . 

وأهل السنة يقولون إنهم م يأتوا بشيء جديد » وإنّا اتبعوا مذهب السلّف » أي 
مذهب الصّحابة والتابعين » يقول امد أمين في ظهر الاسلام ٠١5/6‏ : 

« لئن كان التسامح في زمانهم واجباً » فهو في زماننا أوجب لسببین : 

الأول أن كا من اساب الخلاف کان ارا وقد أصبح ف ذمّة التاریخ 
كالخلاف في أي الصّحابة أفضل ۰ واخلاف فيا عمله الصحابة في حروهم وسيرهم > وقد 
اشک هذا ودفن في التاريخ » فالنا نفتح صفحة طواها الله » ونحام التاريخ . 
(۰) مد بن عمد بن محمد أبو منصور الماتر يدي :]ت ۲۳۳ A/a‏ م] ٠‏ نسبة إلى ماتر يد محلّة ببمرقند . 

من کتبه : التوحید . أوهام العتزلة > الرّدُ على القرامطة . ( الاعلام ۱۹/۷ ) . 
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الف ۽“ المسامين اليوم مووق للوحدة امتغالاً لأمر الله 03 ولوقوعهم في 
مشکلات أمام أورويّة » وأمام أنفسهم » لا ينقذم منها إل وحدتم سر لعدوم 
مهد قا اا فا مرا ترس شیر دا و بان 
یقول : $ وغَصُوا بحبل الله جمیما وَلا فرفُوا وَأَذْكُرُوا نعمَة الله عليكم اد كنم 

ه أغداءً فالّف بَيْنَ فلو بكم فَأَصْبَحْتمْ بنشنته اخوّاناً 4 » [ آل عران ۱۰۳/۲] . 


* اخ اجا 


- EFA - 


روص هم 
الحيّاة الفكرية 
5 ۳ 2 7 0 
حركة التعريب والتّرجمة والتأليف 
العلوم الاجتاعيّة » العلوم الكونيّة 
«لَمّاألقوا عصا التسيكتان: 
E‏ واطیأنّت بهم الدار ‏ لم یلبشوا أن 
نشطوا للفتح الثاني » وهو الفتح 
العامي . فأتؤا في الفتحَيْن على قصر 


المدّة با لم يسبق له مثيل في الأمم 
السّالفة » وکان من ذلك أنهم ملكوا 


ناصية العام 6 ملكوا ناصية العالم » . 
مد تهور 
[ المهندسون في العصر الاسلامي : ۱۰ ] 


ما إن استقرٌ الإسلام في البلدان التي فحت » حتی بدأت الحركة الفكريّة تنو 
وتزدهر » ووصلت إلى أوج عطائها زمن العباسيّين . والعامل الأول في ازدهار الحياة 
الفكرية في الحضارة الإسلاميّة » تأكيد الإسلام على هة العم منذ أن نزلت رل كلمة 
على قلب رسول الله به في غار حرّاء » وكانت ‏ آفرا 4 » ورفع جل شأنه من مكانة 
العم عندما أقسم بالق : © ن والقلم وَمَا يَسْطْرُونَ » » [ القم هم ] . 

والآيات الكرية التي تحض على إغال العقل كثيرة » حتت على توظيف الفكر 
واستخدامه , ومع ار حضت على اش وا من أجل الحصول على العرفة في 
الكون والحياة : 3 قل سیزوا في الأرض فانظروا كيف بدا اللق َم الله لله ینش النشأة 
N‏ بتري نی 


- ۶۳٩۹ - 


س 


و ا 0 ۳ a‏ عر تم 3 8 ۳ ۳ 
يَعْلْمُونَ والذین لا يَعْلمُونَ انا يَتذكرٌ أولوا الالباب ۰6 [الزمر ة/؟] » $ إن في 
خی التتوات والأض واختلاف الیل انار لیات لأولي لالب اب €> 
[ آل عران ۱۹۰/۳ ] . 

وقال 7 :» ليس مني الا عالم أو متعلم 1 ¢ » وطلب العام فريضة على کل 
)۳( 

و مداه العاماء ثقل ف الیزان من دم الشهداء » 6 جمل فك |سار 
التعلمین من آسری قريش في بكر الکبری » تعلم عشرة من صبیان السامین القراءة 
والكتابة . لأنّ العلم مفتاح كل مغلق من مغاليق الحياة » فکان عند العرب السامین 
منذ بزوغ فجر الدّعوة الإسلاميّة جزءاً من احضارة العربيّة الإسلاميّة » فليس عجباً أن 
یکون طلب العم ب مجالاته النافعة الخترة عبادة وفريضة فق الاسلام . 

قال أو او رر تن شو غاا الا كلك مم الت یوت فصب 
على يدي الاء رجل » فقال لي : ياأبا معاوية ! آتدري مَنْ صب الاء على يديك ؟ 
فقلت : لا ا آي الزن ء قال : آنا » فقلت : یاأمیر الومنین آنت تفسل هذا ؟ 
ودعوت له ۰ فقال الکشید : با آردت تمظم العلم" . 

7 عوامل ازدهار الياة النكرقة فى امضارة الاسلاميّة » التعریب الذي بدا 
ید اللنقا وو سمزواة .+ واطلاع الى عل حقنارات الیملاه الى فتعف:: 
فازدهرت حرکة الترحة ونقل العارف » لینتقلوا بمدها إل الابداع » ومن الثقل إل 
الاصطفاء والتّقد » مع طرح البدائل الشفوعة بالحجج والبراهین » فبعد اطّلاعهم على 


(0) روى الثارمي » والطّبراني في الكبير عن ابن مسعود :« الاس رجلان » عالم ومتعلم » ولا خير فيا 
سواها » . 

(۲) رواه البيهقي عن أنس » والطبراني في الأوسط . 

(0) البداية والنّهاية ۰۲۱۰/۱۰ وتاريخ بغداد ۲۹۲/۸۶ ۰ والفخري في الاداب السّلطانيّة ۱۹۶ 
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الفلسفات اليونانيّة والهنديّة والفارسيّة » جابهوا خصومهم بالمنطق » وقارعوم بالحجّة » 
۶ أب إل ظغور اة الور الوك > اغرال ٠‏ ارق فيه .أبن لهو ا 
طفيل » جابر بن حيان » ابن ای » البيروني » الحوارزمي » ابن سيناء 
اال 

ويجمل الدكتور عمر فروخ ( بواعت التقل في الإسلام ) با يلي 

كانث البواعث على تقل کتب العلوم والفلسفة إلى اللغة المرب حة 

- احتكاك العرب بغیرم من الام أطلم العرب عل تقافات جديدة » فأحر؛ 
العرب أن يوسّعوا هذه الثّقافات آفاقهم الفكريّة » ولعل ذلك كان في وّل الأمر - 
عاملاً من التقليد احض . 

ب ‏ حاجة العرب إلى علوم ليست عندهم » مما كانوا يحتاجون إليه في الطب » وفي 
معرفة الحساب والتوقيت لضبط أوقات الصّلوات » وتعيين أشهر الصّوم والح وأوّل 
السّة . ۱ 

ج ‏ القرآن الكريم وحّه على التفكير وطلب العم . 
دایز من توابع الحضارة . فحينا تزدهر البلاد سياسياً واقتصادياً > ويكثر فيها 
الترف » ویستبحر العمران + شين الل وب" ) إلى الحياف الفكريّة » والنُوسّم: في طلب 
العم . 
ه ‏ رعاية الخلفاء للثقل والتقلّة » فقد كان الخلفاء يدفعون لاقل ثقل الکتاب 

امنقول ذهباً » ثم إن الخليفة العبّاسي اللأمون أنقا ( بیت الدكة) ) » وجمع فيه الناقلین ‏ 
فأصبح تقل الكتب الفلسفيّة جزءاً من سياسة الدولة E EE E‏ 
ف للع ؛ تبذل الأموال في سبيل الحصول على الكتب » وفي سبيل تقلها > فان آل 
لمجم كانوا ينفقون خمس مئة دینار في الشهر على تقل الکتب . 
0د تاريخ الغلوم عبد العرب » حار الم لملاین ‏ بییوت » ص : ۱۱۷ 
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و - وزع ب بعضهم أنّ حب السريان لثقافتهم وحرصهم على نشرها » حلام على نقل 
الکتب الفلسفيّة إلى للغة العرييّة » ولا وجه نا ال » لأنّ الكتب النقولة لم تكن 
سُريانيّة مسيحيّة » بل وثنيّة يونانيّة » أوهنديّة ,ثم إِنّ هؤلاء النقلة السّريان » ل 
ينقلوا هذه الكتب تطوعاً وابتداء من عند أنفسهم » ولا هم نقلوا الكتب التي َحبُوا 
نقلها » بل كانوا ينقلون ما لب منهم نقله بجر . 

ود XK XK‏ 
حَرَكَةٌ التعريب والترجَمّة والتأليف : 
التعريب : تقل الكتب والنصوص من لغة أجنبيّة إلى اللغة العربيّة . 
3 3 
والتّرجمة : تقل الكتب وترجتها من لغة إلى لغة أخرى . 


في العصر الأموي : كان خالد بن يزيد بن معاوية ول من بدأ حركة التُعريب في ٠‏ 


العفو الامو لان عالذاً توف هه ها سا طن من الفوق ا لاو 
كلك ]إن E E E e‏ الاتکیذران یه ۶ م 
بنقل كتب الكهياء إلى العربيّة » وفي عهد عبد الملك ترجم أّل کتاب في الطب » وهو 
( الوسوعة الطبيّة ) لمولّفها آهرون بن عبة الإسكندراني . 

في العصر العبّاسي : 

۱ قبل عصر المأمون! : « آوّل نقل في الدّولة العبّاسيّة » قام به عبد الله بن 
المققع ( ت ۱۶۲ ه/۷۵۹ م ) » فقد نقل عدداً من كتب السّلوك إلى الّغة العرييّة » 
ووضع كتاب كليلة ودمنة بالاستناد إلى قصص فارسيّة وهنديّة » ومنذ عهد أبي جعفر 
المنصور١‏ ت ۱۵۸ ۷۷۵/۵ م ) » أصبح النقل في رعاية الدولة ۲۳۰ . 


(5) من قيام الدّولة العبّاسيّة سنة ۱۳۲ ه » إلى بده خلافة المأمون ۱۹۸ ه . 
)1 تاريخ العلوم عند العرب » د . مر فروخ » ص : ۱۱۶ 
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وفي زمن هارون الرشید أصيت التعريب علا منظاً » ومن قام به » يوحنا بن 


؟ - في عصر المأمون ( عصر الازدهار العامي ) : أصبحت بغداد أعظم منارة للعم 
والعرفة في العصور الوسطى » وكان التّعریب من کل اللّغات » وفْدّم لكل مترجم فَبّالة 
كل کتاب عربه » زنته ذهبا . 

ولا تاناسون عل ررقي ملق لوو بت فيه همه ع بان رشان 
نوا قد جمعوا کتب القلسفة من الکتبات + وألقوا پا فق السرادیب » عددما انتضرت 
النصرانيّة في بلادم » فطلب المأمون من تیوفیل أن يعطيه هذه الکتب مکان الغرامة 
التي كان قد فرضها عليه » فقبل تيوقيل بذلك » وعدّه كسباً كبيراً له » أمّا اللأمون فعد 
TE‏ 

ومن المترجمين في هذه الفترة » شيخ المترجمين حنين بن إسحاق » وثابت بن فر . 
والحجّاج بن مطر . 

وأورد الجاحظ ( شرائط التَرجّان ) فقال : 


« ولا ا لر چان من أن يكون باه في نفس الترجمة ٠‏ في وزن عامه في نفس 
اله موقي أن بكرن عل لاس بالفة ا والتفون الیها » ی یکون فزها 
و وغاية » ومتی وجدناه اتضا وه تكلم بلسانین مها ند آدخل الضم علیها 
لان كل واحدة طن لین جذپ. الاخری » و اغا منها » وتعترض علیها ؛ وکیف 
ن تكن اسان منها مجقعين فيه » كتكنه إذا انفرد بالواحدة » ولا له قو 
واحدة » فان تكلم بلغة واحدة استفرغَت تلك القوّة عليها » وكذلك إن تكلّم بأكثر من 
للق » علی حساب :ذلك تکون ا میم اللنات » وكا كن الباب من العا امبر 
اناما اخاصة . 


ةن 


وأضيق » والعاماءً به أقل > كان أشدّ على الترجم » وأجدزآن يخطئ فيه » ولن تجد 
البنّةَ مترجماً يفي بواحدة من هوّلاء ۰ 

وکان النهج العلمي الم في التّرجمة والتعریب الآتي : الا العودة إلى عدة نسخ 

من الکتاب الراد تعريبه » ومن َم انتقاء اقلا امو ل 
الترحمات السّابقة للكتاب إن جت للاستفادة منها ‏ والاطّلاع على أخطائها 
لتداركها › ثم تقسم تقسم العمل بين عدّة أشخاص ٠‏ وإلى عدّة مراحل , فواحد يترجم من 
اليونائيّة إلى السريائيّة » وآخر يترجم من الشريانية إلى العرييّة » وثالث يراجع 


النصوصض وینقح ويدكق . 
وكان للنقل طريقتان : 
: انتهجها يوحنا بن البطریق » > وعبد السيح بن التاعمة الحصي » وكانت 
رة - حرفية . 
وو انتهجها حنین بن إسحاق + وکانت تعطي الى واضحاً :دون اليد 
باللفظ . 


ونتج عن حركة التّقل والتّعريبٍ هذه » اتساع التّقافة العربية كدي دك لماع 
ثقافات الأمم ومناحي تفكيرها » واطلاع العرب على علوم كانوا في حاجة إليها 
کال یاضیّات والطّب > وأتاحت فرصة باكرة للعرب السامين مکُنتهم من أن يؤُدُوا 
رسالتهم في تم الثّقافة الإنسانيّة » فمارتقتالحضارة العريئة الإملامئة في الحياة 
العملية العامة 3 البناء وأسباب العیش » وف الرراعة اسار الط :+ 
واغتنت اللفة العرريئةبالمصطلحات الخ والتعابیر الفلس فة" 


(۸) الحيوان ۸۱/۱ 
(٩)‏ تاريخ الما عند هرپ »عن ۱۱۲ » وذکر د . عر فووخ بعدها سيّئات النقل التي قد قد تکون » ومنها : 


عجز بعض الاقلین عن الاحاطة بالوضوعات التي کانوا ینقلوپا . وخصوصاً حینا كان يتولى الثاقل = 
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المكتبات : 

وأقبل الئاس في هذه الحضارة » على اقتناء الكتب لازدهار صناعة الورق في کل 
من مرقند » وبغداد » ودمشق » والقاهرة » والأندلس .. ومن الملاحظ أن عدداً من 
الوراقین » کانوا باعة کتب وادباء ایض کابن لشدم صاحب کنات ال 
ياقوت الختوی صانخب ۱ ( معجم البلدان ) 7و مج الأدياء ( ۳ 

وكانت المكتبات على ثلاثة آنواع ۱ 

مکتبات عامّة : ملحقة بالساجد والدارس » منها مكتبة البَضرة اي كانت 
فهارسها عشرة مجلّدات 6 وكان في بغداد ست وثلائون مکتبة عامة . 


ومکتبات خاصّة : وهي مکتبات شخصيّة في البیوت . 


ومکتبات عامّة ‏ خاصّة : اقتصر استخدامها على طبقة من العاماء والطاب 
والباحثين » فيها کتب قيّمة نادرة » لاقدرة للاشخاص العادیین على اقتنائها » مثل 
مكتبة ( بيت الحكة ) في بغداد >« لقد كانت نوعاً من اسع الدكري » الذي بلغ 
ذروته في صورة من صور النشوة الأدبيّة والعاميّة بين رجال الفکر ۰ » « وا ما يز 
تنارينة نمدا عن شواها مان 2 العاميّة التي سادت أعمالها » وذلك الضي من المعلوم إلى 
اجهول . وملاحظة الو اهر بدقة لاستخلاص الأسباب من النتائج » وكذلك عدم 
قبول الأشياء الا ما كان منها ثابتاً بالتجربة » وکان العرب في القرن التاسع قد أصبحوا 
يملكون ذلك النهج العامي الخصب . الذي كتب له بعد ذلك بزمن طويل » أن يكون 
ذافعاليّة في أحداث اكتشافاتيم العظية >" . 
سات نه في لمات » وقلة الأمانة في نفر من الناقلین » وطمع 
الثاقلين في الب بالثقل » حتّى كانوا ینقلون الفصل من الكتاب ویسیونه كتاباً . 
Louis Gardet : Méditerranée : Dialogue cultures 5 les Etudes Méditerranéé nnes E ۱۰‏ 


1957.Nol 
L.A.Sédillot : Histoire des Arabes Paris 1854 (11) 


٤آ‎ 


ورف موی تقو ان متسه فاد [ شه ال بعك أورية تحني يل ا 
الفكر في آسية أيضاً » فقد شقت العلوم الإسلاميّة طریقها إلى الهند حوالي سنة ٠١15‏ م 
تحت إشراف ممود الغزنوي » وانتقلت إلى التلجوقِيّين عن طريق عر الحَيّام حوالي 

7 ت 2 
سنه ۱١۷١‏ م ثم إلى الغول عن طريق ناصر الدّين الطوسي » مومس مرصد مراغة 
a‏ 
سنة ۱۲۹۰ م » وإلى العقانيّين سنة ۱۳۲۷ م » ثم أدخلت إلى الصين حوالي سنة ۱۲۸۰ م 
خلال حم قبلاي خان » أدخلها كوتشوكنج » أمّا ألغ بك » فقد أقام نصباً تذكاريّاً على 
شرفها في سرقند سنة ۱۶۳۷ ما 

ويرى ابن خلدون أن ( بيت الحكة ) كانت من أبرز الحوادث الي وقعت في 
العصور الوسطی » لقد کانت عه علا + ومرصداً وكا » ومکتبة عامة . 

لقد كان لمكتبة بيت الحكة مدير عام » وفیها قاعات ترجمة » وقاعات ناخ » 
وعْمّال تجلید . 


أمّا ( دار الحكة ) في القاهرة » فقد أقبت زمن اما بأمر الله » أواخر القرن الرّبع 
المجري » ويسمّيها ابن خلدون ( دار العرفة ) » أو ( دار العلم ) » وکان فیها مئة ألف 
لد ا ع و لكك والر تاضی ات وروت بكري سوه 
أولاهما من صنع بطلهوس » والثّانية من عمل عبد الرّحمن الصُوفي لشرح عل الفلك 
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للطلبة » وکان هذه الذار أوقاق للإشاق علیها . 

و( مکتبة العزیز ) في القاهرة أيضاً » آقامها العزیز بالله » وان فیها ملیون 
وست مئة آلف جلد » مع سنّة آلاف ملد في الزیاضیّات » وعشرة آلاف جلد في 
الفلسفة . 


و( مکتبة قرطبة ) » وهي من عهد الحم الستنصر في القرن الرّابع امجري » وکان ٠‏ 


۲۵ دور السامين في بناء المدنيّة الغربيّة » ص‎ )1١( 


EN 


فيها أربع مئة جلد » وكانت فهارسها أربعة وأربعين سجلاً » ووجّه الحك إلى ال 2 
في اقتناء كتب العلوم والطب . 


ومن المكتبات : مكتبة سيف الدّولة 6 وكان فيها عشر ة آلاف لد ¢ والخزائن 
النورية بدمشق » ومكتبة أي الفداء بحياة » وکان فیها سبعون ألف لد . 


« ولا أدخل العرب صناعة الورق إلى الأندلس ازداد حجم الكتب وتضاعف 
عذذفاء ختی. کان ق الاندلس الاسلامية سبعون مکتبة عا وان الاغتیاه يتنا عون 
بکتبهم اجلّدة بالجلد القرطبي » وعبّو الکتب يجمعون النادر للزخرف منها .. ۳۰" 


كل هذه الْهضة ال رق الوقت التق تفت الأمة ف ارزو تة ق العصور 
الوط تعبت لکش ا و کے اسلا وه دا الاو لق 
افق الشكم ق فرطية يكجة قیهاا ریت قة عله ود ارب قرون ندمت 
فرنسة شارل الخامس مكتبة فيها ألف جلد فقط ۷" . 


(۱۲) قصّة الحضارة ۳۰۷/۱۳ 

. يقول ول ديورانت في قصّة الحضارة ۱۷۷/۱۳ : « دعا ساطایر نارق طبيسا مشهوراً ليقم في بلاطه‎ )1١( 
فأبى محتجا بأنّه يحتاج إلى أربع مئة جَمَل لينقل عليها كتبه » ولا مات الواقدي ترك وراءه ست مئة‎ 
درن رة الکن عماج كل سدوق متها ران عه بر‎ 
لقد عشقوا المعرفة عندما عشقوا الكتب » التي قالوا عنها : « الكتب إن خلوت لذتي » وان اغقمت‎ 
سلوتي » وان قلت إن زهر البستان ونورالنان يجلوان الابصار » ويمتعان بحسنها الألحاظ . فان‎ 
. بستأن الکتب علو العقل » ویشحذ الذهن » رجي القلب » ويقري الفرضنة وين الطبيعة‎ 
ويبعث نتائج العقول » و یستثیر دفائن القلوب › ویتم في الخلوة » ويؤنس في الوحشة . ويضحك‎ 
بنوادره » ويسرٌ بغرائبه » ويفيد ولا یستفید » ويعطي ولا يأخذء وتصل لذته إلى القلب من غير‎ 
سأمة تدرك » ولا مشقة تعرض لك .. آنها حياة الأزمنة الماضية » ولبّها وجوهرها . ابیت تبرّر لماذا‎ 
» .. عاش البشر وعلوا وماتوا . وهي معنى حياتهم وخلاصتها‎ 


- CEA - 


»رم مكتبة من المكتبسات التي كان العاماء يتردّدون إليها 


لصو الوسطّی : 

وبعد هذا كله » يقع بعضهم في خطأ عظم ‏ عندما يعمّمون قائلین : العصور 
الوبطي عصور ظلام » وتحريق ا > ومحاربة لامعرفة » وهذا حق لاریب فيه › 
ولكنّه ينطبق هناك عندم » في أوريّة وحدها » عندما كانت تخاطب الإنسان بقولها : 
« أطع وأنت أعمى » » وهذا يقابله في الفترة ذاتها في حضارتنا العربيّة الإسلاميّة : 
ل قُلْ انوا برْهَانَكُم إن نم صادقین € » [ البقرة ۰۲۱۷۲( فل قل عنْدَكُمْ من عم 
فتَحْرِجُوهُ نا ان تبون إلا الط وان أت إلا 00 4 » [ الاتعام ۱2۸/۱ ] . 

تحريق العاماء كان عندم » هناك في أورويّة » لافي بغداد ودمشق والقاهرة 

1 1 ۱ 

وقرطبة .. ثلاث مئة ألف عوقبوا على آرائهم في اوروبّة » احرق منهم اثنان وثلائون 
ألفاً أحياء » كان منهم لالم الطبيعي برونو 8۳00 الذي قال بتعدّد العَوَالم» فحك 


0 ت 


عليه بالتتل وأحرق :ميت + وعوقب المام الطبيعي الشهير غاليلو بالقتل لأنّه اعتقد 
بدوران الأرض حول شین وخبس دي رومنس في رومة حتی مات » ثم ثم حوكت 
جثنه وكتبه » فحك عليها با حرق » وألقيت في النا رلأنّه قال : إن قوس فرح ليست 
قوساً حربيّة بيد الله » ينتقم بها من عباده » إذا أراد » بل هي من انعكاس ضوء السمس 
في نقط الاء » وأصاب جيوفت في جينيف ٠‏ وفايتي في تولوز ماأصاب هؤلاء » وحرّقا 
یا على الثار لآراء لاتستوجب حتى التعزیر» إن لم نقل إِنْها تستوجب الاحترام 
والتقدیر"" . 

لقد كانت جامعاتنا في لعصور الوسطی منتوحة للطّلبة الاورویئین الذين نزحو 
إليها من بلادم لطلب العم . وكان ملوك ا وأمراوها يفدون على بلاد السامین 


٠‏ ليعالجوا فيها , فکانت بلاد العرب السلمین مصدر إشفاع فكري وعلمي حضاري إل 


. تاريخ أوووثة ق ذلك الوقت العصور الظلة » 


اور »إن جربرت الفرنسي درس في مدارس اشبیلية وفزطیه » وتزود بالحضارة 
العريية الإسلاميّة 7 نصّب بابا في رومة بامم سلفستر الثاني » وادخل معارف عرب 
الشرق والغرب إلى أوروبة . 
کی ف و لو 1 الغريلة ای ارو عل و خی ان 
مثل قرطبة في اسبانية ؛ مركز للحضارة والعلم ینت کان رجل الشارع فيها تفت 
ويقرا > ويقرص الشعر أحياناً > في الوقت الذي كان#فيه ملوك اوه لا یعرفون 
كتابة أسمائهم » ویبصون بأختامهم 1 
. ويضيف لوبون ساخراً من يقارن العرب السامین في العصور الوسطى 
بالأوروييّين في الوقت نفسه : « فقد كان الوضع على عكس الوقت الحاضر تماماً . 
العرب م الخ ر ورون م التآخرون ٠‏ ولا أدل على ذلك من آتنا نسمي 


(۱7( 


(۱۵) العرب والحضارة الحديثة . مقالة الأستاذ مد هجة الأثري > ص ٩۶‏ » دار العم لاملائّين » ۱۹۵۱ م . 
(د) في التاريخ العبّاسی والأندلی » د . آجد ختار العبادي .ص : ۲۹۵ و ۲۹۵ 
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ويقول بارتامي سنت هیر في کتابه عن القرآن الكريم : « أسفرت تجارة العرب 
وتقليدم » عن تهذيب طبائع سنيوراتنا الغليظة في القرون الوسطی ‏ وتعلّم فرساننا 
أرق العواطف وأنبلها وأرحجها ,۲۳ . 

« وما لاشك فيه أن أحداً لا يستطيع اليوم » أن يتكّم عن العصور الوسطی 
له یل عب عل اله الا شين اننيعا کات وروا ف دنك این رق 
وهدة البؤس » وتستسام لبرائن الانحلال » كانت الحضارة الإسلاميّة تزدهر في إسبانية › 
وقادة الدّراسات العربيّة في إسبانية اليوم متو ا دو مه يق اتفتار 
وتأثیر امضارة اة العركة » وما جلبه من ازدهار واقماع فكري » ولقد 
أثبت هؤلاء القادة الدُور الفشال الذي لعبته هذه الحضارة في تطوّر الفلسفة والعل 


لش دفي كل جال آخر عند أوروية امسيحية » وأ د جتنت إن تيهنا كان ٠‏ 


117 افو 
الاعتراف بهذه الحضارة ودورها التكويني الذي لعبته 6 ومها يكن في الأمر من شيء ¢ 
فان الیل تلو الدّليل يبرز أمامنا كل يوم ليؤكد هذه الحقيقة » إذ أنّ تيار الحضارة 
لذي تفجّر من قرطبة قد حافظ على لَبَابِ الفكر القديم ونقله إلى العال الجديد ل 
أن قلا النهضة الحديثة منابع الفكر التي كادت أن تجفٌ بقرون عديدة »۲ . 

« وما الکتشفات الى عة عا مذکوراً بالقیاس إل ماندین به للرواد 

3 ۳ ۳ 3 

المسامين » الذين كانوا قبسأ مضيئاً لظلام العصور الوسطى في أوروئة ٩۷,‏ 
المؤسّسَات التَعْلهِيّة عند الْمُسَامِينَ : 


الکتاتیب : ونت تُلْحَق بالساجد لتربية الأطفال وتعليهم » وظهر المؤدّبون . 


(۱۷) أورده غوستاف لوبون في ( حضارة العرب ) » ص 076 
۱۸ 


السلا 


Sancher Albornoz L Eopagne el L Islam 
٠١١ الكهياء عند العرب و سلسلة من الشّرق والغرب ) » ص‎ )15( 


- ٤01 


م 
o‏ 


الذین أشرفوا على تعلم أبناء الخليفة وتأديبهم » قال الأحر التحوي : « بعث ال 
اشع لتأدیب ولده عن الأمین ٠‏ فلا دخلت علية قال : پاأهر » ان آمیر الومنین قد 
دفع اليك مهجة نفسه » وفثرة قلبه » فصيّر يدك عليه مبسوطة » وطاعتك عليه 
واجبة » فکن له بحيث وضعك أمير المؤمنين » أقرئه القرآن » وعزفه الآثارء ورژه 
الأشعار » وعلمه المّنن » وبضره مواقع الکلام » وابدأه وامنعه الضحك » الأ في 


أوقاته » وخذه بتعظم مشايخ بني هاثم إذا دخلوا عليه ۰ ورفع مجالس القوّاد إذا 


حضروا مجلسه » ولا من بك ساعة إلا وأنت مفتم منها فائدة تفيده إيَّاها من غير أن 
ما استطعت بال ب واللاينة » فان آباها فعليك بالشؤة والغلظة +50 

واتخذ الرابطون العاماء لتهذیب بنیهم » فیذکر ابن خلدون ذلك بقوله : « فقد 
نقل عنهم من اتخاذ التعلمین لاحکام دين الله لصبیدانم » والاستفتاء في فروض 


آعيانهم » واقتناء الأمّة للصلوات في نوادهم » وتدارس القرآن بين أحيائهم » وتحكم 


حملة الفقه في نوازهم وقضایام ,۲۷ 


وكان الأمير علي بن یوسف يرسل أبناءه إلى الأندلس » لتلقي العل .يتشدّد في تعلم 


۱ ویظهر ذلك م من اسالة القصيرة ي پل علي بن يوسف بن 07 إلى 


بو 8 بن زهر » e‏ الأميرأبا بكرم 1 مک ۳ 0 إلى 
التحضیل » ما دعا والده إلى تقریعنه وهره » یقول فیها : « کتابنا آهمك اله رشد 
نفسك » ومن حضرة مَرّاکش » بعد وصول الوزیر الجليل أي مروان ابن الوزیر 


(۲۰) مروج الذهب ۳۱۲/۲ 
(۲۱) ابن خلدون ( العبر ) ۲۰۸/۲ 


- 1۵۲ - 


أبي العلاء بن زهر : محل أبينا » يشكو ما يكابده ويقاسيه من تضريبك » فأمسك 
عليك رمقك > وخد من منت سر » وال أنفذناك إلى ميورقة ۳۹ 

المسَاجدٌ :اتبع فيها نظام الحلقات > حيث تعلم القرآن الکرم » والحديث 
الشريف » والعلوم .. م أصبحت في العصر العبّاسي بتابة الجامعات > حيث الشروح 
زام ا وها یانن الطاليع ق تقبه الکنامة > رل حاف اتاد 
لیشکل حلقة جديدة لنفسه . 


« وكان الطّلاب يفدون إل جامع تمبکت"" بعد أن يكونوا قد نوا حفظ أجزاء 
من القرآن في مدارسهم ال » فإذا أمُوا هذه الدّراسات الأوْليّة » شدُوا الرّحال إلى 
قبکت ‏ وأقاموا بها حتّى يم تعلیهم » وكانت معيشة هؤلاء الطّلاب ميسّرة » فقد كان 
يستضيفهم الأثرياء من أهل المدينة وتجارها » وكانت لجامع سنكري آوقاف " » ينفق 
من ريعها على طلبة العلم .. 
وعندما ينتهي الطالب من هذه الذراسات التنوعة » حصل عل إجتازه توقله 
للعمل بتعلم القراءة » أو الخطابة » أو الإمامة » أو القضاء » ونتيجة لازدهار هذه 
الحياة العاميّة » أقبل الشاس في شغف على اقتناء الکتبات الخاصّة التي تعج بالكتب 
. العربيّة » وكثرت المكتبات العامة 


(5) ._دورالمرابطين في نشر الاسلام في غرب افريقية » د . عصمت دندش » دار الغرب الإسلامي » ص 
۶ عن سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيّامهم في الأندلس » نشرها د . حسين مؤنس 
( صحيفة معهد الدراسات الإسلاميّة في مدريد ) » الجلّد الثاني سنة ۱۹۵۶ ۰ ص : 1۸ - 

(۲۲) مدينة تمبكت في السودان الغربي على نهر النيجر » یقول السّعدي في ( تاريخ 29 ) ص ۱۲۱ : 
« مدينة - قبکت - مدينة إسلاميّة منذ البداية » مادنستها عبادة الأوثان » ولا سجد على آدیها لغير 
الجن ... » 

(۲4) جابع سدكري ف یکی » بنته سيّدة تعرف باسم سنكري ٠‏ ضمٌ هذا الجامع نخبة من الفقهاء والعاماء » 
اکثرم من قبيلة جدالة . 


O 


ومع أن الحسن الوزان ( ليون الافريقي ) قد زار هذه البلاد بعد انتهاء دولة 
المرابطين بأكثر من أربعة قرون » الا أنه ذكر أنه يوجد بقبکت كثير من الفقهاء 
والأطباء والدّعاة » الّذين كانوا يعيّنون بأمر ملكي » وكان الملك يحترم العاماء والأدباء ۱ 
ويشتري کی من الخطوطات »› ولا يبخل بدفع انا مها ارتفعت :ما يدل عل 
دفدیره الشديد لرجال العم والادب ۰۰ 
وارتبطت المدارس في غرب إفريقية ارتباطاً ديد بالدين > وف أوّل الأمر 
ألقت الداری ال باط » حيث کان يقم ا ا فكان الخ 
عدا ا ا ؛ ورب لم أوقاتاً للواعظ o‏ ل 


3 الرباط هذه الأشياء > كان يأمرهم بالذهاب إلى قبائلهم لينشروا لاجد عل مش 


سلية » بعيدة عن البدع والجهل . 

وبتوسّع المرابطين » وخروجهم للجهاد » أصبحت الدارس ملحقة بالمساجد » فكان 
إلى جانب کل مسجد غرفة أوغرفتان لتعلم الأولاد » وكانت هناك أمكنة لنوم 
الطلان الب رون من اما که سین تخل آن الناجد ان اة اهر الرتسسق 
للقي العلم » إذ كانت تعقد في السجد حلقات للدّرإسة والناقشة في آمور الدين 
الخافية . 


وقد قلد السُودان هذا النُوع من المدارس > فأصبحت تلحق ۱ زاوية من زوايا 
الفرق المذهبية هبيّة والدّينيّة » مدرسة لتعلم الأطفال » > على أنّ القرى الصّغيرة التي تخلو من 
الساجد » كان أطفالها يتلقون تعليهم على يد أحد الدّعاة » في ساحة صغيرة » أو في 
إحدى الفرف في أحد بيوت القادرین ۳ 
(۳( ست ترجته مفطلة مع ترجات ( الثكالة العرب السلین ) . 
)۲١(‏ دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية » ص ٠٠١‏ وما بعدها ( باختصار ) . 
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وظهر نظام الا جازة ( الشهادات العالية ) » حيث يستخدم الطالب بعد الإجازة 

£ 
کی او 

وكان لامرأة دور في ۳ في حلقات المساجد ¢ وسجلت کت التاریخ أسماء 
عشرات النساء الحدّنات 0 ومنهن 1 الدّرداء الصّغرى ) هُجَهِة بسنت حي الأوطاكة 
الدمشقية 9" 2 الى روت عن أبي الدّرداء 6 وسامان الفارسي 2 وفضالة بن عبيدة » 
وأبي هريرة » وكعب بن عاصم » وعائشة وآخرين كُثر » وكان عبد الملك بن مروان 
كثيراً ما يجلس إليها بمسجد دمشق ..ومنهنٌ : زينب بنت أحمد بن عبد الرّحمِ المقدسيّة 
(ت ۰ ه )ء التي كانت تدزس صحيح مسم > وسمع عنها الرّحّالة ابن بطوطة في 

£ 

جامع بني أميّة بدمشق . 


محا النتاظرة : وتعقد ف بلاط الخلفاء والامراء » آو ااستشفیات اه 


مرض أو تحدید علاج » کا في یام عبد املك بن مروان وهارون الرشید والمأمون . 


لقد بدأت الناظرات بعد الفتح » فطرق التناظرون کل مواطن الخلاف بين 
العقيدتين : ( الاسلام والمسيحيّة ) » وکان البطريق السطوري طیاشاوس كناءطاهصة] 
يعقد مناظرات في السائل الدّينيّة بحضرة الخليفة الحادي » ثم هارون الرشید!" . 

وفي مجلس الرّشِيد كانت تدور مناظرات أدبية » كان الاصمي ألمع رجاضا » ومن 
أم الناظرات الدينيّة أيام الزشید . مناظرة كان الشافعى ( مد بن إدريس بن 
عثان بن شافع ) طرفها الأول » وطرفها النَّاف مد بن الحسن الشيباني وبشر المرسي » 
ومكانها قصر الرّشِيد وبحضوره » فأجاب الشّافعي إجابات تدل على سعة عامه وتبکره 
۳۱ توفيت سنة ۱ هاء و الدّرداء الكبرى هي : خيرة بنت ابي حدرد » وزوجها أبو الدّرداء هو: 

عُوَيْسر بن مالك » ( أعلام النُساء ۲۰۵/۰ ) . 
(۲۸) الدّعوة إلى الإسلام » السنّير توماس أرنولد »> ص ۱۰۳ 


5060 ل 


في الفقه والحديث وفنون العلوم ... وانبسط الشّافعي في الكلام » فتكلم بكلام حسن » 
فأعجب به الرّشيد وقرّبه من مجلسه ورفعه عليها » وقال الرّشيد : أنا أمير المؤمنين 
وأنت القدوة » فلا يدخل عل أحد من الفقهاء كف 

وف اتدل کان النصور بن أن عاتن یعقد طول آنا ملکته فى کل سبوع 
مجلساً » جقع فيه أهل العم لأمناظرة بحضرته > ماکان مقياً بقرطبة » فقد كان كثير 
الغزوات » وکان أبو العلاء صاعد بن الحسن7 " سيّد هذه الناظرات » فأحبّه ابن 
أي عام » ولا مات ل يحضر أبو العلاء مجلس لأحد من ولي الأمر بعده » وائعى ألا 
لحقه بساقه , ثم خرج إلى صقَليّة فات فيها عن سن عالية ۲۱ . 


الما : بدأت المدارس بكثرة منذ القرن الخامس المجري لازدحام الساجد 
بالحلقات » ولاقبال الاس على العلم » ول مسجد خول إلى مدرسة الجامع, الأزهر 
1 عن وله انار امه اندر اإطاكة ساد وا کته الور 
بدمشق » وبی صلاح الدّين الیو عدّة مدارس في مصرء وذكر أبن جبير عشرين 
مدرسة بدمشق آیّام صلاح الدّين فيها تخصّص عال > وسبعاً وعشرین في حلب . 

1 الأندلس كانت المدارس الابتدائيّة كثيرة العده » ولكتها كانت تتقاض أجوراً 
نظير العم » م أضاف الْحَكَم إليها سبعاً وعشرين.مدرسة ة لتعلم أبناء الفقراء بان » 
وکانت البنات پذهبن إل الدارس کالاولاد سواء بسواء .. وکان الم الجال بقوم به 
امه ماوت فون ادرا في المساجد » وکانت الناهج الي يُدَرْبُونَها هي التي 


۸۲/۹ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )۲٩( 

)۳۰( ان بن اجن بن عيسى الربعي ( أبو العلاء ) : [ ت ۶۱۷ هارت م]ء عام بالأدب والفة من 
الکتاب الشعراء » ولد بالوصل » ونشاً ببغداد » وانتقل إلى الأندلس حوالي سنة ۲۸۰ ه » فأكرمه 
النصور بن أي عامر» فصلف له کتاب ( الفصوص ) على نسق أمالي القالي » توفي بصقليّة 
( الاعلام ۱۸۱/۲ ) . 

(۲۱) ظهر الإسلام ۰۱۲۸/۲ عن : ( المعجب ) » طبعة القاهرة . 
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كوّنت جامعة قرطبة » اي ۸ يكن يفوقها في القرنين العاشر والحادي عش إلا 
جامعتا القاهرة وبغداد الشبيهتان بها > وأنشئت ت الكّات انا في غرناطة وطليطلة 
وإشبيلية ومرسية والمرية وبلنسية ا ا نقشت فوق مداخلها : « يقوم 
العم على عَمّد أربعة : حكة العاماء » وعدل العظاء » وصلوات الأتقياء » وشجاعة 
التُجمان » : لقد وجدت هذه العبارة محفورة فوق مدخل الجامعات الكبرى التي 
عرفتها الأندلس في ظل الحم الاسلامي » وتقديم ( حكدة العاساء ) أمر يلفت 
النظ ۳۱ . 


وعرفت هذه الكلّبّات والدارس الوظائف التالية : 


الدرس : وحة" عليه أن يُحسن إلقاء الدّرس ؛ وتفهبه للحاضرین » ثم إن کنو 


مبتدئين فلا يلقي عليهم مالا يناسبهم من المشكلات » بل یدیم ويأخذم بالأهون إلى : 


الأصعب » إلى أن ينتهوا إلى درجة الحقیق » وإن كانوا منتهين فلا يلقي عليهم 
الواضحات » بل يدخل يم في مشكلات الفقه » ويخوض بهم غاب لاخر » ومن أقبح 
النکرات مدرّس يحفظ سطرين أو ثلاثة من كتاب » ويجلس يلقيها ثم ينهض ۰ فهذا 
یر الأ عل هقف ؛ فهو غير صالح للشدریس » ولا يحل له تناول 
اة زق صل ال الله ألو نا ررقتي د يستحقّ الفقهاء المنزلون 
e E‏ شاغرة من مدئس » وان كان يقدر على أكثر منه » ولکنه 
يسهّل ويتأوّل فهو أيضاً قبيح » فان هذا يطرّق العوام إلى زوم هذه ا مناصب » فقل أن 
يوجد عامي لا يقدر على حفظ سطرين » ولو أن أهل العم صانوه » وأعطى المدزين 
منهم لشریس حقّه » فجلس وألقى جلة صالحة من العم » وتكلّم عليها كلام عقق 
حارف :رساك ول > واعُرض وأجاب » وأطال وأطاب» بحيث إذا حضره أحد 


(۳۲) قصّة الحضارة ٠١57/١١‏ 
۳۳ دورالسامین في بناء الْمَدتيّة الغرييّة » الأستاذ حيدر بامات » المركز الإسلامي ‏ جنيف (١‏ بلا 
تاريخ ) . 
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العوا م أو البتدئین أو المتوسطين فهم من نفسه القصور عن الإتيان بشل ماأق به , 
وعرف أن اعادة أنه لا يكون مدژس اکن شرع كذلك ل تطمح نفسه في هذ 
00 العوام بأخذ وظائف العلماء“" .. 
دعل ما بلط لإا ايد 
ا ل ل ی زائد على بحث 
اماعة ونحو ذلك › وال ضاع لفظ الإفادة وخصوصيّتها < وکان اشنم العوض في 
اھا راما < 
النتهي من الفقهاء : عليه من البحث والناظرة فوق ماعلی مَرْ دونه . 
فقهاء المدرسة : وعلیهم التفهم على قدر أفهامهم > والمواظبة الا بعذر شرعي . 
و : وينبغي أن يقدّم قراءة العثر » فیکون قبل الدّرس » وأن يقرأ آية 
الْمُْشِد : : وينبفي أن یت رماهو واضح اللفظ . د 


0 ال 0 
بصيرة فقد ظامه حقّه » وإن سامح جرد حُطَام يأخذه من الفقيه فقد خان . 


(e)‏ هذه الوظائف 3 انظر : معيد ۳ ومبيد النقم 3 للسّبي 3 موه الكتب الثّقافئّة ۰ ۱۶۰۷ ه/ 


1 م ؛ بيروت . 


- COA - 


خازن الکتب ۳ وحق عليه الاحتفاظ بها 0 وترمم شعثها 6 وحبكها عند احتياجها 
للحبك » والضنة بها على من ليس من أهلها » وبذشا لامحتاج الیها » وأن یقثم في 
العارية الفقراء الذين يصعب علیهم تحصيل الکتب على الأغنياء » وكثيراً ما یشترط 
الواقف ألا يخرج الكتاب إل برهن يحرز قهته .. 

هذا .. ولا ينسى دور الرّباطات والژوایا والتكايا كراكز فكريّة » سامت في ه 
نشر العلم والمعرفة » بالإضافة إلى أهدافها الدّينيّة والاجتاعيّة » وا یذ کر أيضاً أن نظام 
التقاعد للمعلّمين كان معمولاً به 3 العهد العثاني منذ القرن الثامن امجري!"" . 
ومن مبادئ التربية الإسلاميّة : 

يقول ابن سينا : « إذا اقتضت الضرورة الالتجاء إلى العقاب » ينبغي مراعاة ذلك 
بمنتهى الحذر والحيطة فلا يؤخذ الولد بالعنف » ولا بالتلطف » ثم زج الرُغبة ۷۰ 
والرهبة » . 

ويقول حجّة الإسلام آبو حامد الغزالي : « من اشتغل بالتعلم فقد تقلّد أمراً 

۳9 5 3 ۶ 0 0 
عظماً » فينبغي أن يأخذ نفسه بالشفقة على التعلمین » وأن يجرهم مجری بنیه » . 

وما هو جدیر بالذکر » كومضة حضارية رفيعة » أن وقفاً بدمشق دعي ( وقف 
التخيامة )ففق رهق شرا( القضافة با یوب الأطفال ا عبد ١ا‏ 

8 

مجيئهم إلى الدرسة للتعلم برغبة وإقبال » وهذا تعزیز إيجابي رائع » وتشجیع عظم » 
وترغیب كبير على طلب العام والسّعي إليه بشوق وحبة . 


XK 9۲ *# 


(۳۵) العرب والحضارة الحديثة »> ص 1۳ 
(۲) القضامة : نوع من الحمّص الشوي الملّح » عبّب للاطفال جداً . 
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آقم الراکز الفكريّة عند الْمُسَلِمِينَ : 
المدينة المنوّرة : لقد كان مسجد الرُسول عم مركزأ للحياة الفكريّة والاجتاعيّة 
والإدارية ء وظهر فيه التخمئصس > فاشد e‏ 


وقيّزت الدينة ژر باعتادها على الحديث الشریف أكثر من اعتادها على الرَأي 
والقياس » ا هي الحال في مدارس العراق » وبرز فیها مد بن شثهاب الزهري ۱ 
وسعيد بن اتیب » وعروة بن الزبير . وكانت أشهر الحلقات العاميّة حلقة : 

الإمام مالك بن أنس : إمام دار المجرة » وأحد الا الأعلام > صاحب الذهب 
المالي » ولد وتوفي في المدينة المنوّرة » فنشأ في البيئة التي نزلت فيها الرّسالة 
الإسلاميّة » ورأى بعضاً من صحابة الرسول َل من كانوا أحياء حين حياته » فكان 
اسان امه ات وور اوش على الب اد ۳ اک 
رسول اه مر » آلف کاب ( الوطا ) » وهو ول کتاب ات في الفقه الاسلامي . 
فاتخذ فيه القرآن الكريم وجلة من الأحاديث الصّحيحة آساساً في إخراجه » معتداً في 
انتقاء الأحاديث على سعة الذین حدئوا بها » وشهرتم بالصّدق والامانة والّقوی » 
وعقب على الموطأ با سمّاه : ( المدونة الکبری ) ۰ - م 

قال الامام مالک ان ام الفقه تقوم على الإجماع » وقصد به إجماع فقهاء الدينة 
المنوّرة » بوصفها مركز الفقه الاسلامي » ومبعث نوره » ومأوی رجاله وثقاته » ولقد 
خالفه في ذلك كثير من الفقهاء وأنّة الدّين » وعلی رأسهم آبو حنيفة النعیان » لان 
الاستئثار بالرّأي لفقهاء المدينة في غير صالح المسامين » وإيصاد لباب الاجتهاد عند 
فقهاء غيرها من الأمصار الإسلاميّة . 


ما السّئة التي اتبعها في إقامة مذهبه » فترجع إلى أصلَيْن : الإجماع » والقياس 
وقيّد القياس با ماه ( الاستصلاح ) » وقصد بذلك عدم الأخذ به إذا كان في ذلك 


ا 


ما يضرٌ بصالح المسامين . ولقد انتشر المذهب المالكي في شالي إفريقية ول الامر » ثم 
دخل الأندلس في عصر عبد الرّحمن الثاني : [ ۸۲۲ - ۸0۲ م ] » إذ حمله إليها يحى بن 
يحي" » الذي لب بحکم الأندلس . والمذهب المالي لا يزال حتى اليوم » مذهب 
أكثر المسامين في صعيد مصر » وثمالي إفريقية وعٌمَان والبحرين والكويت . 


( الدينة المنورة ) 


(۳۷) يحى بن يحى بن أبي عيسى كثير بن وسلاس اللّيثي بالولاء ( أبوممّد ) : [ 2۱۵۲ ۲۳۶ ھ/۷۹۹۔ ۸6٩‏ 
م ] فال الأندس ف غصره » أضله من قبيلة مصمودة من طنجة . قرا بقرطبة » ورحل إل الشرق 
شاب » فسبع الموطأ من الامام مالك » وأخذ عن عاماء مكّة ومصر » وعاد إلى الأندلين فنشر فیها مذهب 
مالك » وعلا شأنه عند السْلطان » فکان لا وى قاض في أقطار بلاد الأنداس لا بشورته واختیاره » 
توفي بقرطبة , ( الأعلام ۱۷۲/۸ ) . 


aa 


دمَشق : برزفيها عبادة بن الصّامت » وقم الدّاري » و : 

الإمام الأوزاعي ۳" : عبد الرّحمن بن عمرو بن يُحْمد » إمام الذيارالشَّاميّة في 
الفقه والزهد » له کتاب :(الكتن ) ف الفقه » و ( الكائل ) » ویقثر ماسئل عنه 
بسبعين ألف مسألة أجاب علیها كلها » وکانت الفتیا تدور بالأندلس على رأيه إلى زمن 
الحم بن هشام . 


وقيّزت مدرسة دمشق بتدوین التاريخ المبكر » وذلك منذ أيّام معاوية بن 
أبي سفيان على يد عبيد بن شري" , وترك لنا المؤرّخ الحافظ » الرّحّالة » محدّث 
الدّيار الشاميّة ابن عساكر الدّمغة مقف قاری وق إلى اکرو ناو سا وق 
الطب کتب أحمد بن أي أصيبعة"'" , الطبیب الوخ ٠:‏ : ( عیون الأنباء ق طبقات 
الأطبّاء ) في علّدَيْن 


بيت المقدس : بعد تحريرها من يد الصّليبيّين عام ۱۱۸۷ م » بنى صلاح الدّين 
الأيُوبي المدرسة الناصريّة والصّلاحيّة » ۸ 0 عدد المدارس عشرين عه ول 
هذا المركز الفكري أبو بكر الطُرطُوشي : مد بن الوليد القرشي الفهري(" 


(۳۸) ولد في بعلبك . وتوفي ببيروت : [ ۸۸- ۱۵۷ ۷۰۷/۵ - ۷۷ ] . 

)۲٩(‏ عبید بن شَريّة الجرهمي : [ ت نحو ۷" ه/نحو 1۸7 م ] راوية من المعمّرين » استحضره معاوية من 
ا مسق ماه عن ارا امس وار هر کایرت ارس 
آخباره , فأملى كتابين : کتاب اللوك وأخبار الماضين » وکتاب الامثال » ( الأعلام ۱۸۹/4 ) . 

39 علي بن الحسن بن هبة الله 4 - ۵۷۱ ه /۱۱۰۵ ۔ ۱۱۷١‏ م ] » ثقة الدّين ابن اک الدمشقی 

)١(‏ موقق الدّين آبو العبّاس أحمد بن القامم بن خليفة بن يونس الخزرجي اه وت في 
دمشق ‏ وفيها صنّف كتابه سنة 365 ه . 

۱ الطُرطوشي : [ 0۱ - ۵۲۰ ۱۰۵۹/9 1151 م ] » من فقهاء المالكيّة الحفاظ . من أهل طرطوشة 
0 بشرقي الأندلس ‏ تفقّه ببلاده » ورحل إلى الرق سنة 678 ه » فحيٌ وزار العراق ومعر 
وفلسطين ولبنان » وأقام في الشام . توفي بالاسكندريّة » ( الأعلام ۱۳۲/۷ ) . 
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البَصْرَةُ : تَيّزت البصرة ها مركز إشعاع ديني ولغوي وفلسفي » برز فيها 
أبو موسى الأشعري ( عبد الله بن.قيس ) » والحسن البصري ۳ : وهو تابعي كان إمام 
أهل ال وخ ا وهيو جد شام شاه انب اد اسان 
الماك » قال الغزالي : كان الحسن البصري أشبه النّاس کلاماً بكلام الأنبياء » وأقرهم 
هدياً من الصّحابة » وكان غاية في الفصاحة » تتصبّب الحكة من فيه » ولا ولي عر بن 
عبد العزيز الخلافة كتب إليه : إني قد ابتلیت بهذا الأمرء فانظر لي أعواناً يعينونني 
عليه » فأجابه الحسن ال ی ا 
فاستعن بالله . 


وواصل بن عطاء“ : رأس المعتزلة » ومن أَمّة البلغاء والتکلمین » نمي أصحابه 
بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس 9 البصري » ومنهم طائفة تنسب إليه تسمّی 
( الواصليّة ) » وهو الذي نشر مذهب الاعتزال قي الآفاق » بعث من أصحابه 
.عبد الله بن الحارث إلى الغرب » وحفص بن سام إلى خراسان » والقامم إلى الهن » 
وأيوب إلى الجزيرة » والحسن بن ذكوان إلى الكوفة » وعثان الطویل إلى أرمينية . 


وت سایق ۳ وا اور موز ور ابا وال 
کتاب : ( تعبير الرویا ) . 


) ۵ 


وسيبويه : ( عرو بن عڻان بن قنبر ) : إمام التحاة » وأوّل من بط عل 
النحو »ولد في إحدى قرى شیراز » وقدم البَضرة » فلزم الخليل بن أحمد الفراهيدي 


14 اد يسار البصري : [ ۲۱ - ۱۱۰ 16۲/۵ 8آلام ] . 

(64) ابو حذيفة واصل بن عطاء : [ ۱۳۱-۸۰ ه-/۷۰۰- ۷٤۴۸‏ م ] . 

(0:) آبو بكر تمد بن سيرين ۰ مولده ووفاته بالبصرة : [ ۲۲- ۱۱۰ ه = 10۳ - ۲٩‏ م ] . 

(EY‏ سيبويه بالقارسيّة : ( رائحة التّفاح ) » ولد سيبويه سنة ١48‏ ۸۷۵/۸ » وتوفي سنة 
۰ هارككلا م . 


r EAH 


۱۰ 


ففاقه , وصتّف کتابه البّی ( کتاب سیبویه ) ي الحو ل یصنم قبله ولا بعده 
مثله » ورحل إلى بغداد فناظر الکسائی » وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درم . 

الكوقة : نافست البَضرة في النحو » ومن آثهر عمائها في هذا العم الكسائي 
( علي بن حمزة ) » وتامیذه الفزاء ( یج بن زیاد )۳ » المفضّل الصَّبّي الذي صنف 
کتابه ( الفضلیّات ) وأهداه إلى الخليفة الهدي . 

وفي الدّين برز فیها عبد الله بن مسعود » والامام الشعي ( عامر بن شراحیل ) » 
وابراهم النخعي » وجعفر الصَادق . 


جعفر بن مد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي ( أمير المؤمنين ) 
رضی الله عنه :۰ ۱2۸۸۰ ه ] الذي كن یفخر مجده أى. بكر الصدیق رض الله 
ات ای ابا یکی ون مرس نز مان الق ۳۵۰ او 
زا دوف دنت مایم E‏ که ات تفت 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق رضي الله عنهم أجمعين . 
لقد ام الباقرابنه جعفر شعار حیاته في مقولتین رائعتين : 


تست ا من أطاع اللّه : | ف 
؟ ‏ وا الله خبَاً رضاه في طاعته » فلا تحقرنٌ من الطاعات شيعأ » فلعل رضاه 


)٤۷(‏ أبو زكرياء الفرّا : [ 144 ۲۰۷ ه = ۷١۱‏ - 35 م ] ۰ إمام الكوفيين وأعامهم بالنّحو واللّغة وفنون 
الأدب » كان يقال : « الفراء أمير المؤمنين في الحو ء ولد بالكوفة » وانتقل إلى بغداد » وعهد إليه 
المأمون بتربية ابنيه » فكان أكثر مقامه بها » فاذا جاء آخر السّنة » انصرف إلى الكوفة فأقام أربعين 
يوماً في أهله یوزع عليهم ماجعه ويرم » وتوفي في طريق مكّة » وكان مع تقلمه في اللّفة فقيهاً 
متكا , عالاً بأيّام العرب وأخبارها . عارفاً بالنجوم والطّب ٠‏ ييل إلى الاعتزال » من كتبه : المقصور 
والمدود ‏ المعاني ‏ اللْغات » مشكل اللّغة .. 


- ۱۶5 


فة و با سمح ,ال لتر تو كنف دنا ومن بط هم وتا 
اولیامهق ا فلا عقرن اخدا فلمل ذلك رول 


کان الامام مثلا E‏ وواحنا مت کار فقهاء امف التفرة : 


من آرائه المتيزة : باب الاجتهاد مفتوح بدا في الظْنیات التي ليس فیها دلیا 
الشرع نقد الى ابا ااقطغیات .فلا اخ اذفان الا لواجبة > وما ثبت من 
EY‏ زو 

آبو حنيفة الما( : اي شرع یدرس في مسجد الكوفة » حیث وضع قواعد 
مذهبه » وبث في تلاميذه روح الاستقلال في الرّأي » حتی أت وضع الذهب الحنفي » 
وهو أحد المذاهب الفقهيّة الكبرى في التشریع الاسلامي 8 يكنب تشه کناب 
يضم شتات مذهبه » وإنَّا قام بذلك من بعده تاميذه أبو يوسف ( يعقوب بن 
ل فا سا طن لق رلب 
حتى ارتفع ذکر أبي حنيفة في بلاط الخليفة الرّشيد »› وأصبح مذهبه من المذاهب 
الأربعة الكبرى في فقه الإسلام . 


يقوم المذهب الحنفي على ثلاثة أصول 

القرآن الکرم + وهو المأخذ الثابت للشريعة . 

ثم الحديث الشّريف . 

م القياس » غير آنهفّر القياس تفسيرأ أوسع ما فر به من قبل » فأدخل فيه 
عنصراً جديداً ماه ( الاستحسان ) ۰ بحيث يرجع فيه إلى حك العقل » والأخذ با هو 
)6۸( أبو حتيفة التعيان بن ايت : ۸۰1 ۱۵۰ هھ = EE 14٩‏ 
)4٩(‏ یو وف :۱۳۱ ANE‏ الا رادت ايند بطر E‏ 
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حق وعدل » والعدول عا يتضح أنه جائر أو مناف لصالح امجح » غير أن هذا الاتجاه 
با تضيّن من حرّيّة في الرَّأي » عاد من بعد أبي حنيفة فجمد » وانتهى إلى فكرة الأخذ 
بالسوابق التي جرى عليها المتقدّمون من الفقهاء . 

بَعْدادٌ : برز فيها : 

مد بن إدريس الشافعي : إمام من أنّة المذاهب الأربعة الكبرى في فقه 
الإسلام » ولکن مذهب مالك في الدينة المنوّرة » ومذهب ابن حنبل في بغداد » جعله ۰ 
هجر بغداد > وهبط الفسطاط بأرض مصر » وف تاک سامت مذهبه وقواعده في 
مسجد عمرو بن العاص » وكتاب ( الأمّ ) أعظم ما خلّف الشّافعي من مؤْلّفات في الفقه 
والشّريعة » وقد جع بين دفتيه أطراف منيهبه من قواعد وبحوث ومناقشات . 
۱ ومن أخصّ ما يجري عليه مذهب الشافعي » أنه وسع من معنى ( الإجماع ) » 
ومحصّلة إجماع الرأي بين فقهاء السامین على مسألة فقهيّة أو تثريعيّة » ولا يؤخذ 
يإجماع المدينة المنوّرة من الفقهاء وحدهم على مذهب مالك بن أنس » فقد كان مالك 
يقول إن إجماع المدينة على مسألة خلافيّة ة في الدّين » كاف لتقرير صحّتها » فخرج 
الشافعي على هذا الرّأي » ان فقهاء ء المدينة لم يؤتوا العصة من الخطا :نا إذا اجتع 
فقهاء المسامين على رأي » فذلك أدفى إلى العصمة » وأقري إلى الق . كذلبك ذهب إلى 


أن الرّأي الفردي » وإن اعترف لصاحبه بالأمانة في الدّين » لا يصح أن يؤخذ به أصلاً 


3 3 
عن و وه 
واه خي اح ب( الد ) » الذي يحنوي على ثلاثين ألف 
حديث في سنّة مجلّدات » اختارها من سبع مئة ألف حديث » وهذا مالم يته يتفق لغيره » 


(۵۰) ولد الشافعي بغزة » وتوفي بمصر : [ ۱۵۰ - ۲۰۶ ه = ۷۲۷ - ۰م]. 


(۵۱) أبو عبد الله آحد بن عمد بن حنبل » ولد ببغداد وتوقي بها یام التوكل :[ ۱16 ۲۶۱ ها = ۷۸۰ - 
۰۵ م[ . 


ek 


وصاحب الإمام الشّافعي » فكان من خواصّه » وم يزل يصاحبه إلى أن ارتحل الشّافعي 
إلى مصر ء فقال فيه : « خرجت من بغداد » وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من 
او 

ذاعت مبادثه التي طبّقها على الفقه في ذلك العصر الا اون اند اش 
كأصول التحو أو اللنطق من حيث الات وعدم ال .ها تنظّم حالات الجتع » 
فينبغي ها أن تتحوّل بتحوّل المجتقع وبحسب حاجاته » وأسّس مذهبه على أن الشّريعة 
لا مصدر ها غير القرآن الكريم » والحديث الشريف . 

وأبو حامد الغزالي ( حَجَّة الإسلام ۷" : الذي تلقى العلم في مسقط رأسه مدينة 
و E N‏ وجد في 
الاشتغال حتى تخرّج في مدّة قريبة » وصار من الأعيان الْمُشَار إليهم في زمن 
أستاذه » » کا یقول ابن خلکان . 

وعلّم أبو حامد بالدرسة النُظاميّة ببغداد » فارتفعت منزلته عند أهل العراق » ثم 
سلك طریق الزهد والاتقطاع » ومن أشهر کتبه : ( إحياء علوم الدّين ) » و ( النقذ 
من الضلال ) » الذي نقض فيه الباطنيّة » و( تهافت الفلاسفة ) « ان استعان فيه 
على العقل بجميع فنون العقل »° 

زند أمض الغزالي عمره يجاهد ويعمل ويؤلّف في سبيل مااعتقد اا 
ويصفي الإسلام ما لحق بأصوله من بدع وانحراف عن الأصول » ليظهر حقّه على باطل 
البطلین » ويقود سفينة الإيمان إلى شاطی السلام » مما أضفى عليه لقب : ( حجّة 
الاسلام ) . 


(۰۷) آبو حامد جمد العَزّاني ( أو الفزالي ) . مولده ووفاته بطوس ( ضواحي مشهد الیوم ) : [ 1۵۰ - ۵۰۵ ه 
= ۱۱۱۱-۱۰۵۸ م ] . مرت ترجته مفضّلة . 


(۰۲) قصّة الحضارة ١714/١١‏ 
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يقول ول ديورانت : « إن أبا حامد الغزالي أعظم فقهاء المسامين قاطبة » وإِنّه 
یازل من فقه الاسلام :منرلة ( آُوضطین ) ف اللاهوت النصراني » آو ر كانت ) من 
فلسفة الاستشراف » وإنٌ الغزالي ندّه ونظیره في قدرة الجدل » وإنة سبق الفیلسوف 
( هيوم ) الانكليزي بسبعة قرون » إذ له رد قدرات العقل إلى منطق السببية ,"۴۳ . 

وخلاصة الرّأي في الاتصال الغيبي عند الفزالي أن العم السدید بالحق الأزلي 
النَّابت » وطبيعة الخير والشر » وهي جیصا ما نزل به القرآن الكريم » وأوحى به إلى 
الانبیاء » وأهل القداسة بفيض من الله » يكن لكل إنسان أن يصل إليه » لاعن طريق 
العقل » یل عن طریق الج واستعلائها » والاتصال باه عز وجل بالزهد والنسنك 
والوجد القلي . 

. لوحة من بداية القرن التاسع عشر 

للقاهرةء. ا سجّلها الفثان: 

( ديقيدوبرتس ) 


القَاهرَة 
درس في ( الفسطاط ) قبل بناء القاهرة" » الإمام الشافعي » واشتهر فيها أيضاً 
إلى 1 1 7 ت 

عر الدّين بن عبد التلام » وم الخير الحجازيّة [ ت ٩۱۰‏ ه ] » التي اختصّت بتعلم 

النساء . 

(05) المرجع السابق ۳۱۶/۱۳ أيضاً ٠.‏ 

(۵۵) بنيت الفسطاط مند الفتح الا سلامي لصر على ید عرو بن العاص 3 ودخل العز الفاطمي القاهرة بعد 
أن پناها جوهر السَقلي في ۷ رمضان ۱۳۱۲ ه = ۱۱ حزیران ( یونیه ) ٩۷۳‏ م . 
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لقد اختصّت القاهرة بأزهرها . الذي اختصٌ بالعلوم الدّينيّة والكونيّة 
والطبيعيّة » وبرز فیها : 

عتذن التو E‏ لتق لشم که ENE‏ 
لکبر , وة او » من کتبه : (الاقان في علومالقرآن ) » و ( إغاء الثراية 
لقراء التقاية ) » و ( الأشباه والنظائر ) » و ( الاکلیل في استنباط التنزيل ) 

الخلفاء ) > و ( تفسير الجلالين ) » و ( تنویر الحوالك في شرح موطأ الامام 

مالك ) . و ( جع الوامع ) » ویعرف باجامع الکبیر وشا احاضرة في آخبار 
ا ) » و ( الدّرٌ المنثور في التفسير بالمأثور ) 

وابن حجر العسقلانی ۳۳ : الذي ولع بالأدب والشعر » غم أقبل على الحديث 
الشريف » وأصبح حافظ الإسلام في عصره » قال السّخاوي : « انتشرت مصنفاته في 
حیاته وا اللوك وکتبها الا کابر » . 

من کتبه : ( الذرر الکامنة فى أعیان الة الشامنة ) ۰ و ( لسان الیزان ) » 
و( الإحكام لبيان أن لز نمو ELE‏ المتحاية )1+ 
و( إنباء الغمر بأبناء العمر ) ۰ و ( الإعلام في مَنْ ولي مصر في الإسلام ) » و( فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري ) . 
القیروان : 

اور وان بالف شا رش ید ای ارا الف ون ال 


 )01(‏ عبد الرّحن بن ابي بكر السٌّيوطي : [ ٩۱۱-۸6٩‏ ه = ۱66۵ ۱۵۰۱ م]. 

(۰۷) أحمد بن على بن جمد الكناني العسقلاني : [ ۷۷۲ ۸۵۲ ه = ۱۳۷۲ - ۱1٩‏ م ] . 

(2۸) أبو عبد ۳ بن الفرات بن سنان : [ ۱6۲ ۔ ۲۱۳ ه = ۷۵۹ - ۸۲۸ م ]۰ تولّى قضاء القیر وان سنة 
۶ ه . واستعمله زيادة الله الأغلى علی جيعة وأسطوله ووكهة لفتح جزيرة مع سنة ۲۱۲ ه» 
فهو ول من فتح صَقَلَيّة . وتوفي من جراحات أصابته وهو محاصر سرقوسة برا وبحرا . 


515 


16 


۳۰ 


الشرق في طلب الحديث سنة ۱۷۲ ه ء وف الحجاز قابل إمام دار المجرة »مالك بن 
أنس » وشهد حلقاته » وكتب عنه » ومضى إلى العراق فوجد في أبي عبد الله مد بن 
الحسن الشيباني من العناية به » والرّعاية لشأنه ماسدّد خطاه » ومضی به نحو غايته , 
وهكذا قدّرلابن الفرات أن يدرس المذهبَيْن الكبيريّن السّائِدَيّْن في العالم الإسلامي إذ 
ذاك » مذهب أهل'الحديك:ق المدينة الو رة » ومذهب أهل الاي ف بفداد . 


اْخذ ابن الفرات القيروان مقراً له بعد عودته » فأقبل الناس یتاسون حصيلة 
الرّخْلة العاميّة الطّويلة » فكان يجلس إليه أتباع مذهب مالك » وأصحاب المذهب 
العراق » فیاخذ فى عرض مذهب أن حنيفة » وشیح أتوال العرافتین فاا فرع منها 
صاح صائح من جانب الجلس : « آوقد الصباح الثاني ياأبا عبد الله » » فيأخذ في 
إيراد مذهب مالك » وشرح أقوال أهل الدينة المنوّرة » فکان هذا نهجاً جديداً في دراسة 
الفقه المقارن › اتسعت دراسته في القيروان . 


سوق ید عدار م معد مسب التموعى E‏ ه/ 
۷ ۸۵۶ م] ۰ الذي انتهت إليه رئاسة العلم في الغرب » مولده في القيروان : ولي 


و 3 4 


اشتهر فيها : 


علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظّاهري"”) : عام الأندلس في عصره وا 
أنّة الإسلام » كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه » يقال هم : 
( الحَزميّة ) . 


(59) این حزم : [ ۳۸۶ - 201 ه < ۹۹۶ - ۱۰۱۶ م ]۰ 


۷ 


۱ ۳ 


المسجد الکبیر ( القیر وان ) 


e 


جامع الزيتونة ( القيروان ) 


- ۷۱ - 


كان ابن حزم على رأس الباحثين » فقيهاً حافظاً » يستنبط الأحكام من الکتاب 
والسّنة » قال ابنه الفضل : اجتع عندي بخط أبي من تأليفه نحو أربع مئة مجلد . تشمل 
على انين ألف ورقة » وكان يقال : « لسان ابن حزم » وسيف الحجّاج شقيقان » › 
وأشهر مصنّفاته : ( الفصّل في الملل والأهواء والْحل ) في خسة أجزاء » و ( الْمَحَلّى ) 
في احد عشر جزءا . 

وان طقیل :ند بن عبد الاك بن مد بن عد بن طفیل القینی الأتدلبی !۳" 
طبیب السّلطان أبي یعقوب یوسف الموحّدي » وهو صاحب القصّة الفلسفيّة ( حي بن 
یقظان ) ۰ قال المراكشي في العجب : ریت له تصانیف في آنواع الفلسفة من 
الات ا ات رع فك + وراب ی شرا سا وكان 
أمير المؤمنين ين أبو يعقوب شديد الشّغف به » وا حب له » يقم عنده ابن طفيل أيّاماً » 

ليلا وهاراً » لا يظهر » واسترٌ ر إل أن توفي راکش > فحضر السّلطان جنازته » وله 
( رجزق الطْب ) نی آکثرمن سبعة آلاف وسبع ك بیت » وله شعر جرت آورد 
المراكشي غماذج منه » وکانت بينه وبين ابن رشد ( الفیلسوف ) مراجعات ومباحث . 

واین ژشه : آبو الولید مد بن و ۰ التي قثم عرو ارسطو إلى آورية : 
لقد درس ابن رشد في صباه الدّين » والشّريعة » والریاضیٌّات » والطب ۰ والفلسفة » 


آخذاً عن كبا عماء عصره ف الأندلس + من أمثال ابن*طفیل » واين زشر اعظم أطباء 


السامین في عصره » وکان لابن زشد طريقته المبتكرة في البحث العامي . تجرد فيها من 
0 - 5 مه ۶ َه 4 ۲ 
مشاعر النفس » واهتدى بهدى العقل » حتى قيل عنه في أوربة : ان طريقته في 
البحث دليل قاطع على.نبله » واستقامة أخلاقه » واستواء ذهنه . 
2 1 3 7 ماع 3 
ظل اهتام أهل وربة بابن رشد ذا أثر في ثقافتهم حتّی أواسط القرن النّاسع عشر 


(۱) عمد بن أحمد بن عمد بن رشد : [ ۵۲۰ هوه ه ‏ ۱۱۳۹ - ۱۱۹۸ م] . 


۳۵۲ ۵ 


اليلادي » ففى سنة ۱۸۵۹ م دشرت مقالته في الشريعة والحكة » وهي الرّسالة الشهورة 

( فصل القال فیا بين الشريعة وة من الاتصال ) » وظهرت ترجة ألاقة فى 
سنة ۱۸۷۵ م » ولیس من شىء أدل من هذا على اتصال أثره من القرن ان عشر إلى 
القرن النّاسع عشر اليلادي عند الغربيّين » ولا شك أن ترجمة تعلیقاته على أرسطو 
كانت الأساس الذي قامت عليه فلسفة الكلام عند النصارى . 

ومن الترجمات التي اهم ها الغربيُون ‏ كتابه ( لیات ) في الطب » الذي ظل 
متنا للتدريس في الجامعات الغربيّة زمناً طويلاً » و ( تمافت التهافت ) الذي رد به 
على الإمام الغزالي » وما یو ثر عنه في الطب أنه کان أل هن كقق عن نوظيفة الشسككة 
في العين » وقوله ان الإصابة بالجدري تولّد في الجسم مناعة من هذا الرض . 

اثبع في شروحه على أرسطو أسلوب التأليف الذي جرى عليه العاماء في الجامعات 
الإسلاميّة » فبدأ بلخص عن أرسطو » وعقب عليه بتعلهات مختصرة » ثم ختم بشروح 
مطولة ينتفع بها المتقدّمون في استيعاب الحكة . 

وذهب في كتابه ( حافت التهافت ) تفس الذهب الذي انتحله فها يعاد ( فرنسیس 
باكون : 0 - ۱3۲۰ م ) » فقال : ان الدّرس والتفكير » قد يقودان إلى فهم آقوم لما 
بين الدين والحكة من صلة » وله ف ذلك آراء ترفصه ولا شك إلى طبقة العتدلین من 
آحرار الفکر » وکان ذلك ف نهاية القرن الثاق عشر اليلادي . 
و 
a u TT‏ آرت 


)١(‏ وتسمّى أيضاً العلوم الشّرعيّة . أو العلوم الدَينيّة ‏ واخترت اسم العلوم النقليّة لأنّ كل العلوم الفيدة 
النافعة في کل اجالات . هي علوم شرعيّة يأمرنا الذین یاتقانها . 


7 


متي بأمتي أبو بكر » وأشدم في دين الله عر ء وأصدقهم حياءً عثان » وأقضام علي . 
م 8 5 ۳ 4 
وأعامهم بالحلال والحرام معاذ » وأفرضهم زيد بن ثابت!" » وأقرؤهم لكتاب الله أي بن 
f‏ ع ۳ 4 ع 1 

كعب » ولكل أمَّة أمين » وأمين هذه الامّة ابو عبيدة بن الجرّاح » . والعلوم النقليّة 
هي : 

عِلْمُ القراءات : وهي سبع قراءات للقرآن الكريم » وسببها أنّ رسول الله وَل 
سمح للعرب بقراءة القرآن الكريم حسب لهجاتهم » ولطبيعة الخط العربي » إذ كان غير 
منقوط » ولا حركات فيه » كقوله تعالى في سورة هود الآية الكريمة ٤١‏ : « إنة عَمل 
یر صالح 4 ٠‏ وتقرأ أيضأ  :‏ إنة عمل غَيْر صالح © . 

ومن أشهر أصحاب القراءات في العصر العبّامي يحي بن الحارث الذماري ( ت 
SRA‏ تعيب ال بات( SCANS‏ 

یز : وهو إِمّا بالأئور» وهو ما أثر عن رسول الله بل وكبار الصحابة . 
وإمًا تسیر بالرّأي » وهو ما كان یعتد على العقل وعلوم اللّغة العربيّة » واعقد المعتزلة 
والباطنيّة هذا النوع من التفسير . 

ومن اتر لقن عد اله تن سوم رطق الله هر ااه اه 
وعبد الله بن عباس ( ت 1٩‏ ه ) » والشستي لت 1١7‏ ه ) » والطبري ( ت 
۰ ه )ء والقرطبي ( ت ۱۷۱ ه ) .. 

1 و 2۱ .م ۳ *. طلا 1 0 

حدیث الشریفا : وهو مااثرعن رسول الله مر من قول أو فعل أو تقرير 
لشيء رآه » وياتي بعد القرآن الكرم أهيّة » ومن آشهر مصنفي کتب احدیث الشریف 
الامام مالك بن أنس ( ت ۱۷۹ ه ) » والإمامان مد بن إسماعيل البخاري ( ت 
07 ه ) » ومسلم بن الحجّاج القشيري ( ت 7١١‏ ه ) » وأبو داود السّجستاني ( ت 


6 أي أعلمهم بعلم الفرائض » وهي المواريث . 


- ۶۷۶ - 


0 ه ) » وأبو عيسى عمد الترمذي ( ت ۲۷۸ ه ) » والنسائي ( ت ۲۰۳ ه ) » وابن 
ماجه ( ت ۲۷۵ ه ) .. ومن رواة احدیث الشریف مد بن اسحاق صاحب الغازي . 


الققة : نشأ عن دراسة القرآن الکرم » والحديث الشريف » وعن التعرّف على 
معانیها الاك الاب إل تعلم اللحو والْفة , وتطلّب ذلك فهم العم الجاع الى 
عه أحسن ماقثله اللّفة العرييّة من الأدب القدم الخالص ‏ کا تطلّب فهم اللغة 
العربيّة » ودراسة الأنساب » والتاریخ .. تلك العلوم التي مالبثت أن أصبحت على مر 
الزمن علوماً مستقلة . 4 


ولکن اختلاف يم الفقه في فهم بعض النصوص الفقهيّة » واستنباط الأحكام 
منها » دی إلى تعدّد الذاهب أو الدارس » کدرسة آهل الحديث في الدينة المنوّرة » 


وعلى رأسها الامام مالك الذي كان يأخذ بدأ التوسّع في النقل عن السنة » ومدرسة ۰ 


أهل الري في العراق » وعلى رأسها الإمام أبو حنيفة الذي كان يعتقد بالرّأي . 

ومن اهر باتهم كلاقية مالك :عبد ون ای السیسان فى الغراق + 
ویجی بن مج الل ف الأندلس » وأسد بن الفرات فق القیروان » ومن آشهر الا 
١ 0‏ 3 3 3 ت 4 
ابو عبد الله مد بن إدريس الشافعى » الذي جع بين مدرستى النقل والعقل با أوتيه 
من سعة العقل والقدرة على الابتکار» وأحمد بن حنبل » وأبو يوسف القيماضي » 


علم الكلام : نشأ هذا العام في العصر العبّاسي » ويقصد به الأقوال التي كانت تصاغ 
على فط منطقي أو جدلي » وكان من أثر ذلك أن أخذت كل مدرسة تدافع عن 
عقيدتها » وتعمل على دحض الأدلّة التي وردت في عقائد مخالفيها » وکانت المناظرات 
تعقد بین التکلمین ف قضون اخلفاء » وف العاهد الَينية » الساجد » وغبر انديب 
کبیت الحكة . 


- ۷۵ 


ريرس الى لون سیب فزي هنذا الما دا الاتمه تا ودس اا قن 
البدع » وهي كلام صرف » وليست براجعة إلى عمل » وإما لأنّ سبب وضعه والخوض 
فيه تنازعهم في إثبات الكلام النفي » . 

ومن أشهر المتكلّمين واصل بن عطاء » وأبو المذيل العلآف » وإبراهم بن سیّار 
النظام » وآبو الحسن الاشعري » وحجّة الإسلام الغزالي 
ومن علوم اللّغة العربية 1 

الحو : نشأ عم الحو في البَمْرة والكوفة » وفيها نشأت مدرستا التحويين 
وین + ركان أو الأسود اي 0 من اشتغل بالتحو ف العص الأموي . ومن 
علناء الحو الم نين الیل بن مد الفراهيدي » واضع عم العروض ۰ وصاحب كتاب 
لفق وا ا ال م تفع ف له ره . ثم وضع الجوهري معجم 
« الصّحاح » » الذي اختصره الرّازِي في كتاب « مختار الصحاح » » ثم وضع أبو الفضل 
جمال الدّين مد بن مكرم بن منظور« لسان العرب » ۰ ووضع الفيروزبادي 
و الاو احیل:»:: 

رات مد بن سالك الأشدلسی آرجوزة في لصو » غرفت سام « الفيّة ابن 
مالك » . 2 

الأذية : اثتهر من شعراء السامین ق صدر الاسلام خان بن ابت« وکعب بن 
مالك » وعبد ال بن رواحة . وفي العصر الاموي یزید بن ماوية ‏ لذلك قیل : 
« دک الس بلك - یعنون امراً القیس روحم بلك - ویعنون سزید ين 
معاوية - »۳ . ولعت أسمء آمراءالعر العربي ق العص العبّاسي © کالسن بن :هانيع 
(۳) مقدّمة ابن خلدون . ص 505 
() تمي م بالعين » . لأنه ابتدأ حرف العين . 
() قال أبوهلال العسكري في كتابه الطناعتین : الشعر ديوان العرب » وخزائن حکتها. ومستودع 

علومها . 
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« أبي نواس » » وأبي مام الطّائي » وأبي عبادة الوليد البحتري » وأبي الحسن علي بن 
عئّاس بن الرّومي » وأبي العتاهية » وأبي الطیّب أحمد بن الحسين المتنبّي » وأبي العلاء 
العزي و دیف الرّضي » وعر الخيّام صاحب الرّباعيّات .. ۱ 

ما في مجال الثثر ققد قفا اد ال"سائل بن الفادة والامراء والعشال ومرکز 
الخلافة بعد فتح امجبهات ‏ واتساع رقعة الدولة تغل ین الک ر ت 
۰ ه ) مؤسّس الكتابة الفنيّة » وواضع تا رقو ادها ست قبل تفت 
الکتابة بعبد الحيد + ومن الکتایپ ا ۱ 
وعرو بن بحر الجاحظ » صاحب کتاب « امیوان » » و« البيان والتبيين » 
امح لو الال الل 7 
اكوا » وبدیع الزمان أنه بن سین اتان 

XK ۶ %# 

لوق أن اين رشد کان تدهم إل أن الشريمة مقمة للطبع اليشري » وعلی 
هذا قام مذهبه في أن اتصالاً بين الشّريعة والعقل الذي هو مصدر الحكة ء اه فان 
يظلٌ قائماً » ولا متنع على الشّريعة أن تساير الطّبع » وأفلت الطبع من طوق 
الشريعة . 


الوم الاجتاعيّة : 

التاريخ : 

التاريخ لغة : التُعريف بالوقت » يقال : رخ الكتاب وورّخه » أي بيّن وقت 
كتابته » وتاريخ الشيء : وقت حدوثه . 

والنّاريخ : هو للم الذي يتضّن ذكر الوقائع وأوقاتها وأساليبها » ومظاهر 
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الحضارة وازدهارها » وعوامل اضمحلالها واچیارها » والتاريخ موضوعه الإنسان والزمان 


معأ . 


والمؤرّخ : هو كاتب التاریخ » والمؤرّخون السامون أو من رخ حوادثه باليوم 
والشهر والسّنة » 6 ربطوا تاريخهم بکل العلوم : الآداب » والسّياسة » والاجتاع » 
والفقه . والجغرافية والرّحلات .. فكان بحق ( عم العلوم ) » واهقوا بتدوينه لرغبتهم 
في معرفة تاريخهم السي‌اسي » وسيرة اعلامهم وزعمائهم » ولرغبتهم في معرفة كل 
ما يتصل بحياة رسول الله ب » من أعمال وأقوال » ليستعينوا بها على تفسير القرآن 

3 1 

الکرم » ولتشجیع الخلفاء والامراء ورجال الدولة على تسجیل حوادث زمانم » لتطّلع 
علیها الأجيال القادمة . 

لذلك » نشأً التاریخ العربي الاسلامي نشأة طبيعيّة » يكن عدّها استجابة حاجة 
القع العزق الاسلامي لقند بداً تدوین الاریخ خلال القرن الارن للهجرة » منذ 

02 1 ل ع 8 

مطلع العصرالاموي » ويجب الا یفوتنا أنّ مورخینا لم تكن غالبيّتهم من الورخین 
الرسیین - كا يُدّعى أحياناً ‏ الذين یدژنون التاريخ لخليفة أو أمير » ما جعل تآليفهم 
ذات قية عاميّة » ويمكن القول بحزم وعاميّة : ان حظّ جهرة مؤرّخينا العرب المسامين 
من النزاهة والحياد لاسبیل إلى جحوده . 

الكتب التاريخيّة : 


القصص التاريخيّة » وأيّام العرب : قيل لبعض أصحاب رسول الله مل : ما كنتم 
تتحدئون به إذا خلوتم في مجالسم ؟ قال : كنا نتناشد الشعرء ونتحدّث بأخبار 
جاهلیتنا . 


و 


ومن کُتاب هذا الصّنف من الکتب التّاريخيّة : 


عبيد بن ثريُّة الرهي [ ت ٩۷‏ ه = ۱۸۱ م ] : أوّل من صنف الکتب من 
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العرب . وهو يني أدرك رسول الله ماع , لکنه م یسع منه شیشآً » استحضره 
معاوية بن أن سفیان من صنماء إل دمشق » فسأله عن آخبار العرب الأقدمین 
١‏ وملوكهم » فحدّثه » فأمر معاوية بتدوین آخباره » فأملل كتابين » ثبي آحدها : 
( کتاب اللوك واخبار الاشین ) "۰ والثاني :( کتاب الأمثال ) . 

ووهب بن مُنْبّهِ [ ت ۱۱4 ه = 2۷۳۲ ] : الذي يُمَدُ في التابعين » ولد ومات 
ضفاء وولاه غر ن عه الق قتا ءات هن که +( دك الك المترعة هن 
حمْيّر وأخبارم وقصصهم وقبورهم.وأشعارهم ) » رآه ابن خلكان في مجلّد واحد » وله : 
( قصص الأنبياء ) > و ( قصص الأخيار ) . 

كتب الغازي والسّيرة : بحثت في غزوات رسول الله بے وسيرته » ومن کتابما : 

انان يد ان ۱ :ادف E‏ ول هن کت بالكو البو به :وشن 
ابن الخليفة الراشدي الثالث عثان بن اك 2 مولده ووفاته في الدينة النورة 6 وکان 
من رواة ادیث التمات ومن فقهاء الدينة النورة أهل الفتوی » دوّن ماسمع من 
آخبار السَيرة امبو قل والغازي » وسلمها ٍل سلهان بن عبد اللك ف حجَة سنة ۸۲ ه» 
فأتلفها سلهان . 

ويكننا القول : إن التأليف العامي بدأ بكتابة سيرة رسول الله ملت ومفازیه . 

مد بن عمر الواقدي [ ت ۲۰۷ ه = ۸۲۳ م ] : من أقدم المؤرّخين في الإسلام » 
ومن آشهرم » ولد بالمدينة المنؤّرة » وانتقل إلى العراق سنة ۰ ه في أيّام الرشید ‏ 
فولي القضاء شرق بغداد » واسمّرٌ إلى أن توفي بها . من كتبه : ( المغازي النبويّة ) » 
و( فتح العجم ) . و( فتح مصر والإسكندريّة ) » و(أخبارمكة)› 


(3) طبع مع كتاب (التیجان وملوك حمْيّر ) تحت عنوان : ( آخبار عبيد بن شَريّة في أخبار الهن 
وأشعارها وأنسايها ( . الاعلام ۱۸۹/۶ »هرس ابن الندم ٩‏ وإرشاد الآأريب ۱۰/۰۵ 


 ءالك‎ 


و( الطبقات ) » و( فتوح العراق ) » و( سيرة أبي بكر ووفاته ) » و( تاريخ 
الفقهاء ) » وينسب إليه كتاب ( فتوح الشام ) » وأكثره ما لاتصح نسبته إليه . 

قال الخطيب البغدادي : كان الواقدي كلما ذُكرّت له وقعة » ذهب إلى مكانها 
فا 

يقول الواقدي : ماأدركت رجلاً من أبناء الصّحابة » وأبناء الشهداء » ولا مولى هم 
إل وسألته : هل معت أحداً من أهلك يخبرك عن مشهده » وأين یل ؟ فا أعامتني 
مضيت إلى الوضع فأعاينه » ولقد مضيت إلى المريسيع” ققرت e‏ ولك 
غزاة لا مضيت إلى الموضع حتّى أعاينه . 

انقسم النقدة في حكهم على الواقدي » بين مادح وقادح » فقد وتّقه مالك » ثم نال 
منه كثيرون من احدئین لانه لم يكن يتقيّد بمذهبهم » بل أخذ من الكتب والصحف » 
ولم يسمع من الرواة . 

عروة بن الزییر بن العژّام ( ۲۷ - ٩۳‏ هك 16۲ - ۸۱۷۱۲ ) : آأحد الققهاء ا 
بالدينة المنورة » أمّه أسماء بنت أبي بكر ( ذات الطاقین ) » وهو أخ شقیق 
لعبد الله بن الزبير » نشأ في لمدينة النرة ‏ واستقى أخباره من أبيه أنه وخالته 
عائشة 1 المؤمنين » وعن كبار الصّحابة الكرام كرشن تام م وتات تین روود 
وق هر بر( e‏ نوی امش ارو وم الاي 
ا ۱ 


م ينغمس کاخویه عبد الله ومصعب في شؤون السّياسة » كان كثير الحديث » ثقة 


(۷) تذكرة الحفاظ ۰۱ وفیّات الأعیان 0/١‏ وتاریخ بغداد ۲۱-۲/۲ ۰ وميزان الاعتدال ۰۱۱۰/۳ 
وعیون الاثر ۱ وتهديب التهذیب ۸۹ ۳۹۸ 

08 ار تم : اسم ماء في ناحية قُديد إلى ساحل البحر الأجر بين مكة وللدينة للنوّرة » ( معجم البلدان 
۸/۵ ) . 


فا پروبه > وکن یدون عامه » روى عنه کثیرون » ول یصلنا عا رواه من آخبار 


وأحادیث سوق ماعثرنا عليه فى تاليف مد بن إسحاق + والواقدي » والطبري . 

مد بن اسحاق بن يسار( ت ۱۵۱ ه = ۷۱۸ ) : شيخ مورخي السيرة 
وا مغازي » ومن آقدم مؤرّخي العرب . نشأ في الدينة النورة » له : ( السّيرة النبويّة ) 
الق هذا ابن هشام » و( کتاب الخلفاء ) » و( کتاب المبدأ والبعث وا مغازي ) » 
سکن بغداد فات فیها ودفن بقبرة الخيزران أم الرّشيد . 

قال ابن حبّان : لم يكن أحذ بالمدينة يقارب ابن إسحاق في عامه » أو يوازيه في 
ينه رهوقن احيك ال سای تا 

قبط اليك بن هشام بن أيوب امير البَمْري ( ES)‏ هك اعد بت اين 
إسحاق » نقلها عن تاميذه زياد البكائي ( ت ۱۸۳ ه ) ) » وذكر الموؤرّخون أنه وضع 
كتاباً في قصص الأنبياء وملوك عرب الجنوب » دعاه كتاب التيجان 

كتب الطّبقات : التي اعقدت تصنيف الحدثين حسب أهيتهم في رواية الحديث » 
ثم صنف المؤرّخون على الطريقة ذاتها كتباً في طبقات الصّحابة أو الأطبّاء 
أو الشعراء 2 وأشهر هذه الكتب . 

( الطّبقات الکبری | و نیع الرهرف ( ۸ ۲۳۰ ھ = ۷۸ - 
م ) : وهو مؤرّخ ثقة » من حفاظ الحديث » ولد في البصرة » وسکن بغداد 
فتوفي فیها . 

صحب ابن سعد الواقدي زماناً » فکتب له وروی عنه » وعرف بکاتب الواقدي » 
لفضله الکبیر ی صحبته ونشر عليه » قال امطیب البفدادي : مد بن سعد عندنا من 


۲۸/۹ تذكرة الحفّاظ ۱3۲/۱ ء تاريخ بغداد ۲۱6/۱ دائرة المعارف الإسلاميّة ۸۸/۱ ۰ وتهذيب التّهذیب‎ . )٩( 


(۱۰ وهو في اثني عشر جزءاً > ویعرف بطبقات ابن سعد . 
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۰ ۹ داك ب ) 
أهل العدالة , وحدیثه يدل على صدقه ‏ فإنّه يتحرّى في كثير من روایاته"" 


آورد ابن سعد في القسم الأوّل من ( الطّبقات الكبرى ) أنباء الأنبياء » کا ذكر 
نسب رسول الله ب وسيرته ومغازيه . راوياً ماأورد في هذا القسم عن جمهرة عاماء 
السّيرة كالشعبي » والأوزاعي » وموسى بن عقبة » ومد بن إسحاق » والواقدي . 

وفي القسم الثاني عَنِي ابن سعد في تدوين أخبار أصحاب رسول الله بل ء 
ITE‏ 

واستفاد EEE aS‏ احدیت » تعب 
الطاعن التي وجّهت إليه ولابن إسحاق من قبله » علاوة عن أنه لم ينغمس في الفتنة 
التي ذر فرپا منذ عصر المأمون » وهي إجبار الناس على القول بخلق القرآن . فرضي 
تون ا 8 في الکتابة. 


العاف یی م محمد بن سلام الجحي ( ت ۲۲۲ ه = 885 م ) : إمام في 


ا آمل 00 قاف هداد د وكا تقول ادر تفال اه اميت 


و( عیون الثباء ف طبقات الأطبّاء )" لاجة‌بن القاسم بن أن أصبيعة [ ت 
4ه = ۱۲۷۰ م ) : کان مقامه في دمشق دعم نة یبا ق ابيا زان 


(۱۱) تاريخ بغداد ۲۲۱/۰ » الوافي بالوفيات ۸۸/۲ ۰ وتهذيب التّهذيب ۱۸۳/۹ 

» اية خلافة المعتصم بالله » قال ابن سعد : والله لوناداني مناد من الماء : إِنٌ الله أحل الكذب‎ )١( 
. ما كذبت‎ 

(۱۲) وهی العناية بالاسناد . 

(۱۶) ( طبقات الشعراء الجاهليين والاسلامیین ) » انظر : لسان الیزان ۱۸۲/۵ ۰ تاريخ بغداد ۳۲۷/۵ , 
وفهرست أبن الندم ۴ ء وطبقات النحويين و ۷ . والوا نی بالوفیّات ۱۱۶/۲ 

۵۲/۱ وأدباء الأطبّاء‎ ۰ 30/١ انظر : النجوم الزّاهرة ۲۲۹/۷ ۰ ودائرة العارف الإسلاميّة‎ )٠١( 
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التاضرق اق اا هه فیقن هاما وامذا + عاة بدا إل سقو ونيا 
صنف كتابه ( طبقات الأطباء ) ٠‏ الذي أنه سنة 317 ه ء أي قبل وفاته بسنة 
واحدة . 

بلغ عدد أطبّاء العصر الاسلامي الذين کتب عنهم أبن أي أصيبعة کتابة دقيقة 
أربع مئة  »‏ آثبت في نهاية ترجة كل طبیب الکتب التي عُزیت إليه » وقد بلغت من 
النقة عدا کبیرا . 

ولابن أبي صيبعة ثلائة كت ل یر علیها » وهي : کتاب حکایات الاطبّاء في 
علاجات الادواء » وکتاب اصابات المنكمين » وکتاب التجارب والفوائد . 


كك لوح : الى اهمّت بفتوح البلدان والأمصار » مشل ( فتوح الشام ) 
اللسوب للواقدي » و( فتوح البلدان ) لأحمد بن يحى بن جابر البلاذري 
( ت ۲۷۹ ه = 415 م ) » وهو مؤرّخ » جغرافي » نسّابة » من أهل بغداد » جالس 
التوكل » ومات في الد ۰ ومّا تجدر الاشارة الیه » ذا البلاذري یشیر آتناء 
سرده للحوادث إل تاریخ احضارة والتظم الاجا کذکره تعریب الٌواوین » 
ومسائل الْحَرَاجٍ » واستعال الخاتم » وأمر السّكة وتداوها » وتاریخ الط العربي . 


التراجم : وتبحث ف حياة مشاهين الزجال » مشل و الغابة في معرفة 
اش تایه لین مره شم ماه افو الحتموق 
( ت ۱۲۱ ه = ۱۳۲۹ م ) سوه ون أله الان نوين ااا اا 
والآداب » ومن كتبه : ( معجم البلدان ) » و ( المقتضب من كتاب جهرة السب ) » 
و( المبدأ والمآل ) في التاریخ > وکتاب ( الدول ) » و( ممجم الشمراء ) . 


((۱) لسان الميزان ۳۲۲/۱ ۰ ودائرة المعارف الإسلاميّة ۰۸/6 
(۱۷) واسعه ۳ ارشاد اار یب ) ۰ ویعرف ععجم الادباء ۰ انظر : وفيات الأعيان 5 مرأة الجنان 0٩/4‏ 
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الخطيب البغدادي ( ت ۶1۲ ه = ٠۰۷۲‏ م ) : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
البغذادى ٠‏ آحد الختاط الور خن القشمین صنت آکثر من سكين کتاباً ف علوم شى » 
ولکن غلب عليه الحديث والتًاريخ » قال ابن خلکان : لو لم يكن له سوى التاریخ 
لکتاه » فائه یدل غل اطْلاع عظم( . 


آم كتبه وأشهرها 1 تاریخ واد او مد نت۸ السلام 4 و و ان الراجع 
ّي لاغنى في دراسة تاريخ الدّولة العبّاسيّة في فترة نيفت على ثلاثة قرون"" » ويشمل 
هذا الکتاب وصفاً مستفیضاً لعاصة العئاسئين » 6 یطلعنا عل سيّرمن تعاقب علیها 
"۳ ۲ 8 1 
من خلفاء »> ومن عاش فیها من الامراء والوزراء > او من مها أو غادرها من اولي 
الفضل والعلا ۳" 
و : 


ابن عساكر ( ت 0۷۱ ه = 1775 م ) : آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله > 
ع 8 ت » 
ثقة الدّين ابن عساكر الدّمشقي » أم كتبه ( تاريخ دمشق ) الذي جع فيه تراجم كل 
الرّجال الّذين كانت هم صلة بدمشق » مقتدياً في ذلك بطريقة الخطيب البغدادي في 
كتابه ( تاريخ بغداد ) » ولكن كتاب ابن عساكر بلغ نی لا" 
ابن بَشْكُوَال ( ت ۵۷۸ ه = ۱۱۸۲ م ) : أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود 
بن موسی بن بَشْكُوَال » كتابه : ( كتاب الصّلة في تاريخ رجال الأندلس )۰۳ وهو 
معجم ذكر فيه سيّر عاماء الأندلس » أنجزه سنة ۵۳4 ه » وله كتاب : ( الغوامض 
(۱۸) وفيات الأعيان ۹۳/۸ 
)۱٩(‏ من تاريخ بناء بغداد سنة ١45‏ هاء ود وفاة الخطيب البغدادي سنة 1۳۳ ه » وذلك صن أربعنة 
(۲۰) تحلیل نصوص تاريخية » د . صلاح مدني » ص ۳۱ : جامعة دمشق رأكقه الاداب » اليم الشاریخ 
طبعة : ۱۹۵۹ - ۱۹۲۰ م . 
(۲۰) اختصره ابن منظور ۰ صاحب لسان العرب في ۲۹ جزءاً » طْبعّت كاملة في ( دار الفکر ) بدمشق 
مابین : ۱۹۸۶ - ۱۹۸۹ م . 
(۲۷) ويرد اسه ایضاً : کتاب الصلة في تاريخ َة الأندلس . 
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والبهات من الأمماء ) » ذكر فيه من جاء اسه في الحديث مبها فعيّنه . کالاسماء 
العسيرة التهجية » أو التي كثيراً ما تختلط بغيرها من الأسماء . 

ابن خلکان ( ت 1۸۱ ه = ۱۲۸۲ م ) : آبو العبّاس أحمد بن محمد بن ابراهم بن 
ابي بكر بن خلكان الإربلي › المؤرّخ الحُجّة . والاديب الماهرء كتابه : ( وفیات 
یاه تاه معان ]من أقهر كيو الراك كوس ا 
وإحكاماً » وكان منهجه في البحث المعلومات من الكتب ومن أساتذته ومن 
مشاهداته » مع الثقد والتعلیعق » ثم الامتناع عن ذكر تراجم الات واا 
والخلفاء » لأن الكتب الصنفة في تراجهم فيها الكفاية »ثم لم يترجم الا للذين وقف 
على سني وفاتهم » ثم رتب أسماء الأعلام لین ترجم لهم على حروب الحجاء . 


المقري ( ت ۱۰۶۱ ه - 2۱۱۳۱ ) : أب و العبٌاس آجد بن مد ب بن اچد بن من 
القري ‏ کتابه : ( نفح اليب من غصن الأندلس الرطیب وذکر وزیرها لسان 
الدّين بن الخطيب  )‏ طريقته في التألیف التاريخي طريقة فذة » فهو جمع عن 
الشّخصيّة المترجم لها الأخبار الكثيرة » والعلومات المستفيضة » ویتخذ تلك الشخصيّة 
محوراً يدور حوله الوضوع ٠‏ فيوْلّف بين شوارده ویضم أجزاءه » ویسعی القري إلى 
فهم الشخص اح مد وروا سوت 
بالظروف التّاريخيّة التى مّدت له السّبيل » واستفتحت له المغلق » وقرّبت له البعيد . 

والكتاب جامع لأحسن الوثائق الأدبيّة » وأم المصادر في تاريخ الأندلس بوجه 
عام » وهو يشمل مموعة ممتازة من المعلومات التَّاريخيّة والجغرافيّة والاجتاعيّة والأدبيّة › 
اة اقرف هن مدر تسیا شوه الآن ۱ 


التواريخ العامة : وأشهر مؤلّفيها حسب سني وفاتهم 


(۲۳) تحليل نصوص تاريخيّة »> ص ۲۸ 
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ابن قتيبة ريت 775 ه = ۸۸٩‏ م ) : أبو عمد عبد الله بن مسل بن قتيبة 
الذینوری فق أنه العرب ۸ ومن + لصف ریم E‏ يون اانا 
لذي يضم الأجزاء ء الثالية : کتاب السْلطان » وكتاب لكريم رجات السُؤدُد » 
وكتاب الطبائع والأخلاق الذمومة » وکتاب العلم والبيان » وكتاب الزهد » وكتاب 
الاخوان » وكتاب الحوائج » وكتاب الطعام » وكتاب النساء . 


الطّبري ( ت ۳۱۰ ه = 115 م ) : أبو جعفر مد بن جرير بن يزيد بن كثير 
الآملي الطْبري ۰ شيخ المؤرّخين » كتابه : ( تاريخ الرسل واللوك ) » ويعرف 
( بتاريخ الطّبري ) » في أحد عشر جزءاً » وله : ( جامع البيان في تفسير القرآن ) في 

والطّبري من ثقات الؤرّخين » قال ابن الأثير : أبو جعفر ‏ أي الطبري - 
من نقل التّاریخ » وف تقميره ما یدل عل عم غزیر وتحقیق 3 

اعد الطْبري في تاریخه طريقة الحوليّات » ال تقوم على ذکر الحوادث المامة الي 
وقعت خلال عام من الاعوام » فإذا انتهی منها انتقل إلى العام الذي يل + وأسلوب 
الطّبري سهل بليغ . ولغته فصيحة » وتجنب في صياغة فکره ه الغريب من الكلام » فهو 
طلي العبارة . یتجنب التعقيد » واضح المعاني ادل عل أنه كن مالك لیام 
العربيّة 


وأثبت الطبري عة روایات تدور حول حادثة واحدة + وهذا أوثق للامانة 


)4( ) احتفل مابين ۱۳ و ۱۵ أيلول ۱ سبقبر) ۱۹۸۹ في محافظة مازندران ( طبرستان ) بمناسبة مرور ۱۱۰۰ 
سنة هجريّة على وفاة أبي حش اف » وزارت الوفود المشاركة مسقط رأسه ( آمل ) حيث فكرة 
تشييد جامعة تحمل اسم الطَبري » وكان عنوان موضوعي الذي قُّدَّم لهذا المؤقر( موقر الطبري 
الدُولي ) : الطبري في تاريخه بين طريقة الحدّثين ومنهج الورّخين . 

(۲0) إرشاد الأريب 205/6 ۰ تذكرة الحفاظ 501/5 طبقات السّبكي ۱۳۰/۲ - 15١‏ » البداية والنهاية 
۱ ء» ميزان الاعتدال ۳۵/۳ تاريخ بغداد ۱۱۳/۲ » لسان الميزان ٠٠١/0‏ ۰ كشف الظنون 1۳ 
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العاميّة في التقل . وذلك كي لا يترك المؤرّخ لبساً أو إهاماً في نفس القارئ » أو اعتقاداً 
أن الورّخ جاهل للواية النّانية » التي تتصارض مع الرّواية التي أثبتها في كلامه , 
فيحل ذلك منه على الجهل » أو على سوء القصد » وإيراد مختلف الرّوايات المتعلّقة بخبر 
واحد » ميزة انفرد بها مؤرّخون قلائل كان الطبري شيخهم وعيدم . 

قال بعض الباحثين : ان سياق الطّبري الأخباردون قحيصها » آمر لايليق 
بالمؤرّخ الناقد البصير . 

وعند الطبري في ذلك هو عدر زواة احدیث ‏ الّذين يذكرون الحديث بطرقه 
ورجاله » تاركين الحم للقارئ » أمانة للعلم وإبراء للدّمّة » يقول الطّبري في مقدّمة 
ا وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتادي في کل ما أحضرت ذکزه فيه » ما 
شرطت أني راسمه فيه »نا هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه » والأار 
التي أنا مسندها إلى زواتها فيه » دون ما أدرك بحجج العقول » واستنبط بفكر التُفوس » 
الا لیسیر القلیل ماه » إذ كان العلم با كان من أخبا رصان وتا هی كن هن انساء 
الحادثين » غير واصل إلى من لم يشاهدم » ولم يدرك زمائم »ال بإخبار الخبرين » 
ونقل الثاقلين » دون الاستخراج بالعقول » والاستنباط بفكر النفوس » فا يكن في 
كتابي هذا من خير ذكرناه عن بعض الماضين ما يستنكره قارشه » أو يستشنعه 
سامعه » من أجل أنه م يعرف له وجهاً في الصّمّة » ولا معنى في الحقيقة > فليعل أنه م 
یقت في ذلك نب اي من یل بت او نا وال دینك عل 
نحو ماأَدّيَ إلينا ٠»‏ 


وف هذا النص الواضح والشریح » ما يشير يسير إلى مذهبه فیا ورد في كتابه ( تاريخ 
الزسل واللوك ) ) من تلك الاخبار ؛ وی ما كان 2 شيخ الؤرّخين ۰ فان کتابه سيظل با 
اثقل علیه من ال وایات امین .موس الثادرة فى آأسلوبه ال الزن » اقل 
۳( زد ۸ 
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كتاب للشاریخ عند العرب » وأوفى عمل تاريخي بين مصتفاتم » أقامه الطْبري على 
منهج مرسوم » بلغت فيه الرواية مبلغها من الثقة والامانة والإتقان . 


السعودي ( ت ۳۶۱ ه = ۹۵۷ م ) : بو الحسن على بن الحسين بن علي المسعودي » 
كانه 5 دروب لدعت راهن( مره ان تقو( مرخ زانط الامو 
بعين المؤرّخ » ويتأمّلها في الوقت نفسه بلواحظ الجغرافي » ولکنه لم یظهر براعة في 
تنسيق المعلومات التي جمعها . ولم يجعل منها كلا حيّاً متجاوب الأجزاء متناسقاً . 

أرق لاقن ال اه نس ادو عن يل دربن 
ع لكوم وعد لواخند السیبای الجزری "ار الوزخ الإكام سکن الوسل:: 
فکان منزله جمع الفضلاء والادباء » وتوفي بها » وأكثر من جاء بعده من المؤرّخين عيال 
على کتابه : ( الکامل في التاریخ ) . 

ونج تس ها اس وا اوه ارت که 
و ( المع الکبیر ) نی البلاغة » و ( تاریخ الوصل ) ۸ یه . 

ابن عذاري الْمَرَاكُثِي ( نحو 79 ه = نحو ۱۲۹۵ م ) أبو عبد الله مد ( أو أجمد بن 
مد ) الرّاکثي » کتابه : ( البيان المّفرب في اختصار أخبار ملوك الاندلس 
والفرب ) » من آم الکتب الى كب حوادث الفزب عوالائدلس السي اسب ة ا 
والإداريّة » وأوثقها في موضوعها » ک تعرّض ابن عذاري إلى الحروب التي استعرت بين 
المسامين الأندلسيّين والاسبان . 

ابن الطقطقي ( ت ۷۰۹ ه = ۱۳۰۹ م ) : أبو جعفر جمد بن علي ابن طباطبا » 
كتابه : ( الفخري في الاداب السلطانيّة والدُول الإسلاميّة ) » في قسمه الاوّل : شؤون 
السّياسة » وفي قسمه الثاني : موجز لتاريخ دول الإسلام » وذيّل ابن الطْقطقي بجشه 


(۲۷) ولد ونشأ في جزيرة ابن عَمَر على نهر دجُْلّة ثمالي الوصل » ( معجم البلدان ۱۳۸/۲ ) . 
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لتاريخ كل خليفة بأخبار وزرائه » فهو الحال هذه يعادل من حيث الأهيّة كتاب 
( الوزراء والكتّاب ) للجهشياري » بل فاقه » لأنّ الجهشياري توقف عند وزراء الأمون 
هع ال سیل > سنة ۲۰۲ ها. 

ابن كثير( ت 776 ه = ۱۳۷۳ م ) : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ثم 
انق حافظ مورّخ فقیه , کتابه : ( البداية والنهاية ) » ومن کتبه آیضاً : 
( طبقات فقهاء الشافعیین ) » و ( تفسير القرآن الکرم ) » و ( التکیل في معرفة 
الثّقات والضعفاء وانجاهیل )ن 


ابن خَلْدُونَ ( ت ۸۰۸ ه = ۱2۰ م ) : آبو زيد عبد الرّحمن بن مد بن مد بن 
خلدون الحضرمئ الإشبيلى » الفیلسوف المؤرّخ » العام الاجتاعي البحّاثة » کتابه : 


( کتاب العبّر » ودیوان البتداً والخبر » في أيّام العرب والعجم والبربر » ومن عاصرم ٠‏ 


من ذوي السلطان الأکبر ) » ومقدّمة هذا الکتاب تقع في جزء کامل » وکانت صورة 
حيّة للحياة الاجتاعيّة في ختلف البیئات الى تقلب فیها ابن خلدون » وللعصر الذي 
انقضت فيه حياته » وهي محاولة للنقد التاريخي » مع تعلیل وتفهُم وتفسير » فتوصّل 
إلى الخطأ والصّواب » ومعرفة الحوادث بدقة وضبط » لا سرد الوقائع والأسماء فحسب . 
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ثم إن المقدمة علّلت الظاهرات الاجتاعيّة » وأوضح ابن خلدون فيها آثر السکن 
على الحياة الاجتاعيّة » ودرس الظّاهرات الاقتصاديّة » فیکون بذلك قد بحث في عم 
لاقتصاد والسياسة وال جتاع والعمران » ففتح وولج بذلك باب ها تن الیوم ( فلسفة 
تاريخ ) » والقدّمة تقع في سنّة فصول هي : 

. في العمران البشري على الجلة‎ ١ 

- في العمران البدوي . 

۳ - في الدُول والخلافة والْمَلْك » وذكر المراتب السلطانيّة . 
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- في العمران الحضري والبلدان والأمصار . 
- في الصّنائع والمعاش والكسب ووجوهه . 
وق العلوة وا اا وتعلمها 
وبقي هذا الأثر اخالد یدرس ويؤخذ منه ‏ فترجمت المقدّمة إلى معظم لغات 
العام » يقول ( أرنولد تويني ) في كتابه ( دراسة التاريخ ) : إن ابن خلدون نسيج 
وحده في تاريخ الفکر » لم يدانه مفکر كان من قبله » أو جاء من بعده في جميع 
العصور" " 
وفلسفة اين خلدون دارت حول نقطتَيْن رئیسیتین : فلسفة الاجتاع » وفلسفة 
التاریخ » ولسنا بصدد فلسفة الاجتاع التي يعد عاماً من أعلامها البارزين ومع ذلك 
006 : إنه حث في عم الاجتاع العام أو الاقتصادي””"» ثم الاجتاعي » ثم 
لستياسي » ونظريّة الدولة e‏ ء قفد اراد أن يكتشف العوامل التي 
00 التَاريخْيّة » والقوانين العامة التي تى عليها الول والشعوب في تطوّرها 
مع إيجاد معيار صحيح يتحرّى به المؤرّخون طريق الصّدق والخطأ فيا ينقلونه من 
الاخبار والوقائع . 
أوجد ساطع الحصري على التقریب أم المؤلّفات الى تتعلى بفلسفة التّاریخ 
مباشرة » فوجدها بعد ظهور مقدّمة ابن خلدون › تنحصر في عشرة كتب » منها : 


(59) « لم يسبق أن حمل أحد من العرب ٠‏ أو من الغربيّين » قبل ابن خلدون » وجهة نظر تجمع بين امول 
والفلسفة الحقّة في آن واحد » والاعتقاد السّائد بين منتقدي ابن خلدون هو أنه أعظم مرخ أنتجه 
الإسلام » ومن أعظم المؤرّخين في العصور الوسطی 

J.C. Riesler: La Civilisation arabe, Paris 1956 

 )۲۰(‏ ويرى ابن خلدون أن الدّولة هي الاجر الكبير ‏ وهي کالتاجر البارع البعيد النظر » من واجبها أن 
تتأكد من أن الضرائب التي تستوفيها تعود إلى التداول بين الناس » والضرائب المعتدلة أعظم حافز على 
العمل » ومن النَاحية الاخری فان السّريية لاتفر انا هي فرضت تسنیا . 
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( الأمير) لميكيافيلي الإيطالي » و( الحكومة المدنيّة ) لجون لوك الإنكليزي » 
و( العام الجديد ) لباتیستافیکو الإيطالي » و( طبائع الامم وفلسفة الثاریخ ) 


۳ 86 
لفولتیر لفرنسي » و ( آراء فلسفيّة ق اناري البشرية ) مردر الألاني » وكيم اقتبسوا 


ولقد سبق ابن خلدون عاماء الاجعاع بقرون ۱ 

سبق غبرییل تارد بالقول بالحاكاة والتقليد » وکان ابن خلدون أعق وأدق » لأنه 
أعطى رأياً متيّرأ > وعد التقلید ظٌاهرة ضعف » لادلالة قوّة . 

وسبق دوركهايم بالقول بالقسر الاجغاعي » وقال : الانسان ابن مجمعه » وتفرض 
الظاهرة الاجتّاعيّة نقسها على الأفراد . 

۳ 2 4 ۰ 2 

وامتاز عن فيكو في مجرى تاريخ الامم وتطوراتا بأنه كان موضوعيّاً . 

والشبه جل بينه وبين ميكيافيل في دراسات السّلطة والحكومات والإمارات » 
والأساليب التي يجب اتباعها في الک . 


ووجه الشّبه بينه وبين جان جاك روسو واضحة من حيث الا یان الشديد بحياة 


التقشف . 
وبينه وبين نيتشه في نظريّة الحق للقوّة . 


وسبق كارل ماركس في نظريّة فضل القهة . 

ولابن خلدون نحات لتفسير الظواهر السّياسيّة بالعامل الاقتصادي » وسبق علماء 
الاجتاع بالدُخول إلى صلب الظاهرة وتقسيها إلى أجزاء بقصد دراستها . ولم يكن رائدا 
في علم الاجتاع السّكوني ‏ بل هو رائد في علم الاجتاع الحري ( الديناميي ) » بدليل 
أنه لم يدرس الدن الفاضلة » بل المدن القائة » ووازن بين ما كان وما صار . 


ددا = 


لقد كان ابن خلدون بحق أل كاتب استطاع أن يكتشف ميدان التاريخ الحقيقي 
وطبيعته » وأن ينظر إلى التاريخ كعلم خاص يبحث في الحقائق التي تقع في دائرته . 
لقد كان شغوفاً بالتاريخ مع معاناته للكّياسة » فكانت تجربته غنيّة . 


المَقريزي ( ت ۸0 ه = ٠٤٤١‏ م ) : أبو العبّاس أحمد بن علي تقی الدين 
الو افو اه ادون حزن کا هان( ات سوت لم ف وول 
اللوك ) » وفیه آخبار سلاطین الماليك » و ( کتاب الواعظ والاعتبار بذکر اخطط 
والاثار ) , وهو من أهم الراجع في تاريخ مصر اليني والسياسي والاداري والتجاري : 


5 5 1 (۱ 0 a 
م ) : أبو احاسن يوسف بن تغري بردي‎ 127١ = ه‎ ۸۷٤ ابن تغري بردي ( ت‎ 


بن عبد الله الظاهري » مورخ بحاثة » وصل إلينا من کتبه سبعة کتب في التاريخ » 
آهمها : ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) » عالج فيه تاريخ مصر منذ الفتح 


العربي الإسلامي إلى سنة ۸۵۷ ه ‏ مشيراً في مواضع كثيرة إلى حوادث البلاد اجاورة » 


وإلى وفيات كل عام : 
وكتاب ( مورد الأُطافة فين ولي السّلطنة والخلافة ) » ويتضّن سيرة موجزة 
سنة ۸۶۲ ه . ۳ 


مق 


وم ابن تفري بردي کاب السْلوك لمقريزي » فوصل بحوادثه من ۸۶۰ ه إلى 
۸۰ ه » ودعاه : ( حوادث اللهور في مدی الأ یام والشهور ) » کم کتاب ( الوافي ) 
للصّفدي من سنة 1۵۰ ه إلى عهده ‏ القرن التاسع امجري + والکتاب هو سيرة لشاهیر 
الرّجال رتبت أسماؤم فیها على حروف العجم » وقد صار الکتاب یدعی : ( النهل 
الصّافي والستوفی بعد الوافي )۳۱ . 


6۳۷ لم ننس : أبا الرّيحان البيروني » وابن زولاق » واين إياس » وابن بشکوال » وابن مسکویه » وابن 
شداد » وأبا شامة » وابن واصل .. ولكن اكتفينا بالأمثلة السابقة اختصاراً . 


AY 


الجغرافية : 

ازدهرت الجغرافية ( عم زف ال رش( تست القع الی وضلت دلب 
الصّين شرقاً » وقلب فرنسة غرباً » وسبب تدوین التاريخ والأدب » والرحلات » 
والحج » والتجارة الواسعة براً وبحراً » وأشهر ال جغرافيّين المسامين : 

عبيد الله بن أحمد بن E‏ ت ۲۸۰ ه = ۸٩۳‏ م ( : مۇرخ جغرافي > من 
أهل بغداد » اتصل بالمعقد العبّاسي تقولا لتويك وا وا اليل ۸۱۰ 
تصانيفه كتاب : ( المسالك والمالك ) .. 

عن ره کرو اداد الموملن : ( ت بعد ۳۱۷ ه = بعد ۹۷۷ م ) > رحّالة 
دخل الفرب وصقلَيّة > وجاب بلاد الأندلس وغيرها > من عماء البلدان » له کتاب : 
( السالك والمالك والفاوز والهالك )۳ . 

مد بن مد بن أن البناء القسی : (ت غر ۲۸۰ ه - نحو ۹۹۰ م ) > رحالة 
جغرافي » ولد في القدس ‏ وتعاطی الّجارة » فتجشم أسفاراً هيّأت له العرفة بفوامض 
آحوال البلاد » ثم انقطع إلى تتبّع ذلك » فطاف آکثر بلاد الاسلام » وصنف کتابه : 
( أحسن التقاسم في معرفة الأقالم ) » امتاز فیه عن سائر عاماء البلدان بكثرة 
ملاحظاته » وسعة نظره » قال سبرنغر : لم يتجوّل سائح في البلاد 6 تجوّل القدسي » 
ولم ينتبه أحد » أو يحسن ماعل به مثله"" . 
(۳۲)_ أطلق العرب السامون على هذا العم أسماء متعدّدة . منها : علم تقوم البلدان » عل المسالك والمالك » 

علم مسالك البلدان والأمصار . 
نا 3 ف لسان الیزان ٩5/۶‏ 
رمع الجبل هنا هو( إقلم الجبال ) ۰ ويقع شرفي العراق . وغربي الي . وشمالي الأهواز . آم مدنه : همدان 
وہاوند » ( أطلس التاريخ العربي » ص ٤٠‏ و ۶۱ ). 
دائرة المعارف الإسلاميّة ۱2۰/۱ . الرَّحَالة المسامون في العصور الوسطی ۲٩‏ 
(rv)‏ خسن التقاسم ۳ 


۳1) 


REE 


عمد بن مد بن عبد الله » الشريف الإدريسى : ( ت ۵1۰ ه = 11760 م ) » من 
كبا رعاماء الجغرافية » ولد في سبتة » وتعم بقرطبة » ورحل ربخلة طويلة اتهى ينأ 
إلى صقلَّيّة » فاستدناه اللك روجر الثاني ( 11 8026 ) ملك جزيرة صقليّة 
النورماندي » وخصّه بالكثير من العطف والعناية » فصنع له الإدريسي كرة أرضيّة من 
الفضّة . محفوظة في متحف برلين اليوم » ووضع له كتاباً شاه : ( نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق ) » وهو أصحٌ كتاب آلفه العرب في وصف بلاد أوربّة وإيطالية » وكل 
ماكتب عن الغرب من عاماء العرب أخذ عنه » يقول غوستاف لوبون : « وأشهر 
جغرافيي العرب هو الإدريسي » ومن كتبه التي ترجمت إلى اللأتينيّة » تعلمت أوريّة عم 
الجغرافية في القرون الوسطی »2 . 

وخريطة الإدريسي الي اشقلت على منابع الثیل والبحيرات الاستوائيّة الكبيرة 
ا e‏ و او وس 
ای قال« وعدان ا ا 
بست عشرة درجة . وذلك أن هذا الل من هذا امجبل عدر عیون غاا هة أپار 
وا ی ی ی کرو ای رل شا تن 
إل ی آخری کبیرة» وج عن کل واخندة من البطیحتن تة امار 
بأجمعها إلى أن تصبٌ في بطيحة كبيرة جداً > على هذه البطيحة مدينة تسمّى 
ری 

وللإدريسي أيضاً كتاب : ( الجامع لصفات أشتات التبات ) » استفاد منه ابن 


(۲۸) حضارة العرب ۵1۷ 
(۲۹) البطح لغة : البسط . والراد هنا مستنقع . جمع میاه . 
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+مصور الإدريسي 


النبطاق ر راان هة لسن )۸ ورف( تالف والنالك 0و( آسن 
مه وروض الفرج 5 

شهاب الدّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرُومي الْحَمَوي ( ت 1۲٩‏ ه = 
۹ م ) : مؤرّخ ثقة » وجغرافي من أَمّة الجغرافيّين » درس الجغرافية بصورة عمليّة في 
أسفاره التي زار خلالما : بلاد العرب » وآسية الصّغرى » ومصر والشام » وإيران 
وما ورام الثهر وخراسان » أمم كتبه : ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) ويعرف 
معجم الأدباء » و ( القتضب من کتساب جمهرة النُسب ) » و( الب دا والمآل ) في 


التاريخ » وكتاب ( الدّول ) » و ( معجم البلدان ) . 


(.ء) دائرة المعارف الإسلاميّة ۰۷/۱ . الوافي بالوفيات ۱۱۳/۱ 


2556 - 


جاء في قصّة الحضارة : « وكان ياقوت كثير الأسفار » سافر ولا للتجارة . ۸ 
سافر لدراسة الارض وأهلها ‏ لأنه أعجب أشة الاعجاب ببلادهنا » وسکٌانپا اختلفي 
الأجناس » وبلباسهم وأساليب حياتهم > وقد سره وا تلج صدره آن جد عشر مکاتب 
عامّة في مَرّو تحتوي إحداها على ٠٠٠٠١‏ ملد » وفطن أمين هذه المكتبة لشأن الزائر » 
فسمح له ان ياخذ منها مائتي كتاب إلى حجرته دفعة واحدة » وما من شك في أن 
الْذين يحبُون الكتب ويرون أنها دم الحياة يجري في عروق عظااء الرّجال » يدركون 
ماشعر به ياقوت من بهجة حين حصل على هذا الكنز العظم من كنوز العقل ۱۰" . 

ومن الرحالة العرب المسامين : 

أحمد بن فضلان بن العبّاس بن راشد بن اد ( ت بعد ۳۱۰ ه = بعد ۸٩۲۲‏ ) : 
صاحب الرحلة المعروفة إلى بلاد الترك والْخَزّر والرُوس والصّقالبة » المعروفة برسالة 
این فضلان » آوفده القتدر العیّاسی ی ملك العامة - عل آطراف نبر الفولفا - وقد 
بعثوا برسول منهم إلى عاصة الخلافة > يرجون العون على مقاومة ضغط قبائل الخزر 
عليهم من أطراف بلادم الجنوبيّة » وأن ينفذ إليهم من يفقههم في الدّين » ويعرّفهم 
بشعائر الإسلام » وكانوا قد اعتنقوه قبل عهد غير بعيد . وقامت البعثة من بغداد في 
١‏ صفر ۲۰٩‏ ه ۲۱ حزيران ( یونیو ) ٩۲۱‏ م » 2 بهمذان والرّي ونيسابور ومَرُو 
وبخارى ثم مع جیحون إلى خوارزم إلى بلغا ر الفولفا فا الحرّم ۲۱۰ 000 ایا 
( مایو ) ٩۳۲‏ مء ول یرف خط سیر الوجعة لضیاع القسم الأخير من الغا" 


عمد بن أحمد بن جير الكناني الأندلسي ( ت 1۱6 ه = 2۱۲۱۷) : رخالة 


أديب » ولد في بلنسية » ونزل شاطبة » وبرع في الأدب » ونظم الشعر الرّقيق » وأولع 


(۶۱) قصّة الحضارة ۳۵۸/۱۳ 
(EY)‏ الرسالة 9 : طبعة اجمع العه ي العربي بدمشق > ووزارة الثقافة وا لارشاد القومي في سوريّة 
( مديريّة ة الثراث م( 


- ۹1 


بالترکل والكتقل + فزار اشرق ثلاث مات » احداها سنة ۵۷۸ ى - ۵۸۱ ه » وهی 
لي آلف فیها کتابه : ( رحلة ابن جبیر ) » ومات بالإمكتدريّة ف رحاته القالقة» 
ومن کتبه : ( نظم الجن في التَشكي من إخوان المان )۱ 

عمد بن عبد الله بن مد بن إبراهم م الطنجي ES‏ : ( ت ۷۷۹ و = 
۷ م ) : رحالة مرخ » ولد ونشأ في طنجة » وخرج منها سنة ۷۲۵ ه » فطاف 
بلاد الغرب ومصر والشام والحجاز والعراق وفارس والهن والبحرين وترکستان 
وما وراء . وبعض مناطؤةالمند والصّين » وبلاد الت » وأواسط إفريقية »ثم 
اتقطع إل السٌلطان أواعتان ١ ٠‏ فأقام ق بلاده + وأملی آخبار رحلته عل مد بن 
الجزي الكلى بمدينة فاس سنة ۷۵۹ ه م ومقاة : ( تحفة النطان ق غرالب الأمضان 
وعجائب الاسفار ) . 


اش فا را رون سم » من سنة ۱۳۲۵ إلى سنة ۱۳۵۲ 3 > ومات في 
راکش » وتلقبه جامعة کبردج في کتبها وأطالسها : أمير الرّحالين السلمین"۳" : 


.„ Prince of Moslems Travellers 


الحسن بن الوزان العَرناطي » المعروف بام ( ليون الإفريقي ) : ( ت نحو ۹۵۷ 
ه = نحو ۱۵۵۰ م ) » جغرافي رحّالة » ومؤرّخ أندلسى » انتدب أبوه لبعض السّفارات 
والوساطات السّياسيّة » ثم اندب هو لمثل ذلك » فتيسّرت له الرّحلة إلى أكثر بلدان 
إفريقية لاله وا نرق وس مت ۹۱۱ 6 ول الا اة ومر وطاق يلزه 
الغرب الاقصی : زار تمُبكتو » وعاد منها عن طريق سجاماسة وخر ماوت بين 
البرتغال والشريف عمد السّعدي ( ( العام بآمر الله:) » وأسره قرصان من الایطالیین سنة 
(r)‏ نفح الطّيب 0 , دائرة العارف الإسلامية ١‏ ,الاحاطة في تاريخ غرناطة ۱3۸/۲ 
(54) من ملوك بني مَرِين . 


۱۷۱ 3 الرّخّالة للسامون‎  :۸۰/۳ دائرة المعارف الإسلاميّة ۹۹/۱ . الدّرر الكامنة‎ .)٤٥( 
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o 


۲ ه ( أو سنة ۹۲٩‏ ه ) » قرب جزيرة ( جربة )"۰ وأخذوه إلى نابولي » وعرفوا 
أله من أهل العلل » فقدّموه هديّة إلى البابا ليون العاشر في رومة » ومعه كتبه وأوراق 
ا <<« 
ليون ) » وكان الحسن بن الوزان يكتبها بالعرييّة ( يوحنى سید )+ افع أنه 
تنشر , وما من دلیل یوکد ذلك » وتعلم الإ لالت واللأتيديّة » وکان جين الإا 
والعبريّة » وطلب منه البابا أن یترجم رحلته إلى الإيطاليّة ففعل » وأذن له بتدریس 
العربيّة في كليّة بولونية 6 وبعد موت البابا سنة ٩۲۷‏ ه » دخل تحت حماية 
الكردينال جيل 00۱۸۰ »6:۱ » وعلمه العرييّة » وصتف في خلال ذلك معجا 
طبياً لاتینتاً عبرياً » لاتزال أوراق منه موجودة بخطّه » أنجزه سنة ٩۳۰‏ ه »ثم قدّم 
سنة ٩۳۷‏ ه كتاب ( وصف إفريقية ) مترجمأ إلى الإيطاليّة » وفيه كثير من حوادتها 
الا رة آوردها وعلل آسباها ونتائجها » وهو القسم الث من کتاب له آلفه ف 
( الجغرافية العامّة ) » وطبع هذا القسم سنة ۰ م بإيطالية » وأعيد طبعه عدّة مرّات 
سنة : ۱۵۵۶ و ۱۵۸۸ و ۱۰1 و ۱۱۳ و ۰ مء وترجم إلى اللاتينيّة وطبع پا 
ونقله جان قبورال ۲۵۳001 4۸ء[ إلى الفرنسيّة عن طبعتي ۱9۵۰ و ۱۵۵۶ 
الایطالیتین ,م کر طبعه EER‏ وألانية ا وهو ال کا 
فلي جغرافي ظهر بأُوريّة » وتأثيره في النّهضة اور لاشك فيه . 

عاد الحسن د بن الوژان ال بلاده حوالي سنة ٩۳۶‏ ه = ۱۵۲۷ م » وسات مساماً في 
تونس نحو سنة ۱۵۵۲ م » ومن كتبه أيضاً : ( مختصر تاريخ e‏ ) » و( تاريخ 
إفريقية ) » و ( مجوع شعري ) في الوعظ والژهد » وله رسالة باللأتِينيّة في ( تراجم 
الاطیّاء والفلاسفة العرب ) ) »> طبعت سنة 1174 م » وصنف كتاباً في ( العقائد والفقه 


)٤١(‏ جزيرة قبالة ساحل تونس الجنوبي » أقرب مدن السّاحل إليها قابس » ( الروض العطار في خبر 
الأقطار ص ۱۵۸ ) . 
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الإسلامي ) » 6 ذكر كتاباً له أو رسالة في ( الاعیاد الإسلاميّة ) » و( كتاباً في 
النحو )۷ . 

فضل السامین في عم الجغرافية : 

لقد أبدع العاماء السامون في رسم الصوّرات الجغرافيّة لأكثر الأمكنة التي زاروها أو 
عرفوها » ورسوا المصوّرات البحريّة للبحار التي جابوها » ووضعوا المعاجم الجغرافيّة 
التي ما زالت معقدة حتى يومنا هذا » وطوّروا الاسطرلاب » وعرفوا كرويّة الأرض » 
وقاسوا ادها ریم ۳ 9 ۱ وحتئدوا 0 0 000 
ا اموا ع بحرالظادات ) الأطلسي ) ) إلى او 5 00 بمّة ۲۰۰ 
او ۰ عام » واستدل آصحاب هذه التظريّة إل وجود کامات غرية فق لقنة هنود 
أمريكة » وأنّ مدنيّة بعض الجاعات الهنديّة في أمريكة تشبه المدنيّة ية الإسلاميّة إلى حد 
للا 


وفي عام ۱۹۵۲ م نشرت صحف البرازیل تصریجاً للکتور جغرز استاذ العلوم 
الاثريّة الاجتاعيّة في جامعة ( ویتواترستراند ) في جمهوريّة افريقية الجنوبيّة » جاء فيه 
أن کنب انتاریخ تخطی عندما تنسب اکتشاف آمريکة إل کریستوف کولومبس » 
ذلك لان العرب في الواقع هم اکتشفوها قبله بات السْنین"*) . 


)۷( الأعلام ۲ ء عن حياة الوزان الفاسي وآثاره محمد الهدي الحجوي . البحث المقدّم إلى موقر 
المستشرفين الذي انعقد في فاس سنة ۱۹۲۲ م . 

(40) انظر أعسلام الجغرافيين العرب » د . عسد الرّحمن حميدة ص ۲۳۲ » عن الأب أنستانس الكرملل » 
القتطف شباط ( فبراير) 1540 م . ١‏ 

)6۹( أعلام الجغرا افین العرب > ص ۲۳۵ ۰ ولیس يغمز من قدر البحّار الكبير کولومبس أن يقال اليوم إن 
غيره من اللاحین قد سبقوه إلى العالم الجديد. 


NN 


ودراسة الأستاذ الذکور » والّق دامت ست سنوات » اعقدت على دراسة للهياكل 
البشريّة التي عثر عليها في ولاية ( غراناده ) البرازيلية . 
# * ۲ 
القَنْسَفَةُ : ل تصل الفلسفة اليونانة ای السامین مباشرة » لأنهم کنو يجهلون اللّغة 
اليونايّة » من أجل ذلك عهدوا إلى نفر من النْصاری کنوا يتقنون تین اليونانيّة 
والشريانيّة » أو الشّريانيّة والعربيّة » لینقلوا هم علوم اليونان وفلسفتهم . 


ومن سيّكات التّقل » أنّ التقلة ترجوا كثيراً من شروح الإسكندرانيّين على الفلسفة 
اليونانيّة 4 والاسکندرانیون 0 احدئون 6 کانوا متفلسفين هالهم أن تكون 
الفلسفة اليونائيّة طبيعيّة مادَيّة لاتتّفق مع ماورد في التوراة والإنجيل » فراحوا 
یبدّلون فیها » ويفسّرونها على > ویزعون آنهم يريدون أن یوفقوا بين الدّين 
والفلسفة > فزعوا مثلاً أن أفلاطون ترهّب في الصّحراء سبع سنوات » ع اع أن 
خرج ببرهان عل ال الوت المقدّس > وکانوا ات یضمون في أقؤاء القديسين بولص 
وبطرس أقوالاً لسقراط . 

« ولقد كان نت ماهو أدهى وأمر » ذلك أن أكثر النقلة انوا نصاری 
نسطوریّن » یعتقدون أن لاسيح عليه السلام » طبیهتین بشريّة وإفيّة » ومشیلتین 
و اد » أو نصاری يعاقبة یمتقدون أن فيه طبيعة واحدة هي الطْبيعة الإلهيّة » 
ومشيئة واحدة هي المشيئة الإلهيّة » هؤلاء النقلة / ا زوا بین مذاهبهم 
الدينية 2 2 وفلسفة ات وأفلاطون »> ومن سبقها > فکانوا إذا وقع أحدم على رأي 
EE 5500008‏ و كلهم إلى كتب الفلاسفة ماليس 

(0۰) 
منها ( ۰ 


(6۰ القول للد کتور عر فروخ : « عبقريّة العرب في العم > الفلسفة ». ص ٩۲‏ > ط۲ » بيروت ۱۹۵۲ » 
واعتدنا في هذا البحث مع كتاب د . فوخ : « درلسات في الفلسفة الإسلاميّة » » د . مود قاسم » = 


ر ر 


وهكذا وصلت الفلسفة اليونانيّة إلى العرب المسامين مشوّهة ممسوخة » جهلاً من 
الثاقلين » أو قصداً ‏ مع أن خلفاء السامین ائتنوم على هذا التراث » ولقد كان فلاسفة 
الإسلام من طهارة النفس أثهم لم يشكوا في هذا التزویر الذي أدخله الإسكتدراتيون » 
والنقلة السّریان من بعدهم على الفلسفة » فأخذوا يجهدون أنفسهم وعقوهم في سبيل 
التوفيق بين هذه التناقضات واحاولات التي لاتتفق مع العقل » وقضوا في ذلك قرتین 
ونصف القرن من الزمن » مظهرين عبقريّة عظية في بحوثهم ونظريَّاتَم 

أشهر الفلاسقّة الْمُسْلمِينَ :ء 

أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي :( ت 7٠١‏ ه = ۸۷۴ م ) » فيلسوف 
العرب » ولد بمدينة الكوفة » وجرى على سّنة غيره من عاماء المسامين في ذلك العصر 
الزاهر » أيَّام المأمون والمعتصم » فدرس آکثر فروع العام والأدب التي كانت في متناول 
الطالبين في عصره » ولقد خف من الولفات مین وخسة وبح عقا ا 
الحساب والهندسة والنجوم والفلك والانواء والجغرافية والطبيعة والسّياسة والموسيقى 
والطّب والفلسفة . 

کانت فلسفة الكندي علی مذهب الام تة ة الحديثة » ولکن الكندي م انز 
هذه الفلسفة جملة » بل عير فیها وه که واه ارتفا موی امس سا 
الوخد وس رینائل اولاها ف ما العقل . 

وأبو التّصر مد بن مد بن طرخان الفاراي : ( ت ۳۳۹ ه = ۹۵۰ م ) » العلم 
الشان» وأكن قلاسفة للسلین ء زج الّئیس ابن سينا على كتبه وانتفع بها » ولد 

بفاراب على هر جيحون » ونزل بغداد فأتقن العربيّة وملك زمامها ولف بها کل 

تفه ون اخطر كه الفا هوه آراء اف الدينة الفاضلة » » الذي يعطي 


5 4 ۳ ۳ 
و« دور العرب في تکوین الفکر الاورتي ی عبد الرمن بدوي 00 مذاهب الإسلاميّين 6 ۵ 
عبد الرّحمن بدوي » « الفصّل في الملل والأهواء والتحل » لابن حزم الاندلسي.. 


- 0۰۱ _ 


o 


۲۰ 


فكرة عن قانون الطبيعة > ویصور هذا القانون في صورة كفاح وتناحر يأتيه کل حي 
إزاء الأحياء جميعاً - وهي الفكرة نفسها التي قال بها « هبز » الفيلسوف الإنجليزي - ون 
کل کائن عضوي لا بری في الکائنات الأخرى وسيلة لفایاته » وآثه ف معمعة هنذا 
التنافس الحتوم » یکون أعقل العقلاء من يقتدر على إخضاع غیره لارادته » فيصل إلى 
تحقيق رغباته کاملة » ولکن كيف استطباعت الماعة الانسانيّة الخروج من قانون الغاب 
هذا ؟ لقد سبق الفارایی جان جاك روش » ونیتشه عندما قال : إن اة آساسها 
الاتفاق أو العقد فين الأفراد » وان بقاء‌ها رهن بقبول عة قیود تفرضها العادة » 
وینظّمها القانون ۰ ورفض الفارايي أن یفزو القوي الضعیف ‏ وان یفرض علیه 
شرائعه » ورفض على الجلة مذهب هؤلاء الّذين جعلوا الحقّ قوّةَ » وحضٌ الناس على ألا 
يقهوا مجتعهم على الحقد والقوّة الغاثمة والتناحر » بل يقهوه على العقل والإخلاص 


والحبّة . 

ان في هذه الاراء اک ووثیقاً إل الفلسفة ا رة ق ارا القرن المامن 
5 و نسيّة » وانجیلها « العقد الاجتاعي » لولف 
جان جاك روسو . 


لقد كان أثر الفا رابي في انّجاه التفكير الأوربي عظياً > فكتبه تقلت إلى اللأتينيّة » 
وطبعت جملة واحدة في باريس عام ۱۱۳۸ م . فن فلاسفة العصور الوسطى ال 
اا بفلسفة الفارابي الراهب الفرنسی فنسان دو بوفيه Beauvais‏ عل Vincent‏ المتوفى 
نحوسنة 577 ه = ۱۲۱۶ م الذي ضم آجزاء من فلسفة الفازاي يرستها إلى کتابه ‏ أا 


ألبرتوس ماغنوس ( آلبرت الکبیر ) كبير فلاسفة الكنيسة في العصور الوسطی فانه م 


يستطع عرض فلسفة أرسطو بأحنن ما عرضها الفارابي » لذلك لم يجد بدا من أن 
يقتفي آثار الفیلسوف السام في عرض فلسفة آرسطو(" . 


۰ ۱۰۱/۱ عبقريّة العرب في العم والفلسفة » ص 0 » وانظر : وفيات الأعيان ۲ والوافي بالوفیات‎ )0١( 
0 ودائرة المعارف الإسلاميّة‎ 


۱۱۹۸ = بن أحمد بن مد بن رشد الأندلسي : ( ت ۵۹۵ ه‎ TT 

من أهل قرطبة » شارح أرسطو 0 يكن أحد في 0 يستطيع فهمها 

حتی عرف من أجل ذلك في ا پاسم ۷ الشارج ۰ » ویعنون شارح كتب أرسطو» 
ولکنه لم يكن شارحاً لکتب آرسطو فقط » فكثيراً ما كانت شروحه على أرسطو في 
حقيقتها حجّة لإبراز ارائه الشخصيّة » أو لتفسير الاراء القدية تفسیرا صحيحاً . هذه 
الشروح كانت الوا هه لني أرسطو ی ايأ كانت تطبع مع كنت امه 
نفسها » وحتى إن ولم اکزر ( ت ١‏ م ) فقيه باريس ۰ وعضو الأّجنة الي نها 
او لدي كسب او ]عع عل كدان يما و 
لأرسطو وعلى شرحه لابن وقد وقد قلف كنب ابن رشد إلى العبريّة واللاتينيّة » 

وطبعت في البندقيّة وحدها أكثر من خسين مرّة . 

ولقد اقتبس الغرب فلسفة ابن رشد بكاملها » وكان من حسناتها أن حلّت عقال 
الفكر اد ور دوعتت أدافة اي انس مات را عل اه سس ها 
با حملت معها من آراء ماديّة وطبيعيّة وشموليّة » ولم يكن من الستفرب أن يعجب 
مفکرو العصور الوسطی بشروح ابن رشد » وباصابة آراء ابن رشد . وهکذا نشأ بینهم 

مذهب الرّشديّة للاخذ بالعقل عند البحث » وترك الاعتاد على الرّوايات الدينئة "° . 
م لا اجتاحت فلسفة ابن رشد عقول الفلاسفة في العصور الوسطی .وشا العقل 
في كل مکان » هبّت الكنيسة لتقاوم هذا لتیار الجارف بکل سبيل » فابن رشد يعتقد 
ضراحة أن نالك ابورا توق الذي ول تسف ا وآن ١‏ ل میاه همق 
الفلسفة ولا تصحٌ في الدّين » وابن رشد يقبل طبعاً كل ماجاءت به الفلسفة » وکذلك 


قبل كل ما جاء به لین » ولکن على شرط واحد ».هي أن د اول ال وا ا 


الدّينيّة التي لاتتفق في ظاهرها مع الرّأي الفلسفي » کا قال بأزليّة المادّة » وأنّ فیها قو 


(؟0) عبقريّة العرب في العم والفلسفة » ص ۱۱۶ 


5 ۵۰۲ _ 


o 


»ابن رشد 
5 تصوره ( رفائيل ) في لوحته الشهيرة ( مدرسة أثينا ) » إنه الرّجل الوحيد 
الذي يلبس عمامة بيضاء في اللوحة كلها » ونحن لانرى من هذه اللُوحة هنا إلا 
ر بعها » ولعل من الصّعب جَداً أن جخطی المرء في العف إلى ابن رشدء بسبب هذه 
العامة 


ONE 


كامنة هي التي تدفعها في تطورها لام الخ وال و نو ال وا و 
الجزئئة » أمّا الذي يخلد فعقل الإنسانئيّة جمعاء . من أجل ذلك أعلنت الكنيسة على 
ابن رشد حرباً شعواء دامت قرتيْن كامليّن » فحرّمت دراسة الفلسفة وتدريسهاء 
وقتلت مناصر ا » وأحرقت كتبها . 

وکان على رأس الذهب الخد سیفر البرابسونی اي احتل مقاماً سامیا نی 
جامعة باريس » فاستصدرت الکنيسة حكاً بطرده من تلك الجامعة » ولکن ذلك مم 
يبدل رأيه » ولا خفف من نشاطه » الا أنه قتل غيلة . 


قال الفيلسوف الألماني « كانت » ( ت ۱۸۰٤‏ م ) رأيه في الکان اسان ۰ ۳ 
ليسا وفنا في ذاته», إنهها وعاءان كبيران بحتو يان على جيع الحقائق المحسوسة 
والمعقولة » ولکنها وعاءان بلا قعر » ولا جوانب » انیا في الحقيقة « فكرة » خالصة » 
ننا من تخل الأشياء مرتبة بعضها إلى بعض » أو منسوقاً بعضها خلف بعض » وهما 
في ذلك كله مدركان بل العقل » وبالبديهة لابا واس .. وابن رشد هو الذي قال : 
« والرّمان معنى ذهنی لا وجود له على الحقيقة » » وقال أيضاً : « إِنٌ الزمان شيء يفعله 
هن ف اة لأ امان لیس هو شیاً غير ما ید رکه الذهن من هذا الامشداد 
لمقرّر للحركة ۰ فبانه كان من العروف بنفسه أن الزمان موجود . فينيفي أن یکون 
هذا الفغل للع من آفعاله الصادقة النسوبة إلى العقل لا إلى الخيال » والّمنان لیس 
بش نوش (۲د) 

وساهم في بناء الفلسَمَّة العربيّة الاسلامية : 

المعتزلة الّذين بالغوا في قية العقل » حتّی جعلوا معرفة الله واجبة بالعقل . 


(or)‏ ۲ ارج الشاب . ص ۱۱۸/۱۱۷ . کتب کرستوفر كولوميس کتابا في هاييتي مؤرّخاً في تشرين الأول 
( أكتوبر ) ۱۶۹۸ م یدکر فيه اسم ابن رشد كواحد من المؤلّفين الذين ساعدوه E‏ 
٠ ys‏ فهو ول من شرح وظيفة شبكيّة العين لعين . وقال : إن من عرض 
بالجدري یکتسب الحصانة من هذا الذّاء . 


2۰3 


ام 


وشجّع البو يون جمعيّة سرّيّة » ظلّت جهولة إلى نحو سنة ۳۷۰ ه = ۹۸۰ م » 
هي : « إخوان الصا وخلان الوفا »» الذین رتبوا بحوث الفلسفة الَّى كانت شائعة في 
آیامهم . ع لوا علی تعلیم الفاسفة لسواد الشمب . ۱ 

وابن سينا لذي انتقد آقلاطون في الف » حيث اعتقد ها عم هه ام 
سینا ذلك بعیداً عن الصواب » واعتقد أن التقوس مععددة بتمکه الابدان » فک حدت 
جسد مستعد لقبول الحياة » ظهرت الحياة فيه » وبا آن ابن سينا قد تأر بفلسفة 
الفارابي وآثاره واستفاد منها » فان جمیع الّذين تأنروا بالفارابي من الأورييّين » تأرا 
بابق سينا أيضاً : 

فكثيرا ما اعد روجر بایکون على ابن سينا في توضيح آراء آرسطو » وا جاء 
القذين اوسا یه ادل عل روا ع وا > سلك فیها لاّل مرّة في تاريخ 
السيحية مسلك آرسطو » معقداً عل ار ابن سیتا ف سوقها » وكدلك قلده اى 
توما في القول بتعدّد آشخاص الملائكة » وبآنهم مفارقون لمائة . ' 


وتأثر متی الاكواسبارطي الذي أصبح كردينالاً عام ۱۲۹۱ م وتوفي عام ۱۳۰۲ م 

ظريّة الفيض عند ابن سينا سينا » وكذلك ديترش الفرايبورغي ( (ت بعيد ۱۳۱۰ م)ء 
الذي رأى أن« خلق العام » لا يكن أن يكون عمل غير الله » ون نظريّية الفيض 
ل خالف خلق العام ‏ ولکنها تشمله » ما دامت الأسبابٌ النّانية الظاهرة لنا لاتعمل 
الأ اتوي اسان این اه لته عن دار ور واه نش 
اي سینا بان العقل الفعّال هو اميا الى لادة الثفس » ران صلته بالتفس کصلة 
الي بلطتم اران خلت بذك ا ب . 


ووقف أبو العلاء العري 2 Se N‏ آمام مشكلة کبری » أعظم من 


(:0) عبقرية العرب في العام والفلسفة . ص 45 


(۵۵) ا اجر ل 
(۰7) من کتبه :( لزومما لا يلزم ) .و ( سقط الزند ) .و( ضوء‌السْقط ) .و ( رسالة الغفران )من آشهر کتبه . 


- ۵۰1 


تلك الي وقف حيالها الفلاسفة الشارقة كلهم » إنّه ل يصطدم بالخلاف بين العقل 
وال ف الأمور الإعاثة » کا کان شأن العتزلة ومن جاء يعدم » بل وجد أن العقل 
یقهم الامور كلها عل غر ما استقرّت علیه في آذهان الشاس » من العامة ومن العاماء 
والفلاسفة حتّی آفلاطون وأرسطو » إِنّ قضيّة الّفس في اتّصالها با جسد » ثم في مصدرها 
ومصیرها بعد الوت و القضایا التعلقة بصفات الّه وذاته » آو ببعثه الرسل وما هو 
بعنی ذلك أيضاً » م بتخيّل نظام العالم وبالعناصر وما يتألّف منها »ثم بالجتمع 
وما ينّصل به » کل ذلك كان موضع تساؤل في لزوميّات « حك المعرّة » » وموضع شك 
فلسفي صحیح . 

وإذا كان المعرّي لم يجمع آراءه في سلك واحد » ولم يكن الا نقادة ينتقل من سؤال 


إلى سوال » ثم لايدلي برأيه في شيء » ما يُسأل عنه » شا ذلك الا لأنّ عبقريّته كانت ٠‏ 


في أن يثير التفكير في أدمغة الّذين حوله » کا كان يفعل سقراط تام" . 

اقول معان السو يدوعت عوان » الضاض الأملاكة للکومیدیا الوه 
لدانّه » : « كانت قنبلة هائلة تلك التي ألقاها المستشرق العظم أسين بلاثيوس ۰ وهو 
يلقي خطاب استقباله في الأكادييّة الملكية الإسبانيّة في جلسة ۲٩‏ کانون الثاني 
( يناير ) سنة 1915 م » لا أعلن آن دانته في ( الكوميديا الإيّة ) » قد تأثر بالاسلام 
تاثا عقا واب اذى » يتغلغل حتّی في تفاصيل تصويره للجحم والِنة » إذ تبيّن له 
أن نت مشابهات وثيقة بين ماورد في بعض الكتب الإسلاميّة عن معراج الذي بلي › 
وما في ( رسالة الغفران لمعري ) » وبعض كتب محبي الدّين بن عربي من ناحية » 
ها ور 3 ( الكوميديا الإلميّة ) » وفي هذه الشاهات من الدّقّة والتفصيل » 
ما يؤيّد أن التشابه هنا م يكن أمراً عرضياً وتوارد خواطر » بل کان تأثّراً مباشراً 
بالتصويرات الإسلاميّة للآخرة >“ 
(o۷)‏ رة افر في العم والقليفة »امن ۱:۶ 
(0۸) دور العرب في تكوين الفكر الأوربي » ص ٩؛‏ 
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ات از شارب ST AO‏ لان مظنا هرت 
السّببيّة + فیری الغزالي أن الأمور تة بإرادة الله لما » لا بالأسباب الظاهرة لنا . 
واقترب المفكر الفرنسي أرنست رينان من الحقيقة عندما قال : إن دافيد هيوم 
القتاییوف: الا نکر رمقل هنا ق سس فوق ماقاله الغزالي . وفي الشكك » فقد 
۳ ديكارت الفرنسي ( ت ۱۱۵۰ م ) ) 6 بدأ الغزالي قبله بخمسة قرون ونصف القرن 
« لندع الشَّك يتسرّب إلى کل اقتناع » بل إلى كل عقيدة فینا » ولکن لتهاجم شکوکنا 
واحدا واحدا #ولتخاول آنتضرفیا وها ناتک افر دلائل السك ند 
واكم كارت هیا امک ع تلف ایا موجود ! » . وإخضاع العقل 
للدّين والفلسفة للفقه . وهذا من أبرز ما تركه التفكير الإسلامي على التفكير الأوربي 
في العصور الوسطى . لقد أخضع الغزالي العلم والفلسفة والعقل للوحي والدّين والفقه 

والغزالي لم جد للإهان التقليدي الموروث قية ما » ورفع العقل إلى مرتبة 
ا 


وأبو مد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ( ت ٤٥٦‏ ه = ٠١15‏ م ) » صاحب 
« الفصّل في الملل والاهواء والنّحل » » له نظريّة في المعرفة » حيث يرق أنها تكون : 
بقيادة الوا ای بالاحتيا رلما تقع عليه الحواس ٠‏ أو الل م شاه إل 
استعبال الحواس امس » أو ببرهان راجع من قرب أو عن ل انا شهادة الحواس 


من ابن حزم يعتقد أن جميع أنواع للعرفة يجب أن تعتد على الحواس لبي وه 

هي بدو رها على ما حوضا من الحسوس.ات 3 ويقول الدُكتور عمر فروخ ا هده هي 
4 3 عه 5 ع ت 

المشكلة الي يزع موزخو الفلسفة الأورييّة أتها عَرَضْت آوّل ماعرضت للفیلسوف 


۱۰ عبقرية العرب في العلم والفلسفة . ص‎ )۵٩( 
۱۰۵ المرجع السابق > ص‎ 0 


« كانت » في أواخر القرن النَّامن عشر للمیلاد » مع أتها عَرَضت لفيلسوفنا ابن حزم في 
اوا القرن الحادي عثر › قبل « كانت » بسبعة قرون ونصف القرن 0 


(1Y) 


ومن عباقرة السامین أبو بكر نمد بن يحبى الصَّائَغْ » العروف بابن تاه 2 
الذي كانت لفلسفته قهتان أساسيّتان : انه بى اه لته سل ایس اله باسكا 
والطَّبِيعيّات » كا آراد الفیلسوف الألماني « كانت » أن یفعل تماماً » وهكذا خلع 
ابن باجّه عن جموع الفاسفة الإسلاميّة سيطرة الجدل . ثم خلع علیها لباس العلم 
المّحيح » وسيّرها في طريق جديدة . وهو ول فیلسوف في الإسلام ( وأوّل فیلسوف 
في العصور الوسطی ایض سر ا والفلسفة ف البحث . ونقل مومی بن 
يوشع المعروف ور بوسی النربوني فلسفة ابن باجه في آواخر القرن الرّابع عشر 
لمیلاد . و شك في ER‏ نحا وشات إل اد بر فرط ی حوبي 
هذا » حتى کان لها E‏ كبير على فلاسفة الكنيسة في العصور الوسطی : آلبرت 
اکر 00 الإكويني E E TT‏ يان 
الأنسان ام كذ دي طریق الاحاطة بامقائق ا وسکت ععا وراء ذلك . 


ما آبو بكر مد بن عبد اللك بن طفیل : ( ت 0۸۱ ه = ۱۱۸۵ م ) ۰ صاحب 
قصّةه حي بن یقظان » . اعظم وأشهر قصّة کتبت في العصور الوسطی قن اراد 
منها أن الإنسان العاقل بفطرته يصل عن طر يق تفكيره الصحیح إلى مرتبة من 
التّعادة . كتلك الى يصل إليها الذين يأخذون الشريعة من الأنبياء أخذاً صحيحاً . 
لقد تأنّر بقصة ابن طفيل موسى بن مهون . وسبينوزا » ونالت إعجاب لیبنتز » 
0 . .2 5 5 ت مت 
وظهر أثر هذه القصّة أيضأ في قصّة روبنسون كروزو» التي الفت سنة ۱۷۱۹ م . 


(35) المرجع السابق .ص ٠١5١‏ 


(30) أبن باجَهٌ : ( ت ۵۳۳ ه - ۸۱۱۳۹ ). ویسمونه في آوربة : pace‏ ۸۷۵ 
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ص 
o‏ 


العُلوم الكونيّة : « العلوم الأساسيّة والتّطبيقيّة » ال یاضیّات والفلك ... › 


الطب : عندما اکتقل عصر الترجمة في صدر العصر العبّاسي » ظهر عدو من الاطاء 
العرب المسامين الّذين ساهوا في ال الط ول ن ك الكو ت 
حي كانت تجري لهم امتحانات رسميّة » وقنحهم شهادات للعمل للعمل » وكان لهم في کل 
مدينة رئيس هو الذي ييز من يرى فيه الكفاءة للتطبيب'' » وآشهرم سنان بن 
ثابت رئيس اما بغداد . 


فارطا في الشرق والاندلس + فهناك الاح » والفاصد + والككال + 
وطبیب الاسنان » وطبیب آمراض الساء » وطبیب المجانين ( طبيب الأعصاب ) » 
ومن اشير الا هامید 

آبو بكر مم بن زكريًا الرّازي : ( :رت ۲۱۳ ه = ۹۲۵ م ) » من الاعة في صناعة 
رظان ان و ۳ > يسمّيه 
کتاب اللأتينيّة « رازيس ۸۲۵2 » » تولّی تدبیر مارستان الرّي ۰ غ رياسة أطياء 
البهارستان القتدري ف بغداد » کان يجلس في مجلسه > ودونه تلاميذه » ودوم 
تلامیذم » ودونهم تلامیذ آخر تحت الر ین فیذ کر فرضه لازل من ن 
كان عندم عم والاً تعدّاهم إلى غيرم » فإن أصابوا وال تكلم الرّازي في ذلك . وکان 
ول من دون من العرب السامین ملاحظاته على مرضاه" > ومراتب تطوّر الرض » وأثر 
العلاج فيه » وهو ول من وصف الجدري والحصبة » وقال بالعدوی الورائيّة › واستخدم 


00 م نص إحدى هذه الشهادات في ار : « بسم الله هن لحم ببإذن الباري العظم نیح 
۰ بمارسة فن الجراحة لما يعامه حقّ العم » ویتقنه حق الاتقان » > حتى يبقى ناجحاً وموفقا في 
٠‏ وبناء على ذلك فیان بإمكانه معالجة الجراحات حتَّى تشفى . وبفتح اكرايين » واستتصال 
ا > وخلع الأسنان » وتخيبط الجروح » ولهارة الاطفال .. وعليه أيضاً أن يتشاور دوماً مع 
رؤسائه » ويأخذ النصح من معلمیه الموثوق بهم وبخبرتم 1.۰ شمس العرب تسطع على اا : 
ص ۲۲۸ ] . 


احیوان ف تجارب الاموية ء ومن مولفاته : احاوي » رسالة ق احدري واصبة . 
الکتاب التصوري » كات الاسرار ء الکتاب الام . 


وأبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا :( ت 2۲۸ ه = 2۱۰۳۷ ) » أصله من 
بلخ » ومولده في إحدى قرى بخارى » نشأ عم في بخارى » طاف البلاد » وناظر 
العلماء » توفي في همذان . عرفته أوربة بام ۸۷۵006 » وله عندم مكانة رفيعة . 

اشتغل بالعلم الطّبيعي والإلميّات » ثم درس علم الطْب » واستوعب الكتب الصفة 
فيه » وعالج « تأدب لاتكسْبا »» وقصده فضلاء هذا العم وكبراؤه » يقرؤون عليه 
أنواعه » وا معا جات القتبسة من التجربة . ولقد انتقل عل الرّئيس!" ابن سينا سبعة 
قرون متوالية » فكان المرجع في الفلسفة والطب والعم الطبيعي .. وبقي كتابه 


« القانون » في الطب العمدة في تعلم هذا الفن حتّی أواسط القرن السّابع عشرفي . 


جامعات ا ١‏ 


وكان لابن سينا ضلع في الترجمة » وحقق أرصاداً فلكيّة » وله بحوث مبتكرة في 
الحركة والقوّة والفراغ والضوء والحرارة والتّقل النوعي » بالاضافة إلى ما له من أثر في 
بحث المعادن » وهو بحث دی إلى علم طبقات الأرض . 

وابن سينا ول من وصف التهاب السّحايا الأؤلي وصفاً صحيحاً > ووصف أسباب 
ارات ووصف أعراض حصی الثانة » وانتبه إلى اثر الغا الفسانية فى ال . 


وأبو مروان ابن زهر الإشبيلي : ( ۱۱3۲-۱۰۹۱ م ) : كان لترجمة کتابه التيسير 
ت ع ۶ 0 0 5 
إلى اللأتينيّة والعبريّة أعظم الأثر في الطّب الأوربي » وأم مابرع فيه ابن زهر الوصف 


() طبقات الأطبّاء ۳۰۹/۱ تاريخ حكاء الإسلام ۲۱ » الوافي بالوفيات 77/5 ۰ دائرة ال ارف الإسلاميّة 
0/۹ 


0 _لقّب ابن سینا : الشیخ الزن 
(8) وفیات الأعيان ۱۵۲۸ » تاريخ حکاء الاسلام ۲۷ ۰ دائرة العارف الإسلاميّة ۲۰۳/۱ 


5 ۱ 3 


الإكلينيي » وترك وراءه تحليلات صادقة للأورام الميزوميّة » والتهاب التامور » ودرن 
الأمعاء والشّلل البلعومي 

وعلاء الدّين علي بن أبي الحزم القَرْشي" الملقّب بابن النّفيس :( 1۸۷ ه = 
۸ م ) » من كتبه : « الموجز» في الطب » اختصر به قانون ابن سيناء 
و« فاضل بن ناطق » على مط « حي بن يقظان » لابن الطّفيل » و« الشامل » في 
الطّب » و « بغية الفطن من عل البدن » . e‏ گان 
حفظه وتجاربه ومشاهداته وستنبطاته » وقل آن يراجع أو ل . ومن کتبه 
« شرح تشریح القانون » . أي شرح قانون ابن سينا . 

في عام ۱۹۲۶ م قدم د . محي الدّين الططاوي رسالته في ألمانية » أكد فيها أنّ 
ابن النفيس آَوّل من اكتشف الدّورة الدّمويّة الصّغرى « الرّئُويّة » ۰ وأوّل من أشار إلى 
الحويصلات الرّئُويّة » والشرايين التَاجيّة » ناقضاً نظريّة جالينوس » ونقض ابن سينا 
«الفته الئیس » ف الذورة الذموتة » فقال : « التشریح بكي ماقالاه » . 

آخذ الستشرق ماکس مایرهوف أطروحة الططاوق » ونشر ق جلةء (یزیس + 
مقالة عنها » لفتت نظر جورج سارتون » فکتب ذلك في کتابه « تاريخ العم » » ومن 
ينسب اکتشاف الدّورة الدّمويّة الرئويّة إلى الانکليزي ي « ولم هارفي » يتناسى - عن 
قصد أو عناغين قصد - أن ابن الّفیس عرف في أورية منذ أوائل القرن لاسن عشر » 
وشارق درس الطّب ف جامعة بادوا « بادوفا » ا اة عل طبیب ايطالي زار 
مق درون این الیش » وتر ابن القن فون آن مد كر ابن القن وید 
هارفي یقول بنظريّته في الدُورة الدّمويّة في سنة 1717 م ء أي بعد ابن النفيس بأربعة 
قرون » والفضل لمن سبق » لالن سرق . 


. بلدة « قرش » في ماوراء الثهر » ومولده في دمشق ء ووفاته بمصر‎ (٥) 
۳۷۷/۸۷ طبقات اي ۸۵ شذرات الذهب ۵ دول الاسلام لهي ۲ » جوم الزاهرة‎ )( 


- 0۱۲ _ 


راع ابن ا اه نورق اف هب کوب رال شتا 
بنفسه » مع لطف وعلم » عندما قال : « لوأعلم أنّ تصانيفي انق ات عرد لاف 
ان 

وخَلَفْ بن عبّاس الزّهْرَاوِي الأندلسي : ( ت 47 ه = ٠١77‏ م ) ۰ جعله كتابه 
« التصريف لمن عجز عن التأليف » » من كبار جرّاحي العرب المسامين » وأستاذ عم 
الإراحة ق أوربة ق العصور اللوسطی » وعصر النّهضة الور » حتّی القرن 
السابع عشر» ومن خلال دراسة کتبه كين أنه أول من وصف اة تفتیت الصاة ق 
الثانة » وبحث فى التهاب الفاصل » وف السّل » وأشان باستخدام مساعدات ومرضات 
من النّساء في حال إجراء عمليّة جراحيّة لامرأة للطيأنينة والرقة الانی"" . 


وعبد اللطیف بن یوسف بن ممد بن علي البغدادي :۶( ت ۱۲٩‏ ه اككام )۰ 
E‏ دای ک رصع التصنيف في الحكة وعم 
التفس والطب والتاریخ والبلدان والادب ء مولده ووفاته تاد . 


اعقد التجربة الحمّيّة » ونقض جالینوس في شرحه لعظم الفك بعد مشاهدة آکثر 
من آلفي ججمة + لقد مخ أخطاء جالینوس بنظرة عليْة سلية > فکسر هالة 
کدی الى اح با أطباء الان لكا وال اشر اس ٠‏ ٠ف‏ 
جعل العم موقوفاً على التجربة » فكثيراً ما كان يقول : هذا الرّأي المشهور » وهو عندنا 
باطل » هذا ماقيل » والتشريح یکذب ماقالوه : « القول يقصر على العيان » اس 
أقوى دلیلاً من النّمع » » وهذا كان البغدادي ينتقل بطلآبه الذين يتردّدون عليه في 
دراسة الطب إلى المقابر ليتحقق بنفسه من أشكال العظام » « والّذي شاهدناه من حال 
(۸) طبقات الاطبّاء ۰۲/۲ 
)٩(‏ فوات الوفيات ۷/۲ ۰ طبقات الأطبّاء ۲۰۱/۲ 
(۱) أي من جالينوس . 


رك 5 


هذا العضو ‏ عظم الفك ‏ أنه عظم واحد ليس فيه مفصّل ولا درز أصلاً » واعتبرناه 
ماشاء الله من ارات في أشخاص كثيرين » تزيد على ألفي جمجمة » بأصناف من 
الاعتبارات » فلم نجده إلا عظاً واحداً من کل وجه » ثم إننا استعنا بجاعة مفترقة 
اعتبروه بحضرتنا وفي غيبتنا » فلم يزيدوا على ما شاهدناه منه وحكيناه » وكذلك في 


أشياء أخرى غير هذه » ولأن مكنتنا القادیر بالمساعدة وضعنا مقالة في ذلك ني بها 


ماشاهدناه » وما عامناه من كتب جالينوس » ثم إِنّْي اعتبرت هذا العظم أيضاً بمدافن 
و قوس هل ناکت ؛ لیس فيه مفصل ولا درز .. والففاصل 
الوثيقة إذا تقادم علیها الزّمان تظهر وتتفرّق » وهنا الفك الأسفل لا يوجد في جيع 


أحواله إلا فة ره 


القبا س السّاذج في صناعة الب مطروح » وهو موقوف على التجربة » فان 
صحُحَنْة وصدّقته قبل » وإلأ رد وطر ار 


وممًا شیک ان الیهود یکرهون البغدادي 6 وحاولوا سرقة كتابه » الإفادة 
والاعتبار» لأنّه يعرّي موسى بن میون » فهو طبيب بلاط » لم یف » ولم يبحث » 
وم يبدع » والیهود یقولون : « مابعد موسی الا موسی » > مالة من التفخم حوله 
لغمط حق العاماء المسامين . 


الصّفات » وانّذي فصد الفازي بن صلاح الدّین فات في قلعة حلب سنة 
۹ ه = ۱۲۱۱ م . 


* 9۲ عر 


(۱۱) بوصير: : اسم لأربع قرى بمصرء > وبوصير السّدر : بليدة في كورة الجيزة > معجم البلدان ۵۰۹/۱ و١٠01‏ 

(0) عبد اللُطيف البغدادي في مصر » الإفادة والاعتبار في الأمور والشاهدة والحوادث المعاينة تار مفو 
الجلة الجديدة » مطبعة الصري . 

76 المرجع السّابق « عبد اللطيف البغدادي في مصر » ص‎ )٠١( 


- ۵۶ 


واهمٌ العرب المسامون اهتاماً عظياً بالرّفاه العام لشعوهم » فأنفقوا بسخاء 
على الستشفیات العامّة ا جانيّة » وأم أنواعها : مستشفيات المجذومين : وهي ول أنواع 
الستشفیات ( منذ یام الوليد ۷١۷‏ م ) » ومستشفيات الجانين لمعا جتهم سريريّاً 
ونفسيّاً » في الوقت الذي كانت فيه او تداوهم بالضرب بح » والمستشفيات 
العسكريّة : وكانت تنتقل مع الجيش ۰ وتحمل أجهزتها على الجمال والبغال » بیضا كان 
إلبخنات ارد ف أوركة ف العصورالوسطى بقع عل متاق ای تفت 
ومستشفيات السُجون :وجدت ف بغداد في العصر العبّامى الأول » ومآوي العجزة 
والعمیان والأيتام : وجدت أيّام الأموء ين » وزادت في اضر العبّاسي » المستشفيات 
المتنقلة : في اليف والقری البعيدة عن الدن ول لااطبٌّاء فیها » وحطات 


الاسعاف : قرب الساجد » ففي مسجد أحمد بن طولون مکان خاص للاسماف ليلاً . 


وناراً > والمستشفيات العامّة : التي لم تخل منها مدينة كبيرة » وها أوقاف واسعة 
للإنفاق عليها . 
تقول المستشرقة الألانيّة زيغريد هونكة : « إن کل مستشفی » مع مافيه من 

ترتيبات ومختبر » وكل صيدليّة ومستودع أدوية في أيّامنا هذه » إلا هي في حقيقة قيقة 
ی ية العربية . کم کل حبّة من حبوب الدوأء » مذمّبة 
أو سكرة” " إا هي كذلك » تذكار صغيرظاهر» یذکرنا باثنين من أعظم با 
رت فلس باه ا 

رقتو سرك ا ا سفن وا 
وصانعي الأسرّة والخدم » كانت تدفع من الرّيع الْخصّص لاستشفى » وكان يمون 
لھا سلون كل کن فی سجلات حاط ت فیها المزوقات جیما ف ترئیب 
(٤(‏ مغلفة بورقة مذهبة » أو مغطّاة با کر . 


۳9 أبن سينا والرّازي . 


((۱) شس العرب تسطع على الغرب » ص ۳۳۶ 


0\0 


«صورة من مخطوطة عربيّة مَل طبيباً عربياً يشوح 
لطلابه تصالب العصب البصري » وأمراض العين » 
وطلابه یسجلون على دفاترهم شروحه 


»ابن سينا 
- ۵۱۷ - 


بديع » وحقيقة الأمر » أن هذ السّجلات لا تخبرنا ميزانية المؤسّسات فقط » وإنا تنبئنا 


ایشا هه زواتت الا امه وأقان الق افو وال لاش اللي #واشا لضاف 


الطبّي » فقد كان من صلاحيّة رئيس الأطبّاء فقط » وکان یُختار من بين العديد من 
زملائه بعد اجتیاز امتحان دقيق لكفاياته العاميّة » ومشال ذلك » أن الّازي قبل 
اختياره لمنصبه » اضطر أن يبرهن على طول باعه وتضلّمه من فنّ الطّب أمام مئة ٠‏ 
منافس له وآن يبزم جیعاً في السابقة دوه امه لتم ای له دويق 
الأطباء يجاوز عددم الأربعة والعثرین ۰ فنهم الختص بالامراض الدًاخليّة » ومنهم 
بالأمراض العصبيّة » ومنهم الجرّاحون البارعون » ومنهم التضلعون بأمراض الفاصل 
والعظم ( 0۸:0۵ ) » ومنهم الکتام الم ون وان كل ا ا 
قسم ما » مدّة من الزمن » م خیهازمیله نی الاختصاص . وهکنا دواليك » هذا وقد 
كس هد التي وا ان أن اح نغور ان مه شم 
تقریراً وافياً عا یقوم به يوميّاً رئيس الأطبّاء في الستشفی فقال : 

ان اب این أي الك رئیس اا مستشفی الشوري فى دمشق » اقام 
بزیارته للمرضى صباح کل یوم » لیستخبرعن أحواهم » ویستعلم عن رغباتم » وکان 
یصحبه في تجواله هذا رهط کبیر من مساعدیه الأطبّاء وللمرضین . 


وکان كل ما یصفه لامرضی من أدوية أو حمّيات يُْمَجّل بلا إبطاء » ويُعْمَل به بلا 
توان » وبعد جولته هذه كان يذهب إلى حي القصبة ليعاين نبلاء القوم وموظفي 
۳ 500 2 ۶ ۹ 3 5 9 
الدولة ذوي الشَّأن” '» ثم یمود إلى الستشفی » فیجلس في القاعة الکبيرة بين کتبه 
وأوراقه لیحضر محاضراته التالية » لقد آقام نور الدّين » رحمه الله » في هذا الستشفی 
۱۷ آحد بن آي أصيبية > صاحب كتاب : « عيون الأنباء في طبقات الأطماء « » منشورات دار الحياة 2 
بیروت . 
)1۸( مد بن عبید الله بن الظفر بن عبد الله الباهلي » آبو انجد بن أبي الح « ت ۰ هد = E‏ 


(19) « فإذا فرغ - من جولته - خرج إلى القلعة فافتقد مرضی السُلطان - نور الذین - وغيرثم ثم عاد إلى 
البهارستان » . 


- ۵۱۸ 2 


مكتبة ضخمة جمعت كتباً وخطوطات قيّمة » رتبت على رفوف عالية في القاعدة 
الكبيرة » وكان يأتي إليه أطبّاء وطلاب كثر اعون ين ديه ومرن لف 
ويحفظون عد > ويجادلونه في الامور للستعضية + واالات ال ادرة ۳1 صادفتهم في 
مستشفام »1 0 
لقد كانت الستشفیات الكبيرة عثابة مدارس عالية للطْب » بیفا كان طلاب العام 
ف أورئة هر ترا وحفطا عل شوه الكترع فى قاغات اس نت ار 
العاميّة هنا تسیر مع العلم جنبأءإلى جنب » وتّجَابه النظريّات » على أسرّة للرضی » 
قائق الماينة والكشف » وحقائق التجارب . فتفنّد الظواهر تفنيداً عاميّاً » وتشبع 
الحالات الستعصية بحثأ ونقاشاً > وعلاجها تفصيلاً وشرحاً » « بعكس ما كان يجري في 


بلاد الغرب » حيث كانت النظریّات الجافة ملأعقول رجال الأكليروس » وتحول دونهم . 


والاحتكاك بالخلوقات ذات التماء الحائة >" . 
اا خا رقم واه ان قافن الط افری و همع 

یتندرون بها » وهي قصّة أحد الظرفاء من الُذين يملكون شهيّة طيّبة للطّعام » كان 
بالقرب من بهارستان نور الدّين » فبلغت أنفه رائحة دجاجة مشويّة » ودغدغت حاسّة 

۳ 5 4 
الثم لدیه » وعلی الفور قزر آن يتارض » وأخذ يئن » وادخل الستشفی » وحین 
فحصه الطبيب لم يجد لدیه أيّة علّة » ولکن بعض الاستفسارات نبّهت الطبیب إلى 
حقيقة أطماع ذلك الشره » وإلى صل الدّاء عنده » فلم يكشف من أمره شيئاً » بل أمر 
فقلة إل جناح الرضی الداخلیین » ووصف له وجبتین ف التهار ما لذ وطاب من 
رقائق املوی بالعسل » وکبد الطیور . وم الجاع والفاكهة الطبوخة بالکر 
والشراب ۰ ومع ذلك » فقد کان تارشن وهو ق فة الكمادة 2 وبعد مضي ثلائة أيّام 
(۲۰) شس العرب تسطع على الغرب » ص ۲۳۲ 
(۲۱) شمس العرب تسطع على الغرب » ص ۲۳ 
(۲۲) خلیل بن شاهین الظاهري « ت ۸۷۳ ها = ۱2۲۸ م » له نحو ۳۰ مصفاً . 


- ۵۱٩ - 


۳۰ 


على هذه « الحمْيّة » التي كادت تفقد تفقد المريض کل مناعة » وتودي به إلى حتفه » قال 
الطبيب : لقد انقضت الأيّام الثلاثة ثة للضيافة العربيّة » فامض مرتاح الضير » یا رعاك 
۳۵ ۱ 

وهکنا .. كان العلاج بالبهارستان النوري » الذي أنشأه نورالدّين بدمشق عام 
۰ مء مجانياً للفقراء وللأغنياء سواء بسواء » دون أن تكلف المريض درهماً واحدأ » 
بل كانوا يمنحون لدى خروجهم من المستشفى ثیابا ونقودا تكفيهم للعيش دون عمل في 
فترة التقاهة . « لقد كانت المعالجة بالموسيقى » والترويح عن الرض وتسليتهم عن 


آلامهم بالقصّاصين والمنشدين » ولن يخرج من البهارستان عند برئه كسوة » وخمس 


قطع من الذهب » إعانة حتّی تنتهي فترة نقاهته » » ولقد ظل ثلاثة قرون يعالج 
الا مو هر جر او فط بالگواء من عر قن + وقول لو عون : إن ترانه غات 
مشتعلة لاتنطفئ ۲۷۷ سنة » ( قصة الحضارة : ۳۱۰/۱۳ ) . 
ه # XxX‏ 

الكهياءً وال : لقد شغلت فكرة تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن ثينة 
ال یه وريه سم بقلت حل الكقير ین عل اجره ء جرب الكييائيّة في عل 
عرفوه باسم « علم الصّعة » » فنشطت بذلك صنإعة الكيياء والطيدلة معأ ا 
اوررق و ال هو الحترف بجمع الأدوية على أحد ميزوها :راجيا رالا 0 
أنواعها مفردة ومركبة على أفضل راکیب التي خلّدها له مبرزو أهل الطّب » . 

لقد كانت الأدوية الفردة هي العقاقير الأصليّة » فإذا اجتعت كانت الأدوية 
المركبة التي سمّاها العاماء السامون « الأقراباذين » . 


(«۲) وف رواية : كانت ل لول النجاج شین » والأشرية ا الميّة .اس 


الضيافة 0 


وكان الصيادلة خاضعين منذ أيّام المأمون لامتحان يحصلون بعده على إجازة 
ممارسة الهنة » وکانوا یدعون « عطارین » ؛ وهم عمید براسم . 

والساسون أول من أنشاً خازن الأدوية والصَّيدليّات » وم الّذين آنشووا أل 
مدرسة للصّيدلة » وفي قصّة الحضارة : ۱۸۷/۱۳ : « يكاد المسامون يكونون ثم الذين 
ابتدعوا الكيياء بوصفها عاماً من العلوم » . 

ومن أعلام الكهياء والصّيدلة المسامين : 

جابر بن حيّان الكوفي : ریت ۲۰۰ ه = 8٠0‏ م ) » بلغت تصانيفه مئتين واثنین 
ولان کناب » ترجم قسم منها إلى اللاتينية > وعرف عندهم وأعفدة © :وهو أول مق 
استخرج حامض الكبريتيك وسمّاه زیت الراج » وأوّل من اكتشف الصُود الكاوي » 
وأو من استحضرماء الذهب » ودرس خصائص مركبات الزئبق واستحضرها . ومن 
یه شم 

یقول غوستاف لوبون : « تتألّف من کتب جابر موسوعة عايّة تحتوي على 
خلاصة ماوصل إليه عل الكيباء عند العرب في عصره » وقد اتلت کتبه على بيان 
مركبات كيياويّة كانت 56 قبله » وهو أل من وصف أعمال التقطیر والتبلور 
ولويب والتحویل .. »" 

وأبو بكر الرّازي » وقد مرت ترجته في الطب » وقد سلك في بحوثه وتجاربه 
مسلا علا سلياً » ففي كتابه « سر الأ وار جر شار سايكا برضف الوا الى 
اشتغل بها » ثم الأدوات والآلات ,ثم الطّريقة التي اثبمها في تحضير المركّب « وهذا هو 
لهج العمي الصّحيح في البحث العامي » . 


لع ا N‏ 


موسوعة عاميّة في زمانه 3 أو دائرة معارف كاملة > قال عنه « ول ديورانت » في قصّة 
(Yé)‏ حضارة العرب 0 ص ۵۷۶ ۱ ۱ 


- ۵۲۱ _ 


الحضارة : « إن البيروني هو مشال العام المسلم في أرق مراتبه » كان فيلسوفاً مؤرّخاً 
. جغرافيّاً لغويّاً رياضيّاً فلكيّاً شاعراً وعالماً طبيعيّاً .. وخلف مولفات في جميغ هذه 
العلوم .. ».. 
وكتابه في الصّيدلة اسه « كتاب الصّيدلة » » أشار فيه إلى ما للعقار من مكانة 
٠‏ خاصّة بين الأطعمة والسّموم . 
وأحمد الفافقي : ( ت ۵1۰ ه = 1158 م ) » وکتابه « الجامع في الطب في 
الادوية المفردة » . 


- ۵۲۲ 


من مآثر العرب المسامين في الكهياء والصّيدلة : عرفوا طرق التقطير والترشيح 
والتُكليس والتّحويل والنَبخْر والنَّذويب والتبلور » واكتشفوا الكحول والقلويّات » 
والتشادر > ونترات الفضة « حجر جهنم » » والبورق » والزرنیخ > وزیت الزاج 
« حامض الكبريتيك » » والبوتاس » والسّبكي والکافور » والصّندل والزاوند » 
والمسك وال » وجوز الطیب وم الذين اخترعوا الأشربة والستحلبات والخلاصات . 
العطريّة » وتوصّل ابن سينا إلى تغليف الحبوب التي يصفها لامرضی منعاً لمرارتها أن 
تؤذي اللسان » وعملوا الثّرياق المؤلّف من عشرات الأدوية » وم أل من استعمل 
الت دة من الأفيون والزيوان أو الغيل للتخدیر . 

ولل آکبر دليل على منجزات العرب السامین العظية في عامي الكهياء 
والمتيدلة » مانراه اليوم من كامات وأسماء عربيّة ماتزال على لسان كل عام كهيائي » 


بل ولسان کل ريّة منزل » منها": 


5 
الکهیاء قصد ر 
الغاز 


Kalium 


Kebrit Alambik 


Saffron Aludel 


۳( شمس العرب تسطع على الغرب . ص ۲۲۷ 


5 ۵۲۳ _ 


۱۵ 


هذا .. وحضرآبو القاسم بن أحمد اجريطي ( ت ۱۰۰۷ م ) في قرطبة أكسيد 
الزئبق > هذه المادّة التي لعبت دوراً هاما في أبحاث بريستلي ولافوازیه في القرن 
الثّامن عشر . 

ما عز الدّين بن علي الجلدي ( ت ۱۳۹۳ م ) صاحب کتاب « التّقريب في أسرار 
الترکیب » » فقد فصل الذهب عن الفضّة بوساطة حامض التّتريك » وهي طريقة 
ماتزال تستخدم » وا شأن في تقدیر عیارات الذهب في الشفولات والسائك 
الذهبية.. 

۲ K* ۶ 

عام الثبات : سطعت في سماء هذا العم أسماء كثيرة » منها : 

آبو حنيفة أحمد بن داود الِيتَوري : ( ت ۲۸۲ ه = ۸۹۵ م ) » مهندس مورخ 
نبائي » من کتبه » التبات ¢ . وعرف - 6 عرف نباتیو العرب - أنه یستولد مارا ذات 
صفات جديدة بطريقة التطعم » وأن يخرج أزهاراً جديدة بالمزاوجة بين الورد الي 
وشجرة اللوز . 

إن الدّينَوَري أوّل المؤلفين المسامين في عم الثبات » دون في تآليفه ملاحظاته 
ا ۱ 

ورشيد الدّين الصُوري : ( ت 1۳۹ ه = ۱۲۶۱ م ) ء الذي كان مولعاً بالتنقيب 
عو غر ال سا والحشائش » يستصحب مصوراً » معه الأصباغ » ويتوجّه إلى 
الواضع اي فيها التّباتات 3 قیشاهده > ويريه لامصوّر فيعتبر لونه ومقدار 
ورقه وأغصانه وأصوله ويصوّر بجسبها » وان ري الصوّر الّبات في ابان نباته 
وطراوته فیصوره » ثم يُرِيه إِيّاه وقت کاله وظهور بزره فیصوّره تلو ذلك » م يريه 
رد ارشاد الأريب ۱۲۲/۱ ۰ وخزانة الأدب للبفدادي ۲۵/۱ 


- 0 - 


یاه في وقت ذَويّه ويبْسه فيصوره » وقد أق ذكر كثير من هذه الأعشاب في كتابيه 
» الأدوية الفردة » » و « التاج ۳ 

لقد وصف المُوري ۸١‏ عقاراً » منها 473 من فصيلة الثبات » و ۷۵ من المعادن » 
و٤٤‏ من فصيلة الحيوان . 

عبد الله بن أحمد المالقى » أبو عمد ضياء الدّين العروف بابن البیطار :( ت 
ذه ل ل ل 0 
قرب والقه 6 0 الطب 0 0 إلى » بلاد e‏ « 6 > واقصى : بلاد 0 
وتحقيقه وصفاته 6 50 وماکنه ¢ ففاق ا ی العبّاس أجد بن مد بن 
أبي الخليل » المعروف بابن الروية ( ت ۱۳۷ ه = ۱۲۳۹ م ) . 

اتصل ابن البيطار بالکامل الأيوبي في مصر ء فجعله رئيس العشابين في الدّيار 
المصريمئية » من كتبه : « الأدوية الفردة » » في مجلّدين » المعروف بفردات 
ابن البیطار » وله « المغني في الادوية الفردة « ۰۰ لقد عرف في أوربة بحق > باسم » ی 
عل الثبات ند 

لقد ذکر لاط أن ثلاث مشة وستين صنفاً من'التمور كانت موجودة في سوق 
البصرة") ووفقاً لا کتبه ابن رشد في مطلع القرن العاشر اليلادي كان هناك مان 
وسبعون صنفاً من العنب في الناطق الجاورة لصنعاء » ویذکر عبد اللُطيف البفدادي 


(۲۷) طبقات الأطباء ۱۲۳/۲ - 

۳۸۱( طبقات الأطباء ۲ ونفح الطیب 1۸۳/۲ ۰ ودائرة العارف الإسلاميّة ۱۰۶/۱ 

وج الإبداع الزّراعي في بدایات العالم الإسلامي » انتشار الحاصيل والتقنیات الزّراعيّة ما بين عامي 
۷ ۱۱۰۰ ميلادية . تأليف د. أندريو واطسون » ترجمة د. أحمد الأشقرء مراجعة د. مد د 


سنكري » نشر معهد التراث العلمي العربي ( حلب ) » ص : ۲ 


5 ٥ 


أنّ « هذه الأنواع والأصناف كانت تطعّم على بعضها . أو تجن » لتنتج جموعة لاحصر 
اسن الأمتات یدهم 

ويذكر البدري أنه كان في منطقة دمشق وحدها واحد وعشرون صنفاً من الشمش 
وخمسون صنفا من الزبيب » وأدخل العرب الساسون القطن وقصب السّكر إلى 
البلدان الأو ربيّة » وأوصلوا القمح القامی إلى الأندلس بحلول القرن العاشر الميلادي ‏ کا 
تشير إلى ذلك أقوال الرّازي - وذکر غنه أله يبقى عشرات السّنين لا يتغيّر ولا يفسد . 
ما ال ميري فيشير إلى أن قح ( لورقة ) يبقى مخزناً مدّة عشرين سنة دون أن يفسد » 
أما المقرّي في نفح الطيب فإنه يشير إلى إمكانية عثورك في ( سرقوسة ) على قح عره 


مائة نة" 


« ومن الطریف أن نشير إلى قابايّة القمح الإسباني للخزن مدّة طويلة من الزمن 
علق عليها مؤلّف صینی من القرن الثّالثْ عشر وهو تشاوجو ‏ کاو لهك - نال هط 
لذي قال : إن القمح في جنوبي إسبانيا يمكنه أن يختزن عشرات السّنين دون أن يناله 
العطب أو التلف » + ويعلّق الدكتور عمد نذير السّتكري على هذا القول :.وهذا يشير 
إلى أن بعض الكتب العربيّة الزْراعيّة والجغرافيّة وغيرها كانت قد ترجمت إلى ال 
الصّينيّة قبل القرن الثالث عشرا"". ۲ 


والتکثیف الزراعي بدأه المغرب العربي منذ أيّام نوع اه 


(۲۰) الرجع السابق » ص > » عن كتاب الإفادة . 

(۲۱) المرجع السابق» ص ٩۷‏ 

(r)‏ المرجع السابق » ص 6ه 

(۲۲) محاضرة للدكتور جمد نذير السّنكري في معهد الثراث بحلب ۱۹۸۲/۱۲/۲۰ 


ز ۵71 - 


المرابطين » فقد كان يحمل محصولاً على محصول » وتزرع الأرض أربع مرات في العام 
الواحد » كي لاتبقى بور » وعندما بنيت مَرَاكُش » زرح النخيل الذي ينل مظلّة 
واقية » وزرع تحته اليتون » وزرع تحت الزيتون « البرسم » لخيل الجند الجاهدين . 

یقول الاسباني خوان فبرنیت ۷۵۵۶ «ددال في کتابه ۳ فضل عرب إسبانية على 
الثقافة » que la culture doit aux Arabes d Espagne‏ 9 ۳ ن عم تاصيل ال حبوب 
والنبات يُعَدّ علم القرن الواحد والعشرين » واين رافد الأندلسي في كتابه « الزراعة » 
طرح نظريّة جنس التبات « ذكرنوأنثى » » ومن الصّعب تصوٌر آي تقم لأحد في هذا 
اليدان » خصوصاً على يد الأمانييّن يورك ( ت ۱۵۵۲ م ) » وبروفلز » دون عل 
بات كا غرف في الأندلس في القرن الثّالث عشرأليلادي » ومن يعوزه البرهان » 
يحيله املف إلى العديد من التّعابير العاميّة العربيّة في أبحاث هذین العالمَيْن 
الالانیین . 

وإسبانية اليوم بعد عشرة قرون » عادت لتستفيد من منجزات يحبى بن العوام 
الإشبيلي » الذي كان يطعم الصّنوبر» فبدأت تطعم الصّوبرالإسباني بالصّنوبرالحلبي 
كا كان يفعل ابن العوام ماما . 

وعرفت الأندلس كتبا متخصّصة بالأزهار» واخرق مُتخصّصة في تربية 
البلابل .. 

والامام حجة الاسلام الغزالي وصل إلى مبادق عاميّة عجز عنها غيره » عندما عزا 
« النتح "في الشجرة إلى الشمس . 


۳9( الاسبوع العربي » العدد ۱۶۰۰ ( ١‏ آب « أغسطس ١141»‏ ) > ص ٠١‏ » ترجه إلى الفرنسيّة غابرييل 
مارتینیز غرو « دار سندباد «. 
و 0 ۶ 

(۲0) النتح : النعرّق » والشح ۰( اللّسان : تتح ) . 


- ۵۲۷ 


.. وعلى الرغم من أن العرب المسلبين كانوا راد زراعة البيئة الصّحراويّة في 

TT‏ ضي » وأساتذته في عل 

تهجين التبات » الذي كن في أوربة عرّماً حتّی القرن النَّامن عشر » وق هذا الفضل 

موق أريزونا ۱۹۸۵ » حيث أقرّت أبحاثه إبداع العرب المسامين في تمجين النباتات » 

٠‏ على الرّغ من ذلك كله جاء « ابن الوحشيّة » في كتابه « الفلاحة الط ٠‏ وهو 

5لب7ب 0 ل 
ریت وذكاء . 


- OA 


إسهامات العرب المسامين في العلوم التطبيقيّة 

مراحل النّهضة العربيّة الإسلاميّة في العلوم التطبيقيّة : 

1 - مرحلة مسح المراجعة المتوفرة . 

؟ ‏ مرحلة الانتاج في العلوم النْظريّة . 

؟ ‏ مرحلة الإنجازات في العلوم التطبيقيّة 

وساعد على هذه النّهضة العابيّة : الحرّيّة المطلقة للعالم في إبداء الرّأي العامي » 
والساعدات ا الکبيرة من ذوي الملطان وأولي الأمر ۰ وتقدیر الجقع للعلماء » فقد 
كانت لهم منزلة مرموقة في الجمع » بالاضافة إلى العامل الدّيني » فقد كان الاسلام- ولم 
يزل - يشجّع العلوم النافعة. كلها . 

ومن الذين عملوا وأبدعوا في « عام الجيّل = الآلات = الميكانيك » » أولاد 
موسی بن شاكر"" : مد وأحمد والحسن » تخرّجوا من «:بيت الحكة » » أكادهِيّة العلوم 
العا ية في عصرها . وفي كتاهم « كتاب الیل » ۰ وصف لالات مائيّة لم يسبق لأحد 
الحديث عنها . 


(TY) 


وعباس بن فرناس الا ند لسي : (ت ۲۷ ه 2 ۸۸۸م) الذي من اختراعاته : 
ارات والسّاعات الفاقة المعفّدة التّركيب » والقَبّة الفلكيّة التي صنعها في بيته » 
جاء في نفح الطيب : « وصنع في بيته على هيئة التّماء » وخیل للثاظر فیها النجوم 
والغيوم والبروق والرعود » » واختراع الزجاج من الحجارة « الكريستال » وهو ول من 


(دم) أا مراحل تطبيق تكنولوجييامافيرٌ في : ١‏ البحث العلمى : Rea‏ , ۲ - 


التطوير: Development‏ < التبني والاقرار : Adoption‏ _ التكيف : Adjustment‏ » وهی 
مراحل قد تكون متداخلة اجیانا . 


۳۷) عاصروا المأمون العبّاسي : ( ت ۲۱۸ ه = 388 م ) . 


5 ۵۳۹٩ + 


صنع ذلك ف الأندلين » وصحاولة الطيران في الج » وله في ذلك فضل ار ين 
والسّاعة لعرفة مواقيت الصّلاة » وأهداها إلى الأمير مد بن عبد الرّحمن الأموي » أمير 
قرطبة » ونقش عليها من شعره : 

لا لتق للك دن خير أداة ادا فان با عنم رفت گل صلاة 

ولم تر مس تس ب‌النهسار ولم تنز كواكب یل حالك الظاسات 

يمن أمير السلین مد تلت عن الأوقفات کل صلاة 


وأبو سعيد عبد الرّحمن بن أحمد بن يونس المصري : ( ت ۳۹۹ ه - ۱۰۰۹ 
م ) » الذي اخترع فاص « البندول » » وعرف أشياء كثيرة من قوانين تذبذبه » وبعد 
ستائة وحمسين عاما ع الراك جام الالو ار ی 
ليتوسّع في درس الراص » وليضع أكثر القوانين التي نعرفها اليوم عن الرّقّاصَ » ثم 
حَسَبَها حساباً رياضياً . 


وأبو الفتح عبد الرّحمن الغازن ۲ ۳: (ت نحو ۵۵۰ ه = نجو ۱۱۵۵ م )۰ حکم 
فلكي مهندس ‏ من كتبه « ميزان الحكة » » تحدّث عن الخاصّة الشّعريّة » والوزن 
النوعي لعديد من المواد بدفة . 

وهذه قنائمة بواد استخرج البيروني والخازن تقلهتا النوعي » لمقارنتها يالأرقاء 
الحديثة » ویظهر أن البيروني قد استعمل طر يقتين لاستخراج ال النوعي“ : 


. تمت هذه الحاولة التي آودت بحياة ابن فزناس في مدينة الرصافة » ضواحي قرطبة‎ )۲١( 
7 أو الخازني‎ (۳۹) 


Aldo Miele, La Science Arabe, P. 101 : تاريخ العلوم عند العرب ».ص ۲۲۳ , عن‎ )٤١( 


0_4 


الماء إذا بلغ درجة الصفر 


۱,۶۲ ۶ 
۱,۰۷۵ ۵ 


دوعب أن تعد النسبة الى وصل (لیها المتازق دقيقة جا » لان الاختلاف بین ۱۰ 


كك 


ماوصل هو إليه وبين ما وصل إليه العاماء العاصرون لنا يمكن تعلیله » إِنّ مياه البحر 


مثلاً تختلف في مقدار الأملاح التي فيها اختلافاً كبيراً » فكابا كان البحر صغيراً وإقليياً 

( داخليا ) كالبحر لليت » وبحر قزوين » كانت مياهه أكثر ملوحة » وبالتالي أثقل من 
مياه البحار العظمى » كا حيط الاطلسی والحيط المادي » وكذلك الثّقل النوعي لحليب 
لبر تلف ين بقرة ویقرة بالاضانة إلى للرعی » فالرعی الخصيب الغني یزید داز .» 
من من اغ فیکگر ميس ان ار للحلیب: ؛ .رعو لا نم اليوم یا میاه 
البجار فحص الخازني ولا عدد البقر الذي اجری عليه تجاربه . 


. ۵۳۱ 2 


ولقد عرف الخازني أنّ الأجسام السّاقطة تنجذب في سقوطها نحو مركز 


ار ان ۰ 


أمَا ثابت بن قُرَّة الحرّاني : ( ت ۲۸۸ ۵ ٩١١‏ م ) » أعظم هندسي عربي على 
الإطلاق » ققد شرح الجانبيّة : « إن المَدرة" "تعود إلى السّفل لأنّ بينها وبين كي 
الأرض مشاه ة في الأعراض » أعني البرودة والكثافة » والْي» ينج ب إلى أعظم 
منه » » وثرح الّازي + :هذه العبارة بقوله : « نا إذا رمينا المدرة نا 
ترجع ی آسفل ۰ فعلمنا ان في در تقتضي امصول في السفل » حثّی [ذا رمیناسا ال 
فوق أعادتها تلك القوّة إلى أسفل. 

وبديع الزمان إسماعيل الور »عام ميكانيكي من الطراز الأول » فهو 
مهندس حرفي » يُعَمّم ويرسم وينفَّذ » كتابه : « الجامع بين العلم والعمل النافع في 
صناعة الحيل » » والحيل هنا « المندسة الميكانيكيّة » طبعاً » وأعظم اختراع للجزري 
Es‏ 


ما تقي الدّين الدّمشقي »( ت ۱۵۲۵ م ) » الذي سام في بناء مرصد إسطنبول » 
فقد اخترع الضخة ذات الأسطوانات السّت » ولتي هي فكرة الحرّكات الانفجاريّة في 
بخوهرها: 5 

هذا .. وأتقن العرب السامون صناعة الوازین الدقيقة » وفرق الخطأ أقل من 
أربعة في ألف جزء من الفرام » لقد وزن « فلندر بتري » ثلاثة نقود عرييّة قدية » 
فوجد أَنٌ الفرق بين أوزانها جزء من ثلاثة آلاف جزء من الغرام » فقال : إِنّه لا يكن 
(«ع) الْمَدَرَ: قطعٌ الطين اليابس » ( اللسان : مدر) . 

۱۶۶ تاريخ العلوم في الاسلام » هامش ص‎ )٤١( 


() نسبة إلى جزيرة ابن مر » على نهر دجْلة جنوبي دیاربکر » > عاش حوالي ٠1م‏ > أف لحمود بن 
اراسي اب كتاباً في معرفة الحيل امندسية ۰ ۰ م » وفیه تعليات لصنع السّاعات 5 


> ۲ 


الوصو ال هذه ندیه الوزة الاق اعمال ادق الؤارين الكيدار نه وی گرا 
الوزن مراراً > حتى لا يبقى فرق ظاهر في رجحان أحد الموازين على الآخر » ولذلك 
فالوصول إلى هذه الدّقة لممّا يفوق التصور » ولا يعم أن أحداً وصل إلى دقّة في الوزن 
7 ک (1۵) 
مثل هذه الدقة 5 


وا ری "الت عرف ارا طرق ات وا 
ذكر الخوارزمي أكثر من ثلاث وأربعين طريقة لاستعالها » نم أتي على وصف ما يقارب 
ال ل ق لا 


3 


(40) تاريخ العلوم في الإسلام » هامش ص ۱٤١‏ 
۾ د 3 3 7 ۳ 
ةم لقد رايت في مرصد غرينتش اسطرلابين كتب على أحدهما : صنع في سوريّة » وكتب على الاخر : 
صنع في مصر . 


سرون 5 


وأبدعوا في السّاعات القٌّمسيّة والمائيّة الدقَاقة » « هذا وقد انفتحت آفاق عديدة 
أمام العرب » فصنعوا الاعات التي تسیر على الماء » وعلى الزئبق » وعلى المع 
الشتعل » أو الى تعمل بوساطة الاتقال الختلفة » فكان أن أوجدوا الشاعات السية 
القاقة التي كانت تن ساعة الغداء بصوت ران » والسّاعات الائيّة التي كانت تقذف 
كل ساعة كرة في قدح معدني » وتدور حول حور تظهر فيه النجوم ورسومات من عام 
الحيوان » أو ساعات تحمل فتحات منسّقة الواحدة تلو الاخری في شکل نصف دائري » 
وما تلبث أن تبرق كا جاوزت السّاعة الثّانية عشرة ليلاً في حين یر فوقها هلال 
وضاء » وفي عام ۸۰۷ م قدّم عبد الله رسول هارون الرّشيد إلى القیصر‌شارلان » في 
مدينة أخن ( ۸۵0۳60 ) من أعمال المانية » ساعة من هذا النمط » وقد علق مورخ 
القیصر « اینهارد 2:0۳:03 » علی هذا اسدث ف یومیّاته قائلاً : « انت ساعة من 
النحاس الأصفر » مصنوعة بهارة فنيّة مدهشة » وکانت تقیس مدة اثنتي عشرة ساعة » 
وفي حين إتامها لذلك » كانت تسقط إلى الأسفل اثنق عشرة كرة صغيرة » محدثة لدی 
ااا برقامن تعلق مقي 2 خر با ااا هیا ا إن عو هل من 
الافراس الصفيرة الى كا دارت الساعة دورتها الكاملة قفزت من فتحة اثدتي عشرة 
بوابة وأغلقتها بقفزاتها هذه + وهناك أشياء آخری كثيرة تسترعي الانتباه في هذه السَاعة 
تدعو إلى العجب والدهشة » وليس عة مجال لعدّها ؛ إذ إن ذلك قد يقودنا إلى تفاصيل 
كثيرة ۰ . ۱ 

« ونحن مازلنا حتّى يومنا هذا نقف فاغري الأفواه دهشة واعجاباً » كا رأينا 
ساعة كبيرة في مبنى البلديّة » وما یرافق دقاتها من ظهور شخوص صغيرة متحرّكة » 
تذکُرنا ا فعله العرب » في الماضي البعيد » حبَّاً بالألعاب الميكانيكيّة وولعاً بها ۳۳۰ 


کا أوجد العرب المسامون عدداً من الرّوافع المبنيّة على قواعد ميكانيكيّة لجر الأثقال 
بقوى يسيرة لرفعها أو لوزنها .. 


١55 : زيغريد هونكة . ص‎ ٠ شمس العرب تسطع على الفرب‎ )٤١( 


5 0۳۶ 8 


۱ 


١ ١‏ تعبا 


یایرد ن و قر بتي دا 


«المضِحّة ذات المكبّسيّن ( بديع الزمان الجزري ) «مضخة ذات ستة مكابس ( تقى الدين التمشقى ) 


— 0۳5۲ 


صورة ات لي وه اجرف رخلته 


تفا ]| دو 


Xê 
7 
الا‎ 


کر اني د اتكس (لعربي انق يوج اليها 


0 


دالو ساعان'لليل بالصن رات عدا 2 
و ادس سكير شرف :حو الواحد بان ا ىم 2 
7 یکر الى س سلسو وندورطبا 25 

33 


اتان السرا میا 


ص رر اف اسسمل وعرالى 3 ان ]نہیں 


OPINED 


وکوک 


راس الكش لری هه الک والهارت 


راک تالایس 


ی 


اقب 


م 


۹ 


ا 

۱ 
XN 
ا‎ 

١ اي‎ 


و 
ر 


e 
فى‎ |: 
1 


ا 


3 الہ 


QF 


زيون ع 
تننما- 3 
Bees‏ با 
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التي في أجامها اطرافها منقوبة © ولي كل نق حنقة فیبا طرف السنود خر آنذي له طردان : طرنه الاسفل في الحنقة والاعلی متقوب ابضا 
الثانية ؟) لللة الهلال » والثالثة تشد فيها الشرابتان الابريم التي في كل باب » وأطراف اللاسل مركبة في عذه الحلق بكلاليب مو ثقة 


والذي فوق الرژوس المذكورة للمثقلات هي المنبة السغلى (۳) وفيها الائتاب في قبالة نصف کل باب يدور فیها عقبه 


١‏ هذه صورةالثقلات الرصاص والسقافيد 
وفیه ثلاث حلمات : واحدة منهن لللة الزرفين » وا 


والصفافیر الذکورة في الائقاب التي في سقف بيت الثقلات قد صورناها ۱ 
وتکشف الابواب العتبة الملیا والاعمدة ورژوسها من الجانبین منزلة في العتبة السفلی والملیا » ثم الابواب وفوق الابواب العتبة الملیا وأعقابها تدور فیها وفوق العتبة الملا السفود (6) الذي 


فيه البرابة » وند صورناها على ما توجبه الضرورة قوق الابواب » وينيفي أن تکون قبالة دوس الابواب أعلى من العتبة العا بير > وفد صورنا أكثر ما امکننا » وقد بقي ما لم نقدر نصوره 


وس 
الراقونة وحامل قطب ساعات الليل (ه) وساعات الشمس والطاق التي تركب عنها وجميع آلات ساعات الشمس وأقام كل ساعة التي دکرنا انیا تعمل فیها السام الذهبة : وآولها من ۳۹ 


ا 
السافة الني قبل الساعة الارلی الى تصف كل باب والمنبة البرانية التي تستر الهلال وهي دون ارتفاع 1) العتبة السفلى والدولاب راكب عليها وبعض الات لم تأت صورتها على الوضع في 


(۱) بكرة القرنة الشرقية 
الموضع الذي يجب لان الورق لا يمكن صور ساثر الآلات فیها ؛ نما لم نصوره هاهنا فليملم من موضمه في الآلات مغردة وتحقق صوزته ؛ وأما ما لم تأت صورته على الوضم فالقكر يدل عليه . 


من الحائط . 


ا مان العلوم التَطبيقيّة عند العرب السامين ٠‏ » وصف مقصورة 
جامع مَراكش الصنوعة یام الوخدین انا كانت تتحرّك جدرانها ونبرها جرد 
ماعن رجُل الخليفة الأزرار الموضوعة في المدخل الخاص عند دخوله المقصورة » إذ 
كانت تدار هذه الو محیل هندسية حیث تنصب إذا استقر النصور ووزراؤه بصلاه 
منها وتختفي إذا انفضُوا عنها » وقد انّخذها النصور بجامعه التصل بقصره في 
مراكتن > وفیها يقول أبو بكر بن مجبر شاعر المغرب في وقته : 

طورا تکون بتن وه نُحيطّة فكلا ورمن الاشوار 

وتک ون حین] عنهم بو فکاسارّمن الأثرار 

وک اغلتت مقسادیزالوزی 2 قَتَصرّفت هم على مق اار 

فإذا حت بالامام د ا ات (0 ال روار 

یب و فتب دو تم غفی بمسنه کتکون اطالات انار 

وذکر الْمَقّري ( أحمد بن محد ) أنه زار راکش عام ۱۰۱۰ م » فلاحظ أنّ حرکات 
هذه القصورة بطلت ویقیت اناري 

لقد كانت السناعة العرية الإسلاميّة في العصور الوسطی محل فخر الأوربي » 
عندما يرى بين يديه سلعة تب علیها : من صنع دمشق » أو بغداد » أو القاهرة ۰ 
أو مکش » أو قرطبة .. وتراه يفاخر بها من حوله » لها كانت « صناعة عربيّة » . 

الفيزياء : أم أبحاث العرب السلین في عم الفيزياء » الذي ل يقل عن عم 
اميكانيك » كانت في جال الضّوء والصّنوت . وإذا ذكر الضّوء الذي يميه العرب 


۰ 03 ۳ 4 ل ت 0 
hS (6۸)‏ 
( اللسان : نبر) . 


اله 


ل لالاة ‏ 


السامون عام البصريّات أو عام المناظر ذُكرَ رائد عم الضوء حتى القرن السّابع عشر 
لاميلاد » ألا وهو : 


آبو علي مد بن الحسن البصري المعروف بابن اهيا“ ( نحو ٤٣٣‏ هھ = نحو 
۸ م ( dE e‏ 
عملاً حصل به التفع في حالَتَيْ زيادته ونقصه » فدعاه الحا إليه » وخرج للقائه » 
وبالغ في إكرامه  .‏ طالبه با وعد من أمر الثيل » فذهب حتّی بلغ الموضع المعروف 
بالجنادل ‏ قبلي مدينة أسوان ‏ فعاين ماء النيل واختبره من جانبيه » وضعف عن 
الإتيان بشيء جديد في هندسته لقلّة الوسائل ‏ واعتذر با م يقنع الحام » فولأه بعض 
الدواوين » فتولاه خائفاً » ثم تظاهر بالجنون » فضبط الحام ماعنده من مال وشاع + 
ام له من سه بل إن ا > فأظهر ال » وخرج من داره » 
۳ إليه ماله » فانقطع للتصنيف والإفادة إلى أن توفي . 


كني آن نعرف من هسذا اند المظم آنه موف کتساب « الناظر » »آي 
البصریات" . الذي ظل مرجماً للعلم في أوربُة حتّى أواخر القرن السّابع عشر 
اليلادي » درس فيه نظريّة انکسار الضوء وانعکاسه في البیئات الشقافة کاهواء وللاء » 
وکاد يهتدي إلى المبدأ الطبيعي الذي یقوم عليه بناء ا جهر ( النظار المكبّر ) » والرصد 
النظار لتژب )» وارلا وه !اکن اشل | روجر باکون ) » أو ( فيتالو )”الذي 
ترجم کتابه هذا إلى اللأتينيّة یه ( ۱۲۷۰ م ) ذكر في تاريخ خ العم . 


(00) ولد بمدينة البصرة ٠‏ وتوفي بالقاهرة . 

. البصريّات : عم يبحث في الضوء والعين والرؤيا‎ )١( 

۰0) استفاد فيتالو هنلهاه/۷ « 15٠١‏ ۱۲۷۰ م » وكبلر ودافنشي من کتساب الناظر الذي ترجم إلى 
اللأتينيّة » ما يدل على أهيّنه ومدى استفادة الأورييّين منه » وفي عام ۱۵۷۲ م نشر 815566 ترجمة 
كاملة لكتاب المناظر» بالاضافة إلى الترجمات الفس » وفيه لول مرّة أجَزاء العين . 


6558 


جاء في قصّة الحضارة : ۲۷۰/۱۲ : « لولا ابن اليثم لا سمع الاس قط بروجر 
با کم وھا ودا زور أكون نف از يکد و ذلك الجزء الذي يبحث 
في البصریات. من ونانة90 5ن0 دون أن يشير إلى ابن المي أو ینقل عنه ‏ الجسزء 
السّادس من هذا ال وف یکاد كله يعقد على کشوف هذا العام الطْبيمي 
ابن امیش -» . 

ونفى ابن اليثم نظريّة إقليدس وبطلهوس في أنّ الإبصار يعود إلى إشعاعات 
تخرج من العين إلى الشبح المرئي + وقال : إن الأشباح تدخل العين منقولة إليها من 
خلال الأطويةة ا 

ولاحظ ابن اليم تأثير او في تضخم حجم الثمس أو القمر » إذا نظرا وها بمقربة 
من الافی» وقال : انه وفقاًقيقة الكتبار الشوء : تصلنا ا الشمن حتی عتدضا 
تکون تحت الق بقدار ۱٩‏ درجة » وبذلك استطاع أن سس ارتفاع الفلاف 
الجوي EE‏ قرابة عشرة امال وخلل العلاقة بين ثقل الفلا البؤي وکثافته › 
وتأثير الكثافة الجوّيّة في وزن الأحجام » ودرس بصيغ واه شش االو 
مرآة كرويّة أو سلجميّةا'”)الشكل » ومن خلال العدسة الْجمّعة ( الحارقة ) » ودرس 
رای حل اقل معا ام خلال تقب مه قز مراع تاد 
فکان هذا أل ذکُر للغرفة الظامة التي قامت علیها فكرة التصوير الضوئي . 

لقد كان ابن المي أبا المنهج العامي لا « روجر باكون ارط هن A‏ 
العاميّة » أم أدوات العقل الحديث وأعظم مفاخره » هدية ابن اليم للإنسانيّة » لقد 
خالف من سبقه في نظريّة الرؤيا » فهو م یسم با كان سائداً في ذلك الوقت » بل 
(۰0) مسألة الحسن بن الهيثم ذكرها العام لأمریک ماما8 في مجال الرّياضيّات » وهي توصل إلى مسألة من 

الدرجة الزابعة « قطع زائد مع دائرة متقاطعة معه » » واهمٌ بها المولندي ۲۷۷005 « ۱۱۲۹ - 


۵ م » » والإنكليزي 3006 « ۱۱۲۰ - ۱۱۷۷ م » . 


(۰۵) _السْلْجم : الطویل من الخيل ۰( اللسان : سلجم ) » وهو معرّب ‏ والسلج هنا : الرایا الحدّبة . 


- ۵۲٩ 


شك وبحث ونقد » فنادى : ان للضوء وجوداً ذاتيّاً » وتكنّم عن الارتداد قبل نيوتن » 
وهكذا .. استفاد من تقدّمه » وهذا أمر طبيعي » ولکنه أت النقص » ونقض الخطأ . 
م أبدع وألّف وحدة مرتبطة الأجزاء » وأقام صرحاً أثبت عليه صرح الضوء من بعده , 
لذلك يقول « ول ديورانت » في كتابه « قصّة الحضارة » : « لامبالفة مها قلنا في أثر 
ابن اليثم في العام في أوربة » . ويقول « سارتون » : إن ابن اليثم هو أكبر عام 
طبيعي من المسامين » ومن أكبر المشتغلين بعلم البصريّات والرّياضيّات والطبيعة , ک 
علّق على فلسفة أرسطو » ومؤلّفات جالينوس » . 
ومن عاماء المسامين في البصريّات : کال الدّين الفارسي : ( ت ۷۲۰ ه = ۱۳۲۰ 
م ) » الّذي قدّم في كتابه « تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر » النْطريّة الوجيّة 
للضوء » وبيّن أنّ للضوء حركة كحركة الأصوات » وشرح قوس قُرّح » وانعكاس أَشمّة 
امس ضن قطيرات الماء بعد هطول المطر . والبيروني أوّل من أكد أن سرعة الضوء 
أعظم بكثير من سرعة الصّوت . 
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الرّياضيّات : إذا ذُكرّت الرّياضيّات في الحضارة العريبّة الإسلاميّة ‏ كر 
آبو عبد الله مد بن مومى الخوارزمي :(ت بعد ۲۳۲ ه = بعد ۸4۷ م )2 الذي 
ينعت بالأستاذ بعد أن أقامه المأمون العبّاسي یا على خزانة كتبه » وأمره باختصار 
( الجسطي ) لبطلهوس » فاختصره وسثاه ( السندهند ) » أي الدّهر الاهر . من كتبه 
« الجبر والمقابلة 0 الزيج »» و« التاريخ » » و« صورة الأرض من المدن 
والجبال » » و « عمل الأسطرلاب » » و« وصف إفريقية » » وهو قطعة من كتاب 
جرتم انرو البلاه نو 
لقذ بنا الوارزمي یستعمل الأ رقام الهنديّة في سنة ۸۱۲ ه » وف سنة ۸۲۵ م 
كتب رسالة فيها » ومع الزمن أصبح اسمه علا على طريقة الحساب العشريّة » وأدخل 
استعبال « الصّفْر» في الم والحساب » قال الْحُوَارزمي : إِنَّه إذا م يكن هناك رق يقع 
في مرتبة العشرة » استعيض عنه احتفاظاً بالتلسلة الحسابيّة بدائرة » وهذه الدوائر 
المغار تى الأصفار » توضع لحفظ الراتب في الواضع التي ليس فيها أعداد » » وعن 
لْخُوَارزمي انتقل استعال « السفر » إلى أوربة » فعرفه أهلها منطوقاً « صيفر» ۰ 
ونطقه اللاتینیون « زفیروم » » واختصره الإيطاليُون فقالوا « زیرو » » وهذا 
« الطفر » » الذي هو لاشيء » إذا أخذ وحده » والّذي یرفع الراتب الحسابيّة مع العد 
إلى ماشئت من قم » هو أعظم استکشاف رياضي على مر القرون . 
وهو الذي رتب ونظّم عل ار > فوضعه بشكله الحالي > کتب مقالة في عصر 
المأمون برجت إلى اللأتينيّة ويّشْرت في عصر التهضة الأورييّة » غير أن هذه الترجة 
فقت » ولكن الأصل العربي ما يزال محفوظأ في مكتبة « بود لي امه اکور 


© 


o 


ومنها يستدل على بت في سنة ۱۷ م » وينه ناسخها في أو صفحة منها أن ۰ 


كاتبها « عمد بن موسى الخْوَارزمي 8 وعلى هامشها تعليق بأنها اول مقالة كتبت قي 
الد 
ووضع الخوارزمي جداول في حساب المثلثات » 


وترجم جيرار الكر يوني كتابه في 
- ۵۶۱ - 


۱۵ 


« التكامل والتفاضل « 3 القرن الثاني عشر إلى اللأتينيّة » وظل من عمد النّدريس في 
تاساك ال یر خی القن السادن عر وق الور التو طا الکارق اة 
کتابه في ابر بدأ بعبارة « قال الْخوّارزمي » » فصحّف الاسم عند النّقل عند اللاتین 
« الجوريقي » SS‏ لوغارية » » وهو مانعرف 
الآن « بالآننات ال بات 

وت الأرقام الهنديّة التي تكوّن منها سلسلتان » غرفت إحداها بالأرقام 
الهنديّة » ولا تزال تستعمل في جميع البلاد العربيّة - باستثناء المغرب العربي ‏ 
والإسلاميّة » وغرفت ثانيتها بالارقام الفبارية اک وهي ۳ تكتب بها شعوب اور 
ااا وا راا مره 

تقول زيغريد هونكة : « وم يقتصر الْخُوَارزمي على تعلم الغرب كتابة الأعداد 
الا قد خی تلك الرحلة إلى لد من مشكلات ای وما اش 
القاعدة الحسابيّة ) Algorithmus‏ ا اليوم تحمل امه كعم مین اغا ورف 
أنصاره ‏ في إسبانية وألمانية وإنكلترة ‏ الذین كافحوا كفاحاً مريراً من أجل نشر 
طريقته الرٌّياضيّة بامم الْحْوَارزميّين ( ٠ ) Alo)!» ¡ker‏ وگن د نرم عل انار 
0 يقة الحسابيّة العروفة باسم ( أباكوس Abacus‏ ( عظياً » فانتشرت الأرقام العربيّة 

نها الك ف 17 اا 

إن فضل العرب المسامين في علم الزیاضیّات عظم جد » فقد عمل عر الخيّام 
معادلات أكثر من الدّرجة الثّانية > وكذلك أبو كامل بن أسلم » والكاشي اهم بالكسور 
العكر 5ه وخم الغده الاك 56 ( بي ) ۰ فکان ۳,۱٤۱٥۹۲۱۵۳۵۳۵۸‏ » وفصل عمر 
الخيام الجبر عن الهندسة » وهو صاحب مدرسة التحليل الجبري . 
اس روي ی ۱ 
((*) ميت ( غباريّة ) لأن اهنود كانوا يرشون غباراً ناعم على لوح من خشب , ثم تكتب عليه . 
(01) شمس العرب تسطع على الغرب » ص ۷۵ 


- 0۶۲ 


و« المثلثات الكْرَويّة » علم عربي » مع أن الغربيّين يقولون : إن الألاني 
ريكيومانتونس Regio an tunis‏ هو او المغأثات > وما قدّمه موجود عند العرب 
المسامين قبله » تكم به الطُوسي » والبنّاني » والبيروني . 

وأوجد ثابت بن قرّة حجم انم المكافئ الناتج من دوران قطع مكافئ حول 
حوره » ثم زاد ابن میم فأوجد حجمه إذا دار حول أي قطر » أو أي رأس » وقام ثابت 
بعمل أرصاد فلكيّة في بغداد نحص منها بالذّكر أرصاداً في حساب ارتفاع الشمس » وف 
طول اة الشسية . 0 

ومن أعلام الرَّياضْيّات العرب أيضاً : الكرجي » والخوجندي » وأبو الوفاء 
البوزجاني » وعر الخيام .. 


یی اما نیمات التي اوو عزنا لاس اه ألتما اق : 


العصور الوسطى . 
4 تم ۲ 
الفلك : ساعد على تطور علم الفلك وة اه الى تخب ارفا 
الصّلاة 2 واختلافها حسب موقع البلدان الجغرافي 6 ومتابعة حركة القمرء لتحديد بدء 
شهر الصّوم 0 الحج 4 وهذا التَقدُم رافقه تصحيح أغلاط 2 المجسطي « لبطليوس . ومن 
أعلام الفلك العرب : 
عمد بن جسابر بن سنان الحرّاني البتاني : ( ت ۲۱۷ ه = 119 م ) » فلكي 
مهندس » یسمیه الاورییون Albategni‏ « أو تن > اشتغل برصد الكواكب من 
5 0۸ 
سنة ۲۱۶ إلى ٠٠١‏ ه » وهو صاحب « الزیج » الغروة بر الات میت 


(۰۸) الزْيج : وجعها أزياج : صناعة حسابيّة على قوانين عديدة فيا يخصُ كل كوكب » من حيث طر يقه 
وحركته . 


- ۵۳ 2 


o 


زكه) 


ترجته إلى اللأتينيّة في نورمبرج سنة 10197 م » وقالوا انه أصح من زيج بطلیوس > 
ومن كتبه « معرفة مطالع البروج فيا بين أرباع الفلك » » و« شرح أربع مقالات 
لبطلهوس » ۰ ولم يُعم أحد في الإسلام بلغ مبلغ البتاني في تصحيح أرصاد الكواكب » 
وامتحان حركتها » وهو اول من كشف المت طادنت۸ والنظير 1/3016 » وحدّد 
لعي من ال اه ماکان عند غا الک الا مرن غر ان د نوكس بر که 
الأو یی یی ا ايى واخرافه وات ان واا وة 
الستشرق « نیللین و » ان له رصوداً جليلة للكسوف والخسوف اعتد عليها 
دنتورن 00100706 سنة ۱۷٤۹‏ م في تحديد تسارع القمرفي حركته خلال قرن من 
الرّمان » وقال لالند 4«اهآ الفلي الفرنسی : « البنَّان أحد الفلكيّين العشرین 
لاه الّذين ظهروا في العام كه » . 0 


وابراهیم الزرقالي الذي ثبت أن آلفونسو اعتد عل أجاته وجداوله في الاعال 
الفلكيّة التي مّت في عصره بعد أن ترجمت الصادر العربيّة إلى اللأتينيّة » وثلاثة عاماء 
مغاربة استفاد من انم وکتبهم کبلر وباکون وألبرتو ماجنو .. وم : آبو الغاس بن 
البنا رت ۱۳۲۱ ) » والحسن بن عر المراكشي » وابو الحسن علي المراكشي . 


أما عبد الرحمن الصّوفي : ( ت 507 ه = 141 م ) فله خرائط للنجوم » ذكر فيها 
أكثر من ألف نجم » ولقيته العاميّة » هنالك مراكز على القمر باسمه اليوم . 


(٩ه)‏ وله أصل مخطوط في مكتبة الفاتیکان » وفي حوالي سنة ۱۱2٩‏ م اشتغل من يدعى روبرت من مدينة 
تشستر بزيج البثّاني فأدخل حساب الثلّئات العربي إلى انجلترة » وتقل حساب الجيوب الفلكيّة . 

. قاله تشمبرلس في موسوعات العلوم الفلكيّة الإنجليزيّة‎ ٠ )٠١( 

 Nalliono (1)‏ دائرة المعارف الإسلاميّة ۳۳۱/۳ 

٠١۸۷ -۱۰۲۹( )0۷(‏ م ) أحد عاماء طليطلة » ومن الأمماء العالميّة » حسّن الآلات الفلكيّة › وتقل 
كوبرنيكس فقرات من رسالته عن الأمطرلاب » وكانت أزياجه الفلكيّة خير الأزياج كلها في زمانه » 
وقد استطاع أن يثبت لأول مرّة في التّاریخ حركة الأوج السي بالتسبة للنجوم » « وكانت أزياج 
طليطلة الحئدة لحركات الكواكب تستخدم في كاقّة أنحاء أوريّة » » [ قصّة الحضارة : ۲۰۸/۱۳ ] . 


دن 5 


تت ب ااال سس 


۱2۱ 
of Sensations 
of Hue, Brightness, 


or Saturation 
Lewis Fry Richardson 


There are at least three ways of measuring sensations of hue, brightness 
or saturation as distinct from stimuli: (E) by counting small cqual- 
. pearing intervals; (D by counting just-perceptible intervals; (R) by 
directly estimating the ratio of unequal iıtervals, both much larger than 
the دمن‎ perceptible. This R method is not yet as well known as it deserves 
to be. 

Before there were photometers, ",منوا‎ [References cited in this 
paper will be found on page 243] about the ycar 964 .طم‎ estimated 
the brightness of more than 1000 stars. His description of his method 
seems to indicate that he judged by equal-appearing intervals E. 
C. S. Pierce® compared Al-Sufi’s estimates and many others with the 
Harvard photometric measurements and found general agreement with 
Fechner’s law, E = const. x In S. 

But Fechner? had made some queer assumptions, such as the exis- 
tence of negative sensations “below the threshold,” which provoked 
people by reaction to deny that formless visual sensations were qual 
titative at all. This seems to me an excessive reaction. Yet several other- 
wise excellent men of science have gone to that extreme. Stumpf well 
expressed a commonly felt difficulty when he wrote: “One sensation 
cannot be a multiple of another. If it could, we ought to be able to sub- 
tract the oue from the other, and to feel the remainder by itself. Every 
sensation presents itself as an indivisible unit.” Stumpf’s remark seems 
convincing until one compares it with the following parody, 6 
mountain cannot be twice as high as another. Ifit could, we ought to be 


Measurability of Sensations of Hue, Brightness, or Saturation, by Lewis Fry Richardson, 
in Discussion on Vision (London: Physical Society, 1932). 


يقول کاتب البحث ( R۸۹0‏ بم اسما ) في المقطع المشار إليه : 

قبل أن يكون هناك مقياس لاضوء ›قام الصّوفي ( 14 م ) بتقدير لعان أكثر من 
ألف نجم » وان وصفه لطريقته في تقدير قم الّمعان تظهر أنه استعان بواسطة 
محالات الطاقة ع المتساوية » وقد قارَنّت ( 5۳:۰۶ ) تقیجات الصّوني بنتائج 
القياسات الضوئية ل ( ۱۱۸۷۳۵ ) ووجدت توافقاً عام مع قانون فخنر 6 . 
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وأبو الوفاء البوزجاني الذي يقرن اسمه بإحدى قواعد عم الفلك » ألا وهي 
قاعدة الانحراف القمري الثالث » فسبق العالم الدغاري ( تيخو براهه ) الذي يعزى إليه 
هذا الاکتشاف خط امن قرون » وابن پونس الصري التق أن مدرستة القاهرة 
الفلكيّة » وأوكل إليه الحا الفاطمي [ ۹۹۰ - ۱۰۲۱ م ] آمر إدارة الرصد ( الرقاب ) 
الذي بناه على جبل القطم » ونشر ابن يونس الجداول المسمّاة بامم الخليفة الحا » 
والتي فاقت في دفتها کل الجداول السابقة » فاعمد في الشّرق كله حى الصّين . 
وابن الشاطر ء نصير الدّين الطوبي » والثيرازي .. الذين عاشوا قبل 
كو برنيكوس فأثروا به بشكل أو بآخر > فعلم الفلك لم يبدأ من کوبرنیکوس البولوني 
آبداً . يقول روم لاندو"'' : « في كتاب کوبرنیکوس umڼbۆor De Revolutionibus‏ 
نداعم يستشهد بالسام العربي الزرقالي وینقل عنه » والزرقالي عام كان في 
الأندلس » فلكي » اخترع أسطرلاباً » وتم له من الشهرة قدر جعله منطلقاً لتراث فلي 


00 


ی 
فمن مآثر العرب السامین في عام الفدك : لقد كان لهؤلاء العاماء أدمغة حرة 
مستطلعة » فم يتردّدوا في التصويب والتصحيح . فن مآثرم الخالدة في علم الفلك : 
توا علاط رط امو 00 
a‏ 9 5 
- اول من عرف أصول الرمم على سطح الكرة . 
- وفي عام ۱۰۸۱ م صنع إبراهم السّهلي » أحد عاماء بلنسية في الأندلس » أقدم كرة 
مماوية معروفة فى الثارية » وقد صنعت هذه الكزة من النحاس الاصفر > وکان طول 


(1۳) في کتابه « الاسلام والعرب » . ص ۲۵۲۳ . طبع دار العام لاملایین » ط ۱ سنة ۱۹۳۲ م . 

(16) ويقول ول ديورانت في قصّة الحضارة ۲۰۹/۸ : « کان کوبرنیکوس على عام بنظر یه ارنشتارخنون 
القائلة إن امس هي مركز الجموعة السیّه » لاله ذكر ذلك في فقرة اختفت من الطْبعات التأخر: 
من کتابه . 
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1 قطرها ۲۰۹ ملاميتر » وحفر على سطحها ۱۰۱۵ نجاً مقمّمة إلى سبع وأربعين كوكبة » 
وتبدو النجوم فيها حسب أقدارها » جاء في [ تراث الاسلام : 585 ] : أتقن العاماء 
السامون صنع آلات الرّصد . وأهمها ( ذات الْحَلّق ) » العروفة عموماً عند الأقدمين بام 
( الكرة السّماوية ) . 

- حسبوا الحركة التوسطة للكيين فى اللكنة.: 

4 3 3 3 

- ضبطوا حركة وج الثمس » وتداخل فلکها في آفلاك آخر . 

- وقالوا بدوران الأرض حول التّمس قبل کوبرنیکوس . 

- وحسب البتاني ميل فلك معدل النهار ء فوجده ۲۲ درجة و ۲١‏ دقيقة > وحسب 
طول السنة الشيسيّة » فوصل إلى النتائج المنديكة بفارق دقيقتين و ۲۲ ثانية فقط » 
وكتب عن كلف التّمس قبل أن تعرف وو آسباب هذا الكَلف بعدّة قرون . 

- وقاسوا محیط الارض في عصر المأمون في موضعين اثنين : بادية الشَّام قرب 
تدمر » وبرّيّة سنجار » فکان طول الدّرجةالواحدة عند فلكي المأمون ۱۱۱,۸۱۵ متراً » 
وطول احیط 51,148 5 » وهو رق قريب جداً من الحقيقة . 

- ومعظم أسماء الكواكب والنجوم في الْفات الأوربيّة عربيّة الأصل!*": 


آخر النهر Acarnar‏ اعبّار Algebar‏ العبو ر Alhabor‏ 


Oo 


الإكليل الثمالی Achleis Chemali‏ الجدي توا الق Alkor‏ 
العناق 6ا۸ الجانب منمعواة الفرد Alphard‏ 
البْغْاتْ طنمزةطا4 الغميصاء* Ame‏ الفرس Alpharaz‏ 
الخابور Alchabor‏ الغول Algol‏ الفتی Alpheta‏ 
الذبران ۲ الغراب عا الطائر Altair‏ . 
العناق Amak‏ إبط الجو زاء Beteigeuse‏ الكلب الأزو ر Kalbelazyuar‏ 


(70) شس العرب تسطع على الغرب » ص 0۵۹/۵۵۸ 


0۷ 


۵ 


ادف 
الردف 
الثراع 
الطّير 
الور 
العيوق 
E‏ 


بنات نمش 


Aridif 
Arioph 
Ascheree 
Atair 

Ataur 

Ayuk 

Baten - Kaitos 


Beneth nasch 


Denab الذنب‎ 
Deneb ola ذنب العلى‎ 
Dubhe الدّية‎ 
Etalnin التنین‎ 
Farcadin الفرقدان‎ 


م الحوت Famalhaut‏ 
قلب الاسد Kalbehasit‏ 


قلب العقرب Kalbalacrab‏ 


+ اش ¥ 
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الکوکب 
الركب 

آس الحو 
رأس الجدي 
ی الجوزاء 
تاوا 
السّاعد 

النسر الواقم 


Kochab 
Markab 
Rasalgue 
Rasalgethi 
Resalgeuse 
Rigel 
Scheat 


Wega 


في الحضارة العربية الا سل مب 


بناء الدن الساجد القصور» الحمامات» 
الرسم والتصویر الخط العربي 


- ۵6٩ - 
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۲ س 
الظهر الفنی 
بناء المدن ‏ المساجد ك القصور - اطمامات 
بناء المدن : 
بنی العرب السامون مدناً عديدة » في وقت مبکر من بدء فتوحاتم » وکان رل 
ما یفعلونه بعد اختیار موقع المدينة الراد بناؤها » أن يختطوا السجد الجامع » ودار 
الإمارة > ومن حوطما حي لكل قبيلة ٤‏ کان یدعی « القطيعة « ٠‏ وف کل « قطيعة « 
قفش الق الى ااا الفريخ اسلو : 
البَصْرَة : التي بَنيّت بعد أن فتح سعد بن أي وقّاص اطبرة » كتب إليه مر بن 
الطاب آن ابمث عتبة بن غزوان" إل ار اند" » فلینزضا و ا قیروان] 
لمسامين » ولا جعل بيني وبينهم بحرأ » فخرج عتبة من الحيرة في مافائة رجل » حتّى 
نزل موضع البصرة » فاما افتتح الائلة » اختط فیها السجد » ودار الإمارة » وقتّم 
الدينة بین القبائل"" . 


الكوفَة : مرت بعد البصرة ق سواد العراق سنة ۱۷ 02 ٠‏ وبنى الحجّاج بن- 


يوسف التّقفي وَاسط سنة ۸۳ هھ › في مكان وسط بين البصرة ال : 


۱( َة بن غزوان الحارتي المازني » أبو عبد الله » باني مدينة البصرة > صحابي قد 6 > هاجر ای 


الحبشة » وشهد بدراً » 2۰ شهد القادسية مع ينعد .بن أبي وقّاص » ووجهه عر ى أرض البصرة والي 
عليها > کان طويلاً جميلاً من ال رماة المعدودين › ۰ توفي سنة ۱۷ ه = ۳۸ . 

3 کانت « الأبلة » قى أرض اند » اوالابلة جنوبيالمراق د 1 لى شاطئ شط العرب الشُّرقٍ . 

(۲) معجم البلدان : 1۳۰/۱ 

(8) معجم البلدان : 1٩۰/6‏ 

(*) معجم البلدان : ۳۶۷/۵ 


رز ۵۵۱ _ 


الفُسْطَاطٌ : بُدئ في بنائها في ربيع سنة ۲۰ ه » عندما أجمع عرو بن العاص 
ای ان الاسكتوربة امن بتمتطاطة أن تترّض» فإذا بيامة قد باضت في أعلاه › 
فقال : لشد مت جوارنا » وا الفسطاط حتی تتقف وط و فراخها » فاق 
فسطاطه » وگل به من يحفظ أن لاغاج » ومضی إلى الاسکندریة » وأقام علیها تة 
آشهر » حكن فتحها اله علیه » فکتب ال عر بن لطاب یستأذنه فق مكدافا + 
فكتب إليه : لاتنزل بالمسامين منزلا يحول بيني وبینهم فيه نهر ولا بجر » فقال مرو 
لأصحابه : أين ننزل ؟ فقالوا : نرجع أيُّها الأمير إلى فسطاطك » فنکون على ماء 
وصحراء » فقال للنّاس : نرجع إلى موضع الفسطاط » فرجعوا » وجعلوا يقولون : 
نولت عون الفسنطاط وغن فال فعکیت القعة بالفسكلائل لف 

القَيْرَوَانُ : بناها عقبة بن نافع سنة ۵۰ ه » اختطٌ وسطها السجد الجامع » ثم دار 
الامارة م بیوت اند" . 

فاس : بناها إدريس ان سنة ۱۹۲ ه » لتکون حاضرة إمارة الأدارسة » یت 
بسورها الحجري » ومسجدها الجامع » وحماماتها » والفنادق ا 

قُرْطّبة : عاصة الأمويين في الأندلس منذ أَيِّام صقرقريش « عبد الجن 
الل اها الذي و رها اي اف عق تنه وتو م 
EES‏ امم ان ار وراد عله رات عن ثلاثفائة ام » ولكثرة 
مدارسها وجامعاتها ومكتباتها قيل عنها « جوهرة العالم » » وشَبّهت لفخامتها ببغداد » 
وبقرهابی عبد الرّحمن الناصر سنة ۲۲۵ ه « الزّهراء » » مدينة ملكيّة . 


۷) معجم البلدان : ۲۰۱/۶ 
(۷) معجم البلدان ٤٠١/٤:‏ 
(۸) معجم البلدان : ۲۳۰/۶ 
)٩(‏ معجم البلدان : ۳۲/6 
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بدا : :» مدينة السّلام « » بناها ابو عر للنصود العبّاسي سنة ۵ هھ › ونزلها 
بع ذه حل فا رن ای 


القاهرة : بناها جوهر الطقلي قائد الع زلدين الله الفاطمي بجنب الفسط اط » 
بدئ ببنائها في شعبان ۳۰۸ ه ء وانتقل إليها الفاطميون سنة ۳٩۲‏ ه » بعد أن تم ناء 
قصر فخم لامعز » وإقام بناء الجامع الأزهرفيها . وكانت المهديّة حاضرتهم قبل 
القاهرة » بناها عبيد الله بن المهدي سنة ۲۰۳ ه . 


مراکش : اختطها یوسف .ين تاشفین آمیرالرابطین 402 د "۶ وجلب الیها الماء 
من ناحية مات" « عاصتهم القدية » » ليسقي بساتینها » وما يذ كر أن يوسف بن 
تاشفین شارك العمّال بنفسه في بناء السجد في العاصة الجديدة . 
% 9 يدن 


اب و ۳ تا ات .الوم ۱ 


الحصينة ای نشت تغنت علی حدود الدّولة الإسلاميّة U‏ ف : المد آو لتکون 

منطلقاً للاغارة علیه داخل أراضيه . والُّور في العادة تكون في التخوم البريّة » التي 

00 تفصل دا رالاسلام عن دا لوت دای شاا آخری : التي تفصل ما بين الدُول 

الإسلاميّة والدُول الأجنبيّة » وذلك في الجهات المتقابلة بين هذي وتلك على الأرض 

الا 

(۱۰) معجم البلدان : 1۵7/۱ 

۷( معجم البلدان : ۳۰۱/۶ 

(۱۲) معجم البلدان : ٠٤/٥‏ 

(۱۲) اغمات على بعد خسة وثلاثين كيلومتراً > جنوب شرق مراکش . 

٠ 09‏ الفكر العربي » العددين : ۲٩‏ و ۲۰ » مسألة للدثّة وللدنية العربيّة » مقالة : اللدشّة في الإسلام 
للشيخ طه الولي » العدد ۲٩‏ » ص ٠١8‏ وما بعدها . 
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وأرجع للورخون تاريخ | انشاء الغو ر فى الإسلام إلى رمن خلافة مر بن الطاب 
نض الذي" وقد أنشأها في تخوم الئولة الإسلاميّة قبالة بلاد الوم . 

فا » التوريّات » مد يام معاوية بن أبي سفيان ¢ تارة خلال فصل 
الصيف » ولذلك اشتهرت بامم « الصّوائف » » وتارة خلال فصل الشتاء » ولذلك 
اه شتهرت با سم « الشواتي » » وهذه التُغور تيت : 

الثُفور الرومية : وهي للدن العسكر ية ية التي آنشآها العرب السامون على امتداد 
حدود الدّولة الإسلاميّة ا ارف الوم » الإبراطوريّة البيزنطيّة ۰ وهي 
قسمان : 

١‏ التُغور العَامَة : کثغر طَرّسُّوس الذي بني ايام الهدي العبّاسي » وآذنة 
» ا وای و میتی غل يسنان > والقرنة السّوداء في جبال 
طوروس » والمارونية نسبة إلى هارون الرشيد . 

؟ ‏ الثغور الْجَرّريّة :ارعن ¢ والحديث ¢ وسمیساط ¢ وملاطية » 1 مَلطيّة Ki‏ 

والئغور ال هنديّة : الّى آقیت عواجهة بلاد الهند 0 ومنها : در » كنجة » » وهو 
ثغر بين شروان وأذربيجان في بلاد الرّان » وأسفی سَفيجاب » وطراز » ونزاوة . 

ومثال هذه اونظ ون 0 الذي ید مثالاً كملا عن هده شور ¢ فا 
لکانته السكرية » آو بال وة الو الزن کانوا مشاغرین" و قال ابن. 


ل فاا مدينه ة طرسوس » فكانت المدينة الشهورة اغى بشهرجا عن 
تحديدها 3 كبيرة 2 استحدغا المأمون بن الرشيد ومدّنها أي جعلها مدينة - وجعل 


(۱۰) الطْبري ۲ وفتوح البلدان للبلاثري ص ۱۷۰ 
(۱0) مثاغرون : مقیون في اور . 
0( كتاب صورة الأرض ٠‏ لأبي القاسم بن حوقل » دار مكتبة الحياة » بيروت > ص ۱۱۸ 


۵۵۶ 2 


)1۸( 
عليها سورين من حجارة » وكانت تشقل من الخيل والرّجال والعثة والعتاد والكراع 


والسّلاح والعارة » والخصب والغلاأت والأموال والسّعة في جميع الأحوال على حال ۸ 
يتّصل بثله ثغر من ثغور للسامین » لكافر ولا مسام » إلى عز تام » ونصر عام على جميع 


من وليها من رجال الإسلام » فاغزا في برأو بحر إل وصحبه من الظفر والتصر . 


والغنام بالقسر والقهر ما ينطق الاخبار بتصد يقه » والآثار بتحقيقه » وكان بينها وبين 
حد الوم جبال منيعة متشئّبة من اللکام " كالحاجز بين العملین » ورأيت غير عاقل 
ميّز » وسید حصیف مبرّز » يشار إليه بالدّراية والفهم واليقظة والعلم والفطنة والسّياسة 
والرياسة » يذ كر أنه كان بها مائة أل فارس .. وذلك عن قريب عهد من الأيّام التي 
أدركتها وشاهدتا 6 وكان السّبب في ذلك أن ليس من مدینه 2 عظمة من حد داسحستان 


' o 


وكرمان وفارس وخوزستان والرّي وأصبهان وجميع الجبال » وطبرستان والجزيرة . 


وأذربيجان والعراق والحجاز والهن والشأمات!۰» ومصر والغرب ‏ الأ ويها لأهلها 
- أي أهل طَرَسوس - دار ورباط ينزله غزاة تلك البلدة » ویرابطون بها إذا وردوها » 
وترد عليها الجرايات والصّلات ٠‏ ونر عليهم الأنزال والمجلان العظية الجسية ‏ إلى 
ما كان متطوعو التّلاطين يتكلفونه ارات النعم يعانونه نوكه ۰ وتات وخ 
عليه متبرّعين » ولم يكن في ناحية ذكرتا > رئيس ولا نفيس إلا وله عليها أوقاف من 


00 الکزاع : البقر والغم « اسان : كرع » . 

. » ۲۲/۵ اللكام : الجبل الشرف على أنطاكية والصيصة وطرسوس وتلك التّقور » « معجم الیلدان‎ )٠١ 

۲۰) الشأمات :في معجم البلدان : وهي ا > وفي كتاب الوض العطار في خبر الأقطار . 
ص ۳۳۵ : « والشام بلاد كثيرة وكور عظية ومالك » وقئمت الأوائل الشام خمسة ة أقسام : الأول 
فلسطین وفیها غزة والرملة » والشام نید مدینتها العظمى طبرية والقور والیرموك » والثّالئة الغوطة 
ومدینتها العظمی دمشق » ومن. سواحلها طرایلس الشام » والرابعة آرض حص وقنسرین ومد ينتها 
العظمى حلب وساحلها أنطاكية » والشام اسم لميع ذلك من البلاد والکور ‏ وأول طول الشّام من 
ملطية إلى رفح » ولم یذ کر الکتاب الشام الخامسة ؟! 

O00 


o 


ضياع ذوات اک ان وغلات SO‏ من فنادق ودور وجامات وخانات 6 
هذا » إلى مشاطرة من الوصايا بالعين الكثير والورق"" والکراع الغزير .. » 


الرّ باطات : وهي الدن ۳1 یرابط فیها السمون للجهاد . وللتفاع عن الوطن » 
وحماية الدّعوة الإسلاميّة ف دا رالإسلام » » دون أي طمع ماني في الأجرء أو اطضان 
عل الرائق وهو شان منود اقرف . 


6 ع ال باطات عل الأغلين ب على التواحل جر ا نلاب بخلاف ب اور 3 
من الجاقدين ۳ کانوا یتناوبون ک وق تحركات الباق ا 38 
بعد جماعة » والتطوعون الّذين يلازمون الرباطات يدعون « المرابطين » . 


وكان على شواطئ البحر المتوّط من زاويته الثَّماليّة الشُرقيّة « أي من مدينة 
الاسکندرون ۰ والجنوييّة 3 حتى شاطیع بحر الظّامات » الاطلسي ۰ الى رباط 6 
وذلك معتل رباط کل ستّة کیلومترات (*" 


وق ماوراء النهر- كا یقول الاصطخري .الف رباط ‏ وذکر القدسي في « آحسن 
التقاسم » رقا آکبر . 


العَوَاصم : حدّد الجغرافيون المسامون معنى « العاضمة » بقوهم : « ها مدينة ذات 
عدد كبير من السّكان > ها محام قضائية > وحام مقم فیها » وتتصف أيه بقدرچا عل 
الإنفاق على الخدمات العامة من إيراداتها الخاصّة » وهي مركز السْلطة لامنطقة الحيطة 


9) الأكرة جع آکار. والاکار: ارات » « اللسان : أكر» . 

۲۷) الورق : الدّراهم المضروبة » والورق : الفضة  »‏ اسان : ورق » . 

(YY)‏ وفي حال مجيء عدو > كانت هنالك طرق للتفام ونقل الخبر فيا بين هذه الرباطات » منها یاه 
النيران 3 والدّخان .. 

(15) الحياة العسكريّة عند العرب » د . إحسان الهندي » طبع وزارة الثّقافة بدمشق سنة ۱۹16 » ص ۲۲6 
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اموق بعض الحالات عرّفها العرب بأنَّها الحاضرة ( دناهع۷۵0 ) » التي يقم فيها 
کیان ال واا خیت: يوعد مقر الاقام الإداريّة » ویتسلم الحكام الاقلییُون أوراق 
اعتادم > فتسمّی المنطقة با فیها من مدن صغيرة باسم المدينة الکبرة » مثل دمشق » 
والقيروان » ا 

ما العواصم اصطلاحاً » فهي نظام أوجده الخليفة العبّاسي هارون الرشيد » قال 
ابن الاثیر في حوادث سنة ۱۷۰ ه : « وفیها عزل شید اور كينا عن الجزيرة 
وقنسرين » وجعلها حيّزاً واحداً »میت بالعواصم EE‏ العوامم ادا رة 
له با مایا اة الیش متام + حت انم + قا م العواصم واو 
واختار الرّشيد للهذه الدن الثغور اسم « العواصم » . لأتها تعصم أرض السامین من 
عدوان البیزنطیین علیها . 

ویقول ياقوت الْحَمَوي في معجم البلدان ۱۳0/4 : « العواصم : حصون موانع » 
وولاية حيط ها بين حلب وأنطاكية » وقصبتها أنطاكية » وکان قد بناها قوم 
واعتصوا بها من الأعداء » وأكثرها في الجبال فَمٌيت بذلك » وريّا دخل في هذا ثغور 
المصيصة وطَرّسوس وتلك التواحي حي » وزم بعضهم أن حلب ليست منها » وبعضهم يرم 
ها منها » ودليل من قال ها ليست منها هم اتفقوا على ها من أعمال قنسرین » وم 
يقولون : قنّسرين والعواصم » والشَّيء مت عل امس م وهی بابل خی .. ول 
تزل قنسرین وكورها مضومة إلى مص حتى كان زمان يزيد بن معاوية فجعل 
لين وأنطا كية ومنبج وذواتها جنداً ١‏ فا استخلف الرشيد آفرد سیخ بکورها 
فصيّرها جندا » وأفرد منبج ولوك ورعبان وقورس وأنطاكية وتيزين » وما بين ذلك 
من الحصون » فسمّاها العواصم » لأنّ المسامين كانوا یعتصون بها فتعصهم وقنعهم من 
(۲۰( لجغرافية العربيّة في الفرنين الشّاسع والعاشر الميلاديين » تأليف ضياء الدّين علوي » طبع الكويت 

۰ ص ۱۷۲ 
رد الکامل في التاریخ : ۸۳/۰ 


- ۵۵۷ 


o 


العدو إذا انصرفوا من غ زوم وخرجوا من التّغر > وجعل مدينة العواص منبج » 
وأسكنها عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس في سنة ۱۷۲ ۰ فبنى فيها 
ابنية مشهورة .. » . 

الق : اصطلاحاً : مجتع الجیش » ومن هذا العنی نت الكان اع لاقامة 
الجند « عسکر » » ولقد أنشأ العرب الساسون العدید من المدن التي عرفت باسم 
« العسکر » » وقد آحصاها ياقوت الموي في معجمه : ۱۲۲/6 ۰ وهي : عسکر الرّملة 
في فلسطين » وعسکر الرّیتون في فلسطین أيضاً قرب نابلس » وعسکر سامُراء » وهي 
المدينة التي أنشأها العتص بالله العبّاسي » وجع فیها جنده من الأتراك . وعسکر 
القر يتين بين مص وتدمر » وعسكر مصر « وهي اة » »> وعسکر مکرم في 
خوزستان » وعسکر الهدي بن أبي جعفر المنصور » وهي الرصافة في الجانب الشرقي من 
بغداد » وعسکر نیساپور في خراسان . 

عو عو xw‏ 

الا : 


وهي مم مكان تمل فيه العيارة الإسلاميّة والفن الإسلامي معا » ولقد كانت 
الجاعد الأول من البساطة كان عن حیت الیناء وانظهر » ۸ آخذ اون یعتنون 
ها » فيوسّعون مساحتها ويبنونها بالحجارة والأعدة > ویزینونا . لتلاتم ما وصلوا إليه 
ای ¥ 
من عره وفوه وسعه 3 
ول مسجد في الاسلام « مسجد فتاه ۰4 الذي بناه رسول الله ۹1 من الآجر 
واحجارة عام امجرة 6 ویرتکز سقفه الصنوع من الجريد والاغصان على جذوع 
النخل » وهو أَوّل نموذج لامساجد الإسلاميّة . 
۳۷) انظر للشوسّع في هذا البحث : تاريخ الفن عند العرب والسامین . آنور الرّفاعي » والفن العربي 
الإسلامي في بداية تکونه »د . عفیف هسي . 


- ۸ 


وأهم المساجد التي بُنيت في العصور الإسلاميّة : 

مسجد الرّسول بلع في المدينة المنوّرة : بناه رسول الله مر عند وصوله الدينة 
لنزرة مهاجرا » وجته بناءه مر وعثان ء ثم أعاد إنشاءه الوليد بن عبد للك بباشراف 
عمر بن عبد العزيز» فأتّ بناءه سنة ٩۱‏ ه = 7٠١‏ م . ومسجد قبَّة الصّخرة : بناه 
عبد اللك ین مروان تخلیداً لتذكرى الاسراء » وخشية أن تعظم فى قلوب السلین 
الکنائس السَامقة » ون بببرم مظهرها فبتی عبد لللك عل المّخرة قبة مشرقة 
ا » ويروي القد سي ائه م رف الاسلام » ولا قوق السُرق مثلها ‏ وا 
عبد لللك اتصا ر الاسلام » الذي ثيّت آقدامه في مدينة آقدس اقام يناه إلا 

RL‏ » وعلى ذات الهضبة التي نیت عليها قبّة الصّخرة » يقوم السجد 

الأقضى» وهو بناء أعوئ تعوّض لكثير من عادیات الزمن » وهو موف من جتناح 
مركزي عريض » تحده أقواس ترتكز على أعمدة ٠‏ وعلى جانبيه جناحان أضيق » 
أضيفت إليه عدّة ا على طرفيه . 

السچد الأموي بدمشق : من أکبر مساجد العا الاسلامي » بناه الولید بن 
عبد اللك مابین سنتى : ۸۸ - ٩۱‏ ه = ۰۷۱۷۰۷ مكان معبد وثني قدي للاله 
عوين» و رت ا ما راشای رنه راتکه ووت رسد 
بالرمر» ویشبهه ق التخطیط » السجد الأموي ف حلب » الي بدا بشاءه الولید » 
وانتهى في عهد آخیه سلهان . 

جامع القیروان :« جامع سيدي عقبة » » بناه عقبة بن نافع » عندما خط مدينة 
القیروان سنة ۰ ھ = ۱۷۰ م » + دم وأعید بای سنة ۷۹ ه » وزید في مساحته 
)۳۸( أحسن القاسم في معرفة الأقالم , ص ٠١١‏ ۰ ۰ ليدن ط ۲ سنة ۱٩۰۲‏ م . 
00 وهو بناء من تعلوه فة فكاه عرض مخصص لعرض مفة مينة » مع احفاظ علیها » وفذا روعي آن 

تکون فخامته وعظمته بقدر قهة هنا الکنز الّذي يض بين أجنحته » وهل هناك بعد الکعبة والروضة 

السريفة كنز أكثر قدسيّة من البلة الأولى ؟ 


5 ۹ 


بأمر هشام بن عبد املك سنة ۵ ها » ومئذنته ممیزة » فهي تتكون من ثلاثة أبراج 
مربيّعة متعاقبة » تعلوها قبّة صغيرة » وهي من أجل الآذن الإسلاميّة . 
جامع الزيتونة : وهو « رباط فيه جامع » » وجامعة عاميّة إسلاميّة تدرس فيه 
/ 8 و" 7 ١‏ 
کل العلوم » وحوله سوق للوزاقین » واخر لمجلدين ا یذکر ابن خلدون » وفيه 
مکتبة عظية » وتجقع في هذا السجد الأفاط وللذارس للعباربْة الإسلاميّة » فيه الفن 
ع ۳ 8 
المغربي من إفريقي واندلسي ومراكثي » وفيه الفن الفاطمي والعربي والتري » سبب 
الإضافات والترمیات التي طرأت عليه : 
مسجد قُرْطّبَة : بناه عبد الرّحمن الدّاخل سنة 787 ه » ليضاهي مساجد الشرق 
سعة وعمراناً وعظمة » بناه عل مثال السجد النبوي » النق بناه الولید بن عبد اللك ى 
المدينة النورة » حول هذا السجد سنة ۱۳۲۳۰ م إلى كاتدرائيّة پاسم « لاموتکیتا » . 
مسجد سامراء : بنى من الأجر » ويشتهر بكذنته الحلزونيّة الباقية حتى اليوم . 
جامع ابن طولون : بناه أحمد بن طولون على مثال مسجد سامرّاء » مابين سنتي 
ER TRT EAE‏ زوه وه نله ال خانت الم اه 
مدرسة دينيّة » وداراً للحکومة » تعقد فيه الجا » ووضع فيه خزانة ملأى بالأدوية › 
وعيّن له طبیباً » فكان بمثابة طبيب إسعاف إلى جانبه صيدلية إسعاف . 
ا بناه جوهر الصَقلي سنة ۳٩۱‏ اه = ٩۷۲‏ م بأسم الخليفة الفاطمي 
العز لدين الله 0 وادخل عليه العزیز باللّه بعضص الا صلاحات 6 م جدد الحا بامر الله 
مكذنته سنة 1۰۰ ه = ۱۰۰۹ م » وأدخل الستنصر عليه بعض الاصلاحات أيضاً . 
وجُدّدت عمارته في عهد الماليك على يد الظاهر بیپرس » وأضاف إليه العشانیون أبنية 
جد یدة . 


و یمد العصر المملوي في بلاد الشّام ومصر عصراً ذهبياً لتاريخ العمارة الإسلاميّة » 


جرد ۲۳۳ 


لقد تنوّعت الغائر من مساجد ومدارس وأضرحة وحامات وأسبلة وخانات:.. مع إثقان 
0 ؛وختصوضا ف الواجهات والنارات والقباب وق الزخارف اي والرخامية : 
حى النبر » تحوّل من ابص والخشب في العصر الفاطمي ‏ إلى رخام آصبح الخامة 
الأساسيّة في البناء والرّخرفة » مع أشغال النجارة الدّقيقة » وأعمال الخراطة والتطعم 
بالصّدف والعاج والأبتوين ال غلك المنابر ا يالك فوظيرت اننوك 
17 ا ل 


مسجد الظّاهر بييرس في القاهرة » 2 بناؤه سنة 3717 ه = ۱۲۹۹ م ۰ ومسجد 
المنصور قلاوون »الذي شيّده سنة ۷۲۵ ه = ۱۳۲۶ م > ومسجد السّلطان حسن 32 
بناؤه سنة 734 ه = ۱۳۹۲ م « ويعدٌ أجل العائر المملوكيّة في مصر وبلاد الشام » 
وأجل مافي هذا السجد قبو إيوانه الثرق » الذي يعد من معجزات البناء في الفنّ 
الاسلامی » إذ تبلغ فتحته ۱۹,۲۰ متراً » حيط به من الدّاخل إفر يز جحي مكتوب فيه 
بالط الكوق آیات من سورة الفتح » وهو طراز من الکتابة لانظیر له > وجدران هنذا 
الایوان مستورة بالرخام » وعقد الایوان بني بالاجر ما عدا بدایته فإنّها باحجر » وفي 
ها اند کم لتقام التذقيق سم رازفا فين الكل موی مرا 
وهي موزرة بالزخام الفاخر » وبها طراز خشي منقوش ومذهّب » وکانت القبّة من 
امخشب ‏ ومغلفة بالصاص + وغطاوها الخال جدید الطنم . وتار هذا الجامع بنسبه 
الضخمة و ٍیواناتهالعالية » ومدخله الضخم الغني بالژخارف » وشننتیه العالیتین » 
وجدرانه الضخمة »لما فیها من تجاویف عوديّة تزيد من ارتفاع البناء » و ( الکورنیش ) 
ا ى ار و ها دی وا 

ما العصبی الجر ق العراق وایران وأسية الطغری و 
مساجده بالضخامة » والظهر القوي » متأثرة بأسالیب معاريّة هتديّة أن پا مود 


)۳۰( تاريخ الفن » ص ۸۰ و ۸۱ 


5 


» قصر الأر بعين عموداً ( جهلستون ) ( أصفهان ) 
موذج ( صفوي ) ٠‏ 


PRES 


.مئذنة الماوية بسامُرّاء 
_ ۵7۵ - 


۱۵ 


۳۰ 


الغزنوي » ویتلها : الدرسة المستنصريّة » الى هي مسجد غلب عليه اسم الدرسة 
ومسجد الجمعة في مدينة أصفهان › الذي بي في عهد السْلطان السلجوق أي الفتح 
ملکشاه . 

ومن مساجد العصر المغولي في إيران ۰ والتاثرة بالأسالیب الفنيّة الصَّينيّة » مسجد 
فرامين الف سنة ۷۲۲ ه = ۱۳۲۲ م > والمسجد الجامع بمدينة يزد » وجاصع 
جوهر شاد بمدينة مشهد . 

وفي عصر تهورلنك وما بعده » شاع بناء الساجد التي تعلوها قب ضخمة ۰ يودي 

ا عال یلفت النظر بعظمته وفخامته نل مسجد کیان ق بخاری » با فیه 

من إيوان ضخم في الجبهة » ومئدنة ة او تبعث الرهبة في القن ۰ وأبدع مساجد 
هذه الفترة الجامع الأزرق في تبريزء وفسيفساء هذا السجد الحزفيّة » غاية في الإبداع 
واجمال . 


ARE‏ انون عات المع O‏ سو 
اويل بو ةا سهد التاق اسان اه نها اب امین وش 
الناحن:والاكرهة الك تدعلاة بالتسيفيداة اكرية ذات الالوان اه و رم 
الزهورء والفروع النَّباتيّة البديعة . 


وامتازت مساجد الهند بمداخلها الكبيرة الفخمة » ومناراتها العالية » وقباها 
ا لاه 

اا لطرا a‏ في ل م ثم تأثّروا بالأملوب البيزنطلي 
سنة "لالم ه = ۱۶۹۹ 9 ۱ وبی اسل نان اع أربع منشآت في ا 
السّلهائيّة » فنسج المندسون العثانيُون على منواله » وأشهر المساجد العثانيّة : مسجد 
السَّلِميّة في أدرنة » وجامع السّلطان أحمد في إسطنبول » وجامع سنان باشاء وجامع 
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التّرويشيّة في دمشق > وجامع العادلية > وجامع الخنسرويّة في حلب > ومسجد عمد 
علي بالقلعة في القاهرة . 


وتلخق « الرّوايا » القامة في شمالي إفريقية بالساجد » لانها تضم مسجداً » 
وحجرات للدّروايش » وغرفاً للطلاب » ومطاع للْحُجَّاجٍ والطلاب وال تاجين » 
وقاعات للدّراسة » وتلحق بها مساحات من الحدائق والبساتين » ومثلها في بلاد الشام , 
التكيّة السّلِهائيّة في دمشق 


- ۵7۷ - 


القصُور : 

بعد الفتوح تي حير با العرب ادن با الام والعراق وشالي إفريقية » بدأ 
بعضهم ميل إلى حياة رف وال > فظهر في الحجاز في عصر الرٌّاشْدين قصور شیّدت 
من طبقتین أو ثلاث ' 

وبنى معاوية بن أي سفیان ول قصر آموي في بلاد العام > ویمی « قصر 
الخضراء » » وئْمّي مها دار لاه دی یقفا الامو و شین د 
ويذكرابن عساكر ۱۳۸/۲ : « أن الخضراء التي فيها قصر معاوية من بناء أهل 
الجاهليّة » من بناء قد بتوه » » ولعل معاوية رمّمه وأضاف إليه ثم سكنه منذ ولايته 
على لام » والتهمت النار هذا القضر أواخرعيند الفاطمئين » کا يروي ابن كر" 


2 2 راك » وهي الخضراء التاخة للجامع سس يبد 


فا 0 ۳« ویادت امضراء وصارت کوماً من تراب + بعدما کانت في غاية 
الإحكام والاتقان ¢ وطيب الفناء 3 ونزهه ات > وحسن النظر » 3 وبقيت المنطقة 
ا E‏ اضرا ای وس ۹ م « قصر 
وی « قصر المشتى » في البلقَاء » من ام الآثار الشَاميّة الإسلاميّة » حيث یل 
الشّخصيّة الفنّيّة في بلاد الشام » وخصوصاً في الخارف المؤلّفة من أشكال الحيوان 
والطیور والاشکال اة صیفت وسط تفریعات من أعضان الکرمة . 
أمَا » قصیر عدرة 5 الذي اكتشفه عام ۱۸۹۸ م العام 0 موزيل Muzil‏ « « 
(۲) انظر: تاريخ الفن عند العرب والمسامين » للأستاذ آنور الرُفاعي » دار الفکر» ط؟ » سنة ۱۹۷ م ۰ 
والفٌ العربي الاسلامي في بداية تکونه »د . عفیف بهنسي » دار الفکر » ۱۹۸۳ م ۰ والفنٌ الاسلامي 
لارسیه » ترجمة د . عفیف بهنسي . 
 )۳۷(‏ البداية واللهاية ٩۷/۱۲‏ 
(۳۲) البداية والنهاية 1/1۲ 


- ۵1۸ _ 


وتكاد الكور الجدرائيّة تغطّى جيع جدرانه » فقد بناه الوليد بن عبد الملك في 
اا ویق « قصر المنية » قرب بحيرة الناصرة في فلسطين » و« قضر أسيس » في 


جنوب شرق دمشق . 


وفي عام ۱۹۷۰ م » أعلن الأثري « بن دوف ۰ مساعد الاثري « مازار » » عن 
اكتشاف ثلاثة قصو 0 به في حو المغاربة في القدس » وذلك خلال الحفريّات الي 
بدأها « مازار » سنة ۱۹5۸ م »> حائط البی» لکثف عن هیکل سلهان ۰ 
ویقول « بن دوف » : « إن هذه ارغ ادل لا تند وران 


وفلسطين » > وأعلن « ما زار» في تقريره أن الجدا رالجنوبي للأقص الذي يقوم فوق 
)6( 


الصّخر الطبيعي شرقاً وغرباً هو بناء إسلامي 


۱۰۱ انظر الفن العرني الإسلامي في بداية تکونه » ص‎ )١9 


- ۵1٩ - 


- ۵۷۰ 2 


«قاج 


محل 


3 


م 


۰ 


8 مو 
0 


خالد 


0 


- 2۷۲ _ 


يوذ 


3 


البنا 


و الملو ك 


پا مسجد الا موي بدمشق 


